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ريع الدار مخصص 


لدار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 


الغلاف من تصمم الفنان محمد القاضي 


الاراء الوإردة في كتب الدار تعبر عن فكر مؤلفيها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي الدار 


لايمكن فهم الحرب دون فهنم الغصر؛ 


ف .!. لینین 


«دون نبراس التازيخ يسبح التكتبك في دياجير الظلام) 
اف ,سروف 


«تزايدت في الظروف ا لدیفة أهمية دراسة التاريخ 
السكري... فهو يكشف قوانين العمل العسكري 
واتجاهات تطوره . وهو يحذر من الأحذ بالأباطيل احتلفة» 
والشطط, ويدخل عنصر الخبرة العملية في الاستدلال 
ويمنحنا مادة غنية للتوصل إلى الاستنتاجات النظرية) . 
ماريشال الاتحاد السوفیتی 
1 . 1 . غرجشكو. 


مم 


مقدمة 


ف تارج الانسالية اللنطاول في أحقاب الزمن وقعت حروب كثرةء تتابعت واختلفت 
حسب اللهداف. والإقعة» وا سا البشرية, والتدمير والتقويض. والتخريب » وحسب 
النتائج وا عل التطور الاجهاعي . كانت وستبقى كفة اطروب من حیث الجوهر وللاہیة 
استمراا للسياسة پوسائط العنف لاسلح) بخص النظر عن الظروف التايضية. 5ط 
حدوثهاء وأهدافها وطرائقهاء ووسائط خوضهاء وتائجها.. لذلك فان المرب أي 
حرب ‏ هي ظاهرة سيامية -- اجټاعية ټل كل ٿيء. 

ان الاضول الاقصادیق واللدداف السياسية للحرب» وأسباباء ودورها فى حياة 
الجتمع شديدة لین . ومن أجل الفھم الصحيح للحرب. جب ال أذ کی حرب عل 
انفراد» ونعمل عل لحدید طبیعتا الاججاعية ‏ السياسية . ونعنی بذلك مدید الطبقات التي 
خخوضهاء ونحدید الظروف التاريغبة التي استدعتها. 

زی الفلسفة العلمية احدیثة أن اطروں من حیث ۵ طیعھا الاج اعية E‏ 
مشروعذ وروا نا ؛ وحرودا تقدمية» وحربا رحعیق وحروبا من أجل حقیق سيطرة 
طبقة ما ف قومية ما وحرودا من أجل إسقاطها. 

إن اطروب الشعبیة باسم الحرية والتقدم الاجتاعي. وغربر الإض الغتلة» والتحور . 
لوطنی وحماية الاستقلال ضد ااغتداء والعدوان. هي حروب مشروعة وتقدمية. أما اطروب 


- ۱ 


لی يستعر ايها من أجل احتلال الدول والشعوب الأخرى واستعبلاهاء ومن ال پاجھاض 
النضال التحرری ومن اجا الاستعمار ۰ والاستعبلا. وخنق الثورات, وإطلاق ید الرجعية. 
هي حروب غير سشروعة. مثل هذه اطروب تعتر استمرالا لسياسات الديل مایت 
الوجهة من أجل بقاف مسوۃ التطور الاجهاعي القانوئي. والتضاء عل حركة الشعوب 
التائقة للسير عل طريق التقدم الاجهاعي . 


لقد كنت الطبقات اللستغلة اللسيطرة هي التى تعمل عل اشعال نار الخروب ) وقدح 
۱ زذادھا. 


مع تطور اجتمعات الطقية سح اطردب اکر من حيث الرفعة» ومن حیث 
تعداد ا لشن فا م ضمن القوات ااسلحت 5 ۳ عل مصائر الشعوب. لقد 


رغم تد 59 المبيالية ن القيام بالتهمال العدوانية بعد المرب العللية یت 
فقد بقيت طبيعتها کا کانت السا . ف الظروف الحديثة یشعل الامبييالبون» وعل رأسهم 
الہللات اللتحدة الٹیکت ار للروب ملد الصغية ضد الشعوب الناضلة في سیل 
التحرر من ربقة الاشتعمار. وتسعى ساط عدوایة الببيالية سعياً حنيئاً لوضع خطط 
حرب نووب عالية جديدة ضد دول السك الاشترا كي . وغيرها من الدول التي تسیر في 
ین اور التقدمي . لقد بحت اطرب في زمننا حتمية ولايمكن تمها. وما بقيت 
ی فستبقى زبة صالمة لاشعال ار اطرب. 

ان اطروب تعلق بالجيوش > وهي سلاحها الرئيسي من أجل و یر ديا 
اطربء ظہرا في مرحلة انقسام الجتمع إل طبقات. ومع ظہور الال أصبح اليش 5 
موسسة في المكومة , واصبح ایض سلاحا لسياسة الطبقات ادسیظرة. کل الیش ۳ 
وما زال حمل طابعا طبقيا طهر شيا فشيثا مع أستكمال عَدَدِهِ وعدي وتنظيمه. وظهر ضا 
قْ بادی: تعلم القوات وتريخاء وق اخافظة عل دور القیادی للطيقة للسيطرة. 

محدد لبم الطبقي للجیق مبائرة وفقا لطاب النظام الاجتاعی والسیامی للدولة. 


ع 58 3 حت 


لقد كنت الميوش. کفة الميوش 6 حتی ظهور التكرين الاشتراكي . والدول الرحواة 
لا مات لیت لت لامتعباد الطبقة ھالت ولك للعدوالن» واستعبا 


لقد ظهرت جيوش جديدة عل طرف نقبض للجيوش الستفلةء هي جيوش الم 
السوفيتي ردول العسکر الاشتراكي ؛ حيث آصبحت ۳ ان جیوشا شعبية مشبعة بروح 
النأخي وللصداقة بین الشعوب الاشتراکیق والعون لوي للشعوب الي تناضل في سیل 
التحرر الطبقي ؛ والقومي . ۱ ۱ 

ترهن لنا دراسة التر ی العسکري أن اختلاف اطروب وتعقيدهاء باعتبارها ظاهرة 
اجچاعیة ترلخیة کانت وستبقى 07 خاضعة للقواين الوضوعية . 


انا نظرية العمل العسكري. هي اللضمون الاسامي للعلم العسکری؛ واي توصلٰ 
لها بکشف قوائين المرب ومعرفتباء وطرائق لعدادها وخوضها. 


بعتبر العلم المسکري الحديث منظومة من اللعارف التعلقة بطبيعة اطرب وقوانینہاء 
واعداد القوات اللسلحة والدولة الحرب وطرائق خوضها. يدرس علم الخرب فرائين اخرب 
التي تعکس مقدار علاقة سير اطروب ومصیرها بالسياسة والاقتصاد وعلاقة الامکانات 
العسکرية الجانين التحارین بامكاناتهما النفسية ‏ السياسية والعلمبة - التقنبة. 
والعملیات الاشاسية لخدلا المرب وخوض غمارهاء الى يحددها اتساء رقعتباء ووضعية 
اطانین اللتحارين ‏ ووسائط الصراء الاسلح . 

يعقر فن المرب والتارخ العسكري. ولمس بناء القوات اللسلحةء ونظریة التعلم 
والتریق ا أجزاء لا تتجزا من العلم العسكري . 

فن اخرب 

فن ارب من أهم حقول العلم العسکری . وقد ولد عندما ذر قرن المرب لول مرة. 

وهو بتطور حسب تلور طرائق الانتاج. وهو الاساس النظري والتطييقي لتحضير وخوض 


کے كت 


للمرکذ والعملیة واطرب بالكامل . یتالف فن المرب من الشترایجیق وفن العملیات 
والتكتبك . ۱ 


الاستراتیجیة 

الاستراتيجية أعل مجالاك فن المرب ٠‏ وتشمل نظریات اعداد القوات الاسلحة للحرب 
وتطبيقاتباء پقتعلبط المرب وخوضہا والعملیات الاسترائيجية» واستخدام انرام القوات 
المسلحة والسيطرة علهاه وللسائل التعلقة بتامين امال العسکریة. 


فن العملیات : 
يدرس فن العملیات طرائق وأشكال پاعداد وخوض العملیات المشتركة » والستقل 
,امال القتالية للجحافل العملياتية لارام القوات اللسلحة . 


التكتيك : 

و كسائل تحضیر العركة وخوض غمارها من مل الوحدات: وللقطعات 
والتشكبلات. تلف صنوف القوات وأنواء القوات اللسلحة . 

تقوم بین الاسترائيجية وشن العملیات والتكتيك علاقة وشيجة متبلالة. تنفذ الما 
التكيكة للفءات دما لصالا العمليات. وتوجه من مل ف العملیات. وف الوقت نفسه 
يشمل فن العملبات مسائل تنظم العملیات وخوضهاء اتحقیق أهداف استرائيجية محددة. 
بل ختل الاستراتيجية بالنسبة إل فن العملیات والنكييك مكان السیادق والقيادة. 6 لا 
فی ف الإقت نفسه أنه دون تنفيذ اللهام التكتيكبة والعملبائية بنجاح لا یکن بلي 
الغداف الاسترا التيجية للحرب ب. وهكذا فان کل الجر اء اللكونة لفن العملیات تتعاضد مع 
بعضها تعاضدا کت روي كن بعضها بعضا فتصبح قلارة عل التنفيذ الأكما 
للمهام الواتعة عل عائق فن العملیات. 


يتطور . العملیات حسب مستوی الات والاقتصلا. ؛طبعة النظام الاجتاعی 


د١5‎ 


للطلق طا. لذلك تعتمد دراسة مسائل تطور طرائق خوض التحمال القتالية واطرب 
بالکاملٰ ٠‏ عل قاعدة طرائق الانتاج الوجودة . 


مادة تاریخ فن فن ارب 
مكنا دراسة تارج فن العملیات من کشف رمعرفة القواین الوضوعية» الی تحدہ 
تطور طاق خوض الما القتالية. 


بتطور 21 جرب وتر باستمرار . تتطور حتی مبادئه الاساسية التي محافظ عل 
وظيفتة 0000 طويلة تن ذمثلا بدا توم غير ادتسادي للقوى فى امه بمب 3 
بتحقق فى المياة بصو 1 بدیعف كا یتابن مع الظروف التايئئية الحقيقية والوقن . لك 
يتين عل الضباط ار والقلادة. في كافة استویات. أن تفهموا باستمرار اه بمب i‏ 
پالفدا حل مهماتهم انب اليوم الخديدة» ۸۱۵ تفتح خر 7 امس عونم على عدم صحة 
الطرائق القدعة ف العمل . 


ان اللات الي یذطا للنظرون العسکریون في النظام الامیالی ملعل فن العملیات 
عبارة عن جموعة من اللخلق وغرة قوان. وقياعد ومبادیء دی هي باطلة بصورة 
مطلقة. إن مهسة العلم المسكري. وفن العملیات سیف هي صياغة طرائق خوض 
المرب اللي تتجارب إل حد کیر مع الوقن اايية الحديثة» واي ٹن كسب الحرب. 
بها السار السشرية وللادية . 


يعت مرشد في هذا الجال فن العملیات في إحدى أكر وأعظم دول العام من الناحية 
المسكربة ‏ الا وهو ماد السوفیتی ؛ حیث يعرف العام قاطبة النجاحات العظيمة التي 
حققتها الدولة الاشتراكية الول ف العام في اللواحی السياسية والاقتصادية والاجهاعية ف الطلبة 
الدولية. وق داخل الدولة. 


يجب أن توجه عنلية كرى للخرة الشاملة حوض أعمال القتال الني امتلكتها القوات 
المسلحة السوفیتیة في اطرب العالية نیت الي حملت عل عاتقها الق اي في تطوير . 


ست ١۳ہ‏ 


وإغناء القواعد الجدیدۃ لفن العملیات لسوفيتي والذي یکی التحقق منه عملیا. من 
الطبيعي أن لا تکون ولادة فن العملیات السوفیتی قد جاءت من الفراغ والواہ: وهي ليست 
بنت ساعتها. لقد احتوت داخلها عل افضل النظریات الطلبعبة وعل تطيقات تلف 
الدول 3 وکانت ظا انبا التايضية ئن خصائص التطور الاقتصلاي وا خغراق 3 والقومی ۱ 
لذلك سننظر فى هذا الكتاب إل فن المرب السوفیتی جا یتطابق مع التصنيف الرحل 
النایانی العلمی العام للأحداث الحقيقية» ليذ المسكرية» والحقائق. ومع مراعاة 
سل الإمني (الكروتولوجي). لذلك فقد لت عناية كبيرة لسير الاعمال التتلیة 
ولكشف قران تطور فن المرب بلها من عصر انتصار الأتمالية وتطورها حتى امنا هذه . 


إل دم النحداث نی بدایة الترن الناسع عشر هي حرب عام ۱۸۱۸ التي بلق علها 
اروس اطرب الوطیق التي خاضتها روسيا ضد فرنسا. حتى ذلك الزمن» ونحت تاثر الثورة 
الفرنسية الإرجوازية ١0/2‏ ۱۷۹۵ء حدثت ف الاسترائيجية والنكتيك فى کنر من 
اليوش تغیرات كثرة. بدأ استكمال القوات للسلحة في معظم الدول عل أساس الخدمة 
العسكربة الاجبارية» فکز تعدادهاء وأسلحتهاء وخاصة بللدفعية. لقد تقدمت البنية 
التنظيمية للجيوش : أخذت تبني تشکبلات مثل الفرقة والفيلق. القادرين عل تنفيذ الام 
الحقدة القتالية. وبدأ تطوير الأكن كهيئة فده للقوات . وأصبحت أخطر مهمة للعما 
القدلل هى سحق العدو > ولیس احتلال آاضیں ومواصلاته. وقلاعه. لقد لعب دورا كيرا 
ن وضع الطرائق اللديدة للأعمال القتالية فى هذه اطرب. القائد العبقري الروسي الیل 
مارشال م. ي . كوتوزوف . 


لقد حاول النطرون یالیو وما یلین الرهنة عل أن تطور فن المرب هو 
تحصیل حاصل لبقریة القادة المتازین . إلا أل هذه القناعات الثالية غير صحيحة, وهذا أمر 
يب ان غلك القناعة الثامة حوله» لالہ يتحكم فى سير المرب ومصيرها بصورة حاممق کا 
تتوقن علها مصالغ الجماهير الشعبية. وفى نہایة للطاف يتوقف النصر عل الروح اللعنوية. 
والمارسة القتالية والجادأة الإداعية التي يتحل ما الضباط واللنود. لذمك فا فن المرب 


نت ٤‏ اس 


عندنا ولدى السوؤييت. ليس سلييا تاه الدور الام الذي یلبہ القائد السکری: الذي 
بفضل أعماله يتطور فن اطرب . یتصف العمل العسكري بأنه يتطلب من القائد المسكري 
ارات دقَفة وسريعة. وروا تنظيمية خاصة 035 ووحدة الأرادة . وتلعب البطيلة 
والشخصية التميزة دور هاما ف حياة الجتمع عندما نفهم فهماً صحيحا شروط تطور 
الجتمع ‏ وطرائق تخیر هذه الظروف خو الأفضل . 


ان تلور 3 تكنيك القوات فى عصر ارأتعالية مرا ما آظهر مراحل التکتيك الخطي . 
وتكنيك ال لیب م ؛ وسلاسل الرماق وأسبقية الفتح الذي كل يتقنه انيد 


مولت الرأعالية فى حدود الفرزن الناسع عثر والعشرین فی مرحلا الشیوة إل 
الفوالیت 


لقد تضاعف تعداد اليوش بسرعق وظهرت إمكالية تمهیزها بکمیات هائلة من 
الاشسلحة اغلزنة. 5 ا تطوير طق الإاصلات ووسائط الاتصال الفنية سم پمکانات 
لن ر اهر ت امكانية نوسیح زذعة الاعمال القتالية . 


تبعت أشكال التحمال القتالية القدية التحسن. وظهرت او جديدة منہاء مثل 
العملية الليشية والجہیة. وکلن .تطور التكنيك بسبر بانجاه صياغة طرائق خوض العركة 
المشتركة . إل اشتراك روسيا ف بدیه الفرد العشرين» ف حرين كيرين ٠‏ المرب 
الروسية ‏ انیت والحرب العالية الول » جعل امیش الروسی يساهم بصورة محدودة في 
التطوير التللى لفن المرب . وللمشكلة الرئيسية لكافة اليوش التي شاركت ف ها الخرين. 
کانت مشكلة خرق مواضع الدفاع القرية التحصين لني + تستطع ارب ب العللیۃ ال ماد 
الخلول الكاملة طا. ٠‏ مع ظھور الدبابات» والطاثرات » وزبادة أعداد ال لحة اماعیة بدات 
تظهر تراتیب القتال الجماعية التي أطلق علیها تسمية «النكتيك الجماعي1 . 


وبانتصار نورة ا کتوبر الاشداكية العظمى قْ روسيا» التي «فعت ين ل( 


ها 


تشرین الثاني عام ۷ء حددت بدایات مرحلة سوفييتية جديدة في تارج 0 اطرب طذه 
اب( ۳9 2 جرب السوفیتی ١‏ پتشکا قْ معزل عن تارج 2 جرب القدم . . تعتر 
القوات اللسلحة السوفيائية الوارث الشرعي لکل ما هو طليعي وتقدمي في کل ما تشكل انا 
عمیة التطور الطويل لفن اخرب الروسي والعالي . 


بدأ فن المرب السوفیتی بكرن ف المرب الاهلية والتدخل العسکري في روسیا. 
لقد استمرت هذه المرب ثلاثة أعوام. وانتہت بالنصر اطاسم الکامل الجین اهر . لقد 
كن هذا النصر أل هزكة عسكرية للأمبريالية العاللية في الالحاد السوفیتی . 


لقد صيغت القواعد اللہجیة الاساسية لفن العملیات السوفیتی من فل زعم الدولة 
الاشتراكية الول في العلل ف . ي . لبن » الذي ساهم مساهمة عظيمة في تطوير کی العلم 
المسكري السوفیتی . لقد خلى بروح فيية عظيمة في اختبار اوا الاعمال الاسترائيجية : 
الطجوم والدفاع وق تحقیق مدأ تكن القرى والوسائط فى اللتجاهات الك میت وق 
تحدید اططر لري ولاه الضربة الرئسية. وف خحضير الاحتباطات الاسترائيجية 
واستخدامها. لقد آدی القائد السوفیتی البارز م. ف . فرونزه دورا كيرا في تطوير فن اطرب 
السوفیتی في سني ارب الوطنية. و ادرحلة التالية» وق تعمم خبرات اطروب الاضیف 
وی صياغة أسس النظریات العسكرية. > ساهم مساهمة عظيمة ف تطور فن اطرب 
السوفیبتی کین ۵.و. فوردشيلوف. م. ل . توخاتشفسحي ١ ١‏ ب۰٠.‏ شاو شينف 
وغرهم من القادة المسكرين. والنظرين. والمطبین العسکریں . في بدایة العثرینیات برز 
فن العملیات ضمن فن اطرب السوفیتی فى حقل مستقل . اما في السین الي تلت 
المرب العالية الثائية فقد ظهرت ی الاد السوفيتي نظرية العملیة العميقة التي تعتر وی( 
کیو العمل العسكري . 


وھکذا کان فن المرب السوفیتی حتى بدایة المرب الوطیة العظمی بالنسبۃ لاغ 
السوفیتی ١54١‏ ۱۹۹۰ء ضمن المرب العالية الثازية 12918 ۱۹۰۹۰ قد تشک 
ضمن منظومة متناسقة من الازاء للتعلقة مخوض اطرب والعملية. وللعركة. 


س١‎ 1 


ان المرب الوطية العظمى فى الاد السوفیتی؛ الي بدأتها اایایۃ الاب 
رحلفاؤهاء كانت كا حقیقیا للدولة السوؤييتية ومرحلة هامة من مراحل التطور اللاحق لفن 
المرب . كانت هذه المرب حالة ثانية للأبرياية العللية لندمیر الدولة الاشتراكية الذي فى 
العا بالقوة العسكرية. والتہت بالنصر لاؤزر للاغماد السوفیتی ومزعة اعتی جيش في العا 
رال ودو جیش انیا انیت الذي كان يعتمد عل الكمون المري الاقتصادي لأروبا 
كلها تقریا۔ 


اکتسبت القوات الاسلحة في سني المرب الوطنية العظمی ائن ارات في خوض 
كافة أنوا؟ الاعمال القتالية. كانت هذه الرۃ القتالية معينا لاینضب لندريب کواذر الیش 
السوؤيتي وغيرها من اليوش فى العلل. عا ف ذلك القوات للسلحة العربية السوربة. لل 
المزيكة التي حاقت بللانیا النازية والعسكربائية ابیت فى أعوام ۱۹4١‏ ۱۹۰۵ء برہان 
لایقبل الشك عل الاستوى ارذع الذي بلفه فن المرب السوفييتي وتفوقه على فن المرب لدى 
الدول الأسعالية. لد حقق القلاة الكبار في هذه المرب مشل ].۵. جوكيف. 
وس.م. شتیمنکو» و ف.ي. تشویگوف؛ و أ.أ. غریتشکو وغرهي. خی ملية 
تتطویر فن الخرب . 


5 تطور الاقتصاد. والتقدم التقني العاصف. الذي حدث ‏ النصف الثاني من هذا 
القرن» تارا حا ما فى تخیر وسائط الصراء اللسلح وطرائقه. فى امنا هذه ان ایجاد الحلول 
لسائل اللفاجاة. وتنظم العملية وللعركة في. مرحلة بداية المرب واختیار اناه الضربات 
الرئيسية» والتكثيف واستخدام الناورة. رتم الدذا؟. «القبادة» یزداد تعقيدا باستمرار . ان 
أي خطا في تقدیر الوق الاستراتيجي . ای بطء فى الاد القرارء سواہ فى بداية امرب ا 

عندما ندرس تارج فن اطرب: يجب الانطلاق من فكرة ان ذلك لیس من أجل 
الحصول عل لاج جاهزة من اللاضي المسكري من أجل التطبيق العمل . فا من أجل خلق 
تفکز مدع والذي ہو جزء لايتجزأ من صفات العاملین فى الحقل المسكري ٠‏ ومع العبر 


۷ اسه 


والاستنتاجات الاستخلصة من التارخ مع الشاکی العاصرة. تتطلب الشورة في العمل 
المسكري جرأة في الفكرء والتقدم الاستمر يلل الام وإقداماء ولبداعا في التوصل إلى 
الحلول الداجعة للمشاكل اللديدة فى النظریات العسکریة. 

لذلك فان الدراسة العميقة لناريخ فن اطرب وخاصة فن المرب السوفيتي ؛ ستوسع 
دالوف معارف الضباط فی اليش العرلي السوري والیول العربية الأخرى. وستدفعهم إل 
الفهم الصحیح اخلاق لقوانين تطور فن الخرب. ويل التوصل إل حل لهام بصورة عملية. 
التي يدفعنا لها التطور العاصف للعمل العسكري ف الرحلة التاريغنية ادیش . 


١ لاثم‎ 


تطور فن اخرب في روسيا 
في العصر الرأسمالي 


اذا كان الروس سيقاتلون واثقين من 
قادہم وشرف شعهم. فاجد اڑل سيكون 
رشقهم ومصيبة دهياء ستزل بساح العتذي 
غيل روسیا للقدسة التي کرسھا الله بعدايته» . 


الماريشال م..ي. کوتوزوف 


ست ۹ ٢‏ سے 


پور على تطور و رت عامل - فهو یترقی أثناء عم دور اجتمع وتبڈل التكوينات 
الاجتاعية ‏ الاقتصادیةء ویتحقق عملیاً ويغتني بالخبرات الجديدة» غالبا أثناء الحرب . واستناداً إلى 
الخبرة التاريخية توصل علماء الاجتاع في الماضي » منذ منتصف القرن ات عشر » إلى استنتاج أن العنصر 
ار في تطوير فن الحرب كان وما يزال هو طريقة الانتاج . إذ إن ها تأثيراً حاسماً على هذا الفن» بصورة 
غير مباشق عبر الأسلحة التي تتسلح بها القوات » وعبر طبيعة ا جموعات البشرية المشاركة في الحرب 
وحصائصها . کا أن لخصائص التطور التاريخي للدولة » وكذلك البيئة الجغرافية » دوراً هاماً في التأثير على فن 
الحرب والتسليح وتنظم الجيش . وللقدرات الشخصية للقادة تأثير كبير على مستوى تطوّر القوى النتجة 
للدولة . 


لذاء يجب أن تعتمد دراسة مسائل تاريخ ذ فن ا حرب على البادیء العلمية العامة للمراحل التاريخية 
للبشرية المعتمدة فی العام التاريخي المعاصر . ويمكننا بالاستناد إلى التكوينات الاجّاعية ‏ الاقتصادية التي 
عرفتہا البشرية تقسم تاريخ فن الحرب إلى المراحل الرئيسية التالية : 


فن الحرب في المجتمع القديم . 
فن الحرب في ا جتمع الاقطاعي .. 
فن الحرب فی انجتمع الرأسمالي . 
فن الحرب في المجتمع الاشتراكي . 


إن أكبر التبدلات الحقيقية في فن الحرب قد حدثت في عصر التطور الاجتاعي ‏ الاقتصادي 
الراسمالی . لکن القواعد امحدّدة التي صاغتها الانسانية في هذه المرحلة لم تفقد أهميتها في أيامنا هذه 
وما زالت تستخدم في النظريات العسكرية والتطبيق العملى في أغلب الجيوش المعاصرة ؛ لذلك فان وجهة 
النظر هذه سيكون ما أهمية معينة في كافة البحوث المتعلقة بتطور فن الحرب السوفييتي . 


5١‏ ست 


۱-۱ ۔ الظروف الاجتاعية ‏ الاقتصادية 


تكونت طريقة الانتاج الرأسمالي في قلب الاقطاعية . وحسب مدی تطور التجارة» كان يتشكل 
السوق العالمي . کا أن تحسّن التداول النقدي خلق» شيئاً فشیئاًء طبقة جديدة هي الطبقة الرأسمالية . 
وسمي العصر الرأسمالي في التاريخ العالمي بالتاریخ الجديد» حيث بدأ منذ الشورة الانكليزية عام 
۰ ۔ ۱۹64 الا أن تطور ا جتمع الرأسمالي توقف على وجه البسيطة مع انتصار ثورة اکتوبر 
الاشتراكية فی روسیا عام ۱۹۱۷ . وتنقسم هذه الفترة إلى مرحلتین : 

۔۔ مرحلة توطید الرأسمالية وانتصارها ( ۰-۱۹6۰ ۱۸۷۰). 

- مرحلة تقهقر الرأسمالية وانحطاطھا ( ۱۸۷۱ س 0۱۹۱۷ ۰ 


انتصرت الرأسمالية في البداية في أكثر دول آوروبا تطؤرأء» من الناحية الاقتصادية» وهي انكلترا 
والأراضي الواطعة . لذلك اصطلح في علم التارخ أن انتصار الثورة البورجوازیة في انکلتراء في منتصف القرن 
لسابع عشر ء یعتبر حداً فاصلاً بین تاريخ القرون الوسطی والتاریخ ا جدید ء وأن هذا الانتصار قد أثر على 
تطور الدول ار . ولم يتم الانتقال من الاقطاعية إلى الرأسمالية في وقت واحد في ختلف:الدول . ولقد تم 
التكوين أو التشكيل الرأسمالي فی معظم دول القارة الاوروبية وأمريكا الشمالية في الرحلة الواقعة بین الثورتين 
الانكليزية والفرنسية ؛ أي في المرحلة الممتدة.من منتصف القرن السابع عشر حتى نہایة القرن الثامن عشر . 
وبعد فترة وجيزة من الزمن انتصر النظام البورجوازي في ألمانياء وايطالياء وأصبحت كمُّونة- باریس 
عام ۱۸۷۱ دا فاصلا بدأت به مرحلة تقهقر قر الرأسمالية . 

ففي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین وصلت الرأسمالية إلى أعلى واخر مراحلهاء ألا 
وهي الامبيالية . وهکذا فقد انقضی » منذ توطد النظام الرأسمالي في انکلترا وحتی العصر الأمبريالي » قرنان 
ونصف القرن . وحدث للقوی النتجة في اجتمع» خلال ذلك كلهء تطوّرات هائلة» وتیڈل النظام 
السياسي فی کثیر من الدول » وتغیرت الخريطة السياسية فی العام عدة مرات . 

وتُعتبر الرأسمالية ء بالقارنة بالنظام الاقطاعی السابق »-تطوراً أكثر رفعة وتقدمية في ا جتمع البشري . 
إذ أذ ت الحماغير الشعيية العریضة دوراً حاتجا نی الثورات البورجوازية» حیث حطمت هذه امار هیکل 
العلاقات الاقطاعية ومهّدت الطریق للتطویر السریع للقوی النتجة . إلا أن تقدمية الرأسمالية كانت محدودة 
تاریخیاء لان هذا النظام كان قائما على بعض الخصائص ؛ إذ ۸ یستطع القضاء على الفوارق الظبقیة 
واستغلال الانسان للانسان . وکان الربح بالنسبة للبورجوازي الذي امتلك معظم أدوات ووسائل الانتاح 
امدف الرئیسی من عملية الانتاج كلها . فالنافسة الاقتصادية» والصراع على آسواق تصریف الانتاج 
ومناطق النفوذ » وعلى الوارد الخام » وعلی اليد العاملة الرخيصة» كانت تتحول إلى نزاعات حادّة» وإلى 
صدامات عسكرية بين الدول الرأسمالية . 


لقد أنجبت الرأسمالية الحرب اس الا احصلة المباشرة ة للتناقضيات الداخلية التي لا جال فہا 
للتسويات في إطار ا جتمع البورجوازي › وأدّت في تاریخ ا حرب دور خطيراً : 


س ۷ل 


ان ولادة الرأسمالية وتطويرها يرتبطان بصورة لا جدال فیہا بالصراع الدولي على الأرباح ء وبعمليات 
تكديس رؤوس الاوال على حساب استغلال العمال في بعض الدول وعن طريق احتلال الأراضني الشاسعة 
في معظم قارات العالم وتحويلها إلى مستعمرات . 


لقد حصلت أخحص التغييرات في الخارطة السياسية للعام منذ عصر بداية تکڈس رؤوس الأمُوال» 
والنہب الاستعماري ؛ أي منذ بداية الاكتشافات الجغرافية العظمى حيث أصبحت البتغال واسبانيا أعظم 
دولتین استعماريتين عالميتين في القرنین الخامس عشر والسادس عشر . أما في بداية القرن السابع عشر فقد 
انتزعت هولندا زمام زعامة الاستعمار لفترة زمنية معينة » حيث احتلت حتى منتصف القرن السابع عشر 
معظم المستعمرات البتغالیة في الشرق . ومنذ النصف الثاني للقرن السابع عشر أخذت انكلترا تعمل 
بنشاط للحصول على المستعمرات » وأصبحت اعتباراً من عصر الرأسمالية أكبر دولة استعمارية عُظمى في 
العالم. فخاضت صراعات مسلحة طويلة (في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ) مع فرنساء مما زاد من 
مساحة مستعمراتها على حساب فرنسا وھولنداء واسبانیا والبرتغال ء واحتلت ال ند في منتصف القرن 
التاسع عشر . ومنذ عام ۱۸٤۲ ۱۸٤۰‏ خاضت وحدها حرباً ضد الصين » وحرباً أخرى منذ عام 
1850-1855 إلى جانب فرنسا دُعيت «بحرب الأفيون» » وأجبتها على توقيع معاهدة ضّینت ھا 
احتلال مقاطعة سيان غان ( هونغ کونغ) ؛ واحتلت فرنسا فی الوقت نفسه الجزائر ۱۸۳۰ س ۱۸٣۸‏ 
وفيتنام ۱۸۵۰ ل ۱۸۸۰ في القرن التاسع عشر » وفرضت حمايتها على كمبوديا عام ۱۸۲۳ وعلى لاووس 
عام ۱۸۹۵ . 


وفی النصف الأول من القرن التاسع عشر دخلت الولايات المتحدة الأمريكية حلبة الصراع على 
المستعمرات » فاخترعت نظریة مونرو «أمريكا للأمريكيين» ؛ ما يعني حق الاستغلال الاحتکاري لدول 
أمريكا اللاتينية . وفی الاژبعینیات والخمسينيات من القرن التاسع عشر اقتطعت الولايات المتحدة الہریکیة 
قسماً كبا مس الکسياك وضمته اليا معتبق أن هذا العمل داخلی لا يجوز أن يتدتحل فيه أحد عملا 
بمبداً مونرو . 


وأصبحت روسيا في ما بين القرنين السابع عشر والثامن عشر بلد الرّق الاقطاعي » إلا أنه في الوقت 
نفسه كان التبادل السلعي ‏ النقدي في طريق التطور ء ونضج نموذج الحياة الرأسمالية فيباء حيث ظهر 
سوق عموم روسیاء وغت بسرعة كميات الصناعات اليدوية . وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
وصلت روسيا إلى المكان الأول في أوروبا بالنسبة لكميات العدن ا مسبوك . ووقعت في القرن الثامن عشر 
انتفاضات شعبية كثيةء كان أكبرها وأهمها انتفاضة بوغاتشيف في الأعوام ۱۷۷۳ - ۱۷۷۰ء التي 
ادت إلى أزمة النظام الاقطاعي وكانت سبباً في تدمير مرتكزات الاقطاعية في روسيا. وقد اہی قانون 
الاصلاح لعام ۱۸٦۱‏ عملية استبدال النظام الاقطاعي بالنظام الرأسمالي في روسيا . 


ونجم عن توطيد الرأسمالية نمو سريع في القوى النتجة الا أن تطورها لم يكن متساوياً لأن الرأسمالية 
لحدفت تتاقضات طبقية» واقتصادية وسياسية وطفة خاد وازمات وحروباً مدمرة . 


سے ۲ ۲ نت 


وهذا القانون في التطوّر كان منطبقا" غلى روسيا أيضاء بغض النظر عن أنها في أعوام 
185١ 8‏ تابعت تكوينها كدولة اقطاعية ‏ مطلقة لأن اقتصادها كان يحوي عناصر الانتاج 
الرأسمالى . 5 

كانت الأسلحة والتجهیزات اللازمة للجيش الروسي تعد في المؤسسات الضخمة الخاصة بالأسلحة 
الخفيفة » والمدفعية » ومؤسسات إنتاج البارود وغيها . ولم يكن مُمکناً إمداد مثل هذا الجيش العرمرم 
بأسلحة موخدة وتجهيزات موحّدة دون قاعدة من الانتاج الرأسمالي . فإذا كانت في روسيا في نہایة القرن 
السابع عشر ۲۰ ورشة ضخمة فقد أصبحت في عام ۱۷۲۵ معتين وثلائین » وأصبحت في نہایة القرن 
الثامن عشر ۳۰۰۰ . وعلى التوالي تنامت طرائق رأسمالية جديدة في الانتاج وأخذت في الانتشار والاتساع 

إن ظهور طرائق جديدة في الانتاج الصناعي » وتطوّر العلم والتكنولوجيا مكنا من تطویر الأسلحة 
القديمة وتصمم ات لیخه جديدة. ففي عام ۱۷۰۷ تم إدخال المدفعية القذافة الطويلة في تسليح الجيش 
الروسی ء وهي التي أطلق علیہا تسمية «وحيد القرت) وبقيت أكثر من .۱۰۰ عام . وکان عيار هذه المدفعية 
يتراوح .بين ”.أرطال وحتى ٢‏ بود" وحجرة التلقم ذات قطع ناقص وطويلة» وسبطانته من عشة 
عيارات . ومن خصائص هذا المدفع إطلاق النيران بكافة آنواع الذخائر : الكلل ء والقنابل» وكراث 
الرصاص . ويتميّر هذا الدفع ء بالنسبة إلى المدافع الأخرى التي تعادله من حيث العیار ء بأن وزنه أقل 
بضعفین » ومدی نيرانه أطول بضعفین ء وهذه الميزة الأخيرة للمدفع الروسی مکنت المدفعيين الروس من 
إطلاق النيران على العدو فوق رؤوس القوات الروسية نفسها . ولقد دخل هذا المدفع الروسي في تسليح کل 
من ا جیش الروسي » وانمساوي . 

و ذلك الزمن كانت المدفعية الحديثة هي المدفعية الملساء السبطانة » وقد طت فی احیش الروسي 
منذ عم ۱۸۰۵ وأوردنا معطياتها الرئيسية في الجدول ررقم ۱) . 

لقد أكدت هذه المدفعية نوعيتها القتالية العالية خلال. ا حرب الوطنية عام ۱۸۱۲ . وفي منتصف 
القرن التاسع عشر حلّت المدفعية المحلزنة لها » وكان ذلك انقلاباً في تطوير المدفعية . أما فكرة تصميمها 
فقد ولدت منذ القرن السابع عشر » وظهرت آول نماذجها في روسيا أولاً وما زالت هذه ماج مو موجودة 
حتی الان . وكان عیارها ۷ر١‏ بوصةء وم حشوتما في خزن الدفع. كذلك الدفع الفولافي نموذج 
٥‏ الذي يحتوي على عشرة حطوط حلزنة لولبية ويعباً من الفوهة . 

لقد بدأ تجهيز الجيوش الكثيفة منذ القرن التاسع عشر وتطلب تنظم الانتاج الواسم العریض 
للأسلحة ا حفیفة والدفعية والذخيرة العائدة لا وغيرها من العجهیزات ؛ لذلك فقد جری في روسیا توحيد 
نماذج الاسلحة بہدف تسهیل عملية صنعها في ختلف المؤسسات في عام ۸ ۰ ۔ ۱۸۰۹ فمثلا 
كانت کافة البنادق الملساء السبطانة التي یسلح بها الشاة الروس وغیرها من صنوف القوات ذات 
عيار,.48"ر؟١‏ ملم . 


)۱( وحدة وزن استخدمت ف روسيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا ف القرن الثاني عشر وتساوي ٠‏ رطلا أو 1۸ كغ . 
وقد ألغي بقانون عام ۶ م . ويقصد من قياس العيار بالرطل والبود هو وزن القذيفة التي تنطلق من السبطانة . 


۲ ٤ سب‎ 


راجدول رقم )١‏ 
المعلومات التكت كية ہے التقنیة للمدفعية ا میدانیة 
والفوجية المزوّدة بسبطانة ملساء للجيش الروسي 
في بداية القرن التاسغ عشر 


(الشكل رقم  )١‏ مدفعیة روسية من القرن السابع عشر وحتى النصف الأول من القرن التاسع عشر . 


۱ هاون برونزي؛ ۲ مدفع حديدي من القرن ۱۷؛ ۳ - قذاف من القرن ۱۷؛ 5 مدفع طويل رطلي للافواج ؛ 
o‏ نموذج من المدافع الوحيدة القرن؛ > _ «القذاف السري» قام بتصتميمه شوفالوف عام 5 ١١5‏ ؛ 27 مدفع فوج طراز 
«توأمي» . 


کی ہے 


ورغم أن الماذج الأولى من الأسلحة المُحلزنة ظهرت منذ القرن الثامن عشر ء لکنها لم نَج في 
حینہا بسبب صعوبات حلزنتها ؛ لذلك ۸ تنتشر انتشاراً كاملاً حتى منتصف القرن التاسع عشر . 

إن اكتشاف الزناد والكبسولة في النصف الأول من القرن التاسع عشر » باعتبارهما واسطة لاشتعال 
الشحنة والظرف الورقي (في الستینیات) ومن بعده الظرف المعدني الوحد » وتحسین الارتاج وتصمم 
المغلاق » سهّلت عملية إملاء الأسلحة ورفعت من سعة رميها. إلا أن إعادة تسليح الجيوش والأساطيل 
بالمدفعية والبنادق الطويلة والقصيرة لم تتم إلا في الستينيات من القرن التاسع عشر » عندما وصل مستوى 
تطور الانتاج والتقدم العلمي ‏ التقني إلى المستوى الذي یژمن الظروف الناسبة لتصميمها وإنتاجها 
بكميات كبية. وني بداية القرن التاسع عشر صُمّمت وأدحلت في التسليح الصواريخ التي تعمل 
بالبارود » وهي ذات تصميمات مختلفة استخدمت في عدد من ا حروب والمواقع ۱ 

لذاء فان التنامي السریم للقوی الانتاجية» والتغيرات التي حدثت في بنی ا جتمع كانت سبباً في 
التغییرات الجذرية في بناء القوات السلحة وطرائق حوض ا روب . وکانت القوات السلحة للدول الرأسمالية 
تحافظ على بعض الخصائص التي كانت تتّسم بها مستویات التطور الاجتاعي والاقتصادي ا تلفة 
والعقالید الوطنیة » والشروط ال جغرافية » الح ... بالاضافة إلى أن الجيوش البورجوازية كافة كانت تمر براحل 
التطور التاریخی نفسهاء ما يفسّر وحدة قاعدتها وأساسها الاجتاعي ‏ الاقتصادي » و ماتہا الطبقية . 


۲۰-۱ - فن الحرب في روسيا في مرحلة توطد وانتصار الرامعالية في روسيا 
© 4 ۸ ۱ سه ۵ ۹۸۷ م 

لقد كرت ا حروب فی العصر الرأسمالي مثلما کرت فی العصور الوسطی ء الا أن حروب الدول 
البورجوازية تختلف من حيث الرقعة » ومن حيث ”ماعا السياسية بصورهة متمیزة عن الصدامات والغزوات 
الاقطاعية . 

فالعوامل الداخلية التي كانت تُسرّع وقو ع التغيرات الجذرية في حقل العمل العسكري هي دائماً 
وأبداً الأحداث الضخمة في حياة اجتمع . ففي هذه الرحلة التاريخية بقيت تلك العوامل محصورة بين الثورة 
الصناعية الانكليزية والثورة البورجوازية الفرنسية . 


۱-۲-۱ - تأثیر الشورتین الصناعية الانكليزية والبورجوازية الفرنسية 
على تطور فن العمليات الروسي 
غيرت الثورتان» الصناعية الانكليزية والبورجوازية الفرنسية ۱۷۸۹ - ۱۷۹۰ء العلاقات 
الاجتاعية والاقتصادية في كثير من بلدان أوروباء وكان هما تأثيرات عميقة في مجری التاريخ العالي . 
وتلخّص جوهر الثورة الصتاعية في الانتقال من الانتاج اليدوي إلى الانتاج الالي . وإثر هذا التحوّل حدث 


۔ ٣٦٢‏ سم 


نمو هائل لامکانات الصناعة» وفي النباية ظهرت الطبقات الرئيسية في ال جتمع الرأسمالي ومنہا طبقتا 
البرولیتاریا الصناعية » والبورجوازية . فكانت الوظيفة التاريخية للثورة ابورجرازة الفرنسية هي هدم النظام 
الاقطاعي في فرنسا كلهاء وتفجير سلطة نفوذ الاقطاع في كثير من البلدان الاوروبية . 
لقد ای هذان ا حدثان الکبیران دور بارزا في تطور العمل العسکري حیث تبلت لا مبادىء 
ہی السلحة. لأن الفارز القليلة العدد التي كانت موجودة سابقاً فی العصر الاقطاعي » والتي 
لف الجيش الرتزق » ۸ تكن في حالة تقدر معها على تلبية الأهداف العسكرية والسياسية للدول 
امد التي تركزت ذلك الحين . کا اذى انتصار الرأسمالية إلى إلغاء النظام الاتزاتي وإلى إقامة الخدمة 
العسكرية الالزامية . فالانتقال إلى استکمال الجيش من المجندين فی الخدمة العسكرية الالزامية كان أوّل 
عمل قامت به الثورة البورجوازية الفرنسية » فقد أمنت بواسطته جيشاً كبيراً من طينة واحدة من الناحیتین 
ید والقومية . وکانت الدعوة للخدمة الالزامية تشمل كافة الرجال الخاضعين لشروط سني الدعوة لمدة 
من الزمن تتراوح بین ۲ ٦‏ آعوام . وهکذا كان التدریب العسكري یشمل معظم ا جندین 
سے فاستطاعت فرنسا تجمیع آعداد كبيرة من الاحتياطيين لزيادة تعداد آفراد الجيش في مرحلة 
ا حرب . 


وان الجيش الروسي وقتذاك یختلف اختلافاً كبيراً عن جيوش آوروبا الغربية من حيث طريقة 
استكمال الجيش . ففي روسیاء مع بداية القرن الثامن عشر » كان يطبق نظام القرعة العسكرية لاستکمال 
القوات ولاداء الخدمة العسكرية » ولكن نظام الخدمة العسكرية الالزامیة لعموم روسيا ۸ یطبّق إلا في 
عام ۱۸۷ عند القيام ببعض الاصلاحات البورجوازية العسكرية . وم تتوقف الأسلحة والتجهيزات القتالية 
للقوات في العصر الرأسماللي عن التحسن» وتزایدت باستمرار فاعليتها القتالية» ممّا مكن تطور القوی 
النتجة من مضاعفة كميات الاسلحة ورفع مستوى جودتها . 

لقد اعتورت البنية التنظيمية للقوات المسلحة في العصر الرأمالي تغييرات مبدئية » حيث شكلت 
ال مرة في التاريخ الجيوش والأساطيل العاملة الثابتة» وانقسم جيش الشاة إلى ثلاثة أصناف من صنوف 
القوات (المشاة ٠»‏ والفرسان » والمدفعية) ومصالح مثل : ا حندسة؛ المؤخرة وغیرها . وكانت المشاة الصنف 
الرئیسی من صنوف القوات » وحتى نہایة القرن الثامن عشر كان الفوج في كافة الجيوش هو الوحدة 
التنظيمية الرئيسية » وكان تعداده 1١+٠٠‏ ۱6۵۰۰ عسكري . وكان تشكيل الجيوش الكثيفة سبباً في 
التغييرات التنظیمیةء حيث أصبح الجيش يتألف من تشكيلات تكتيكية ثابتة هي : الفرق والفیالق ء 
وتتألف بدورها من حيث القوام من كافة صنوف القوات القآدرة على تنفيذ المهمات القتالية بصورة 
مستقلة . وكانت فرقة المشاة في روسيا ذات تنظم ثابت وتتألف من ثلاثة ألوية مشاة ولواء مدفعية ومن 
كوكبة إلى او فرسان شکلت عام 8 يكن ف روسیا سابقا فرق ذات قوام ثابت . وني 
رن سد یاس ات الفرق والفيالق باعتبارها أعلى شكل تنظيمي للمشاة . کا شكلت الجيوش 
الأخرى فرقا ال وم یکن ذلك يقتصر على الجيشين الفرنسي والروسي . 


كان الجحفل من الناحيتين التكتيكية والتنظيمية يحتوي على صنوف القوات الرئيسية ضمن الفيالق 


ست ۷ ۲ — 


والفرق حسب شروط خوض المعركة التي كانت تتطلب تأمين التعاون الوثيق بین كافة صنوف القوات . 
بالاضافة إلى ذلك » كان تشکیل الفرق والفيالق ذات القوام الثابت» مع وجود أركان خاصة بہاء خطوة 
کیو ليس فقط في تطوير الشكل التنظيمي للقوات بل وأيضاً في إججاد كافة الحلول لمشاكل قيادة الجيش 
الكثيف العدد . 

وفی بداية القرن التاسع عشر اذيل التنظم الفرق والفيلقي في الفرسان » باعتبار أن الطریقة الرئيسية 
للاستخدام القتالی للفرسان كان تشكيل احتياطات قویة منہا لتوجيه ضربات حا مة أثناء الواقع . 

وكانت سرايا المدفعية بقوام 5 ۱۲ مدفعاً هي الوحدة التكتيكية الأساسية من ا لمدفعیة . وني 
بداية القرن التاسع عشر جعلت وحدات المدفعية من الناحية الإدارية ضمن لواء بحیث كان اللواء يتألف 
من ٥‏ سرايا ذات ۱۲ مدفعاً في كل منہا . وفي نہایة عام ۱۸۱۱ شُکل في قوام الجيش الروسي لال 'مرة 
فرقة مدفعية تتألف من ١4‏ سرية مدفعية كانت تدخل في قوام احتياطئ الفیلق؛ وبالرغم من أنها ل 
تستخدم في المعركة كتشكيل موحد ا مدف » فان تشكيلها كان إزهاصاً للتطور القادم بالنسبة للأشكال 
التنظيمية للمدفعية التي تؤمن استخدامها بكثافة في المعركة . 


إن تغير شروط الصراع المسلح وطبيعته الذي حدث في نہایة القرن الثامن عشر وني بداية القرن 
التاسع عشر كان له تأثير على تطوير القوات ا حندسیة . فتضاعغف حجم أعمال الهندسة لتأمين أعمال قتال 
المشاة والمدفعية والفرسان» كان السبب في تضخم أعداد القوات المندسية . وهكذا فإذا كان في الجيش 
الروسي كله فی القرن الثامن عشر ٦‏ سرايا فقد وصلت في نبايته إلى 5 ١‏ سرية وأصبحت في منتصف القرن 
التاسع عشر ٠٥‏ سرية تقريباً. وبعد حرب ۱۸۱۲ شكلت في الجيوش » وبالأحص في الجيش الروسي» 
كتائب الهندسة والنقابين بمعدل كتيبة لكل فيلق . 


بهذا الشكل كانت التغيرات في طرائق خوض الأعمال القتالية في بداية القرن التاسع عشر سبباً في 
حدوث تغييرات ملموسة وحقيقية في أشكال تنظم القوات . 

لقد تطلب العحول ‏ الذي بدأ فی نہایة القرن الثامن عشر » إلى التكتيك الجديد إعادة بناء كافة 
أنظمة التعلم والتربية العسكرية للقوات . کا تطلب التكتيك الجديد تعلم القوات ليس فقط النظام المنضم 
وإصلاء نيران موجهة إلى العدو ء وخوض معركة بالسلاح الأبيض » بل وأيضاً إجراء المناورة في أرض العرکت 
والتھکن من التعاون مع الصديق فی المعركة . وقد ادى نابليون الأول دوراً عظیماً في تحسین أشكال التدريب 
القتالي ومناهجه ؛ حيث أقام ف فرنسا معسکرات. تدريب کثیرةقےء کان یتم فیہا تدریب كافة الصنوف أثناء 
الصيف . 

کیا ساهم القائدان الروسیان «سوفوروف» و «كوتوزوف» مساهمة عظيمة في إدخال أشكال التعلم 
والتثقيف الجديدين في ا جیش الروسي » وكانا أول من قام بتعلم القوات كل ما هو مطلوب للحرب . 

وينص نظام القتال الذي وضع موضع التطبيق عام ۱۸۱۱ على أن الدور الحاسم في المعركة تؤديه 
الروح المعنوية العالية » کا نص على فكرة المزج بین التعلم والتربية عند تدريب القوات . 


سب ۸ ۲ — 


وتطلّب ازدیاد عدد العسکریین في ابجیش» وزيادة حركتها ومناورتها تغيير أشكال قيادة القوات 
ومناهجها . وني بداية القرن التاسع عشر» وبسبب الاحذ بمركزية القيادة» ازداد الدور الذي تؤديه الأركان 
آهمية في قيادة القوات . وأخذت تُشكل الأركانات في القوات السلحة والفيالق والفرق على حد سواء . 

أما في ميدان نظريات قيادة القوات وتطبيقاته فكان للجيش الروسي القدح العلی » حيث شكلت 
الأركانات باعتبارها هيئات قيادة» وذلك قبل الغرب بوقت طویل . ولقد ای نظام القيادة الذي صدر 
عام ۱۸۱۲ء والذي عرّف الأركان بأُنہا «المؤسسة التي تقوم بقيادة جيش عامل كبير)» دوراً کبیا في 
إعادة تنظم قيادة الجيش الروسي . وكان هذا النظام يتطرق إلى حقوق كافة هیقات القيادة والاركان 
وواجباتہاء بدءاً من القائد العام وحتى قائد الفرقة » ونظام استكمال ملاكات الارکان وخدمات الضباط 
فيها . 


وأثر تغيّر الظروف الاجتاعية ‏ الاقتصادية » والشروط المادية التقنية -خوض الصراع المسلح في نہایة 
القرن الثامن عشر وني بداية القرن التاسع عشر: تأثيراً كبيراً على التطور اللاحق لطرائق خوض آعمال 
القتال والحرب بالكامل . 

وانہارت سيطرة الجيوش المرتزقة في أوروبا الغربية بالدرجة الأولى » والاستراتيجية المناورة » والحدودية 
التي كانت قد مهدت إلى تغطية كافة الاتجاهات » وطرق الحركة المحتملة لجيش العدو بعد الثورة البورجوازية 
الفرنسية . 

کا سمت السمات الرئيسية الاستراتيجية للجيوش الكثيفة التي وجدت خلال القرنين الثامن 
کرت عقر ل ور یں چس الروسيين : أ. سوفوروف وم . كوتوزوف . وكان 
ا مجوم النوع الرئيسي للأعمال القتالية . فحسمية الاهداف السياسية كانت تشترط بالضرورة حسمية 
الصراع المسلح وعنفه » والتي أصبحت تسعى بالدرجة الاول إلى سحق القوى ال للعدو بالقضاء عليها في 


موقعة عامة واحدة . وأصیحت المناورة تستخدم لتشکیل أفضل تجمیع ملام من أجل التدمير ا حاسم 
للعدو . 


واستبدل التوضع الشريطي ( الحدودي ) للقوات برکزتها على الاتجاهات الحاسمة » وقد حدث ذلك 
لأؤل مرة من قبل الجيش الفرنسي في موقعة جيماب عام ۱۷۹۲ء حيث أظهر الفرنسیون تفوقاً کب في 
القوى على أحد الاتجاهات مكّنهم من إلحاق المزيمة بیش النمساوي » وتحرير الاراضي الواطقة بكاملها . 

وخلال فترة من الزمن كانت البادیء الاستراتيجية الجديدة قد وضعت موضع الاستخدام ف 
جيوش أخرى . وا حق يقال إن ذلك لم ينفذ فوراً بل بصورة بطيكة » ومتدرجةء لأن الاستراتيجية الجديدة ' 
تطلبت مقدمات اجتاعية ‏ اقتصادیة مطابقة لها لا ب ما . 

وكات ظهور الجيوش الكثيفة في نہایة القرن الثامن عشر والتاسع عشر السبب في التخلص من " 
التكتيك اخطي الذي كان مصیر الوقعة يقرر فيه » قبل كل شيء» من قبل نيران البنادق والمدفعية التي 
كانت تتمرکز في أرض منبسطة مكشوفة داخل خطين أو ثلاثة خطوط من القوات » وحل محله تكتيك 


e‏ جج 


الہِال والنظام النتشر . وظهرت بعض عناصر الطريقة الجديدة في شن المعركة (مثل استخدام النظام 
المنتشر » والرتل » واشجوم بالسلاح الأبيض) في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في ا جیش الروسي . کا 
استخدم الجيش الفرنسي في حروب الثورة» في نہایة القرن الثامن عشرء بصورة نهائية » تكتيك الاژتال 
وپ مع النظام المنتشر . وكانت الطريقة الجديدة خوض المعركة تقوم على تشکیلات الرماة مع آرتال 

ة. وعثل هذه البنية في تراتیب القتال کان مصير ا معارك والمواقع يحدّد بالضربات المباشرة بحراب قوى 
المشاة الرئيسية النتظمة داخل الال وليس بالنیران کا كان الأمر في التكتيك الخطي . 


هکذا اكتسبت العركة طابعاً جديداً حاسماً. فأصبحت القوات النتظمة في تال صغية 
( کتائب وسرایا) قادرة على النزال في الوقعة على أرض وعرة » وتركيز الجهود على الاتجاهات الرئيسية وعلى 
تغذية الضربات من العمق » وعلى تنفيذ المناورة المرنة ومطاردة العدو . وكان اتساع عمق توضع القوات يتزايد 
بشكل جاد » وأعطيت أهمية كب للاحتياطات . فكانت المسافة بين خط الرمي والاحتياطات 7 
غالباً» إلى ثلاثة كيلو مترات أو أكثرء وأصبحت الحاجة ماسّة إلى القرارات المتحلية بروح المبادأة ني 
يتخذها القادة العسكريون وحتى العسكريين بمفردهم . 


کیا يجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا التكتيك كانت تشوبه عيوب جوهرية ء اُ مھا أن القوات التي 
كانت تنتظم في الاتال تعرّضت لخسائر فادحة من نيران المدفعية والبنادق » بالاضافة إلى أن قوى المشاة . 
الرئيسية كان يصعب عليها المزج بين الناورة بالنيران والمھاجمةء لأن الدفعية كانت تحضتر النيران هجوم 
بالسلاح الأبيض ولكنها م تستطع دعمها بعد ذلك . 


ومن أكثر الأحداث جسامة في تاريخ العام وفي تاريخ فن الحرب » خلال القرن التاسع عشر كانت 
ا حرب الوطنیة الروسیة عام ۲ سد فرنسا النابليونية . 


| عه ۲ ہے ۲ ۔ فن الحرب الروسي في اخرب الوطنية الروسية عام ۲ م 

كانت ا حرب الوطنية الروسية عام ۱۸۱۲ نتيجة تناقضات سياسية واقتصادية عميقة بین فرنسا 
البورجوازية وروسیا الاقطاعية ۔۔۔ الرقية . وتعاظمت هذه التناقضات بالحروب العدوانية التي شتّھا نابلیون 
الأول الذي كان بحضّر ا حملة ضد روسیا» والتي یہدف منها اسعباد الشعب الروسي » وتحویل روسیا إلى 
نسوں ہو ہی وت سس پ لمعب وی إلى رو جیش نابلیون لبلاده کنیر عبودي آجنبي 
مضاف إلى الظلم الذي كان يسومه إياه سادته من ملاك الاراضی . وكانت حرب ۱۸۱۲ بالنسبة لفرنسا 
حرباً احتلالية غير مشروعة . أما بالنسبة إلى روسيا فقد كانت حرباً مشروعة وطنية ‏ تحريرية . وتقسم 
هذه ا حرب إلى مرحلتين : 


الرحلة الأولى : منذ لحظة هجوم الجيش الفرنسي على روسيا وحتى انتقال الجيش الرويي إلى ا جوم 
العام المعاكس » أي من 5 ۲ حزیران وحتی ۲ 7 تشرین الأول ( اكتوير ) عام ۱۸۱۲ . 


:۱9 ۲ سے 


الرحلة الثانية : منذ بدء تحول الجيش الروسي إلى ا جوم ال معاکس حتى تدمیر الجيش النابليوني 
والانسحاب خارج الحدود الدولية الروسية» آي من ۱۳ تشرين الأول (اكتوبر) وحتى 5 ١‏ كانون الأول 
(ديسمبر) عام 875 . 


قوی الطرفين وخططھما الاستراتيجية 


حتى عام ۱۸۱۲ كان نابليون سید أوروبا الغربية كلهاء تقریباًء بعد الحروب الاحتلالية التي 
خاضها ضدها . وكان تعداد سکان امبراطورية نابلیون ۷۵ مليون نسمة» وهو يعادل نصف. سكان أوروبا 
في باهء القرن التاسع عشر . وبعد الانتصارات العظيمة التي افو نات و م الصا 
على العام خلال «خمس سنوات» کا قال : «سأكون سيد العام وم يبق غير روسيا » ولكنني سأقضي عليها) 5 


لقد حاربت روسیا ضد فرنسا والدول التابعة شا دون الى حلیف تعتمد علیه . وکان نابلیون لان قد 
آحضع الامبراطورية الفساوية الضخمة وبروسیا وغيهما من الدول» وأرغمها على أن تضع تحت تصفه 
۰ فيلقاً يتألف کل منها من ۰ آلف عسكري » وأَعدّ نابلیون العدّة للحرب ضد روسیا بکل عناية . وني 
الجدول ررقم ١‏ ) نبيّن معطیات حقيقية عن نسبة القوی بين الطرفین حتی حظة بدء ال حرب . ويمكننا أن 
نرى من خلال هذا الجدول أن «الجيش العظم) الذي خصصه نابلیون للهجوم على روسيا كان يملك تفوقا 
في نسبة القوى فی كافة الدلالات » بالاضافة إلى اتساع رقعة الجببة التي كانت تنتشر فیہا القوات الروسية . 
وكان :کل شيء لصا فرنسا بضعفين تقريباً . أما على اتجاه الضربة الرئيسية فقد كان جيش نابلیون یلك 
تفوقاً بثلاثة أضعاف . 


وكانت النواحي القوية في الجيش الفرنسي هي : تعداده الضخم بالأفراد » وامتلاكه للخبة القتالیةء 
وتأمينه الجيّد فنياً ومادی وثقتہ بأنه الجيش الذي لا یقهر بالاضافة إلى أن الجيش كان بقيادة نابليون 
العبقري . أما الناحیة السلبية في جيش نابليون فكانت احتواءه على جنسيات مختلفة » إذ كان يتألف من 
الفرنسیین والايطاليين ء والألان ء واتمساوپین ء والبولنديين » وامولندیین» وغيرها من القوات » بيها كان الجيش 
الروسي بحارب دون حلفاء ولكن جنوده كانوا من جنسية واحدة وطينة واحدة . 


ق حتی بدء ا مجوم ۳ ae‏ فرنسية على احدود الغربية» کان تعدادها بین 
۰ ألفاً و ۲٢۰‏ آلف جندي مع ۹٣۲‏ مدفعاً . أما القوات الروسية فقد كانت منتشة في كافة الحدود ول 
يكن مکناء بسبب سوہ وسائط النقل» تجمعها وتنقلها بسرعة إلى مسر ح الأعمال الحربية . وكانت القوات 
الروسية التي تغطي الحدود الغربية متمركزة في ثلاث مناطق » وغطّت الطرق الرئيسية المؤدية إلى بطرسبرغ 
وموسكو وكييف (الشکل رقم ۲ ) . 


كان الجيش الأول الروسي بقوام ٦‏ فرق مشاة وثلائة فیالق فرسان » بيّنا عددها وسلحتها في ا جدول 


سے ۱ ۲ سد 


(رقم ۲)ء مكونة القوى الرئيسية. وكانت تتمركز بین مدينتي راسنيين ودیلا<یکان بقيادة الجنرال 
م . ب . باركلاي دوتولل . 


(الجدول رقم ۲). 
نسبة قوی ا جیشین الروسي والفرنسي 
حتی بداية ا خرب عام ۱۸1۲ 
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ولد بارکلاي دوتوللي فی ۱۷۲۱/۱۲/۲۷ وتوفی في ۱۸۱۸/۰/۲۲ وهو 
جنرال روسنی برتبة فيلد مارشال . كان بطل ا حرب الوطنية عام ۱۸۱۲ء 
شارك فی ا حروب ضد تركيا وسويسرا وفرنسا وقد أظهر في المعارك براعة 
شخصية ومواهب عالية في القيادة . كان وزير دفاع روسیاء حيث بذل 
جھوداً كبية لتقوية الجيش الروسي » وشکل الفيالق الروسية » اعد أنظمة 

0 عسكرية جدیدق وجسن التدريب العسكري» وإمداد القوات » 
وا تخد 7 مناسبة لزيادة تعداد الجيوش الروسية كلهاء وقام ببناء قلاع جديدة على الاجاهات 
الاستراتيجية الهامة » واستطاع أثناء ا حرب قيادة أعمال ا جیش الغربي الأول في موقعة بورودینو » وأبدى 
شجاعة فائقة وفنا رفیعاً في قيادة القوات . وبعد وفاة م. ي . کوتوزوف عام ۱۸۱۳ قاد بنجاح الاعمال 
القتالية لكل الجيوش الروسية وأجهز على جيش نابلیون المهزوم . 

وكان الجيش الغربي الثاني يتألف من فيلقي مشاة وفيلق فرسان ء والمفرزة الال المؤلفة من ۹ ألوية 
قوزاق بقيادة الجنرال ب . ي . باغراتيون » وقد تمركز بين نہري نسمان وبوغ . 


ولد ب . ي . باغراتيون عام ۱۷١‏ وتوفی في ٢۱۸۱۲/۹/۲ء‏ وهو قائد 
روسي » جنرال في قوات الشاة» وبطل الحرب الوطنية عام ۱۸۱۲ : بدا 
حياتة العسكرية رقيباً وهو في سن ۱۷ عاماً. شارك في حملات معارك 
كثيرة وأظهر شجاعة شخصية وبسالة وإقداماً. أصبح عمیداً وهو في سن 
ال ۳4 . عيّن قائدا للجيش الثاني قبل حرب عام ۱۸۱۲ء بسبب ما کان 
تسن ہو مو مو عل تی ہیں اہ تنص 
7 إعداد الجيش اروسی مسقا لصد العدو العتدي. وقام في أثناء حرب عام ۱۸۱۲ بإجراء مناورة 
لجيشه لاتقاء الضربة التي وجهها الجيش الفرنسي لتشكيل من جيش م . ب . باركلاي دوتوللي ء إذ مكن 
ذلك من تعزيز القدرة القتالية ل الروسیة وإحباط فكرة نابلیونِ العامة في سحق الجيش الروسي ی 
النطاق ا حدودي على أجزاء . وكان باغراتيون المنظم العبقزي لحركات الأنصار في هذه ا حرب » مستفیداً من 
شعبيته واحترامه في القوات بسبب قدراته العسكرية» وشجاعته الشخصية وعلاقته الحميمة برژوسیه 
وعنايته بشؤونہم . ولقد أغنى ب . ي . باغراتيون الفن ال حربي في زمنه بخبرة القيام بمعارك الطلائع والمؤحرات 
والمناورات الحربية في أشدّ المواقف القتالية تعقیداء وباستخدام المناهج التقدمية في تعلم القوات وتربیتها» 
وتوفي أثناء موقعة بورودینو . 

كان الجيش الغربي الثالث بقيادة أ. ب . تورموسوف » وكان يتألف من ثلاثة فيالق مشاة وفيلق 
فرسان ومفرزة سريعة الحركة (طیارة) تتألف من ۹ ألوية قوزاق . وقد احتشد في منطقة مدينة لوتسك 
مغطيا اتجاه كييف . 


سب ع ۲ 


كانت المسافة على طول ا لجبہة بين الجيوش الثلاثة م > وكانت تفصلها عن بعضها فرج 
واسعة منعت أي تعاون بینہا . وكان وض ضع الجيش الروسي صعباً بسبب عدم وجود قيادة موحّدة له . 


وكانت الخطة الاستراتيجية لنابليون الأول تقوم على تحقيق انتصار ضد ا جیش الروسي في وقت 

قصير » وهزمه فی موقعة واحدة أو موقعتين عامتین واحتلال موسكو وإجبار روسيا على الاستسلام .. وكان 

القائد الفرنسي اعتاداً على تفوقه وتبعثر الجيش الروسي يدأب على منع اتصال الجيشين الروسيين الأول والثاني 

وضرب كل جيش على حدة . ولهذه الغاية بدأت الكتلة الرئيسية للقوات الفرنسية من بروسيا الشرقية تعبر 

نہر نيمان جنوب فدينة كوفنو ( كانت تدعى 7 مدينة کاوناس) حتى وصلت إلى امجنبة الجنی للقوات 

الروسية في منطقة مدينة فیلنو . ولقد آمنت هذه المناورة تفوق القوى الفرنسية على الا تجاه الرئيسي وهدّدت 
بقطع كافة الواصلات الروسية شمال منطقة بولیسیا وفتخت آقصر طریق إلى موسکو . 


أما الخطة الاستراتيجية الروسية خوض الحرب فكانت: قد وضعت من قبل الجنرال البروسي 
ك . فولیا الذي كان - فی الجيش الروسي ؛ وخلافاً لرغبة وزير ا حرب م . ب . باركلاي دوتولللی وا جنرالات 
الروس صدّق القيصر ألكسندر الأول على خطة مستشاره العسكري ك . فوليا التي كانت خطة خاطعة في 
أساسها. وتنص هذه الخطة على أنه في حالة مهاجمة الفرنسيين الجيش الغربي الأول يتعين على 
م . ب . باركلاي دوتوللي الانسحاب إلى معسكر دريسا احصن ومشاغلة العدو حتى وصول ا جیش الثاني 
الغربي بقيادة باغراتیون » الذي سيقوم بأعمال قتالية ناجحة في .ميمنة القوات الفرنسية المهاجمة وموخرتها . 
وان معسكر دريساء الذي يقع قرب. مدینة دريسا على شاطیء النہر غرب دفينا ء بعیداً عن طريق موسكو 
وبطرسبر غ » هو في الحقيقة فح للجيش الروسي وليس للجيش الفرنسي . ومثل هذه الخطة لخوض الحرب 
كانت ستعرض الجيش الروسي للسحق مرة واحدة . 


وهكذا وجدت روسيا نفسها وكذلك الجيش الروسي حتى بداية الحرب في موقف غير ملام ؛ کا 
وجدت نفسها وجها لوجه تكافح ضد كل القارة الأوروبية . وكان الجيش الروسي متخلفاً عن العدو من 
حيث العدد. واحتلت روسيا وضعا استراتيجيا غير ملائم ء وم يكن لديا احتیاطات » وقيادة موحدة . 
وكانت خطة الحرب المصدّقة غير ملائمة ة» وكان تطبيقها سب سيضع الجيش الروسي في وضع صعب معقد . 


المرحلة الأولى من الحرب الوطنية عام ۱۸۱۲ 


بدأت الحرب في ليل ۲۶ حزيران (يونيو) عام ۱۸۱۲ عندما بدأ الجيش الفرنسي بعبور نہر 
نيمان » وكان في ذلك الوقت واقعاً على الحدود الدولية . وكان یہدف نابلیون من ذلك اُخذ زمام البادرة 
الاستراتيجية بيده . وتحت ضغط قوى العدو المتفوّقة في العدد اضطر الجيشان الروسيان الأول والثاني إلى 
الانسحاب بصورة متادية إلى عمق البلاد» فانسحب الجيش الأول إلى معسكر دريسا حسب خطة 
ك . فولیا . ونتيجة لهذا الانسحاب أصبحت الفرجة بین الجيشين الأول والثاني حوالي ۲۰۰ ۶ . وقد جدَّتٌ 


۲۲۵ 


القوی الرئيسية للجیش الفرنسی للدخول في هذه افرست فاحتلت القوات الفرنسية مدينة مینسلک . 
يوم ۸ تموز (يوليو)» وأصبح الجيش الروسي تحت خطر التدمیر الحقيقي مرة واحدة. وعندما کشف 
م . ب باكلاي دزززل اشکرة لارنج لعدو ‏ برقف جیشه اق معسکر دریساء بل وف فیقً عل 
نہر دفينا لتغطية طریق بطرسبر غ» ووجه جهوده الرئيسية ية نحو فيتبسك للالتحام مع جیش باغراتیون » 
وأصبح تراجع الجيشين یتم فی اتجاهات ملائمة. 


كان المسير التراجعی للجيش الغربي الثاني بقيادة باغراتيون تموذجاً مثالياً لمناورة القوات ببراعة في 
أكثر الواقف القتالية تعقیدا + فقد حققه بسرعة 4۰ 5:وأكثر في اليوم» مع التأثير المستمر على العدو في 
اجنبة والمؤحرة » ذلك العدو المتفوق في العدد والعدّة . وبفضل المعارك في مؤخرة العدو والمناورة البارعة التي 
أظهرها الجيشان الروسیات استطاع الجيشان الاتحاد في مولنسك مع محافظة القوى الرئيسية على قدرتها 
القتالیة . وخلال ۳۸ یوماً تراجع ا چیش الأول ۰ ۰ ک وتراجع الجيش الثاني ۰ . 


في الوقت نفسه أوقع فيلق مفرزة حرس مؤخرۃ الجيش الاول الروسي الغرلي إصابات فادحة في فيلق 
ا جنرال الفرنسي ن . آودینو » وأوقف العدو عن متابعة امجوم باتجاه مدينة بطرسبرغ . کا دافع الجيش الغربي 
الثالث للجنرال توراسوف » بعد معارك عنيفة » عن نہر سطير في منطقة مدينة لوتسكا . 


كانت : تائج المعارك فی مرحلة بداية الحرب غير متوقعة لنابليون الأول » حیث کان کیل خسائر 
الجيش الفرنسي حتى ذلك الحين ١٠٠١‏ ألف شخص بین قتیل وجرج ومفقود وعدد كبير من الأحصنة . 
واخفضت القدرة القتالية لدى الجنود الفرنسيين وتناقصت انضباطیتہم » وانتشرت بيهم أعمال السلب ؛ 
فتباطأت وتائر هجومهم . وبذلك أصبح ابليون مضطراً فی ۲۹ تموز (یولیو) لإعطاء الأمر بتوقف ا جیش 
لفترة ۷ س ۸ أيام للاستراحة بسبب تفوق العدو مرة ونصف في القوی» وكان الجنرال باركلاي دوتوللي 
ضد اقتراح الجنرال باغراتيون بمصادمة العدو في موقعة عامة في مولنسك . وقد قرر مغادرة المدينة ومتابعة 
الانسحاب . ومن أجل تغطية الانسحاب والدفاع عن سمولنسك توقف فيلق رايفك وفرقة نفروفسك » 
واستطاعا بعد أن خاضا موقعة مرة في أيام ١‏ ۸۷۰ غ اف (اغسطس) أن يمنعوا العدو من احتلال 
سولنسك . وكانت كافة الهجمات الفرنسية توؤدي إلى جاتر ا مفرقهم وإ قشل تريخ . وعندما 
اج القوات الروسية فی مأمن من ا خطر غادرت قوات التغطية سمولنسك بار من القائد . ولقد 
برهنت هذه الموقعة أن القوات الروسية » ببساطة » ل تتراجع فقط بل إنها وجهت إلى العدو ضربات موجعة 


اُہکت قواه . 


كان تسلم مدينة مولنسك والانسحاب لاحقاً باتجاہ موسكو دليلا على عدم سلامة سیر الاعمال 
الحربية . وتحت ضغط الرأي العام اضطر ألكسندر الأول لتعيين م . ي . كوتوزوف قائداً للجيش الروسی ء 
وهو تلميذ 1. ف . سوفوروف » وكان قائداً محنكاً عركته المعارك ورس بالحروب . وكان اسم کوتوزوف 
شعبياً في ا چیش الروسي ومنح رت تبة جنرال فيلد مارشال فی ۳۱ اب (اغسطس) عام ۸۱1۲ . 


۲ ٣٣ س‎ 


_ زو میخائیل یف 
پت یا" ٠"‏ ولد كوتوزوف ميخائيل ایللیانوفیتش في ۱۷٤۰/۹/۱٦‏ وتوني في 
۱۸۱۳/٤/۲۸ 7‏ . وهو قائد روسي عظم . جنرال فيلد مارشال . ولد في 
0 مدينة بطرسبرغ مدينة لينينغراد الحالية ) في عائلة يعمل رئيسها مهندساً 
۶۹ عسكريا برتبة جنرال . آنبی في عام ۱۷۰۹ مدرسة المندسة ‏ المدفعية » 
ااا وعد التخرج بتي فيا لعل وتي طيلة 4ه عام يخم في یش 

6 الروسي 
398 ب التركية الروسية منذ عام ١‏ التي خدم فا کوتوزوف كضابط میدان 
وضابط أركان » آهمية كبيرة في خلق شخصيته القيادية» حيث اكتسب خبرات قتالية عظيمة وشارك في 
العديد من المواقع القتالية کا آظهر مواهبه القيادية المليئة بالاقدام وا حیویة والبادهة . ففي السابعة والثلاثين 
من عمره نال رتبة جنرال» ومنذ عام ۱۷۷۲ عمل تحت إمرة القائد الروسي العام الجنرال يسيموسي 


اُلکسند ر فاسيليفتش سوفوروف › واکتسب عل يديه خبرات قتالیة تقدمیة وخاض معه کٹا من 
ا حملات والواقع . 


كان أحد أبرز الرجال فی زمانه . وكان يتقن الفرنسية والألانية والانكليزية والبولندية والتركية» وذا 
قاف فيعة حيث حصل على حدكة ومعرقة سیاسیة واسعة؛ كانت مواهيه تماق قد جعلته عل 
قدر كبير من الحنكة السياسية والعمل الحكومي ء کا كان مربياً عظیماً للأجيال . وفی عام ۱۷۹۲ عين 
مبعوثاً فوق العادة في تركياء کا أرسل في بعثة دبلوماسية إلى بروسياء ثم عُيّن مدیراً للمدرسة البیة 
العسکریةء وعمل كثيراً من أجل تحسين مستوى التدريب القتالي للضباط : درس التكتيك والتاريخ 
العسكري » وربی لدى الضباط الشعور الرفيع بالواجب والشجاعة والمبادهة في المعركة . وغین عدة سنوات 
قائداً عسکریا مناطق : ليتوفسك » بطرسب رغ » وكييف . ومنذ عام ٤‏ ۱۸۰ ترأس کوتوزوف الجيش الروسي 
الذي أرسل إلى الفسا حاریة القوات الفرنسية . کا عین في مرحلة أزمة ضخمة » كان ی بها الجيش الروسي 
في المرحلة الأخيرة من ا حرب الروسية ‏ التركية ١05‏ ۱۸۱۲ء قائداً عاماً للجيش الالدافی وطرد 
الأتراك من الدوناي . 


في عام ۱۸۱۱ استطاع أن يوقع مع ركيا معاهدة سلام ملائمة لروسیا . وبفضل هذه المعاهدة لم 
سکن تیا من مشاه تاو الل و له عل ا 


وبسبب نجاحه في قيادة الجيش الروسي فی حرب ۱۸۱۲ منح أعلى أوسمة ومیدالیات ا جیش الروسي . 
إلا أن صحته ساعت بسبب ا حملات والعارك التي خاضها وتوفی عام ۱۸۱۳ في الدينة الالمانية بونتسلاو 
وذفن في لینینغراد . 

استلم قيادة الجيش الروسي في ۲۹ اب (اغسطس) عام ۱۸۱۲ في مدينة تشاریفارزاهیش . وکان 


۳ ۷ - 


الوقف ندا فعا للغاية › حيث كانت القوى الرئيسية يسية للجيش تنسحب؛ وكان العدو قد توغل في 
روسیا وأصبح على بعد ۱۸۰ 5 من موسکو . 

كانت الفكرة العامة الاستراتيجية لکوتوزوف تقوم على سذ طريق موسکو في وجه الفرنسیین الذي 
أصبح جوهر الاستراتيجية الفرنسية کا هو بالنسبة لاستراتيجية کوتوزوف . وكان نابليون الأول يسعى بكل 
الوسائل لاحتلال موسكو وسحق الجيش الروسي في الطريق إلا . آما كوتوزوف فقد كان یہدف إلى 
استنزاف ا جیش الفرنسي بالعارك حتى موسكو العاصمة الروسية القديمة . وبعد أن درس کوتوزوف الموقف 
وجد أن الواضع التي تشغلها القوات الروسية غير ملائمة» وقوى الجيش غير كافية لملاقاة العدو 
والاصطدام به » فأمر القوات الروسية بالانتقال إلى الشرق على عدة مرات وأوقفها عند ضيعة بورودينو من 
أجل سڈ طريق موسكو على جيش نابليون . وفي ۷ أيلول (سبتمبر) عام ۱۸۱۲ حدثت موقعة عامة عند 
بورودینو عن بعد م من موسكو . وقد وضع فیہا كل من القائدين العظيمين جهده» وفهمها كل 
منبما فھماً ختلفاً . وأحب التأكيد هنا على السمات الميزة للفن الاستراتيجي لكل منهما "الف فصر 
کوتوزوف إلى موقعة بورودينو كإحدى الموقعات الجامعة التي وقح مثلها أثناء ا جرب ٠‏ وکان 201 أنه مع 
ظهور ابجیوش شس رر امك حسم اطرب کلها في موقعة عامة واحدة . لذلك فقد أخضع أمر 
بیط قواه إلى مهمّة كسب ا حرب بالکامل . آما في هذه الموقعة» بالذات ء فقد كانت غایته إبادة 
أفضل كوادر الجيش الفرنسي » وتغيير نسبة القوى العامة لصا الروس إلى أن تحين الفرصة الملائمة للقيام 
بالمجوم المعا كس العام . أما نابليون فقد كان یری في موقعة بورودينو العامة واسطة لتقرير مصير ا حرب 
بكاملهاء لذلك فإنه أمر باستخدام كل القوى لمهمة كسب هذه الموقعة العامة وحدها . 

لقد تحشّد في بورودينو من الطرفين ۲۵۵ ۔۔۔ ۲٠١‏ آلف جندي موزعين على الجيوش حسب 
الجدول ( رقم ۳). 

تدل المعطيات التي آوردناها في الجدول (رقم ۳) أن التفوق بالقوى والوسائط كان لصا القوات 
الفرنسية على القوات الروسية . 

ولن نتوقف هنا لدراسة سیر الأعمال القتالية في موقعة بورودينو ء بل سنعمد إلى دراسة المراحل الامة 
الرئيسية في فن عملياتها . 

لقد برهنت هذه الوقعة أن تكتيك الاتال الفعّال والنظام النتشر حل محل التكتيك الخطى 
التقليدي » وكان للضربات المباشرة بالسلاح الایض أهمية حا مة ضد صفوف الشاة المتراصة والفرسان 58 
المدفعية الكثيرة النوع والعدد فقد كانت تمهد بنيرانما للهجمات أو تساعد على صد الحجمات المعادية 
عند الدفاع . 

وبيّنا تراتيب قتال القوات الروسية في الشکل (رقم ۳) وكان عمیقاً وثابتاء وأمّن إمكانية المناورة . 
وكان العمق العام للتراتيب القتالي يصل إلى ٤‏ > . 


۔ ۸ ۳ہ 


(الجدول رقم )٣‏ 


توزيع القوى في موقعة بورودینو 


١‏ تعداد القوات 


۲ات عدد الدافع 


تعتبر موقعة بورودینو موذجاً كلاسيكياً موقعة دفاعية فعالة . فقد کان الجيش الروسي بقيادة 
كوتوزوف قد رفع تكتيك الناورة إلى درجة رفيعة عالية وجودَه أَحسَنَ تجوید» حيث استخدم المناورة 
بالقوات على نطاق واسع » سواء من العمق أو بالجبهة » مركزا الجهود على القطاعات الحاسمة في الموقعة ؛ وقد 
لعبت الاحتياطات العامة والخاصة دوراً كبيراً في المواقع . فكان كوتوزوف » في المرحلة المناسبة» يُجري 
مناورة بالفرسان على مجنبة القوات الفرنسية » فيوقف هؤلاء هجومهم . وكانت القطعات الروسية وهي تصدٌ 
المجمات المتتابعة تقوم ببجمات معاكسة ليس فقط في جہہة العدو بل على مجنبتيه أيضا . 


إن موقعة بورودينو مثال على مزج الضربات بالسلاح الأبيض بالنيران والمناورة . وكانت نموذجاً 
لأسلوب ذلك الزمان في الاستخدام الكثيف للمدفعية من كلا الطرفين ( ۷۰۰ مدفع كانت تصلي نيرانها 
التواصلة من الطرفين في وقت واحد ) . وفي قطاع واحد من الأرض مساحته ٥ر١‏ 6 ركز الروس ۳۰۰ مدفع 
وحتى ۱۸ ألف جندي» ورکز نابليون الأول 4۰۰ مدفع و٤٥‏ آلف جندي . إن مثل هذه الكثافة بالمدفعية 
والجنود لم تكن معروفة سابقاً في تكتيك الارتال والنظام النتشر . فلقد وسّعت هذه الموقعة دور الدفعيق 
وأظهرت أهمية دور نظام المدفعية داخل نقاط الاستناد التي استخدمها الروس . وقد خسر الیش الفرنسي 


سے ۹ ۳ہ 


۴ 


إن النظرة ال ختلفة التى كان یلقیہا کل من هذين القائدين العظيمين على دور موقعة بورودينو ومکانہا 

: مصیر ا حرب العام وا مختلاف أهدافهما التي وضعها كل منهما نصب عينيه» حددت مصير هذه 

لوقعة . ول بحقق نابلیون هدفه في سحق ا جیش الروسي في هذه الوقحة وتقریر مصير الحرب كلهاء بين 

هو الجيش الروسي صد كافة ضربات الفرنسیین وحافظ على مواقعه . لقد خسر نابلیون في موقعة 

ورودینو 9۸ ألف رجل منہم 4۷ جنرالاً أو ٣‏ ر٤٣(‏ من جيشه بین قتيل وجريم ؛ فحرّك قواته إلى مواقع 

الانطلاق » وترك الواقع التي دفع قیمتها دماء غزيرة . کا كانت خسائر القوات الروسية آیضا هائلت فقد 
قتل وجرح 4 4 آلف شخص أو ۳۶ - ۳6 من کامل القوی الروسية . 


العّتدو 


ور ی کے کے سان 
و قاط ١‏ بتکاز الد فعى2 
7 بخ ہدے 


وتا حتاف 


0 


سی 1 | ا 


۱۱۱۱۸۸ e 


(الشکل رقم ۳  )‏ تراتيب قتال القوات الروسية في موقعة بورودینو . 


استمرت معركة بورودینو ۱۲ ساعة . فنابليون الذي دوّخ أوروبا واحتل » تقريباً» كل أصقاعها ل 
یستطع أن ينفذ في موقعة بورودينو أي مهمة من الهام التي وضعها لنفسه . ونابليون الأول الذي كان 
يبحث عن موقعة حاسمة » فإذا به يتلقى نتائ ئج لم تخطر على باله وخصد نتائج ج غير التي كان يتوقعها. وفي 
رأبي أن الموقعة انتہت بانتصار التكتيك » وفشلت خطة نابليون الاستراتيجية . 


وبعد أن اطلع کوتوزوف على العلومات التعلقة بخسائر ا چجیش الروسي تراجع عن فكرة متابعة الموقعة 3 


ست ٤۔ےہ‏ 


في صباح الیوم التالي . وكان أحد أسباب ذلك التراجع انسحاب الاحتياطات الدزية إلى موسکو . فأمر 
جيشه بالانسحاب من أجل ال حافظة عليه» واستكماله بالرجال والعددء وجعل نابليون يزيد من بعد 
مواصلاته » وني نهاية الطاف تشكيل شروط أفضل ملاءمة للانتقال إلى اللهجوم العام المعاكس . 


وفي ۱۳ أيلول (سبتمبر) ۱۸۱۲ جمع كوتوزوف أعضاء المجلس العسكري في قرية فيل قرب 
موسکوء من أجل احافظة على القدرة القتالية للجيش والاسراع بإرسال الاحتياطات» وطالب بترك 
موسكو دون قتال معلّلاً قراره قائلاً : «إذا خسرنا موسكو فإننا بذلك لا نخسر روسيا . إن أول واجب علینا 


هو احافظة على الجيش والاقتراب من القوات التي تأت إلينا للدعم . ان تسلم موسكو سنعدہ ليكون قيا 
للعدو) . 


لقد أدرك نابليون صعوبة الوضع الذي صار إليه الأمرء ولكنه كان يعتقد أن احتلال موسكو 
سیمکنه عن طریق الدبلوماسية من عقد اتفاق سلام» وبذلك بحفظ جيشه ويعود إلى باریس ظافراً . 


وكان الجيش الروسي » في ذلك الوقت » قد احتط مرين على طريق ‏ یازان» ثم انعطف بشکل غير 
متوقع من العدو إلى الغرب حتى وصل إلى نہر نارا وتوقف عند قرية تاروتينو . 


ہے حتف ہے 


محجمممه تما ئُلانڈ رضبار 
تر مما ١.١6‏ ۵ « ۵ 
0ب نف سسا 


(الشكل رقم  )4‏ مناورة تاروتينو للجيش الروسي . معركة تاروتينو وموقعة مالایاروسلافتش في تشرین الأول اكتوبر 
عام ۱۸۱۲ 


كان المسير ‏ الناور للجیش الروسي من ابتداع کوتوزوف » وقد نفذ بفن رفیع وسري بالنسبة 
للفرنسيين . وبقي نابلیون آسبوعین وهو يجهل مکان وجود ا جیش الروسي . وکان من نتيجة مناورة تاروتینو 


>١ 


للجيش الروسي إبعاد هذا الجيش عن تلقی ضربات العدو مما أدى إلى خلق ظروف ملائمة لتحضير 
الحجوم المعاكس العام . 


يعتبر المسير ‏ المناور ال جانبي إلى تاروتينو نموذجاً لامعاً من فن ا حرب السوفييتي . فقد بل بصورة 
جلو کامل الوقف الاستراتيجي ا ابجیش الروسي» وعزز [مکاناته ق الأعمال الجومية الفعالة» 
حيث وضعت التجمیعات الرئيسية للقوات الفرنسية فی موسکو وکل خطوط الواصلات من موسکو 
وحتی مولنسك لسافة تزید عن 4۰۰ ۶ تحت تهدید ضربات الروس . کا وقع الجيش الفرنسي في موسکو 
ضمن طوق محاصر من كافة ا جھات ومنعه من القیام بلمناورة وبالاعمال القتالية . وکانت كل الطرق إلى 
الجنوب مُغلقة وهي الطریق المأهولة للحصول على الأغذية والاعلاف . كا ظهرت بوضوح في مرحلة 
تاروتینو القوة الانتصارية لاستراتيجية کوتوزوف وهي تسلم موسکو لتکون مقبة للمعتدي. وقد اکتسبت 
هذه الاستراتيجية طبیعتها ا خاصة بخوض حرب شرعية » وحرب تحريرية في الوقت نفسه . 


نفذت فی معسکر تاروتينو ا حصن تدابير تحضيرية وتنظيمية هامة تومن تحول الجيش الروميي إلى 
بالقوی حتی وصل التعداد العام الرئيسي للجیش إلى ۱۲۷ ألفاً من العسکریین وتضاعف عدد المدافع . 
كذلك بلغ عدد الاحصنة ثلاثة أضعاف ونصف آکثر من العدد الذي يحوز عليه العدو . کا وصل عدد 
الاشخاص المنضمين إلى وحدات شبه عسکرية إلى ۱۰۰ آلف شخص » أحاطت بوسکو بنصف دائرة . 
وأنبى کوتوزوف في تاروتینو وضع خطة تطویق وسحق وتحطم الفرنسيين بین نهري غرلي دفینا والدنیبر . 


المرحلة الثانية من الحرب الوطنية عام ۱۸۱۲ 


في بداية شهر تشرین الأول (اكتوبر) انتقلت القوات الروسية التي اشتد ساعدها إلى ال جوم 
المعاكس العام ا حاسم . وفي ۱۸ تشرین الأول (اكتوبر) ترکت القوی الرتيسية للجيش الروسي أماكن 
تمركزها من منطقة تاروتینو وهاجمت بصورة مفاجفة مقدمة الجيش الفرنسي وقضت على ۲۰ آلف رجل فیہاء 
كانت تتمرکز على بعد ٦٦۴م‏ من موسکو على نهر تشرنیشنیا ؛ وبعد أن تلقی نابلیون آنباء معركة تاروتینو 
اضطر في ۱۹ تشرین الأول (اكتوبر ) لغادرة موسکو. حاولاً عبور أماكن توضّع القوات الروسية عبر 
مالایاروسلافتش والاختراق حتی کالو غ وتوجیه جيشه عبر طریق "مولدسك » وهو طریق التفافی في النطقة 
الجنوبية لم تشملها الحرب سابقاً . 

تحرك الجيش الروسي لقطع الطريق على العدوء حيث نشبت في 4 ۲ تشرين الأول (اکتوبر) موقعة 
بين مقدمتي الجيشين في ضواحي ياروسلافتش . وحتى نهاية النهار التحمت القوى الرئيسية للجانبين» 
فاحتلت القوات الروسية موضعاً للموقعة العامة » إلا أن هذه الموقعة لم تحدث رغم أن نابليون الأول كان 
دوماً يبحث عن موقعة عامة ولكنه لم يعد واثقاً من نجاحھا ء فنکص عن خوض الوقعة وأمر الجيش بالعودة 
إلى طريق سمولنسك : لقد سطر نابليون بهذا القزار أمر هزيمته النهائية بنفسه . إذ إن مناورة الجيش الروسي 
قرب ياروسلافتش كان مكتوباً لها النصر لو أنها وقعت . ولكنها على كل حال نقلت زمام المبادرة 


تلت ) ج 1 افك 


الاستراتيجية إلى ا جیش الروسي » وبقی محافظاً علیہا حتی الفضاء النہانی على العدو . کا اكتسبت الأعمال 
القتالیة منذ ذلك ا حین طابعاً فغالا خاصاً وفتحت الباب على مصراعيه لطرائق فعّالة في الصراع المسلح مثل 
الملاحقة المتوازية للعدو وتطويق قواته . 


وكان هجوم الجيش الروسي ضد قوات نابليون حاساً وموجھاً نحو تدمیوء ودأب كوتوزوف على 
العمل من أجل (عدم طرد) جیش الامبراطور الفرنسي من روسيا بل تدمیرہ والقضاء عليه قضاء 7 فی 
الأرض الروسية نقسها . وقد كتب القائد كوتوزوف أن : «أحد أهدافنا الرئيسية. لكافة أعمالنا هي مطاردة 
العدو حتى آخر طاقات إمكاناتنا» ويوضح (الشكل رقم ه ) طبيعة امجوم الأصيل» والفعّال للجيش 
الروسي في المتابعة المتوازية . وہذہ الطريقة في العمل كانت القوى الروسية الرئيسية تتحرك بشكل مواز 
للجيش الفرنسي واضعة إياه دوم تحت خطر الضربات الجانبية » واحتلال طرق الانسحاب . وكان على 
الفرنسيين الانسحاب دون توقف خوفاً من قطعهم بعضهم عن البعض الآخر » في الوقت الذي كانت فيه 
قوات روسية قليلة تلاحق جيش نابليون بالمقارنة مع الجيش الفرنسي . کا كانت المفارز الجيشية » ومفارز 
الأنصار المشكلة من الفلاحين تہاجم مجنبات الجيش الفرنسی المنسحب باستمرار أثناء الليل وخلال النہار 
ومن الجانبين على حدٌ سواء . 


ای تی ۸ اھ 2 سا + 
SSS‏ 
ن 9 لسسس له ۹ “ر 
رک باوسل 


- هه ترامع رها ریش ناپلیودت 
سه هه قوات نا سلود ت 
7 یْ 2 2 .رب 
سس الموات ا رل يت یش اروبى 
7 فصا مي اليس الروسیے 


( الشکل رقم ۵ ) - اطرب الوطنية العظمى عام ۱۸۱۲. طرد جيش نابلايوين من روسيا 
۸ -- ۶ ۱۸۱۲/۱۲/۱ . 


سب 2۲ سب 


وكانت إحدى السمات المميزة لاعمال القوات الروسية فی مرحلة الملاحقة دأبها باستمرار على إجبار 
الفرنسيين على خوض معارك الاستنزاف والانهاك 3 ىر تی ست ریش بين الجيشين . 
فمثل هذه الطريقة في العمل تثبت أن كوتوزوف أخضع التكتيك للاستراتيجية وأحضع الاستراتيجية 
للسياسة ؛ کا فهم هذا القائد لظ ورجل الدولة الحنّك أنه بسحق جيش نابليون الذي غزا روسيا لن 
تنتبي الحرب مع فرنساء لذلك كان يقتصد بالقوی أثناء ملاحقة العدو محاولاً الحافظة على الجيش للأعمال 
القتالية المقبلة . 


وكانت أكبر المعارك معركة مدينة فيازما ومعركة أخرى قرب ضيعة کراسنا . ففي الموقعة الأولى خسر 
ایا ی ا سو آلافء ووقع ٢٢‏ ألفاً في الأسرء کا أنه خسر معظم ٠‏ 
فعيته تقریباً . 


كان نابليون وهو يتراجع إلى مدينة بوريسوف على نہر بییزینا . تتزايد خسائرہ باستمرار ويدخل شیا 
فشيئا في «التطویق» . وقد استطاع كوتؤزوف سذ طريق الانسحاب على نابليون من أجل القضاء البرم على 
جيشه . واستمرت المعركة على .نہر بییزینا من ٦٢‏ ل ۲۸ تشرين الثاني ( نوفمبر) حيث تلقى جيش 
نابليون الضربة القاضية الأخيرة التي خسر في بايتها ۳۰ ألف شخص . واستطاع نابليون اجتياز النہر إلى 
الضفة القابلة لنہر بییزیناء والخروج من الطوق مع ٠١ ٩‏ الاف شخصء وإنقاذ نفسه من الوقوع 
في الا والحروب والنجاة بنفسه من قبضة روسيا بسبب عدم حسمية الضابطين البروسيين : 
ب . خ . فیتغینشتاین» وب . ف . تشيتشاغوف وجبنہما . وقد خسر نابليون في روسيا ۰۷۰ آلف رجل» 
وفقد معظم ما يملكه جيشه من حصنة ومدفعية . 


وفی الثاني من شهر كانون الثاني ( يناير ) عام ۱۸۱۳ هنآ كوتوزوف الجيش الروسي على طرد العدو 
من الارض الروسية ودعاه إلى «القضاء الهاي على العدو في أرضه نفسها» أي في الارض الفرنسیة . وبدا 
الجيش الروسی ا حملة الأوروبية التي انتبت ت عام 5 ۱۸۱ . 


وبپذا يكون الجيش الروسي وكذلك الشعب قد ذادا في نضالهما مع أقوى المعتدين عن حياض الوطن 
وحطما حلم نابليون في السيطرة على العالم . واستطاع كوتوزوف القائد العظم أن يجعل أحلام نابليون في 
تنصيب نفسه ملكا للعالم كله تنبارء وذلك بأمره الجيش الروسي بتابعة الحجوم للقضاء عليه في الارض 
الفرنسية نفسها. وبذلك دی الشعب الروسي والجيش مهمتهما الاساسية في تحرير أوروبا الغربية من 
العبودية النابليونية . 


۱ ۳۰۲ - حركة الأنصار في حرب عام ۱۸۱۲م 


حركة الأنصار التي يطلقون علیہا حرب الأنصارء هي صراع مسلّح تخوضه الجماهير الشعبیة من 
أجل حرية وطنها واستقلاله » أو من أجل التحويل الاجتاعي » ويتم ذلك في أرض احتلها العدو . ففي روسیا 
كانت هذه الحركة تع » غالبا » على يد الفلاحين المسلحين » وبعد ذلك أصبحت تقوم بها مفارز خاصة من 


سب ع ٤‏ لس 


الجيش الروسي ضد احتلین الفرنسیین » وبالتحديد ضد قوات نابلیون ولقطع طرق مواصلاته . وقد ظهرت ' 
فی حركة الأنصار الانعكاسات الشرعیة لطاع للحرب الوطنية عام ۱۸۱۲ ۰ حيث بدأت في ليتفيا وروسيا 
البيضاء بعد انسحاب الجيش الروسي . قفي الراحل الأرلى ظهرت ا حرکة وکأنہا تہدف إلى الحيلولة دون 
وصول الأعلاف إلى خيول الجيش الفرنسي وبالتالي الأغذية » والتدمير الشامل لاحتياطات هذه الأنواع من 
الامدادات . 


ومع وصول الجيش الفرنسي إلى مولنسك ثم بعدها إلى موسکو وکالوج ء اتّخذت حركة الانصار 
أبعادا عريضة » حيث انتسب الفلاحون في معظم الناطق الروسية إلى مفارز الانصار المسلحة بالرماح 
والسيوف والبنادق » وكانت تہاجم مجموعات صغيرة من الجنود الفرنسيين » وعربات الارزاق » وتخرب طرق 
الواصلات . ووصل تعداد المفرزة من ۳ إلى ٦‏ الاف شخص . ونالت مفارز آنصار غ.م. كوريناء 
وس . امیلیانوف » وف . كوجنوي وغيرها شهرة واسعة في روسيا . 

ولم تكن الحكومة العنصرية الروسية لتثق بحركة الانصار . ولكن بسبب ارتفاع الروح الوطنية لبعض 
الجنرالات التقدميين من أمثال ب . ي . باغراتیون وم . ب . باركلاي دوتوللي وغیرشماء فقد أصبحوا من 
أنصار تنظم مفارز الأنصار . وقدّر القائد العام للجيش الروسي م . ي . كوتوزوف كفاح الأنصار الشعبي 
تقديراً عظیماء حيث وجد فيه قوة عظيمة قادرة على إيقاع خسائر فادحة في صفوف العدو . کا شجع 
دوماً وبكل الوسائل تشكيل مفارز جديدة وأعطی التعليمات المتعلقة بتسلیحھا وتدريبها عل تكتيك 
كفاح الأنصار . 


وبعد توقف القوات الروسية في موسكو كانت جببة حركة ة الأنصار قد انّسعت ت إلى حد كبير . إلا 
أن کوتوزوف أحضعها لفكرته العامة الاستراتيجية وأعطاها طابعاً تتظیمیا .ممّا ادى إلى تشكيل مفارز 
خاصة من القوات النظامية للجيش الروسي كانت تعمل بأساليب الأنصار. وقد شكلت أولى هذه 
و ساپ سم ۱۳۰ شخصاً في نہایة شهر آب (اغسطس) عام ۱۸۱۲ء بفكرة جريئة من 
حك أبطال ا حرب » القڈم د. ف. دافیدوف . وأصبح ي شهر أيلول ( سبتمبر) قوام جیش مفارز 
الانصار ٦‏ فوج قوزاق » و۷ آفواج فرسان» وه أفواج مشاق وه کوکبات » و۳ كتائب » وکانت هذه 
الفارز بقيادة ضباط أمراء وقادة وأعوان» علماً بأن آغلب مفارز الفلاحین كانت قد تشکلت بهدوء ثم 


وشارکت في حركة الأنصار تشکیلات مستقلة من التطوعین الروس» وهي وحدات مؤقتة محارية 
تشکلت على ید القوات النظامية لقارعة ا جیش الفرنسي . وکانت ترأس تنظیمات التطو ع الشعبي نة 
خاصة قامت بوضع نظام للتطو ع والامداد » ونظام مالي . وکان معظم التطوعين من الفلاحین فی سن 
٥٤ -- ۷‏ عاماً . وقد أسندت قیادتہا إلى ضباط محالین على التقاعد ء وإ بعض المدنيين . کا كانت 
تُجری دورات خاصة لرؤساء الفارز وقادة الأفواج . 


لقد تم تسلیح التطوعین في البداية بالاسلحة البیضاء : ا حراب والفؤوس والسیوف ‏ ولکن في نها 


نت 0 ات 


عام ۱۸۱۲ کان جمیع المتطوعين يملكون بنادق . کا ثظمت شم دروس في العمل العسكري قام بها ضباط 
الصف » وجنود ذوو خبرة بالتدريب في القطعات النظامية للجيش الروسي . وكانت الوحدة الرئيسية 
للمتطوعين الشعبيين : أفواج المشاة ۰ شخص وخيالة ٠.٠ه ‏ ۱۰۰ شخص . کا شكلوا مفارز 
إطعام تتألف من ۸۲۰ شخصاً. وقد تم في روسيا كلها تشكيل ۸۲ فوجاً من الشاق و۳۰ مفرزة 
وه۲ فوج خيالة» مجموعها ۲۷۲۱۰۰ شخص . وكذلك ۷۰ فوج خيالة قوزاق متطوعين بلغ عددهم 
۰ شخص . وكانت هذه الوحدات مساعدة للجيش الروسي العامل. وقد وصل التعداد العام 
للتطوع الشعبي للأعمال القتالية ضمن قوام الجيش إلى ما يزيد عن ۳۲۰ ألفاً. ولو أضفنا إلى ذلك 
المتطوعين الداخليين الذين ينفذون مهام حراسة الموجودات » والمواصلات » وبعض المناطق الغنية بالأعلاف 
والأرزاق » لوصل عددهم إلى أكثر من 47 ألفاً. 


وشارك المتطوعون بنشاط في حماية مدن مولنسك وني بورودينو وغيرها من الموقعات » وفي محاصرة 
قوات نابليون فی موسكوء کا ساهموا في معارك كثيرة ضد الفرنسيين في الأراضي الروسية وفي حملات 
الجيش الروسي خارج الحدود الروسية في عامي ۱۸۱۳ ل ۰۱۸۱۶ 


لقد اُسند کوتوزوف إلى مفارز الأنصار أقوى الهام في التعاون مع الجيش الروسي العامل وفي توجيه 
الضربات إلى الحاميات المستقلة والاحتياطات الفرنسية . وخسر نابليون خلال خمسة أسابيع بعد موقعة 
بورودينو بسبب الضربات التي كالما الأنصار ۳۰ ألف شخص . کا شاركت مفارز الأنصار القوات 
الروسية في ملاحقة وتدمير الجيش الفرنسي على. طول طرق انسحابه» وقدمت مساعدة کبرة للجيش 
الروسي في سحق قوات نابليون ء وطردها من الأرض الروسية . 


۹ے ۲ تب 8۴ فن ارب في مرحلة حرب القرم ۲ - ۱۸۵۸م 


في منتصف القرن التاسع عشر سیطرت على أكبر الدول الاوروپية استراتیجیات واراء» ومبادىء 
2 
تستند إلى خبرات الحروب النابليونية» وهي نظرية الموقعة العامة الشاملة. بينا آنرث التغيرات 
الاجتاعية ‏ الاقتصادية والمادية ‏ التقنية لخوض الصراع المسلّح في بروز مهام جديدة لفن ال حرب . کا 
شکل تزايد تعداد ا جیوش » وإمكانات استخدام السکك الحديدية » والبرق للأغراض العسكرية » ظروفاً 
موضوعية جديدة من أجل زيادة رقعة ا حرب . 


وفی النصف الثاني من القرن التاسع عشر حدثت تطورات وتحسينات في أسلحة الرمي النارية » فقد 
اكتشف في ذلك الوقت البارود غير الدخاني ليزيد من سرعة رمي الأسلحة» وأمديتها . وسلحت المشاة 
بكميات كبية من الأسلحة ا حلزنة . وبدأ في روسيا في عام ۱۸۵۰١‏ إنتاج المسدسات الحلزنة ذات 
الكبسولة » کا تزايد دور النيران في المواقع إلى حد كبير . وأثبتت الخبرات أن الاتال يمكن أن تدمّر بکاملها 
بنيران المدفعية وأسلحة الرمي الصغيرة حتى في لحظة التقرب من العدو . بالاضافة إلى أن تأثير الأسلحة 
الجديدة على فن الحرب ۸ تكن قد درسته الجيوش الكثيفة بعد » تقريباً» ولم يُحسب حسابه . وسعى القادة 
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۳ 
الكبار ف منتصف القرن التاسع عشر لتکرار استراتيجية ية نابليون الأول وأساليبه ف ا حرب ؛ متجاهلين 
الظروف الجديدة وإمكانات خوضص ض ا حرب . 


إلا أن هذا الوضع م. يستمر مدة طويلة . وكانت القوانین الموضوعة لتطور العمل العسكري أقوى 
من محدودية العسکریین البورجوازیین» کا ظهر عدم تطابق طرائق خوض الصراع المسلح مع الظروف 
الجديدة والوسائط التقنية في حرب القرم ١855 ١45‏ التي شنتها روسيا ضد أربع دول هي : 
بريطانيا العظمى » وفرنساء وتركيا » ومملكة سردينيا من أجل السيطرة على الشرق الأدنى . وفی منتصف القرن 
التاسع عشر عززت الدول الرأسمالية الأوروبية » وخاصة فرنسا وبريطانيا العظمى » توسّعها في الشرق الأدنى 
من أجل الاستيلاء على أسواق جديدة» والحصول على المستعمرات . إلا أن هذه السياسة التوسعية لاقت 
الاسودء وتقوية مواقعها في البلقان » وما وراء القفقاس . وقامت الرجعیة التركية بتشجیع من الدبلوماسيين 
او ریت بإحياء خطط سلخ القرم والقفقاس عن روسيا. وهكذا أصبحت حرب القرم سواء لروسيا أو 
لاعداء روسیا غير شرعية » وذات طابع احتلالي . 


وأثناء حوض الاعمال القتالية كان فن ا حرب مستمراً في التقدم والاتقاء فقد أُصبحتِ أشكال 
خوض ا حرب متخلفة عن البادیء الجديدة . وكان على روسیا أن تخوض ا حرب ضد الدول المتحالفة التي 
يبلغ تعداد آفراد جیوشها ملیون جندي» فی حين لم یصل تعداد الجيش الروسي إلى ۰ ألف شخص. 
وف هذه الرحلة بالذات كانت روسیا متخلفة» إلى حد کبیر» عن دول آوروبا الغربية في حقل العتاد 
الحربي . وكان أسطوها. يتألف من سفن تقادم علیہا الزمن » وكان ا جیش مزوداً بأسلحة ملساء ذات مدی 
زمني قصیر بینا كان الحلفاء » على الأغلب » يملكون أسلحة محلزنة . 

وظهرت فی حرب آلقرم الاهمية العظيمة للوسائط الفنية الجديدة مثل السکك الحديدية » والسفن 
البخارية والبرق . وکانت السکك ا حدیدیة لبریطانیا العظمی وفرنسا تصل بين الناطق الوسطی والوانیء 
کیا آمن وجود آعداد کبرة من السفن. التي تعمل على البخار» عملية إنزال قوات كبيرة » ووسائط 
الامداد في مسارح ا حرب . کا أن عدم وجود اتصال بالسکك ا حدیدیة بين وسط روسیا وجنوبها کان 
السبب الرئيسي فی التحشيد البطيء للقوات الروسية في القرم وفی الصعوبات افائلة في |مدادها » وفي نقل 
الاحتیاطات . أما آمر استخدام التلغراف من آجل_قيادة الاعمال ا حربیة فی أراض واسعة فمشابه لذلك . 
ولم يتم مد خط برقي بين وسط روسیا والقرم إلا في نهاية ا حرب . 


كان سير ا حرب كلها مرحلة هامة من مراحل تطور القوی والوسائط القتالية لفن ا حرب البري 
والبحري على حد سواء . فقد استخدمت فیہاء لاوّل مرة» على نطاق واسع وشامل, الاسلحة ا حلزنة . کا 
كانت حرب القرم دفعة قوية لتطوير الدفعية وأسلحة الرمي » والالغام . وعلى أساس خبرات ا حرب بدأت 
كافة الدول الانتقال من الأسلحة اللساء إلى ا حلزنة ومن السفن الشراعية الخشبية إلى السفن البخارية 
الدرعة» کا أضيف الكثير إلى تكتيك القوات البرية » والتأمين التحصيني واحندسي للقوات . وتطلبت هذه 
ا جرب إعادة النظر في کثیر من قواعد فن ا حرب التي تتلاعم مع متطلبات ذلك الزمن . کا تعرض تكتيك 
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الاتال الضاربة إلى أزمة حقيقية . ولم یلق اتخاذ بنية اتال الكتائب ( کا في الشكل رقم )٦‏ نجاحاً في مناطق 
نيران الاسلحة الحلزنة الكثيفة . 


كان رتل الكتيبة کبیرأء وغرضاً ملائماً للعدو تحمّل خسائر فادحة في الحجوم والدفاع على حد 
سواء . ففي موقعة نہر الما التي وقعت یوم ۲۰ آیلول ( سیتمر ) عام ۶ ۱۸۵ وتحت تار نيران المشاة 
الانکلیز والفرنسيين » والبنادق ا حلزنة التي سلحوا بہاء انقسمت الال الروسية بصورة عفوية» والتجاً 
الجنود إلى تضاریس الارض يحتمون فیہا من رصاصات العدو . وني موقعة انکرمانسك فی ٥‏ کانون الثاني 
(ینایر) ۱۸۵4 كانت عدة أفواج عماجم مواقع الانکلیز » فانتشرت دون حطة مسبقة على شکل سلاسل 
من أجل اجتیاز مناطق نيران الدفعية والبنادق » بأقل الخسائر . وہذا الشکل ولدت زيادة مدی وكنافة 
نيران العدو ترتيب قتالي جديد هو خط المشاة . ويتعين علينا هنا أن نللاحظط حقيقة هامة هي أن خط 
المشاة قد اكتشف من قبل الجنود . وم يعترف القادة الکبار ء مباشة ء بالأهمية الايجابية لهذا النوع الجديد 
من تراتيب القتال ول تلق ار التكتيك الجديد» وتكتيك خط المشاة خلال عشرة ‏ خمسة عشر 
عاماً من نہایتہا تطوراً لاحقاً اعترافً زعياً من قبل أي. جیش من ا جیوش با في ذلك ا جیش الروسي» من 
أجل الاقلال من الخسائر نوعا ماء وزيادة مناورة الوحدات » انتقلت القوات إلى آرتال السرايا مما أدى إلى 
عدم حصول تغييرات مبدئية في طرائق خوض المعركة . 
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قط 
صربة عاذي قنال سح 


(الشكل رقم  )5‏ تراتیب قتال المشاة الروسية في حرب القرم 


إن زيادة دقة ) ومدی » وكثافة الرمي ف ف ی حرب القرم جعل القوات تنتشر على مسافة كبيرة من 
العدو » وازداد دور القهید الناري للهجمة بصورة كبيرة . 


ولوحظ أيضاً عدم التطابق بين نيران البنادق والدفعية إذ أصبحت الدفعية الملساء متخلفة عن 
اسان المشاة الجديدة ا حلزنة نتيجة للخسائر امائلة التي لحقت بجنود وخيالة المدفعية . 


كذلك ولدت فی حرب القرم أشكال خوض ا حرب ا موضعیة . وكان دفاع القوات الروسية في مدينة 
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سیباستوبول منسقاً فی العمق بحيث جعلها مختلفة عن البُى الدفاعية السابقة للمدن . وأظهرت نقاط 
الاستناد القوية التي أقيمت حول هذه المدن آنها تقاوم الاقتحام ء ونيران المدفعية وَتونُن النضال ضد مدفعية 
العدو . لذلك فإن القيادة الانكليزية ‏ الفرنسية التي كانت تملك تفوقاً کبیا على المدافعين عن المدينة » 
مدينة سیباستوبول » والوسائط . تستطع عزما بصورة کاملة . وقد حافظت الدينة طيلة الحرب على اتصال 
مع المؤخرة» وتلقت الإمدادات اللازمة . بذا يكون تكتيك المعركة الدفاعية قد تغيّر تحت تأثير الأسلحة 
الجديدة. حتى إن موقعة نہر الما برهنت على أن أرتال المشاة المتوضعة بصورة مكشوفة تعتورها خسائر 
فادحة . کا برهنت أعمال الدفاع عن مدينة سيباستوبول عن عدم ثبات الملاجىء الترابية المكدّسة التي لم 
تكن تصمد تحت تأثير نيران مدفعية العدو . فمن أجل مضاعفة ثبات الدفاع وتقليل الخسائر» أصبحت 
القوات الروسية نحتمي بالجببة بخط من المنشات التحصينية ضمن منظومة ا خابیء الميدانية مثل ا حفر 
الجماعية » ومرات المواصلات بینہا . بالإضافة إلى ذلك أقم خلف الط الرئيسي من التحصينات ملاجىء 
وخابیء في الأماكن التي كانت تتمركز فیہا الاحتیاطات » وحاز المدافعون عن مدينة سيباستوبول قصب 
السبق في إقامة حفر الرمي واستخدام نظام ا خنادق عند الدفاع عن المواقع الدفاعية . ووضعت القوات 
الروسية التي استطاعت خرق النيران في استخدام الخنادق » بداية منہج خوض الحرب بالطريقة المواضعية . 
كا بني التجهيز اهندمي للدفاع» على مبادىء المهندسين العسکرپین الروسيين الشهيرين ١‏ . ي . توتلیبیناء 
وا . زتولياكوف . 

فبهذا الشكل أصبح الدفاع أكثر عمقاً وأصبح مقاوماً لضربات أنواع مختلفة وكثيرة من الدفعية 
والمشاة الكثيفة » بالإضافة إلى أن ثبات الدفاع ورسوخه قد زادا من وزن السجايا المعنوية ‏ القتالية 
للقوات قبل كل شيء . فكان الجنود والبحارة الروس بقيادة قادة موھوپین من أمثال : ف .. کارینلوف ء 
_ وب . س . ماخيموف » وف . س . ایستومین وغيرهم خلال أحد عشر شهراً (۳۶۹ یوما ) یدافعون بنجاح 
عن سيباستوبول » بغض النظر عن التفوق الشديد بیش العدو في العَدد والعدد . 


ومکن التطوّر السريع للقوی النتجة من تطوير الاسطول البحري العسكري : ففي النصف الأول 
من القرن التاسع عشر كان بناء السفن ا خشبیة الشراعية المسلحة باعداد كبيرة بالمدفعية ما زال 7 عل 
قدم وساق » عندما أخحذت السفن القتالیة البخارية احرکات في الظهور . وقبيل بداية الحرب كان الأسطول 
الروسي یلك ۱۳۹1 فرقاطة شراعية ة لمقاومة قوات المشاة ي المناطق القريبة من الشواطىء . وكبادأة من الأميرال 
ت .ا . كوردنيلوف بدأ نی روسیا عام ۸,۲ بناء أول سفن خطوط مروحية . لذاء فان حرب القرم » التي 
استخدمت فيا السفن الشراعية والبخارية على حد سواء بصورة واضحة » أثبتت ثبتت تفوق السفن البخارية على 
غيرها من السفن . فکانت موقعة سینوب البحرية الناجحة في شهر کانون الثاني (ینایر) عام ۱۸۵۰۳ 
آخر موقعة كبيرة للأساطيل الشراعية . 


وبعد ٥‏ سو ےو رت القرم قضي» مبائياً » على بقايا النظام الاقطاعي في روسیا نحت ضغط 
الجماهير الشعبية . وی ذلك إلى إلغاء القانون الاقطاعي الذي حول جزعا من الملكية إلى الفلاحین . 
وأصبحت روسياء نہائیأًء على طريق التظور الرأسمالي . 
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وخلال فترة الستينيات ‏ السبعينيات من القرن التاسع عشر أجرى وزير ا حرب الروسي 
الجنرال ‏ فيلد مارشال ميللوتين إصلاحات عديدة في الجيش الروسي» ممّا دى إلى إجراء تغييرات في 
البنية التنظيمية للجيش الروسي تتلاءم مع وسائط الصراع المسلح الجديدة التي ظهرت أثناء حرب القرم . 
فكانت هذه الاصلاحات موججهة نحو تحويل الجيش الروسي إلى جيش. كثيف . لذلك فقد شملت تنظيمه 
وطرائق استکماله » وقيادته وتسليحه» وإعداد كوادر الضباط وتعلم وتربية القوات وغيرها من المسائل. کا 
شملت إعادة تنظم الجيش تشكيل القوات الاحتياطية إلى جانب الملاكات الاصلية بالقدر الذي أمّن نشرھا 
زمن الحرب» ممّا جعل الجيش النظامي يحتفظ بالحد الأدنى زمن السلمء ومن تجهيز أعداد كبييرة من 
الاحتياطات المدربة . 


وین أجل تحسين القيادة » ولتخلیص وزير الحرب من إعطاء القرارات الإدارية ذات الطابع ا حل ء تم 
تشكيل خمس عشرة منطقة عسكرية في روسيا خلال عامي ۱۸٦۲‏ ل ۱۸٦٦‏ . وأصبحت کافة القوات 
وامؤوسسات العسكرية الموجودة ضمن حدود المنطقة العسكرية تابعة لقيادة المنطقة . وف عام ١865‏ 
متت وس ور سے وٹ اقوات رقن كرب سس و ىہ لی سپ البنظم 
القدم . وأثناء عملیة الاصلاح سکلت الارکان العامة للجيش الروسی ء فكانت جواباً على تعقد مهام 
القیادة ء کا شکلت قيادة عامة للمدفعية » ووسعت شبكة المدارس العسكرية › SE)‏ العسکریة 
وأصبحت تولي معظم اهتامها للتدريب العمل للضباط . وتناول لے سا مسائل تعلم احیش 
الوجهة نحو تام ہے على كل ما هو صروري نوس 72 E‏ یی ی 
جديدة و ا ٥‏ 


کا استدعى اتساع رقعة الصراع المسلح ظهور ضرورة التدريب ا خاص للقادة والضباط في المستويات 
العليا . لذلك بدأت في الأكاديميات الروسية الدراسة ا منہجیة لطرائق التدریب وخوض الاعمال القتالية 
للفيالق والجيوش . وحسّنت مهارات الضباط الامراء والقادة قوات الجيش حسب طريقة اللعبة الحربية على 
الخرائط » وكذلك عند إجراء المناورات . وتدرب الجيش الروسي على الانتشار فی زمن الحرب وف فترات 
الناورات الميدانية ومشاريع الاسطول . فأصبح هذا الجيش» بعد الاصلاحات التي أدخلت علیه » أكثر 
عصرية » کا ازدادت قدرته القتالية . 


ومن أجل إعطاء محصلة عن المرحلة التاريخية لا بڈ من الاشارة إلى أن مرحلة انتصار وتوطد دعام 
الرأسمالية » كانت أيضاً مرحلة الانتصار الحاسم لفن ا حرب البورجوازي على فن الحرب الاقطاعي » کا وجد 
ذلك تعبيراً عنه في حقل النظريات والتطبيقات العسکریةء حيث تطوّرت النظرية العسكرية السوفييتية في 
الصراع المتوتر بين آنصار النظام العسكري الروسي وبين أنصار فن الحرب الروسي التقدمي الجديد ء وظهرت 
الارا ء الجديدة التقدمية في ذلك الزمن حول المسائل الجذرية للاستراتيجية والتكتيك وتنظم وتدریب القوات 
في مؤلفات القادة العظام أمثال : کوتوزوف ء وكورونيلوف ء وناضیموفء وليبرا وغيرهم . وحل مكان 
المبادىء العائدة للاستراتیجیة الحدودية والتكتيك الخطي » مبادىء تمثّل الفكر العسكري التقدمی » أي 
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مبادىء ا جوم الجريء الحاسم» وتركيز القوى على الاتجاهات الحاسمة واستخدام الناورق واشجمات 
بالسلاح ایض وتحسین التجهيز الحندسي لأرض المعركة » وتربية الجندي على الشعور الوطني » وحل مسائل 
المهام القتالیة بروح الابداع والبادهة والاقدام . وبفضل فعالية عدد كبير من القادة الروس العظام والعلماء 
العسكريين ونشاطهم » تقدّم فن ال حرب السوفييتي حتى وصل إلى أعلى شأو في تطوّرهء وأثر تأثيراً كبيرا 
على تحسين أشكال الصراع السلح في العديد من دول أوروبا الغربية . 


٣ - ۱‏ - فن الحرب الروسي في مرحلة تقهقر الرأسمالية وانحطاطھا 
۱ ۱۹۰۰م 

خلال فترة الخمسينيات ‏ الستينيات من القرن التاسع عشر آنبت انكلترا الانقلاب الصناعی ء 
وانتقلت فرنسا إلى أشكال جديدة من الانتاج الصناعي . وحتى السبعينيات من القرن التاسع عشر 
وصلت الرأسمالية في معظم دول أوروبا الغربية إلى أعلى مراحل تطورها وأخذت تنتقل إلى الامببيالية . ولو 
قدرنا مكتسبات الدول الأوروبية من التطور الاقتصادي ء والفلسفة التقدمية وعلم الاجتاع في ذلك الزمن» 
للاحظنا أن النجاحات السابقة قد أحرزت بفضل استخدام البخار والآلات » إلا ها تراجعت بالمقارنة مع 
الارتفاع الهائل للانتاج في مرحلة ۱۸۵۰ - ۰۱۸۷۰ ومع ارتفاع أرقام استيراد وتصدير البضائع والمواد 
الخام ارتفاعاً عالياً بالنسبة للصناعة ء وارتفاع الثروات التي دخلت أيدي الأثرياء الرأسماليين » والقوة العاملة 
البشرية التي تمركزت في المدن الكبيرة نتيجة غذه التغيرات » والنمو الاقتصادي والعسكري للدول الرأسمالية 
العظمى » تزايد تعداد العاملین في الجيش وتحسّنت أسلحتهم . 

وبعد إلغاء قانون الاقطاع عام ۱۸٦١‏ تطورت الرأسمالية في روسيا بسرعة كبيرة قبل الغانينيات » ما 
دی إلى انقلاب صناعي وانتقال العمل اليدوي إلى المرتبة الثانية بعد أن حل عله الانتاج الآلي . وأدّی 
التطور السريع في الانتاج الصناعي وإدخال تقنيات جديدة» كمقدمات مادية ‏ تقنیةء إلى تحسينات 
جذرية في الأسلحة وإعادة تسليح الجيش بأعتدة قتالية جديدة . ومنذ عام ۱۸۱۷ بدأ تسليح الجيش 
الروسي بالمدافع ا حلزنة التي كانت تعبا من جانب المغلاق » وفاقت القذائف » ذات الأشكال الانسيابية 
الطويلة » القذائف الكروية للمدفعية الملساء مرتين ونصف حجماء و۲ ۳٣‏ مرات بالمدى وخمس مرات 
بالنسبة إلى تركيز الرمي . وفي عام ۱۸۷۱ صمم ا خترع موزر بندقية قصيرة ذات عيار ۹۲ر۷ ثم ومخزن 
ل طلقات . فكان ذلك بداية لظهور نوع جديد من أنواع أسلحة المشاة الذي أصبح يطلق عليه اسم 
«السلاح الخزني» . وظهر في روسيا أحد أفضل نماذج هذا النوع من الاسلحة ء وهي البندقیة التي صنعها 
الضابط الروسی س . ي . موسين والتی تميّرت بالخصائص التالية : 

العیار : ۲" ر ۷ سرعة الرمي : ۱۲-۱۰ طلقة في الدقيقة » مدى الرمي : ۲۰۰۰ مء بالاضافة 
إلى خفة وزنبا إذ آصبح لا يزيد عن ٥ر٤‏ کلغ ء ول یتعدڈ طوفما رام مع ا حربة . 

وأخذت الدول تصمّم وتجرب نماذج جديدة من سلحة الرمي الناري من أجل إجراء رمایات كثيفة 
تصل إلى أكثر من ۱۰۰ طلقة في الدقيقة . وقام ا خترعون الروس في عام ۱۸۷۱ بصنع المدفع المؤلف من 


ے۱ سب 


عشر سبطانات وأطلقوا عليه اسم «القاذف» (کا في الشكل رقم ۷)ء وكان مقدمة لاختراع الرشاش الذي 
ظهر بعد عامين على يد ا خترع الروسي الشهير ك . بارافسکی ويتألف من ٦‏ سبطانات » وقد تم استخدام 
اتھوذجین في الحرب التركية ‏ ألروسية . 


(الشكل رقم ۷) ۔۔۔ القاذف السدامي السبطانات . 


إن بنية هذا المدفع قريبة من بنية الرشاش» کا أن اليته تلام عمليات التزويد والرمي عن طريق 
التدوير بطاقة الانسان . إلا أن جَعُل هذه العمليات عن طريق الية طاقة غازات البارود اذى إلى تصمم 
الرشاش عام ۱۸۸۳ الذي صمّمہ رجل أميركي يدعى مکسم . وكانت روسيا أول دولة سلحت جيشها 
بالمدفع القذاف الميداني عام ۱۸۹۰ء عيار ۱۵۲ ثم . وف العام نفسه اخترع البلجيكي ناغان مسدسا 


وكانت للحرب الفرنسية ‏ الروسية عام ۱۸۷۰ ۱۸۷۱ أهمية كبيرة في تطوير فن الحرب في 
نہایة القرن التاسع عشر . وعندما نحل كامل سير الأعمال القتالية في الحرب يمكننا القول نبا كانت انقلاباً 
في تطوّر فن الحرب في الاستراتيجية؛ کا أكدت هذه الحرب الأهمية المتعاظمة للعاملين الاقتصادي 
والمعنوي على سير ومصير الحرب » وني الزيادة الحائلة في رقعة الصراع السلح . وقد شاركت في الحرب من 
الطرفين قوى هائلة وصل تعدادها إلى مليونا شخص » ولكن سحق جيش ميداني للعدو لم يكن إيذاناً 
بالنصر في الحرب . لقد تغیرت طبيعة شن الحرب » وقدرة البلاد على تعويض الخسائر أثناء سير الحرب 
ونبذت استراتيجية و الحرب ا حاطفة » التي تتم بموقعة أو موقعتين عامتين کالتی اعتمدها نابليون الأول . 


كذلك أثبتت هذه الحرب مرة أخری الأهمية العظيمة للعتاد القتالي المتقدم ؛ وأن الاستخدام 
الكثيف لاسلحة أكثر تحسيناً في أرض المعركة قد ای مع إرادة القادة العظام للتصديق النہائی على عناصر 
التكتيك الجديدة بعد الحرب الروسية ‏ البروسية» وتجّ الاعتراف ‏ نهائياً» أن البُنى الخطية ورال 
الكتائب والسرايا في كافة الجيوش لا تتطابق مع المعطيات وا خصائص التكتيكية الفنية للأسلحة ا حلزنة . 
وأصبح كل من الحجوم والمهاجمة في حقل النيران الفعّالة للبنادق يُشن من قبل خطوط الرماة . وید الكفاح 
من أجل زيادة مدى التدمير للعدو المهاجم. کا أثبتت الحرب الفرنسية ‏ البروسية أن ا حرکة في الحجوم 


نے ۲ ه سس 


إلى اخر . 
ھی 


ان انتشار ملايين الأشخاص التابعين للجيوش في مسرح الأعمال الحربية یعلل إمكانية شن 
الأعمال القتالية على جببة عريضة تسمح بإجراء مناورة الإحاطة بالعدو . لذاء ظهرت أمام الاستراتيجية 
مشكلة حيوية مثل دفع القوات نحو العدو الذي يحتل مواقع دفاعية بحیث تتعرض جنبتا العدو في الوقت 
نفسه إلى المجوم . فتزايد دور التعاون بين القطعات والوحدات وصنوف القوات والمدفعية والمشاة بصورة 
خاصة . کا تطلبت الطبيعة العقدة للمعركة تأمين قيادة ناجعة للقوات ‏ إلا أنه بسبب عدم وجود وسائل 
الاتصال الفنية الصالحة لشروط المعركة تعقدت إمكانات تحقيق تعاون وثيق بين القوات وقياداتها . كذلك 
آثرت الحرب الروسية ‏ التركية عام ۱۸۷۷ س ۱۸۷۸ تأثيراً کبیا على تطور فن الحرب » وعلى تنظم 
التدريب القتالي للقوات ومناهجه مثل تأثير الحرب الفرنسية ‏ البروسية في شروط تجهيز 
الجيشين بالأسلحة ا حلزنة . وكانت آخر حدث عسكري كبير في القرن التاسع عشر . 

وكان سبب بداية ا حرب العصيان والثورات التي وقعت بين عامي ۱۸۷۰ - ۱۸۷۲ ضد 
السيطرة التركية في البوسنة والحرسك وبلغارياء وكذلك الاعمال القتالية في صربیه والجبال السوداء ضد 
تركيا . فقررت الحكومة الروسية العمل إلى جانب دول البلقان تحت شعار «حماية الأحوة السلاف» . إلا أن 
دوافع الحكومة القيصرية الروسية كانت دعم النضال العادل للشعوب السلافية في الحصول على الاستقلال 
الوطني من جهة والعمل على التوسع في منطقة البحر الأسود من جهة أخرى . 


وحسب الخطة الاستراتيجية التي وضعها أستاذ (بروفسور) أكاديية الارکان العلياء أبوجايف» 
انتشرت القوات الروسية في مسرحين حربيين يختلف أحدهما عن الآخر ء وهما: المسرح البلقاني والسرح 
القفقازي . إذ إن الضربة الرئيسية التي وجهت في المسرح البلقاني كانت تهدف إلى احتلال القسطنطينية 
قبيل بداية الحرب » وکان الجيش الروسی ؛ آنذاك ء منظماً حسما « ر مبیّن في ( الشكل رقم ۸ ) وكان تعداده 
يحو ۲٦٦٦٠٦٢‏ رجل. 

كانت تركيا قبل بداية ا حرب متخلفة عن الدول الأحرى في الميادين كافة » وکانت أسلحة وذخيرة 
الجيش التركي تستورد من دول أوروبا الغربية » وأن ۷۰/ من قوام مشاة الأتراك كانوا مسلحین بالبنادق 
ا حلزنة السبطانة التي كانت تُدعی ب «المرتينة » ولا يزيد مدى رمي التسديد فیہا عن ۱۸۰۰ قدم» وكان 
قسم كبير من مدفعيتها ا میدانیة يملك مدافع طويلة محلزنة فولاذية تعبا في مخزن المدفع . 

وكانت خطة القيادة التركية » انذاك ء تقضي بالدفاع عن شواطىء نہر الدوناي وجبال البلقان ء وكان 
عدد الجيش ۰۰۰ر۱۹ جندي . وكان اعتاد الأتراك على قلاع سيليترياء روشوك» شوملاوفارنا في 
المناطق التي تمركزت فیہا القوى الرئيسية للجيش . وفی اعتقادهم أنه بمجرّد اقسك بالقلاع يستطيعون 
تغطية الطرق المؤدية إلى المضيق » وبالتالي تشكيل تہدید دائم ومستمر جنبات ومؤخرة القوات الروسية عند 
مهاجمتها وسط البلقان . 


گے ۲ سا 


ل] لآ نیتم 
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الوت باه 


فرق فرسات سے 


الو زيان سے 


7 


ما ,دار مراب إإإ ۱۷[ __] [_ ] انرا اء 
ہر ۲ 
شا 4 لیا لا قد ری 
مار كا ها ها ,۶ 11 لأا لا ] [ ] سب 


7 [] ناف سانا 
0 قصائل 


حرص ف ام سما عات 


سب رس دح 


وبغض النظر عن سیر الأعمال القتالية فی ال حرب التي انتبت بسحق الجيش الترکی ء لاب من 
الاشارة إلى أنه كان للحرب التركية ‏ الروسية أهمية کبری فی تطوير الاستراتيجية وتشکیل مقدمات فن 
حربي جديد» کا آغنت هذه ا حرب فن ا حرب بفضل تنظم التعاون الاستراتيجي والعملیاتی للقوات التي 
تعمل على اتجاهات ختلفة » والتي تعتمد على وسائط فنية جديدة ألا وهي الطرق احديدية والبرق . 


وقد دى تضخم آعداد القوات السلحة واستخدام وسائط جديدة إلى زيادة رقعة الصراع السلح 
وتعزیز عملية حول الواقع إلى عملیات غير مستمرة في الزمن وحدودة الرقعة . 
1 
وأفضل مثال على ذلك هي الأعمال القتالية التي قامت بها القوات الروسية عند اقتحام نہر الدوناي 
وا۔عتیاز جبال البلقان» حيث ظهرت فیا ۔السمات الرئيسية بصورة أكثر كلا في. ذلك الوقت لولادة 
مر کي بالعمليات 3 


وبتغيّر ظروف خوض الحرب ظهرت متطلبات جديدة أكثر رفعة للتحضير فا وأصبحت هناك 
ضرورة لا مفر منها وهي التخطيط لتعبئة الجيش ونشره استراتیجیاً في مسارح الأعمال ا حربیة ا حتملة حتى 
بداية الحرب » ما ای إلى بزو غ دور الارکان العامة واتساع وظيفتها . وأثناء ا حرب أدخلت القوات الروسية 
عناصر جديدة في التكتيك أغنت فن الحرب . فعند خوض الأعمال القتالية وخاصة في معارك «ليفن) 
وموقعة «شينوف» كان تكتيك خطوط المشاة قد تشكل نہائیاً وأصبح الشکل الرئيسي للترتیب القتالي الذي 
یہاجم القطعات والوحدات . ويظهر الشكل ( رقم ٩‏ ) تراتيب قتال الجيش الروسي . 
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التي التثا مي للمكتبة 


ان 8م 
هن 


انیم الارف 
١‏ اج 
(الشکل رقم )٩‏ - تراتیب قتال الجيش الروسي في الخرب الروسية ‏ التركية ۱۸۷۷ س ۱۸۷۸ . 
اسمَشدمث تال السّرايا ولکن من أجل التقدم ضمن قوام الاحتیاطات أي في حقل بعید عن 
فعالية النیران 5 وأثناء ا هجوم وحسب التقرب من العدو » كانت الأتال تتحول إلى خطوط الرماة (المشاة) 
من أجل تعزيزها قبل اهجوم . 


أما الجديد في تكتيك المشاة فقد انحصر أيضاً في التكديس قبل ال هجمة على خط الانطلاق قريباً 
من ادف ضمن ا خابیء وا حفر » والهجوم بإشارة عامة من خطوط الانطلاق . وحصلت تطورات مهمة 
على أشكال امحاصرة والتطويق وطرائقهما أثناء الاعمال القتالية للقوات الروسية في مدينة «ليفنا) ؛ إذ ظهر 
ازدیاد أهمية التحصین الميداني فی ا حجوم والدفاع على حد سواء » وتزايد دور المدفعية عند تحضير الحجوم على 
المواقع المحصّنة» وصيغت طرائق جديدة لقيادة نيران المدفعية عند الرمي من مرابض مستورة . وبدا أن 
ا جوم دون تمهيد مدفعي منظم ودعم ناري أصبح غير مکن ؛ کا أثبتت ا حرب أهمية دور النيران في المعركة 
وأصبحت العركة ذات طابع ناري أكثر من السابق بالاضافة إلى تطور تكتيك خطوط الرماة المشاة ) . 
كذلك كانت الاعمال التطبيقية في ا حرب الروسية ‏ التركية ذات قيمة استثنائیةء إذ أعطت خيرات 
متنوعة في العمل » فيما يسمى بالشروط والظروف الخاصة فی الجبال واقتحام الأنبار الكبية . کا أن عملية 
اجتیاز الموانع المائية كانت عملاً حاسماً ناجحاً بالإضافة إلى المفاجأة» وسبق كل ذلك تحضير دقيق 
وشامل لاقتحام الدوناي بدأ قبل ا حرب » مما آمن نجاح تنفيذ العمليات . ودرست الجيوش كافة خبرات 
اقتحام الجيش الروسي في الدوناي» حيث أصبحت الطريقة التي تم بها الاقتحام المادة الرئيسية لصياغة 
الأسس النظرية لاقتحام الأنبار» والأسس العملية للتدريب القتالی . کا أظهر الاستخدام الشامل للسلاح 
الجديد » وتغير طبيعة وطرائق خوض الاعمال القتالية متطلبات رفيعة جديدة لقيادة القوات في العرکت 
وأصبحت ال حاجة ماسة في شروط المعركة الطويلة » والمتواترة » للتنبؤ بتطورات المعركة مسبقاً » وسرعة تقدير 
أهمية التغيرات التي تطرأ على المواقف القتالية وصحتهاء وكذلك القدرة على توجيه وإرشاد المرؤوسين إلى 
خطورة الموقف وتوجيه أعمالهم نحو تنفيذ المهمة العامة » والتنظن الدقيق » أثناء سير المعركة للتعاون الوثيق 
بين صنوف القوات كافة » والوحدات والقطعات » والتشكيلات . 


وأثناء سير ا حرب التركية ‏ الروسية كانت الصياغة النہائیة لتكتيك خطوط الرماة (الشاة) جثابة 
مرحلة ختامیة من مراحل تطور فن الحرب في ختلف ا جیوش حتی عصر الأمبريالية : 


١‏ 4 خصائص فن ا حرب في عصر الرأسمالية : القائد العسكري العظم 
م.ي . كوتوزوف هو المؤسس لولادة فن ا خرب 
ساد النظام الاقطاعي حتى نہایة القرن الثامن عشر في القارة الأوروبية » وحل الرأسماليون بعد نشوب 
الثورة البورجوازية عل الاقطاعیین » واستبدلت الجيوش القديمة بجیوش بورجوازية جديدة تتوافق مع النظام 


الاقتصادي المنتصر في ا جتمع ۱ 


ومع تطور الرأسمالية » والانتاج » والعتاد القتاللي » وبناء السكك الحديدية والسفن البخارية » وخطوط 
البرق » وظهور نماذج جديدة من الأسلحة » حدثت تغيرات في فن الحرب . 


ويوجد في تاريخ فن حرب الجيش الروسي منذ الثورة الفرنسية البورجوازیة » في نہایة القرن الثامن عشر 
حتى عصر الأمبريالية ء مرحلتان تفصل بینہما حرب القرم التي وقعت خلال آعوام ۱۸۵۳ .٠۸١١‏ 

بدأت المرحلة الأولى بإعلان الثورة الفرنسية البورجوازية عام ۱۷۸۹ - . ۱۷ء حيث حصلت 
فیہا تغيرات عميقة في طرائق خوض الاعمال القتالیة ء وتزايدت أعداد الجيوش » وجرى تجهيزها بالأسلحةع 
وخاصة بالمدفعية » وتحسنت البنى التنظيمية للجيوش التي تجلت في بناء تشكيلين ثابتين من القوات هما : 
الفرقة والفيلق . والسمة المميزة طذین التشكيلين الجديدين تتمثل في قدرتہما على حل المهام القتالية المعقدة 
بصورة مستقلة . کا تابعت الارکانات هذا التطور باعتبارها هيئات قيادة القوات . وأصبحت المهمة الرئيسية 
للأعمال القتالية هي سحق جيش العدو وليس احتلال أراضيه » ومواصلاته » وقلاعه . وقديماً كانت تتحقق 
المهام الاستراتيجية من الأعمال ا حجومیة الفعالة» وتحشيد القوى الرئيسية على الاتجاهات الحاسمة وسحق 
العدو والقضاء عليه في موقعة أو موقعتين عامتين. وكان الانتصار في مثل هذه المواقع يقرر مصير 
احرب كلها . 

وحدئت تغیرات خخطية في التكتيك الذي أصبح یقوم على الحسمية وع 7 کبل تفوق على العدو 
في القوی في القطا تار» وعلى الناورة الجريئة والعميقة » وني تشکیل احتیاطبت قوية . وکانت المرحلة 
الحامة في العركة هي الضریة ال حکمة على الكتلة الرئيسية لأتال المشاة بمشاركة النيران وباستخدام السلاح 
الابيض » وكانت هجمات المشاة تدعم نيران المدفعية والخيالة . 


بدا اتقان طرائق العمل العسكرية الجديدة في بداية القرن التاسع عشر ء الذي لعب فيه القائد 
وكانت هذه الحرب إحدى أكبر الأحداث احامة في بداية القرن التاسع عشر . 
وبفضل الخبرة الكبيرة التي امتلكها كوتوزوف » وبفضل التحسين التواصل لمعارفه واطلاعاته أصبح 


مت )سید 


من أشهر القادة العسکریین الروس قبيل القرن الثامن عشر . فهو ۸ يكن قائداً من الطراز الاول فحسب» 
بل كان مبتدع الطرائق التقدمية لخوض الصراع السلح» کا كان مفکراً عسكرياً فذاً » عبقرياً » استطاع حل 
أعقد وأصعب مشاکل النظريات ٠‏ عسکریة . وبقيت إنجازاته العملية نماذج كلاسيكية في حقلٍ 
الاستراتيجية والتكتيك 


وجب علينا ألا أن نبين أن أفكار كوتوزوف وآراءه قريبة جداً من المفاهم الحديثة حول العلاقة بين 
السياسة والحرب : (الظروف السياسية تدل على صنف ا حرب) . وكانت هذه القاعدة مرشدا له فی كافة 
أعماله . فالأهداف السياسية في ا حرب برأي كوتوزوف ‏ تتحقق بالأعمال الهجومية الفعالة للجیش» 
وبالقضاء غل العدو قضاء مبماً . فمثلاً هو قد اعتبر أنه تحریر روسیا من امیش الارن مکن فقط 
تو متس ول سس یھو سیت تصير سو یں وی سز 
شعوب أوروبا . جا فھم كوتوزوف بصورة صحيحة الطبيعة التحریریة الشرعية للحرب الوطنیة عام ۱۸۱۲ء 
والامکانات العريضة النبثقة عن ذلك للتطوير اللاحق لفن الحرب . وتحدث عن طبيعة ا حرب ء وكان في 
آرائه عنہا روحاً تقدمية بالنسبة لذلك الزمان» سابقاً بذلك كافة المنظرين العسكريين والقادة الكبار في 
أوروبا الغربية ) ورأى أن ا حخرب مرتبطة بحمایة الوطن » وإذا كانت في سبيل استقلال الوطن يجب ألا هذا 
ران فح ال والشعوب أيضاً . واعتبر أن مشاركة الشعب بصورة فعالة ضد العدو المعتدي ظاهرة 
شرعية قانونية كاملة . وتُعتبر أفكار كوتوزوف عن الدور الفعال للشعب فی هذه الحرب » وضرورة استخدام 
هذا العنصر أل آهم قواعد ارائه العسكرية ‏ النظریة . وقد وضع کرو وت أحد آهم القواعد الرئيسية 
النظرية -خوض حرب_ الأنصار وتطويع المتطوعين فی كتاب لاق انتشاراً 5 فی عام ۲ ضمنه 
تعليماته عن حرب ا كيف يعمل النصیر) . وتجد فيه نظرية كاملة عن حرب الانضار . وقد دی 
هذا العمل العظيم نخدمة جلى في تطوير الفكر العسكري النظري الروسي . 


وتحدّث كوتوزوف أيضاً عن أهمية الروح المعنوية للشعب والجيش في سحق المعتدي والانتصار 
عليه . وانطلاقاً من ا حر العسكرية العظيمة وخبرات قيادة القوات بصورة مباشرة في أرض المعركة » توصل 
إلى استنتاج أن الشرط الحاسم للنصر في المعركة والموقعة والحرب بصورة كلية هو الروح المعنوية الرفيعة 
للقوات . وأثناء حديثه عن أهمية النظام والانضباط العسكري قال : «إن ذلك كله يصبح عدج القوة أو 
مشلولاً إذا م يكن الضباط والجنود يملكون روحاً معنوية عالية) . 


وفی حرب عام ۱۸۱۲ اصطدمت سياستان واستراتیجیتان مختلفتا الطابع مطابقة ھاتین 
السياستين . فكانت الآراء الاستراتيجية لنابليون الأول تعبر عن الصا الأمبريالية والعدوانية الفرنسية » بيغا 
كان فن الامبتراتيجية الروسی يعكس الصا التحريرية للشعب الروسي . کا أن کوتوزوف رفض مبادىء 
نابليون العسكرية ورفض النسج على المنوال «الكلاسيكي» العروف في آوروبا الغربية » بل وقدم منظومة 
رائعة » مبدئياً» خوض ی . كذلك فهم كوتوزوف بصورة أعمق » وبثقة أشد من نابليون الأول» تلك 
التبدلات امائلة التي حدثت في العمل العسكري » والتي يجب أن تتحول إلى تغيرات في طرائق خوض 
الحرب وأشكاله . ففي رسالة وجهها كوتوزوف في عام ۱۸۰۰ إلى القيصر» ألكسندر الال ء عبر عن 


سے ۵۷ سب 


فکرة واضحة تقول : بأن مصير ا حرب لايمكن أن يتقرر بموافقة عامة واحدة. لقد كان هذاء في ذلك 
الزمن » شيعا جديداً كل الجدة . 

كانت استراتيجية کوتوزوف ضد التقليد المتبع » ومبتكرة» وكانت ترتكز على الاشكال والطرائق 
الجديدة لخوض الحرب » وتتجاوب مع تغيرات الظروف التاريخية . لقد قاد الفيلد مارشال كوتوزوف القوات 
في مسارح آعمال حربية ضخمة » وبين الجدول ( رقم ٤‏ ) آبعادها . 


(الجدول رقم 4) 


تغيرات أبعاد مسارح أعمال الحرب التي شارك فیہا 
الفيلد مارشال كوزوتوف 


مكان العمليات 


العام 
ه.م١‏ 
أو روپا الغربية (حملة الجيش الروسي الخارجية ضد نابلیون الاول) 


إثر هذه التبدلات الأساسية في ظروف خوض الحرب » وبسبب الشروط غير الملائمة في مرحلتها 
الال ء كانت استراتيجية كوتوزوف تتلمس الطرائق الأكيدة والوسائط الملائمة من أجل القضاء على 
تفوق العدو » وهو يزج في الصراع تلك القوى » التي ستفضي بعد ذلك إلى النصر الاستراتيجي الأكيد» 
وال إحراز نجاحات سياسية كبيرة في الحرب . ولكن من الطبيعي أن يودي تعقد الصراع المسلح إلى تعقد 
القيادة الاستراتيجية . وكان على القائد العام أن يكون على معرفة تامة بالموقف القتالي وأن يزن جوانبه 
الإيجابية والسلبية كلهاء وعبّر عن ذلك بقوله : «أنا كنت لمدة طويلة أخضع للحسابات الوضع وأزنه 
بصورة جيدة) . إذن كانت الدراسة الشاملة للموقف من كفة الوجوه» وتحليله بصورة عميقة» تقدّم له 
حلولاً استراتيجية معلّلة » ذات طابع تفكيري » عاكسة الدراسة الموضوعية للظروف الراهنة التي أشعلت 
نار الحرب . 


لقد فهم كوتوزوف بصورة جيدة أن النصر عل العدو لا يتحفق إلا بالأعمال ال هجومية وسحق 


جد وا کے 


قواته السلحة إلا أن الرونة كانت إحدى أهم خصائص استراتيجيته . وني الظروف غير الملائمة من 
الصراع كان يلجأء غالبا إلى الدفاع الاستراتيجي وحتى إلى الانسحاب» ولكن الطابع المميّز 
لاستراتيجيته الدفاعية يجب أت تنتبي » دائماً» إلى أعمال هجومية أهم سماتها الفعالية . وقد وجد كل ذلك 
طريقه إلى التحقيق بحیث كانت كافة أعمال القوات الدفاعية والهجومية تحكمها قضية إحراز الأهداف 
الاستراتيجية الرئيسية» ألا وهي تدمير جیش العدو وسحق قواه الحية . 


کان ا جوم العام الضاد دائماًء وما زال الآن » شکلا معقداً للغاية من أشكال الصراع السلح. 
وکان الحل الناجح غذه العضلة العقدة [حدی آکبر ماثر کوتوزوف في ا حرب الوطنية عام ۱۸۱۲ إذ 
استغرق تحضير ال جوم العام المعاكس شھراً ونصف . ومثل هذه النتیجةء والخبرة ۸ يشهدها فن الحرب 
الأوروبي الغربي . ويقدم لنا تحلیل الأعمال القيادية لکوتوزوف البرهان تلو الآخر عن عبقريته في اختیار اتجاه 
الضربة الرثیسیةء إذ كان ا حل الناجح لمعضلة تحشيد قوى هائلة على الاتجاه الحاسم ء إحدى السمات 
المتميزة والهامة لفنه . 


لقد كانت تدابير تنظم التعاون الاستراتيجي للقوات » مرتبطة بہذہ العضلة مباشة . ففي ظروف 
الحروب في بداية القرن التاسع عشر كانت هذه المسألة معقدة للغاية وكانت تُعقد ألوية النصر نتيجة 
للجهود العامة في الاعمال المتوافقة والمركزة نحو هدف معين . وني تلك المرحلة ظهرت مبادىء ظاهرة 
جديدة في فن ارب » ألا وهي العملية» حيث ظهر بعض عناصها بصورة دقيقة لاول مرة في الموقعة التي 
نشبت بین الجيش الروسی بقيادة كوتوزوف والقوات التركية في سلوبادزي عام ۱۸۱۱. وسبقت هذه 
الموقعة مناورة الجيش الروسي المعقدة التي نفذت على شكل انسحاب مخطّط مسبقاً إلى مواضع جديدة » 
وتنظم تلك الموقعة وال عضیر ما وقيام قسم من القوى بمناورة إحاطة لمدة أربعة أيام مع اقتحام حاجز مالي 
ضخم مثل نہر الدوناي ؛ وني النہایة حول القوى الرئيسية إلى الحجوم . وتعتبر كل هذه الأعمال ا ختلفة 
للقوات الروسية » في الحقيقة » عمليات كبرى من حيث المضمون . 


لقد ظهرت عناصر هذه العمليات بصورة أكثر وضوحاً في الأعمال البطولية التي قام بها کوتوزوف 
في مرحلة الحرب الوطنية عام ۲ء حیث قادت القيادة العليا وأركان الجيش الروسی في البداية أربعة 
جیوش . ولکن بعد الدج أصبحت جيشين وفيلقاً مستقلا (وهو في رأبي جیش کامل) ومفارز أنصار 
ومتطوعین . کا أدت هذه الظواهر إلى التسلم بانه أثناء حرب عام ۱۸۱۲ ظهرت ال حاجة إلى تولي 
كوتوزوف بنفسه قيادة أعمال القوات في اتجاهات مستقلة ؛ وكانت هذه الاتجاهات العملياتية ثلاثة : اتجاه 
موسکو الاوسطی ء اتجاه لينينغراد الشمالي » والاتجاه الجنوبي . ونجح هذا القائد العظم في هذه المهمة 
بتفوق » بعد توجیه وتنسیق آعمال التجمعات نحو أهداف تحقیق مهمة واحدة» ألا وهي سحق جيش 
نابلیون الأول والقضاء عليه 


عمليات. أربع ظھرت فی مرحلة تحول القوات الروسية إلى اهجوم العام المعا كس . وأثناء مطاردة 
الجيش الفرنسني » حتى في بداية المطاردة » وضع كوتوزوف خطة تطويق وتدمير القوی الرئيسية للعدو عند : 


تست. ‏ سے 


نہر بویزین . وتتلخص الفكرة العامة للقائد الروسي : بأن تقوم القوى الرئيسية للجیش الروسي من الشرق 
باشجوم » والقيام من الشمال باعمال اسندت إلى فيلق فیتفینشتاین» ومن الغرب والجنوب الغربي تطويق 
قوات نابليون الأول في النہایة بجیش تشیتشاغوف وقطع طرق الانسحاب على ا جیش الفرنسي» ال۵ر الذي 
من القضاء نہائیاً على القوى الرئيسية الفرنسية . وقد خلقت دقة المهام التي أسندها کوتوزوف » والوضع 
العملیاتی للقوات الروسية بالنسبة لجيش نابليون النسحب كفة المقدمات للتطويق الناجح للعدو 
والقضاء عليه . 

كانت القوات الروسية من حيث مضمون الأعمال القتالية وشكلها في موقعة بيريزين » تخوض 
عملية نجمت في الاصل عن الخطة العامة للمطاردة . وقد احتوت هذه العمليات مواقع جزئية ومعارك 
كبيرة » ومناورات » وإعادة تجميع القوات التي قام فیہا الروس في مناطق مختلفة » ولكنها جميعاً كانت تابعة 
للخطة العامة وبالتالی من أجل تحقيق هدف موحد . ونتيجة لهذه العملية استطاعت بقايا مهلهلة من 
(جیش التدخل؛ العظم ( حوالي ۹ الاف شخص) وعلى رأسها نابلیون ء اختراق الطوق المضروب حولها 
واشروب من روسيا . 

وهكذاء كانت الأعمال الاستراتيجية لكوتوزوف من حيث المضمون ومن حيث دائرة المسائل 
احلولة أكبر بكثير وأكثر تنوعاً من المضامين التي أدخلها ا منظرون الغربيون في هذا الفهوم . وتظهر أهميتها في 
القدرة على إدخال قوانين جديدة ظهرت في فن الحرب في الوقت المناسب» وف الاستخدام الصحيح 
للإمكانات البشرية والمادية فی الصراع السلح . کا استطاع كوتوزوف کلستراتیجی » بفضل إمعانه بصورة 
عميقة في كافة تراكات الواقف السياسية والعسكرية » اكتشاف ما هو ريسي وحاسم فیہاء وبالأحص 
اكتشاف الفكرة العامة للعدو . وبمعرفة الجوانب الضعيفة والقوية لدى العدو استطاع اتخاذ قرارات جريكة 
انطلاقاً من الظروف والامکانات الحقيقية . کا أثر فنه القيادي ء وخبرته الاستراتيجية على وجه الخصوص › 
تأثيراً هائلاً على تطور فن الحرب العالمي . 

لقد ساهم كوتوزوف مساهمة عظيمة في حقل التكتيك بالإضافة إلى مساهته في حقل 
الاستراتيجية » حيث كانت اراؤہ التكتيكية محصلة استيعابه التعميمات النظرية لكل ما هو تقدمي في 
فتّي الحرب السوفییتی والأجنبي على حد سواء. کا كان فن الحرب لديه شدید الاختلاف . فقد تيز 
بالحسم ». والمرونة » والفعالية في كافة الأعمال القتالية» وفي استخدام مختلف أشكال المناورة» وبالاهتام 
بالوقف الراهن » وهذا ما دفع بتكتيك الجيش الروسي إلى المكان الأول ء مقابل تكتيك أوروبا الغربية وحاصة 
الجيش النمساوي . ففي عام ٤‏ ۱۸۰ مثلاً دخلت روسيا في حلف للدفاع ضد نابليون الأول في أوروباء وقام 
الجيش الروسي الذي كان يعد ٠٥‏ ألف شخص مع ۳۷۷ مدفعا بقيادة كوتوزوف بمسير طوله 
ألف كيلو متر من روسيا إلى الحدود الشمالية للنمسا . 

وقبيل ذلك الوقت كانت التجميعات افساوية بقيادة ماك قد حاقت بها المزيمة من قبل نابليون في 
ول » وأصبح معها جيش كوتوزوف منفرداً في مواجهة العدو الذي يملك تفوقاً هائلاً في القوى . وقام 
كوتوزوف من أجل الحفاظ على قواته في شهر تشرين الأول (اکتوبر) عام ۱۸۰١‏ بمسير تراجعي مناور 


لد ءة 1 سب 


لسافة ٥٥٠٤‏ ك من بارنا وحتی أولوماوتز» وكان يُلْحِقٌ من الخطوط الملائمة له اغزائم بالماريشال الفرنسي 
مورات في استيتين و . ي . ومورتي في دورنشتاين» وأنقذ قواته من تطويق ساحق . لقد أنقذ كوتوزوف 
الجيش الروسي من الانكسار والمزيمة» وذلك بفضل ما يتمتع به من كفاءة في الفن التكتيكي . وأصبح 
اصطلاح المسير ‏ الناور خالداً في تاريخ الجيش الروسي وفن الحرب العا مي كنموذج للمناورة . 


۱ تعتبر موقعة روشوك ء والاعمال القتالية لتطويق الجيش التركي في سلوبادزي » وموقعة بورودينو, 
درسا يبرهن على قدرة القوات الروسية في استخدام التكتيك بقيادة کوتوزوف لاحداث تغيرات لصالحه؛ 
تؤثر ليس فقط على مصیر المواقع بل-على الوضع الاستراتيجي العام في مسرح الأعمال الحربية . وفي فن 
التكتيك تمكن کوتوزوف من إدخال تطورات مهمّة وتحسین التراتيب القتالية للجيش . وتمكن من استخدام 
صنوف القوات حسب إمكاناتها . وبذلك يكون فن الحرب الروسي قد تفوق على فن ا حرب الغربي . 


كذلك شغلت مسائل تعلم وتربية القوات مكاناً کب في التراث العسكري النظري لكوتوزوف » إذ 
كان حث ضباطه وجنوده على تنفيذ عملية تعلم القوات في ظروف قريبة ومشابہة لظروف الواقف القتالية 
الحقيقية » رغم كافة الصعوبات التي يمكن أن تلاقیہا القوات. کا يولي عناية كبية لمسائل الانضباط 
ويطلق عليه تعبير «روح الخدمة العسكرية) » وطالب أن يكون في أساسه تربوياً . 


ولو درسنا بعض الفاهم الرئيسية للفعاليات العسكرية هذا القائد الروسي العظم ء يمكننا القول إن 
آراعه من حيث ضخامتها » وعملیتہا وجرأتها كانت أعمق وأوثق من اراء معاصريه من القادة الغربيين . فهي 
تقوم على ا حر المتقدمةء والتفانی في سبيل شعبه» والشعور الرفيع بالمسؤولية أمام هذا الشعب . وما زال 
الكثير من المبادىء والأفكار التي اعتنقها كوتوزوف محافظة على قوتہا حتى يومنا هذاء وهي مطبقة في 


في المرحلة الثانية من تاريخ فن الحرب في حرب القرم ء تزايد عدد الأفراد في ا جیوش » وتحسنت 
القواعد التقنية للحروب ووسائط الصراع السلح» وأدّت بدورها إلى تغيرات لاحقة في الاستراتيجية 
والتكتيك » وأخذت الدول الکبری تحشد في مسارح الأعمال الحربية جيوشاً بلغ تعدادها ملايين الرجال . 
فهذا الاتفاع في العدد والتغيرات التي طرأت على البنية التنظيمية ‏ العضوية» وتكديس الاحتياطات 
للدرية مسبقاً مکنت في زمن ال حرب من نشر قوى هائلةء مما أثر بصورة حقيقية على طرائق خوض ا حرب » 
إذ كان الجانبان المتعاديان ‏ کا كان ا حال في الماضي ‏ يسعيان بلا هوادة إلى النصر في الحرب بسحق 
الجيوش في موقعات ميدانية » إلا أن هزيمة جيش ميداني لم يكن يعني کا كان سابقاً ‏ انتصاراً كاملا 


في الحرب . 


وكان انتشار الأستلحة احلزنة سبباً في تغيير حركية الجيش ومناورته » وفي تغيير طرائق وأشكال تمركز 
وانتشار القوات في خوض الحرب واستخدامها الاستراتیجی في مسارح الاعمال القتالية» وفي قيادة 
القوات » ما أَدّى إلى زيادة دور النیران التي أصبحت شديدة الفعالية في المعركة . 


“١ 


وکان تركيب المراوح المدفعية في السفن مرحلة انعطاف جذري في ارب البحریة ‏ إذ أضبحت معه 
كافة السفن محولة على الطاقة البخارية . 


وفي حروب النصف الثاني من القرن القاسع عشرء وخاصة الحربين الروسية ‏ التركية 
والفرنسية ‏ البروسية » ظهرت بوادر عناصر العملیات ؛ ألا وهي طرائق وأشكال عمل تجميعات الجيوش 
المنتشرة على اتجاهات عريضة والتي تنفذ المهام ضمن فكرة عامة موخدة . وكانت الظروف المتغيرة للصراع 
السلح سبياً في إسناد مهام جديدة من أجل تأمين مؤخرة القوات . 

كذلك أصبحت الموقعات مرتبطة بنيران المدفعية الطلقة مباشرة من المسير دون أي توقف من أجل 
إعادة مركزة القوات بين المسير والمعركة . وبالنسبة للنيران والسلاح الأبيض أخذت النيران مكاناً في 
الصفوف الیل لانہا أصبحت الواسطة الحاسمة للمعركة» إذ استبدل تكتيك خوض المعركة بينية متراصة 
بتكتيك صفوف الرماة . وكان تحشيد القوى الحية على اتجاه الضربة الرئيسية قد أصبح بديلاً عن الاستخدام 
الشامل للنیران . ولقد حدث ذلك بالتدرج تحت ۳ الاسلحة ا حلزنة الجديدة» التي برزت قوتها 
ولمکاناتها في البداية في حرب القرم ثم بعدها فی ا حرب الفرنسية ‏ البروسية وف ا حرب 
التركية ‏ الروسية . 

وتحت تأثير السلاح الجديد تبدّل تكتيك المعركة الدفاعية وتطورت عناصر الدفاع الميداني . ومن 
أجل زيادة ثبات الدفاع ورسوخه مع تحصين ا خابیء الارضية الترابية أصبحت تفر الحفر الجماعية » وبنيت 
اٹخابیء والملاجىء ء وارتفعت أهمية تجهيز الارض ودور القوات الهندسية في كافة أنواع ا معارك . 


وأدى اتساع دور النيران في المعركة ء وانخفاض الوزن النوعي للخيالة ولدورها في المعركة إلى زيادة أهمية 
الدفعية . ومنذ بداية القرن التاسع عشر أصبحت المشاة صنف القوات الرئيسي » وظهرت قوات الاشارة 
وقوات السكك الحديدية . 

إن تغيّر طرائق خوض الاعمال القتالية قد أثر تأثياً حادأ على الأشكال التنظيمية للقوات » ففي 
الجيش الروسي وفی الجيوش الاحری أصبحت الفرقة هي التشكيل التكتيكي الرئیسی ء وتضم في داخلها 
كافة الصنوف للقوات . ومن أجل تحسين عملية قيادة الفرق آخذت تنضم هذه الفرق إلى الفيلق» أما 
الفیالق فأصبحت تدخل ضمن الجحافل ا جیشیة . ونتيجة التزايد العددي لأفراد الجيوش وانّساع رقعة 
الموقعات وتعقد أشكال وطرائق خوض الأعمال القتالية ارتفعت بشدة متطلبات تنظم قيادة القوات » حيث 
أصبحت الاركان هي افیئة الرئيسية للقيادة . 


إن تغير طبيعة المعركة وطرائق خوضها تطلب باستمرار وثبات تصمم وسائط اتصال حسّنة 
وإدخاها على نطاق واسع في القوات » با في ذلك إدخال البرق في المستوى التكتيكي للفرقة 

بهذا الشكل یکون اتساع الإمكانات الاقتصادية للدولة فی العصر الرأسمالي قد اذى إلى تصمم 
اسلحة جديدة للصراع السلح وال تحسين قديمها. کا أدت بدورها إلى تغييرات حقيقية ٤‏ طرائق ى الأعمال 
القتالية » وني الاستراتيجية والتكتيك . 


ست ۲ سب 


تطور فن اخرب الروسي 
في عهد الاستعمار الاؤروني 


«انه لن الط الفادح عدم تقدير اخطر 
المسكري الذي تشکله الامربلسة حق 
قذره ....۱. 


ف .[. لینین 


ا 


؟ ١‏ الظروف الاجتاعية ‏ الاقتصادیة 


الاستعمار هو أعلى واخر مستوى تبلغه الرأسمالية في تطورها . ولقد حدث التحول إلى الاستعمار في 
معظم بلدان العام التقدمة صناعیاًء ویخاصة في بلدان أورويا الغربية » في نہایة القرن التاسع عشر ومستهل 
القرن العشرين» عندما طرأت تبدّلات جوهرية على ا جتمع الرأسمالي . وكانت سيطرة الاحتكارات قد 
حققت حتى ذلك ا حین في الدول الرأسمالية الرئيسية › فاستطاعت أن تخضع المضادر الرئيسية التي يملكها 
اجتمع لاشرافھا السياسي والاقتصادي . وللامبيالية سياسة دولية خاصة بها تنحصر في صراع الدول 
العظمى من أجل تقاسم العام سياسيا واقتصادیا . 


إذا ما أردنا أن نصيغ تعریفاً مختصراً للامبريالية يمكن أن تيمها بالرأسمالية الاحتكارية» حيث إن 
أهم معام الامبريالية هي تركيز رس المال والانتاج الصناعي بشكل لم يعهد له مثیل ء والتحول من الزا مة 
الحرة إلى سيطرة الاحتكارات . 


ما إن حل القرن العشرين حتى كان قد تم عموماً اقتسام مناطق العام بين الدول الاستعمارية 
الرئيسية . فتحولت الغالبية العظمى من البلدان الضعيفة اقتصادياً إلى مستعمرات » أو طوقت بشبكات 
من الاتباط الاقتصادي وامال ی والسياسي. الا أن تقاسم مناطق العام لم يكن نبائياً» لأن من صفات 
الرأسمالية في العهد الاستعماري عدم تطورها المتساوق مع بعضها . ولا بد بمرور الزمن من أن یتبڈل تناسب 
القوى بين الدول الاستعمارية » الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تناقض فى تناسب القوى الجديد وحلاف 
حول توزع المستعمرات ومناطق النفوذ الذي حدث في السابق فيتطور إلى صراع من أجل إعادة اقتسام 
العالم. إن هذا الصراع ينسجم حکماً مع طبيعة الاستعمار وهو يتخذ شكل نزاعات عسكرية مدمرة 
وحروب عالمية . إذ يعتبر الصراع من أجل إعادة اقتسام العالم مجدداً أحد الملا المميزة للاستعمار ويقوم غلیه 
الأساس الاقتصادي للحروب العدوانية . 


۰ تحظى النزعة العسكرية في ظل الدول الاستعمارية بأعظم رعاية ها فهي السياسة المفضلة الفي 
تنبجها أكثر الدول تطوراً من الناحية الاقتصادية والتی تہدف إلى تعزيز القدرة الحربية للدولة واستعدادها 
لحرب أهم أهدافها الاحتلال والسيطرة . 

وقد بلغت القوى المنتجة في عصر الاستعمار مستوی عالياً جدأ بالمقارنة مع العهود السالفة. 
واسمت ا حالة التي وصلت إليها في العقد الاول من القرن العشرين بنمو صناعي كبير واستخدام المكائن 
على نطاق واسع فی جميع حقول الانتاج » مع استخدام وسائل النقل والاتصال الميكانيكية . واكتسبت 
الطاقة الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي أهمية حا مة إلى جانب ا حرکات البخارية . کا أن التحسن ‏ 
السريع الذي أصاب أعمال التعدين وتطؤر صناعة المكائن والصناعة الكيميائية وغيرها فتح افاقاً م يعهد 
لها مثيل من قبل أمام إنتاج الأدوات الصناعية بكميات هائلة . ورافق تطوير محرك الاحتراق الداخلي ظهور 
وسائط النقل : السيارات وتبعتها » من ثم » الطائرات والدبابات بعد ذلك بفترة وجيزة . 

إن ظهور الاحتكارات الرأسمالية الضخمة التي تمتلك طاقات مالية وإنتاجية هائلة لم یود إلى زوال 
المنافسة» وإنما أعطاها أبعاداً أكثر عمقاً. ولا يقتصر الصراع من أجل الحصول على أسواق التصريف 
ومصادر الخامات وعلى مجالات استثار رأس الال والید العاملة الرخيصة في ظل الاستعمار على بعض 
أصحاب الرسامیل والشركات فحسب » ولفا يتعداها إلى الاتحادات الاحتكارية الضخمة وإلى السلطات 
الاستعمارية بكاملها التي دأبها اقتسام العام فيما بينها وتحقيق سيطرتها عليه . 


وحتى العام ۱۹۰۰ كانت أكبر الدول الاستعمارية تسيطر على 7.00 من مساحة اللأض وعلى 
۰۵ من تعداد سکانها (انظر ا جدول رقم 5) . 


كانت بريطانيا العظمى وحدها تضم تحت جناحها ربع مساحة المعمورة وربع سكانهاء وتستغلها 
دونما هوادة حتى قيل «إن' الامبراطورية البريطانية لا تغيب عنها الشمس) . وتوضح المعطيات المذكورة في 
الجدول ررقم )٥‏ مدى جشع الصا الاستعمارية في نہب البلاد والشعوب » مع العلم بأن هذه الناحية من 
صفات الاستعماريين مهما كانت قومياتهم . هذاء وإن تبدل تناسب القوى بين أكبر الدول الاستعمارية 
بنتيجة الفارق الکبیر في تطوير كل منها دی إلى تأزم الصراع فيما بینہا من أجل إعادة قسمة العام الذي 
سبق ها توزعه فيما بينها . 

وفی روسياء حيث تحققت أيضاً نجاحات ضخمة في تطوير الاقتصادء تفردت النزعة الاستعمارية 
في تطويرها من حيث کونہا ما تزال مغلفة بشبكة كثيفة من الرواسب الاقطاعية الارستقراطية . فقد 
حافظت على النظام القيصري وملكية الاراضي الشاسعة» والتفاوت الاجتاعي والقومي بين السكان والمييز 
بين شعوب هذا البلد المترامية الاطراف وعوامل أخرى غيرها . ولقد أثرت البقايا الاقطاعية التي حافظت 
على وجودها في الصناعة والزراعة وعلى البناء الاجتّاعي والحكومي وعلى الجيش بطبيعة ا حال . 

کان للظروف الاجتاعية ‏ الاقتصادیة السائدة في عهد الاستعمار تأثيرها العميق على طرائق 
الإعداد للحروب وأساليب خوضها. فازداد تعداد الجيوش كثيرا في هذه الفترة وبلغ عدد العبعین 


س ٦٦‏ ہے 


التاسع عشر . وظهر لاول مرة في تاريخ البشرية جيوش عاملة تضم عدة ملايين من الجنود  .‏ ازدادت اثمية 
الاتباط بین الجبية والمؤخرة واعتادهما على بعضهما البعض أكثر بكثير من السابق. وبلغ دور العامل 
الا قتصادي مبلغا لم يعهده من قبل . 


(الجدول رقم )٥‏ 
المتلکات الاستعمارية للدول الكبرى فی العام ۱۹۰۰ 


الممتلكات الاستعمارية 
الدول الاستعمارية الرئيسية 


(ملیون کم') (مليون نسمة) 


۳۹۸ 


الولايات المتحدة الأمريكية ۱۹۰ ۸ر۸ 


2 0 


بالنسبة ا حویة من مساحة الااض الاجمالية 
وتعداد السكان 


حدث 5 ظل التقدم الصناعي تبدلات ضخمة 2 القاعدة التقنية للحرب ء دی وسائط خوض 
الصراع المسلح . ولقد أتاحت التطورات الستمرة في. إنتاج الالات والکائن وتحسينها والکشوفات العلمية 
والتقنية الحديثة إمكانية إیجاد نماذج جتديدة من الاسلحة والوسائط التقنية الاحری الستخدمة في الاعمال 
ا حربیة . فقد هيّاً إدخال البارود اللادخاني إلى جانب اختراع الطلقة الوحدة کل القدمات اللازمة لاعتراع 
السلاح الازتوماتي (الآلي) . فاستخدم الانکلیز في حرب البویر ۱۸۹۹ ل ۱۹۰۲ وللمرة الأولى الرشاش 
المركب على قاعدة من طراز اكس ‏ مکسم . كذلك استخدم الرشاش مکسم في الجيش الروسی » بعد 
إدخال تحسینات عليه على يد أساطين صناعة الاسلحة الروسیة ء وذلك فی ا حرب الروسية ‏ اليابانية 
4 ۰۱۹۰9 کا استخدمت في هذه ارب وللمرة الال أيضاً الرشاشات ا حفیفة (اليدوية) . 


أتاح استخدام الأظرفة النحاسية في المدفعية والطلقة الموحدة والسبطانات الفولاذية » إمكانية اختراع 
المدافع سريعة الطلقات من مختلف الاعية والأنظمة وبلغ مدى رميها ٦‏ ۸ . ولقد تميز استخدام 
الدفع الميداني الطويل السريع الطلقات من عيار ۳ بوصات (٢ر٦2۷)‏ فی تسليح الجيش الروسي بمیزات 
قتالية عالية . وقد تم اختراع هذا المدفع في العام ۱۹۰۰ء وأدخلت عليه تحسينات في العام ٠٢‏ ۰ء وقي 
في الاستخدام حتى العام ۱۹۳۰ ليس في تسليح الجيش الروسي القديم فحسب بل وفي الجيش الأ مر من 
رعلہ ارت . وبلغ مدى رميه نمانية كيلو مترات تقريباً مع سرعة رمي تعادل عشر طلقات في الدقيقة . 


وی جانب زيادة سرغة رمي المدافع ومداهاء تمکن الفكر التقني العسكزي من حل مشكلة أخرى 
هي الرمي غير الباشر (من مرابض مستورة) . إن أسلوب الرمي هذا يعني مأثرة کبرة جدأ في تاريخ تطور 
المدفعية فيما یخص استخدامها القتالي . ولا بد من التنويه هنا إلى أن المعالجة العملية لاسالیب رمي المدفعية 
على أهداف غير مرصودة كانت قد بدأت في الجيش الروسي منذ أواسط الستینیات من القرن 
التاسع عشر ء وقبل أن تمارسها الجيوش الأخرى . ففي العام ۱۸۸۲ على سبيل المثال ‏ صدر في 
بطرسبر غ كتاب وضعه النقيب في المدفعية الروسية ك . غوكا عنوانه «الرمي المستور لمدفعية ا میدان) . وقد 
عالج فیەء را التجارب التي نفذت في هذا اٹ جال . الا أن طريقة يقة الرمي ےھ وی وی 
اختراع قائس الزوايا والبانوراما"“ في العام ۱۹۰۰. فكان المدفعيون الروس أول من استخدم في الحرب 
الروسية ‏ اليابانية الرمي من مرابض مستورة (غير ا مباشر) . کا استخدم في هذه الحرب ‏ في الدفاع 
عن بور اش وللمرة الال أيضا ۔ نوع جديد من التسليح المدفعي هو ا اون الذي صممه المدفعيات 
الروسيان س . ن . فاسيلييف ول . ن . غوبياتو . 


مع بداية القرن العشرين بدأ الطيران يتطور بسرعةء وموطنه روسيا والحق يقال. فقد كانت أول 
طائرةٌ في العام من صنع المصمم وا خترع الروسي آ. ف . موجايسكي » إذ ارتفعت طائرته التي يقودها 
اليكانيکي غولوییف في الهواء واجتازت بعض ا حقول وهي تطير فوقهاء وذلك في الأول من شهر 
اب (آغسطس) من العام ۲ في ضواحي بطرسبر غ . الا أن التفق عليه أن عام ولادة الطیران احربي 


(۱) البانوراما ‏ جهاز التسدید البانورامي في الدفع. 


ست ٦۸‏ سب 


هو ۱۹۱۰ء نظراً لأ الطائرات اعتباراً من هذا الوقت صارت تساهم في الناورات الحربية . ولقد كانت 
ارب بين ايطاليا وتركيا في العامين ۱۹۱۱ ٠۹١۲‏ هي الحرب الأولى التي شاركت فيها الطائرات في 
تنفيذ الاستطلاع والقصف بالقنابل. وساهم الطيارون الروس لول مرة في حرب البلقان 
۲ ۔۔ ۱۹۱۳ في قوام الجيش البلغاري مكونين مفرزة جوية متطوعة . 

في مستهل القرن العشرین وضعت ناذج أولية للدبابات » ول تلبث أن صنعت الدبابات ذاتها حتى 
بلغ تعدادها أرقاماً معترة جاوزت الآلاف. ففي العام ۱۹۱۱ تقدم المهندس الروسي 
ف . د . مندلييف ‏ وهو ابن العام الكيمياني الشهير ۔۔۔ باقتراح أول مشروع في العام لمركبة مجنزرة قتالية 
صالحة للسیر في ختلف الا شی اطلق ر « الدبابة» ؛ وفي شهر اب (أغسطس) من 
العام ع ۱۹۱ اقترح ا خترع | .۱. بوروحوفشیکوف مشروع دبابة خفيفة مسلحة برشاش آمماها 
(فیزدخود) أي «السائرة في کل مکان» ؛ وني ۸ یار من العام ۵ غادرت هذه الرجبة ورشات الصنع 
في ريغا وبدأت التجارب علیہا . ویعتبر هذا الیوم هو یوم ولادة الدبابة . فلقد اجتازت أول دبابة في العالم تلك 
التجارب بنجاح (الشكل رقم ۱۰) واستطاعت هذه المركبة التحرك بسهولة خارج الطرق واجتياز قموع 
وحفر بعرض ۱ر ۲ م وعمق ۷ ر٠‏ م وبلغت سعتها حدود ۲۵ /سا. 
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اس اما 


- أول مشروع في العالم وأول نموذج للدبابة : 
)١‏ مشرو ع دبابة ف . د . مندلییف 1 . 
ب) دبابة ١ . ١‏ . بوروخوفشيكوف ۱۹۱۵ . 


إلا أن الحكومة الروسية انساقت وراء ال ماذج الأجنبية فعرقلت تبني الدبابة الوطنية في تسلیح 
احیش . 
ما سبق نجد أن الصناعة الامبيالية المتطورة أتاحت الامکانات لتنظم إنتاج الأسلحة والذخائر 
وختلف أنواع التجهیزات الحربية بكميات وفية ء وازدادت كميات العتاد الوجود في التسليح بسرعة هائلة 
وتحسنت نوعیتہا تحسناً جوهرياً . وخلال الخمس عشة سنة الأولى من عصر الامبريالية كانت قد اخترعت 


ست ٦۹‏ ےہ 


الرشاشات واهواون والمصفحات والطائرات والدبابات والغواصات والمواد الكيميائية السامة القتالية وكثير 
غیرها من وسائط الصراع السلح » ووضعت قيد الاستعمال. وبما آن إنتاج الاسلحة والعتاد القعالی 
بکمیات هائلة كان بحاجة إلى جهود اللایین من البشر فقد ازداد اععاد الجببة على المؤخرة اعتادا كبيرا 
وتفاقم دور الاقتصاد والعامل العنوي فییما . وتحولت ا حرب في عهد الامبيالية إلى جربة صعبة وشاملة 
یعیشها کل طرف من:الاظراف التحارية . 

كانت أولى ا حروب الاستعمارية ا ادفة إلى عادة توزيع بقاع الدنیا القتسمة فعلاً بين أكبر الدول 
الرأسمالية هي ا حروب الاسبانية ‏ الامريكية ۱۸۹۸ء وحرب البوير ۱۸۹۹ ل ۱۹۰۲. إلا أن الملاح 
الجديدة المميزة في تطور فن ا حرب والتي لما علاقة باستخدام وسائط صراع أكثر اتقاناً » كانت تلك التي 
بزغت في ا حرب الروسية ‏ اليابانية 5 ۱۹۰ ۱۹۰۰ وف ا حرب العالمية الاولی ۱۹۱١‏ س ۱۹۱۸ 


بشكل خاص . 


؟" ٢‏ ال ملاح الجديدة لفن الحرب ني الحرب الروسية ‏ اليابانية 
45 ۱۹۰۵م 


نشبت الحرب الروسية ‏ اليابانية في موقف دولي معقد ناجم عن الصراع الذي كان قد بدأ في 
نہایة القرن التاسع عشر من أجل اقتسام أسواق التصریف ومصادر الخامات . وأصبح الشرق الأقصى حلبة 
الصراع الأشد ضراوة » وأحص بالذكر الصين التي وقعت فريسة تصادم الصا المتناقضة للدول الاستعمارية 
العظمى . 


كان سبب الحرب تعارض مصالح حكومة روسيا القيصرية مع مصالح الامبراطورية اليابانية التي 
كانت تسعى إلى جعل كوريا ومنشوريا ومناطق أخرى من الشرق الأقصى مضتعمرات ها . کا كانت روسيا 
تہدف من وراء هذه ا حرب إلى تحقيق غايات سياسية داخلية » مفترضة أن انتصارها الحتمي المقبل في 
الجببة سیعزز من سلطة القيصرية داخل البلاد ویشغل الشعب عن الثورة التي توشك على الاندلاع . 

وني ليلة التاسع من شهر شباط فبراير) من العام 4 ۱۹۰ قام رعيل من السفن اليابانية بہجوم 
غادر » ودوما إعلان ا حرب » ضد سفن رعيل (عمارة) ا حیط الحادىء الروسي التي كانت ترسو في الکلا 
الخارجي ليناء بورت ارثر . فكان ذلك بداية الحرب الروسية ‏ اليابانية . 

لم تقدر روسيا قوى العدو حق قدرها وكان استعدادها للحرب سيّماً. وكان الخط الحديدي 
الوحيد الذي يصل مركز البلاد مع مسرح الأعمال الحربية غير مستكمل البناء» وكذلك كان حال 
تحصينات القاعدة الأساسية للأسطول الروسي ‏ قلعة بورت اثر في الأراضي الصينية . وكان مجموع ما 
تملكه روسيا في الشرق الأقصى عند اندلاع الحرب حوالي معة ألف جندي و۸٤۱‏ مدفعاً و۸ رشاشات 
و۳٩‏ سفينة قتالية » هذا على الرغم من ان الجيش الروسی بأكمله كان يعد في هذه الفترة من الزمن 
مليوناً ومئة وخمسة وثلاثين ألف جندي . وكانت اليابان قد شكلت بمساعدة الولایات المتحدة وانكلترا 


سے :۷۰ منت 


جيشاً عاملاً قوياً تعداده ۳۷٣‏ آلف شخص مع ۰ مدفعاً و۱۶۷ رشاشاء ووصلت بتعداده في 

نہایة ا حرب إلى ۷۵۰ ألف شخص . وكان الأسطول الياباني یلك ۸۰ سفينة قتالية و ۲٦٢‏ سفینة نقل . 
كانت القوات المسلحة اليابانية مع بداية الحرب تتفوق على تجمع القوات الروسية في الشرق الأقصى 

بمعدل ثلاثة أضعاف بالأفراد وثمانية أضعاف بالدفعية تقريباً و۱۸ ضعفاً بالرشاشات و۳ر۱ ضعف 


0 


كان فی تسليح الجيش الروسی أفضل بندقية ذات خزن عرفت في ذلك ا حین من طراز ۱۸۹۱ء کا 
كان یلك مدفعا ميدانيا ممتازا سريع الطلقات عيار ۷۲ مم من طراز ۱۹۰۲ . ولکن المدفعية الساحلية 
ومدفعية القلاع في الشرق الأقصى كانت من مدافع عفا علیہا الزمن بيها كانت المدفعية الجبلية والرشاشات 
قليلة جداً . 


وكان الأسطول الروسی فی الشرق الأقصى أضعف بكثير من الأسطول الیابانی سواء من حيث تعداد 
السفن أو من حیث ميزاتها التكتيكية التقنية » وبخاصة سرعة التحرك ومدى رمي المدافع . 


حافظت اليابان خلال الحرب على زمام المبادأة في يدها في البحر والبر. وتقرر مصير الحرب في 
صراع مدید شديد استمر ثمانية أشهر من أجل قلعة بورت ارثر الساحلية وفی مواقع ضخمة عددها 
ثلاث » جرت بين القوى الرئيسية للجیش الروسي والجيش الياباني . 


أملت الحكومة الروسية في إحداث تحول فی مجری الحرب عن طريق نقل رعيل كبير من السفن كان 
قد شكل حديثاً في بحر البلطيق . إلا أن هذا الرعيل اصطدم في ۲۷ أيار (مایو) من العام ۱۹۰١‏ بقوى 
متفوقة جداً من الأسطول الياباني وسحق تماماً في مضيق تسوزيم . واضطرت ا حکومة القيصرية أمام اغزائم 
العسكرية المتلاحقة التي مُني بها الجيش الروسي وتزايد أبعاد الحركة الثورية في روسيا إلى قبول الصلح بشروط 
غير ملائمة أملتها علیہا الامبراطورية اليابانية والامريكية . وكانت الأسباب الرئيسية لمزيمة روسيا ذلك النظام 
القيصري الرجعي الذي كان يقف حائلاً دون تطوير البلاد في جميع المجالات با في ذلك المجال العسكري 
مع تخلف الاقتصاد والتنظم الحربي» وكذلك الطرائق الفاشلة في قيادة القوات والاستراتيجية الدفاعية 
السلبية التي تبنتها القيادة العلیا . کا لعب البعد الشاسع الذي يفصل مسرح العمليات الحربية عن المناطق 
الركزية في البلاد دوراً سلبیاً في تلك الحرب . 


وأثبتت الحرب الدور الحاسم للكمون العسكري الاقتصادي للبلاد والعامل المعنوي في تحقيق 
النصر . 


ا ظهرت للعيان في أثناء الحرب الروسية ‏ اليابانية ملاح كثيرة هامة لفن الحرب فی عصر 
الامبيالية . إذ لوحظ في هذه الحرب اضطراد العتاد الحربي وتأثيه على أساليب خوض الصراع المسلح . فقد 
ساعدت السكك الحديدية ووسائط النقل البحرية في نقل أعداد ضخمة من القوات والعتاد إلى مسافات 


لس ۱ ۷ ست 


كبية . کا أن ازدیاد مدى عمل الأسطول البحري ا حربي وتعاظم قوة نيران السفن وسرعة إبحارما وتصفيحها 
الواقي زاد في قيمة التفوق البحري وتطلب التنسیق بين أعمال ا جیش والأسطول . 

عبت كل من روسيا واليابان خلال الحرب مليوناً ومئتي ألف رجل فی قواتها المسلحة » واستخدمت 
أثناء الحرب الروسية ‏ اليابانية الرشاشات والمدافع سريعة الطلقات للمرة الأولى وعلى نطاق واسع 
وظهرت فیہا المواون والرشاشات الخفيفة والرمانات اليدوية» وفیہا اكتسبت أولى الخبرات في استخدام 
اللاسلكي لغايات حربية واستخدام مناطيد الرصد والمناوير الكاشفة كذلك . 


برهنت الحرب الروسية ‏ اليابانية على أن تزويد الجيوش الضخمة بأعداد كبيرة من المدفعية 
یعة الطلقات والرشاشات ذات ا خازن مع استخدام وسائط الاتصال الجديدة» يعطي أعمال القتال 
يعاد دا کی ویخرجھا خارج أطر المعركة والموقعة . فقد تخللت ا حرب عناصر كثيرة من مستوى عمليات 
الجيش والجببة . ونفذت أعمال جيش واحد وبضعة جيوش أيضا بموجب خطة واحدة وتحت إدارة واحدةع 
كانت موجهة لتنفيذ مهمة عملياتية واحدة . وسعى كل طرف من الأطراف المتحاربة إلى تطبيق أشكال . 
المناورة العملياتية كالالتفاف والاحاطة . واحتفظ الجانب المدافع باحتياطات للاقاة المهاجم وصد هجومه» 
کیا أقام في مؤخرته مواضع دفاعية بشكل أعطى الدفاع عمقاً عملياتياً . 
ذاع صيت الأعمال التي جرت على مشارف بورت ارثر وعلى بعض القطاعات الأخرى (عند لياويان 
على نہر شاهي) بولادة شكل جديد من الأعمال الدفاعية ‏ هو الدفاع المواضعي الميداني . فامتدت 
المواضع الدفاعية عشرات الکیلو مترات واحتلتها القوات وجهزت فما المساتر والملاجىء والخنادق والحواجز 
وغير ذلك من الموانع الصنعية . 


کیا آنشعت منظومة نيران تؤمن صد هجمات مشاة العدو الكثيفة . ولقد اكتسب مثل هذا الدفاع 
صفة الاستقرار وأعاق ضربات العدو من الجانب أو الالتفاف أو الاحاطة . 


حدثت تبدلات هامة كذلك في التكتيك . فتعاظمت قوة النيران وفاعلیتہا إلى درجة أضحى معها 
استخدام كتل المشاة والخيالة المتراصة في المعركة آمراً مستحيلاً . وازدادت منطقة الرمی المجدي للمدفعية من 
؟ ٣‏ م وحتى ٥‏ ب 5 . وكانت القوات عندما تدخل هذه المنطقة تضطر إلى استخدام التراتيب 
النتشرة لتستطیع التقرب من العدو دونما خسائر إضافية . وأصبح الشکل الرئيسي ریب قتال المشاة في 
منطقة نيران البنادق والرشاشات هو سلسلة الرماة . وتوجب على الشاة الان أن 7 تستجمع سا يكفي من 
قواها عند خط الانطلاق للاقتحام قبل أن تسدد الضربة بحرابہا . وأصبحت e‏ المجومية نتيجة لذلك 
ذات عمق کبیر وتقسم إلى ثلاث فترات » هي : التقرب والحجوم والاقتحام . ولكنه كان من الصعب تصور 
نجاح الاقتحام دون إبطال الوسائط النارية الأساسية لدی العدو بتمهيد مدفعي مضمون النتائج . وهكذا 
جمعت المعركة الحجومية بين عناصرھا النيران والمناورة والصدمة وأصبحت تنفذ على عمق بضعة 
کیلو مترات . ومن ع أجل الاقلال من الخسائر الناجمة عن نيران العدو وتحقيق المفاجأة في الضربة ازداد 
اللجوء إلى ا معارك اللیلیة . 


۔- ۷۲ 


وبرهنت ا حرب » أیضأًء على أن مختلف التحصينات الترابية كالمنع (نقاط الاستناد) 
والاستحکامات وغيرها فقدت أهميتها باعتبارها لم تستطع الصمود أمام القوة النارية للمدفعية الحديثة . 
وكانت المشاة تتجنب النيران بالحفر في الأرْض» وأصبح الموذج الأساسي للمنشات ا مندسیة في الدفاع 
الميدافي هو مساند المشاة. کا ازداد العمق التكتيكي للدفاع بتأثير ازدياد قوة نيران البنادق والرشاشات 
والدفعية . وأصبح الوضع الدفاعي يضم ۳ -- > خطوط من المساند وحواجز مختلفة» وبلغ العمق 
الاجمالي للموضع الدفاعي "ا 4 £ . 

لد تون گت الد ر كبا فى الوب الروسنة بح لاق بويد الارن اس ولاو 
مرة في ظروف قتالية ينفذون الرمي من مرابض مستورة (الرمي غير الباشر) . کا أتاح استخدام الاتصال 
السلکی تنظم قيادة نيران المدفعية مركزيا في التشكيلات وفي الجيوش . 

وازداد دور قوات ا مندسة وتحسن تكتيكها كذلك . ولا بد من الإشارة إلى أن النواحى الجديدة 
الاساسية التي طرات على تكتيكها هي تطبيق الدفاع المواضعي الميداني واستخدام الحواجز الشائكة 
والملاغم من ختلف الطرز واستخدام المناوير ايضا . 

ما لفيك اب السا ے البابائية دور هاما ق تطوير فى آطرت سی قد کشقی هذه 
الحرب ضرورة: المضي في زيادة سرعة السفن الحربية وقوة نیرانہا وتدريعها الوائی » وزيادة حيويتها وقدرتها على 
البقاء في حال اصطدامها بلغم . وأكدت خبق الحرب أن السلاح الرئيسي في الاسطول هي المدفعية بعيدة 
الدی وكبية العیار . واستخدمت الغواصات لاول مرة في الحرب من أجل القيام بدوريات وتنفيذ 
الاستطلاع . کا استخدمت الالغام من اجل: إقامة حواجز موضعية عند مداخل الموانیء والقواعد . ودلت 
الحرب على تزايد أهمية تعاون القوات البرية مع الأسطول البحري ال حربي . 

وأدخلت .أشياء کثیرة جديدة على تكتيك الأسطول البحري الحربي » ويخاصة التناور (المراوغة) . کا 
ظهرت في البحرية أيضاً مناورة الاحاطة التي وضع أسسها النظرية الأدميرال الروسي س . و . ماكاروف . 
وطبق التناور (المراوغة) في الموقعة البحرية بالشكل الذي یژمن تنفيذ رمي التركيز على سفن الذيل المعادية في 

درس المفكرون العسكريون في معظم البلدان المتقدمة الحرب الروسية ‏ اليابانية بعناية فائقة 
وقت الاستفادة من خبتہا فی وضع الأنظمة الجديدة وني التدريب القتالي للجيوش عشية ا حرب العالمية 
الأول . 


؟ ‏ ۳ - تطور فن الحرب في ا حرب العالمية الأولى 


۱-۳-۲ - أسباب اندلاع الحرب وطبيعتها 
ا حرب العالية الیل هي حرب استعمارية دارت بين حلفین من الدول من أجل إعادة اقنسام العا 
والستعمرات ومناطق النفوذ ومناطق استغار رأس ا ال ء ومن أجل نہب الشعوب الاخری . واندلعت نتيجة 


ل 


~~ 


تأزم التناقضات بین البلدان الرأسمالية . وقد أدّت طفرات التطور الاقتصادي غير المتكافىء التي هي من 
مات عصر الاستعمار إلى تبدل تناسب القوى في ا حلبة الدولية » فإذا كانت انكلتراء مثلاً» تشغل المرتبة 
الال في العام من حيث حجم الانتاج الاقتصادي في العام ۱۸۷۰ وكانت الولايات التحدة الأمريكية تلیہا 
في الرتبة الثانية » ومن ثم فرنسا في المرتبة الثالثة ء فالانیا في المرتبة الرابعة » فقد تبڈل الوضع کنیرا مع حلول 
عام ۱۹۱۳ حيث ارتقت الولايات المتحدة إلى المرتبة الأولى وتلتها ألمانيا في المرتبة الثانية ثم انكلترا التي 
جاءت في الرتبة الثالغة بيغا اكتفت فرنسا ,المرتبة الرابعة . ونشب صراع شديد بين انكلترا وألمانيا حول 
أسواق التصريف . 

كانت هنالك تناقضات حادة أيضاً بين البلدان الاستعمارية الأحرى . فلقد كانت فرنسا تسعى إلى 
تخليص ألمانيا منطقتي الألزاس واللورین والاستيلاء على منطقة السار . وكانت روسيا تنازع النفسا ‏ الجر 
وألمانيا السيادة على البلقان وتسعى إلى الاستيلاء على البوسفور والدردنيل. بينا كان الالمان يخططون 
للاستیلاء على المستعمرات الانكليزية والفرنسية وفرض سیطرتہم على منطقة البلطيق كلها وعلى بولونيا 
وأوكرانيا . في هذه الأثناء كانت بريطانيا قد وضعت في اعتبارها تحطم منافستها الخطية ألمانيا عن طريق 
ا حرب وكسب مستعمرات جديدة بذلك . 


۱ عدا ذلك» كانت الدوائر الحاكمة والمتنفذة في الدول الاستعمارية تأمل في أن تهیّیء ها الحرب 
ظروفا ملائمة من أجل إحباط حركات التحرر الوطنية والثورية التفاقمة . وهكذا كانت الاسباب الرئيسية 
للحرب العالمية الأولى ما يل : التناقضات القائمة بين الاستعماریین وتنافسهم في سعہم لاعادة اقتسام 
العام » رغبة الحكومات والطبقات المسيطرة في إشغال العمال والكادحين عن الاهتام بالنضال من أجل 
حقوقهم وتقدمهم الاجتاعي . ولقد اعتبرت هذه الحرب استمراراً للسياسة الخارجية والداخلية التي تنہجھا 


سعت كل من ألمانيا وانکلترا في حضم استعداداتهما المسبقة للحرب من أجل إعادة اقتسام العام 
إلى البحث عن حلفاء هما . وقبل بداية الحرب بمدة طويلة كان هنالك تجميعان حربيان كبيران هما : ألمانيا 
والنمسا ‏ الجر وإيطاليا من جهة وتشكل بمجموعتها اتحاداً ثلاثياً» وانكلترا وفرنسا وروسيا من جهة أخرى 
وتشکل فیما بینہا حلفا عسکریا أطلق عليه اسم «إنتانتا) (متصحتعط) «الوفاق الثلائي) . وانضم إلى هذين 
التجمعین الرئیسیین عشية ا حرب وخلاها دول كثيرة بينا احازت (یطالیا إلى جانب حلف (إنتانتا) . 

وما أن ا حرب كانت من أجل اقتسام العام فقد شغلت اھتام الامبریالیین من جميع البلدان حيث 
تورطت فیہا ۳۸ دولة فاق عدد سکانها ملياراً ونصف اللیار . وعبأت من الجيوش مجتمعة خلال سنوات 
ا جرب ما يزيد تعداده عن ۷۳ مليون إنسان . 


۲-۳-۲ - تعداد القوات المسلحة وتجهيزها وتنظيمها قبل بدء الحرب 


سب چ ۷ 


۷٦ سب‎ 


(الجدول رقم )٦‏ 


ه تج هاه 
ارس( ال اوا 


مجموع الاتفاق الئلائی 


ألمانيا 
الفسا ‏ ال جر 


جموع الاتحاد الٹلائی 


٭ في شهر أيلول (سبتمبر) ۱۹۱۷ 
** في شهر تشرين الاول (اکتوبر ) ۱۹۱۷ 


الإلزامي الذي يتيح إيجاد قوات كثيرة مدربة عسكريا وجيوش تعد اللایین» يمكن الرجوع إلى قوامها في 
(الجدول رقم )٦‏ . أما الجيش الانكليزي فعلى الرغم من أنه قائم على مبدأ التطويع إلا أن تعداده كان كبيرا 
جداً أيضاً. وكانت مدة الخدمة الفعلية للجنود في جيوش الدول الرئيسية متساوية تقريباً وتبلغ ثلاث 
سنوات . (راجع الجدول رقم )٦‏ . 


ويعتبر تنظم القوات البية في كلا الحلفين متشاباً إلى حد كبيرء حيث كان يرتكز أساساً على 
النظام الفيلقي . وكان الفيلق يتالف عادة من فرقتي مشاة ومدفعية الفيلق ومفرزة جوية من ۷ طائرات 
وفوج خيالة ووحدات من قوات الحندسة والاشارة . وكانت فرقة المشاة تتألف من لواءي مشاة (کل لواء منہا 
يتألف من فوجين) ولواء (فوج) مدفعیة ووحدات خيالة وقوات هندسة ومؤخرة . ويمكن الرجوع إلى تعداد 
فرقة المشاة وتسلیحها في ا جدول ررقم ۷) . 


لم تكن أفواج الشاة تملك مدفعية خاصة بها. وكانت الكتيبة هي الوحدة الحسابية الأساسية: 
وكانت تعد في ا جیش الروسي ألف رجل وفيها أربع سراياء وفي كل سرية ٠7٠١‏ ۲۵۰ رجلا . 


وكان أعلى تشكيل تكتيكي في الخيالة هو الفيلق» مثلها في ذلك مثل الشاة» وكان الفيلق يتألف 
من فرقتین من ا حیالة أو ثلاث فرق أساس قوامها الأفواج . وكان في فرقة ا حیالة الروسية أربعة أفواج تعدادها 
الاجمالي ٠٠٤٤‏ شخص وتتألف مدفعیتہا من ۱۲ مدفعاً ومفرزة خیالة نقابين» الامر الذي كان يمكنها من 
تنفيذ مهام قتالية مستقلة . 


كان الجيش هو أعلى جحفل عملياتي ويتألف عادة من ۳ م ٦‏ فيالق وفرقة خیالة واحدة أو بضع 
فرق . ولكن القوات المسلحة الروسية دخلت الحرب وهي موزعة إلى جحفلين جبهويين على الشكل التالي : 
الجبهة الشمالية ‏ الغربية وقوامها جیشان » والجبهة الجنوبية -۔ الغربية وتضم أربعة جيوش . 


استعارت دول أخرى هذه الخبرة أثناء ا حرب فشكلت مجموعات جيوش لدیہا . وتابعت صنوف 
القوات التقليدية الثلاث ‏ المشاة والمدفعية والخيالة ‏ تطورها تحت تأثير العتاد القتالي المتزايد بسرعة . 
وبقيت المشاة الصنف الاساسی والرئيسي للقوات . وكانت تشكل ۷۰/ من القوات البرية بینا كانت 
الدفعیة تختص بحوالي /١‏ والخيالة في حدود ۸ وقوات امندسة وغيرها حتى ۷/ منہا . 


كانت مشاة الدول الأساسية المشتركة في الحرب مسلحة «یبوارید» تتراوح بين عيار 1۲ر۷ م و۸ م 
ورشاشات متوسطة ذات مناصب يصل مدى رمیا إلى ۳ ۶. وكان يوجد فی تسليح قطعات ووحدات 
مدفعية القوات مدافع من عيار ۷۰ - ۸۷۷ وقذافات من عيار ٠١٠‏ ۱۵۰۰ م . ويبين (الشكل 
رقم ۱۱) الفاذج الاساسية للمدفعية الروسية . كذلك كان يوجد في الفيلق الروسی كتيبة قذافات 
عيار ۱۲۲ ثم ۱۲ مدفعاًء بيها يوجد في الفرقة الالانية كتيبة قذافات ۱۰۵ ثم ١5‏ مدفعاًء أما الفرقة 
الفرنسية فكانت تملك فوج مدافع من عيار ٥۷م‏ 48 مدفعا . 


ہے ٥۴م‏ 


زا جدول رقم ۷) 


قوام فرقة المشاة لدى الدول الأساسية 
في العام ١‏ ۱۹۱ 


0 
۸ ۸ ۳۲ ۳ 
م‎ 71 
٦ر٥‎ ۳۹ ۲ ۱۲ 
(f ۷۰( 
5ه ۱۸ ۸ر۷‎ ۲ ۱۲ ۱۹۰۰ 
(e ۵ (f ۷۳ 


كان تطور الطيران ‏ الوضح تعداده في ا جدول رقم )٦‏ -- ضعيفاً في بداية الحرب ول تكن 
الطاثرات مجهزة بالاسلحة . وکانت سرعة الطائرات بطيعة جداً ولا تتجاوز ۰ ۔ ۱۲۰ 8سا 


وقد آعارت الدول الشتركة في ا حرب اهتامها الکبیر إلى تطویر القوی البحرية ا حربیة . وکانت تعتبر 
أن القوة القتالية لأسطوها تتحدد بعدد السفن الثقيلة التي كانت تنضوي تحت لوائه من بوارج ثقيلة 
وطرادات ثقيلة وغیرها : 


يستدل من الجدول السابق على أن أقوى أسطول قبل بدء الحرب كان الاسطول الانكليزي . ول 
يمكن إنزال إلا القليل من السفن التي كانت قيد البناء إلى البحر خلال الحرب . إلا أن أساطيل الحلفاء 
«الانتانتا) كانت تملك تفوقاً كاسحاً على القوى البحرية الألانية وحليفاتها أثناء الحرب » على وجه العموم» 
الأمر الذي أتاح «للأنتانتا» تحقيق السيطرة البحرية . 

وا أن الحرب الروسية ‏ اليابانية ۱۹۰٤‏ ۱۹۰۵ كانت قد كشفت سيئات خطيرة في 
منظومة استکمال القوات وتنظم تدريبها القتالي وتزودها بالعتاد» وإعداد كادرات الضباط وغیر ذلك من 
المسائل الأساسية في بناء القوات المسلحة في روسياء فقد جرت في الفترة المتدة ما بين العامين 
٥‏ ب ۱۹۱۲ عدة اصلاحات متتابعة كانت غايتها إزالة تلك السيئات وتلافیہا . 


فخلال الفترة الواقعة بين العامين ۱۹۰۵ س ۱۹۰۸ أعيد تنظم القيادة العسكرية الرکزیة: 


۷۱۷ 


(الجدول رقم ۸) 
عدد السفن في أساطيل الدول 


سفن ثقيلة : 
بارجة ثقيلة 0 ۲ ۰ (۱۲) ۳ )6( ۳)۳( ۰ ۳ (۱) 


- ۱۳ 
مدمرات ثقيلة ۲۳ ۱۶۹ (۲۶) ۱۸ 


ملاعظات : )١‏ أضيفت إلى قوام الأسطول الانكليزي السفن الكبية من أسطول استرالیا وكندا . 
۲) تدل الازقام ضمن الأقواس على عدد السفن قيد البناء . 


سب ۷۸ 


فشکلت قيادة عليا للأركان العامة مستقلة عن وزارة الدفاع » وأوكلت إلا جميع المسائل المتعلقة بإعداد 
البلاد للحرب» کا شکل مجلس الدولة لشؤون الدفاع » ولجنة التأهيل العلياء والارکان العامة البحريق 
وأوجدت مناصب المفتشين العامين (للمشاة والخيالة وقوات الهندسة والنشات التعليمية) مستقلین أیضا 
عن وزارة الدفاع . وسرح من الجيش حوالي سبعة.الاف ضابط لتجاوزهم السن أو لعدم لياقتهم للوظيفة 
القاكموة ينا : 


شم جا ۳ 


5 ١ 


اب ر 0/00 
رت کت 5 
/ ۱۳ ۰ 


۲ ۳ مل‎ ٤ 
۳ ۳ 3 ےہ‎ 


(الشكل رقم  )١١‏ المدفعية الروسية في فترة ا جرب العالية الأولى 
۱ - مدفع بارانوف ٥ر٢‏ بوصة سريع الطلقات . 
۲ مدفع ۷٦‏ ثم سريع الطلقات طراز ۱۹۰۲. 
۳ - قذاف ميداني ۱۲۲ ثم سریع الطلقات طراز ۱۹۰۲ . 
٤‏ مدفع ۷٦‏ مم / ط طراز ۰۱۹۱۵ 


وفی فترة الاصلاح التالية التي امتدت من العام ۱۹۰۸ إلى العام ۱۹۱۲ اتخذت إجراءات مضطردة 

لزيادة المركزية في القيادة العسكرية : فضمت القيادة العليا للأركان العامة إلى وزارة الدفاع وألغي مجلس الدولة 
£ ت 

لشؤون الدفاع » وأعيد تنظم إدارات المدفعية والمندسة والمنشآت التعليمية . کا جرى في هذه المرحلة إعادة 
تنظم ا جیش أيضاً : فألغيت القوات الاحتياطية وقوات القلاع. الضعيفة من الناحیة العسكرية والتي كانت 
تشكل ۱١‏ من تعداد الجيش الروسي كله» وشكلت سبع فرق مشاة جديدة . وأدخلت إلى قوام فرق 
المشاة ألوية مدفعية في كل منہا ٤۸‏ مدفعاًء کا شكلت مدفعية فيلقية ؤمدفعیة ميدانية ثقيلة » وعززت قوات 
الجندسة وقوات الطرق الحديدية وقوات الاشارة . وفی عام ۱۹۱۰ جرى تبديل أماكن إقامة القوات في زمن. 
السلم وكان هدفه زيادة عدد القوات المتمركزة في المناطق العسكرية المركزية . کا أدخلت منظومة استکمال 


سب ٩‏ ۷ مت 


محلية في القسم الأوروي من روسيا وأحدثت مناطق استعواض فيلقية وفرقية وفوجية» الأمر الذي سهل 
عملية التعبئة . وفي عام ۱۹۱۲ وضع قانون جديد للتجنيد العسكري ؛ وطبقت سلسلة من الاجراءات 
التنظيمية الاخری . وخلال العامين ١9٠09‏ ۱۹۱۰ سلحت القوات بقذافات من عيار ۱۲۲م 
و۸۱۵۲ ومدافع من عيار ۸۱۰۷ بینا أحدثت في الأفواج مفارز رشاشات مستقلة (معدل 
۸ رشاشات على مناصب في كل منہا) کا شكلت مفارز جوية في الفيالق . واعتباراً من العام ۱۹۱۰ 
وضعت قيد التطبيق مناهج تدريب جديدة للمدارس الحربية واستخدمت أنظمة جديدة كان هدفها 
تحسين نوعية إعداد الضباط » وقد ساعدت فعلاً في رفع مستوى التدريب القتالي مع مراعاة خبرة ا حرب ء 
فارتفعت القدرة القتالية للجيش الروسي نتيجة تلك الاصلاحات العسكرية على الرغم من عدم تلاف» 
كلية » الكثير من السلبیات التي كشفتها الحرب الروسية ‏ اليابانية السابقة 


ويمكننا من خلال استخلاص نتائج الاستعداد للحرب العالمية الأولى ونتائج تأمين المصادر 
الا قتصادية والبشرية ء وتجهيز الاعتدة القتالية الخاصة بہاء التوصل إلى الخلاصة التالية : لقد كان كل واحد 
من ا حلفین العسكريين السیاسیین القائمین یلك قوی ووسائل ضخمة جدأء وکانت آلانیا هي الأكثر 
استعدادا للحرب إلا أنبا كانت مستعدة رب قصية الامد سريعة ا جریان ء نظرا لان هذه الدولة كانت 
تعانی نقصاً كبيراً بالأززاق ویبعض آنواع الامداد الأخرى على الرغم من امتلاكها لعتاد صناعي حربي 


وعلی وجه العموم فان دول «الانتانتا» كانت هي التي تملك الاقتصاد الأقوى وذلك التفوق العددي 


بالقوى البشرية على كل من ألمانيا والفسا وا والجر إذا ما كان منطلقنا الحرب طويلة الامد . هذاء مع العلم بأن 
جیوش بلدان كلا ا حلفین كانت متشاممة تقر یبا ی منظومة استکماھا وتنظيمها وعتادها القتالي وتسليحها . 


۲ ۳ ۳ - ا خطط الاستراتيجية لدی کل من الطرفین 


كانت الدول الاستعمارية الکبری واثقة» با غلکه من قوات مسلحة قوية » من قدرتها على تحقيق 
النصر في مهل قصية وحلال بضعة آشهر من نشوب ا حرب . ولکن نظراً للتناقضات الجوهرية والكبيرة 
التي كانت قائمة لا بين الاحاد الثلائي والحلفاء فحسب وإنما بين البلدان ا حلیفة داخل کل من هذین 
الحلفين أيضاء فقد وضعت کل دولة من هذه الدول خطتہا الاستراتيجية مستقلة عن الأخرى ودون 
تنسيق وثيق مع حليفاتها . لذاء لم يكن من النادر أن تبالغ کل منہا في تقدير قواها وإمكاناتها الخاصة بیفا 
تغفل تقدير الكمون الحربي والاقتصادي المعادي وما يتوفر لدى العدو من احتياطات كثيرة وصناعة 
متطورة . وبدلاً من أن يعمد المشاركون في کل حلف عسكري إلى تنسيق جهودهم وتنظم التعاون 
الاستراتيجي بينهم كان كل منہم يسعى إلى إلقاء العبء الاكبر من المهام الحربية والمجهود الحرني على 
حلفائه . وعلى هذا الاساس كانت الدول الاستعمارية تبذل جهدهاء ما أمكنها إلى ذلك من سبيل» 
للتہرب من تنفيذ ما التزمت به وتتوجس خیفة من نجاحات الدول الحليفة ها . 


سم ٭ الوا بت 


ال خطة الاستراتيجية الأمانية : وضع الخطة رئيس الارکان العامة الجنرال ‏ فيلد مارشال 1 . شليفن» 
وكان منطلقه فما ضرورة تجنب خوض ارب في ان واحد على جبهتين . وتتحصر الفكرة الأساسية للخطة 
في سحق ا جیشین الفرنسي والانكليزي التحشدین في فرنسا أولاً ومن ثم الجيش الروسي بالتتابع وبسرعة . 
ولقد افترضت الخطة أن يتم سحق فرنسا وانکلترا وروسيا في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر . على الرغم من 
أن خطة شليفن كانت تحتوي على عناصر إيجابية منها مراعاة المفاجأة ودور المبادرة الاستراتيجية والاختيار 
الصحيح لاتجاه الضربة الأساسية وحشد القوى على الاتجاه الحاسم» إلا أنها كانت في أساسها معرضة 
للفشل لعدم مراعاتها تبدل ظروف خوض الحرب والدور المتعاظم للاقتصاد وازدياد حيؤية الجيوش » کا أنها م 
تقدر إمكانات الخصم وقواه حق قدرها . كذلك لم تكن واقعية في حساباتها من حيث سحق جيش دولة 
كبرى مثل فرنسا فی موقعة عامة واحدة . 


ا خطة الاستراتيجية الفساوية ‏ المجرية : تقوم هذه الخطة على أساس خوض الحرب » في جہتین في 
آن واحد معاء ضد روسيا وضد الصرب فی البلقان . کا لم تستبعد من حساباتها إمكانية تشكيل جہة 
ضد إيطاليا . لقد وضعت هذه الخطة تحت ضغط ألمانيا وفيا مبالغة كبيرة في تقدير قوة الجيش وروحه 
المعنوية اللتین كانتا في مستوی منخفض جداً . 


الخطة الاستراتيجية الروسية: وهي تعتبر انعكاساً لاستقلال روسيا' السياسي والاقتصادي عن 
الحلفاء الغربيين . فقد توجب أن تشرع روسيا بالحجوم على بروسيا الشرقية بعد خمسة عشر يوما من إعلان 
الحرب بغية اجتذاب قوى المانيا من الغرب وإضعاف ضربة القوات الالمانية الموجهة إلى الجيوش الفرنسية . 
ومن أجل تنفيذ هذه المهمة فتحت روسيا جيشين على الجببة الشمالية ‏ الغربية . ولكن المساعي الرئيسية 
للامبريالية الروسية كانت موجهة نحو غاليسيا والبلقان. لذاء فقد نصت الخطة الاستراتيجية للجہة 
الجنوبية ‏ الغربية على فتح أربعة جيوش ضد اللمسا ‏ الجر بمهمة تطويق القوات الفساوية ‏ ال جریة 
والألمانية الموجودة في غالیسیا وتدميرها . 


وكان على ا جیش الروسي اهجوم في أن واحد على اتجاهين استراتیجیین ‏ الامر الذي لم يكن ليتفق 
إطلاقاً مع الإمكانات الاقتصادية وا حربیة للبلاد ولا یؤمن مسك زمام المبادرة الضرورية بشكل خاص في 
حال خوض الحرب ضد عدوين معاً في آن واحد . إن ذلك كله دليل على عدم واقعية الخطة الاستراتيجية 
الروسية التي كانت تنص على تحقیق النصر في مهل قصيرة على شاكلة حطط الدول الغربية أيضاً . 


الخطة الاستراتيجية الانكليزية : ألقت هذه الخطة عبء الحرب كلها على عاتق جيوش الحلفاء 
وأعطت قواتها البرية دوراً مساعداً فقط ء مكرسة للعمل في القارة جيش حملة واحداً قوامه ست فرق وفرقة 
خيالة واحدة. ولقد نصّت فكرة الخطة على أن تكون المهمة الرئيسية المحافظة على ,السيطرة البحرية 
وتعزيزها» با ها في البحر من قوى تزيد عن مجموعة ماتملکه الدول المتجالفة مع ألمانيا جتمعة . وهكذا 
عقدت انکلترا العزم على تحطم خصمها الرئيسي ومنافسها الخطير ألمانيا بقوة ساعد حلفائها . ذلك 
أن البداًالقائل : «قاتل بأيدي الآخرين) يعتبر الموجه الاساسي للاستراتیجیة البريطانية . 


سب ۸۹ہ 


ا خطة الاستراتيجية الفرنسية : على الرغم من أن هذه الخطة نصت على اهجوم ضد ا جیش الألاني» 
لا أمبا كانت تعكس عدم ثقة القيادة الفرنسية بالنصر تحت تأثير الحزيمة التي مُنيت بها فرنسا في حرب 
السبعين (۰ ۱۸۷ - ۱۸۷۱) . وتقوم هذه الخطة على عدم الانتقال إلى الاعمال الایجابیة ضد الألان الا 
بعد أن تضطر ألمانيا إلى قذف قسم كبير من قواها ووسائطها إلى ا جبہة الروسیة . 

وروعي فتح الجيوش الفرنسية على نسقين بحيث تفتح اربعة جيوش منہا في النسق الاول ء وفي النسق 
الثاني جیش واحد ۲ وعلقت أعمال جیوش التق الاول جميعها عل أعمال العدو وعل مكان تسديده 
ضربته الرئيسية . وپذا الشكل ترك الفرنسيون زمام المبادرة للعدو دفعة واحدة بينا أحجموا بقواتہم تارکینها 
في. حالة الترقب السابي . 


وفي الختام يمكن الاشارة إلى أن مضمون الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الدول الامبريالية الرئيسية 
لنفسها كانت تنطوي على أخطاء جوهرية . فلم تضع دولة واحدة في اعتبارها ضرورة تعبعة الصناعة لتأمين 
حاجات الجبهة . وبنيت الخطط کافة على أساس الحرب قصية الامد التي تتأمن احتياجات الجببة فیہا على 
حساب ا خزونات التعبوية المكدسة» کا لم يقدر الدور ا ام الذي يلعبه العامل المعنوي فيا حق قدره . 
كذلك بنت جميع الدول التحارية حططها على أساس الأعمال الحجومية فقط » مع العلم بأن هذه الأعمال 
لم تكن مدروسة بدورها دراسة كافية ولم تكن مؤمنة بالقوى والوسائط الضرورية أيضاً . 


برز الاعتاد على الحرب الخاطفة في حطط تجميع القوات التي وضعت والتي نصت كلها على الفتح 
في نسق واحد فقط . ولقد ارتكزت كل خخطة منہا على فكرة نابليون الأول القديمة حول إحراز النصر في مهل 
قصيرة وفي موقعة عامة واحدة أو عدة مواقع عامة . 

لم ينفذ فتح القوات الاستراتيجي بكامله طبقاً لخطة الحرب المقررة قبل بداية الأعمال القتالية إلا من 
جانب ألمانيا فقط . ونظرا للاستقلال السیاسی والاقتصادي الذي كانت تتمتع به روسيا منفصلة عن فرنسا 
وانكلترا فقد اضطر الجيش الروسي إلى الشروع في خوض أعمال القتال قبل أن ينتبي من الفتح 
الاستراتيجي الکامل . وم يكن في حالة الجاهزية في لحظة بدء الأعمال النشيطة إلا ثلث القوات المسلحة 
الروسية مع عدم جاهزية مؤسسات المؤخرة إطلاقاً على وجه التقريب . 

كان تناسب القوی التي يملكها كلا ا حلفین على المسارح الرئيسية عند بدء الحرب متکافتاً تقريباً . 
فقد فتح حلف (إنتانتا» على المسرحين الغربي والشرقی معة وسبعين فرقةء بینا فتح التحالف الألاني 
مئة وسبعا وستين فرقة . كذلك كانت قوى الطرفين في كامل المسرح الاورويي الشرقی متكافقة تقريباً : فقد 
كان الفساويون والالمان يملكون حوالي سبعين فرقة بينا يلك الروس ثلاثا وسبعين . 

عندما تفتح القوات المسلحة في نسق استراتيجي واحد تكون للاحتياطات أهمية خاصة» لأنه 
لايمكن إحداث تبديل جوهري في التجميع الأساسي للقوات وتغذية الجهود من العمق إلا بوساطة هذه 
الاحتياطات . ومن هذه الناحية بالذات كانت وضعية الطرفين المتقاتلين غير متكافئة على الرغم من أن 
الاحتياطات التي خصصها كل من الحلفين لم تكن كبية . إذ إن الحلفاء (انتانتا) » وتخاصة روسياء کانوا 


بت ۲ 


يملكون قدرة كبيرة على تغذية قوة الضربة عن طريق الفرق التي تآخر تشكيلها بسبب بطء التعبئة . وبالتالی 
فإن الصادر البشرية الكبية التي توفرت للحلفاء في خاتمة الطاف هيّأت المقدمات لتأمين تفوقهم 
البشري مع انتہاء التعبئة لدیہم . کا كان الحلفاء يملكون أيضاً تفوقاً فيما یخص الامكانات الاقتصادية . 


كان من نتائج نقص الاحتياطات المدربة في بداية الحرب والسعي إلى تنفيذ الأعمال ذات الطابع 
المناور فقط ء أن ظهرت تلك الخاصة التي وسعت الحرب ؛ وهي عدم وجود ولو جببة متواصلة واحدة عند 
الدول الرئيسية المشتركة في ا حرب على جببة عريضة نسبياً . 


وبالتالي لم يكن الفتح الاستراتيجي لقوى الطرفین متناسباً مع خحطة ا حرب التبناة التي وضعها 


۲ - ۳ 4 ل خصائص الأعمال الحربية وتطور فن الحرب 
في الحرب العالمية الأولى 

يمكن تقسم الحرب العالية الأولى طبقاً لطبيعة خوضها إلى فترات ثلاث : 

الفترة الأولى : فشل استراتيجية الحرب سريعة الجريان والانتقال من الأعمال ذات الطابع المناور إلى 
أشكال الصراع المواضعي ء حملات العامين ۶ ۱۹۱ ل ۱۹۱۰. 

الفترة الثانية: حرب المواضع» خروج روسيا من الحرب نتيجة الثورة» حملات العامين 
5٦‏ - ۱۹۱۷. 

الفترة الثالة : التغلب على الدفاع المواضعي خلال ا جوم العام الشامل الذي شنه حلف «نتانتا 
وهزية ألمانيا عسكرياً تشرين الثاني ( نوفمبر) ۱۹۱۷ س ۰۱۹۱۸ 

كانت ألمانيا أول من أنبى استعداداته للحرب » فاستغلت الظروف المناسبة الاستراتيجية النابعة من 
عدم استعداد أعدائها وراحت تبحث جادة عن مسو غ للشروع في أعمال القتال . وهذا ما أتاحه ها مقتل 
ولي عهد الفسا وا جر الأمير (الدوق الأول فرانس فيرديناند ) في سيراجيفو في الثامن والعشرین من حزيران 
(يونيو) عام 4 ۱٩۱‏ على يد بعض القوميين الصرب . وبعد الاتفاق مع ألانيا سلمت السا وانجر انذاراً 
نہائیا إلى الصرب ومن ثم اعلنت ا حرب عليها بعد شهر من ذلك (اي في ۲۸ موز (یولیو) وقصفت مدينة 
بلغراد بالمدفعية . 

اقترحت روسيا وبقية دول حلف «نتانتا» أن تحل الفسا وا جر النزاع سلمياً» ولكن بعد أن باشرت 
هذه أعماٰا الحربية أعلنت في ۳۰ تموز (یولیو) التعبعة العامة . وفي الأول من شهر اب (اغسطس) 
أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا وأتبعت ذلك بإعلان الحرب على كل من فرنسا وبلجيكا فی اليوم الثالث من 
آب (اغسطس) . هنا طلبت انكلترا من ألمانيا ا حافظة علی*حیاد بلجيكا ء ولكنها تلقت رفضاً من جانب 


۔- ۸۲ 


نان فأعلنت عليها الحرب في الرابع من شهر آب (أغسطس) . واندلعت نيران ا حرب العالمية الأولى في 


منذ اليوم الأول لإعلان ا حرب والتعبئة العامة رمیا وحتی زج القوی الرئيسية للاطراف التحاربة في 
الصراع » جرت أعمال حربية عہدف إلى تغطیة الفتح الاستراتيجي للقوات في مسارح الأعمال ا حرییة . 
وكانت هذه الأعمال في المسرح الأوروبي الغرني هجومية ذات أهداف محدودق آما في السرح الأوروني 
الشرقی فكانت استطلاعية بقوى مجموعات كبيرة من الفرسان . 


الفترة الأولى : فشل استراتیجیة ية ا خرب السريعة والانتقال من الأعمال ذات الطابع المناور 

إلى شكال الصراع الواضعی ء حلات العامين ۱۹۱١‏ - ۱۹۱۵م 

اتصفت حملة العام ۱۹۱١‏ بتغلب صفة المناورة على أعمال القتال واتساع أبغاد العمليات والانہیار 
التام للخطط الاستراتيجية التي وضعت للحرب السريعة. واستمرت الفترة الابتدائية من ارب 
۲١ ١‏ یوما من إعلانہاء قامت خلالها الاطراف المتحاربة جميعها بتنفيذ التعبئة العامة والفتح 
الاستراتيجي لقواها الرئيسية . 


بدأت الأعمال القتالية النشيطة في الغرب في الرابع من شهر آب (اغسطس) عام ۱۹۱١‏ بدخول 
القوات الألانية الا ضي البلجيكية . وأبدى البلجيكيون مقاومة شديدة إزاء القوات الالانية مستفيدين من 
| خطوط الطبيعية والقلاع الموجودة لديم » واستطاعوا تأخير تلك القوات آسبوعین کاملین » تمكن خلاشما 
جیشان فرنسيان من الوصول إلى 2 الفرنسية البلجيكية » الأمْر الذي أضاع على الألان عامل المفاجأة . 


كانت أضخم العمليات الاستراتيجية المنفذة على المسرح الغربي هي موقعة ا حدوذ التي جرت بین 
اخادي لیو یس جو و ابت ( اعمسطين تب ورس عند تبر ای جرت 
ما بين الخامس والتاسع من شهر أيلول ( سبتمبر) خلال هجوم ا جیش الأماني على باريس . كذلك جرت 
أعمال قتالية في الفلاندر انتہت بانتهائها فترة الناورة في الحرب على السرح الغرني وأقيمت جبهة من المواضع 
بطول ۷۰۰ كيلو متر امتدت من ساحل الفلاندر وحتى الحدود السويسرية . وتحصن الأعداء بالأأض بعد 
أن طوقوا خنادقھم ومساندهم بالأسلاك الشائكة . 


لقد كانت ألمانيا بشكل خاص بأمس الحاجة إلى فترة التقاط الأنفاس هذه لأ الموقف على الجببة 
الروسية بدأ يتأزم ء فقامت القيادة الألانية بنقل جهودها نحو الشرق . 

نفذت على مسرح الأعمال الحربية الأؤروبي الشرقي الروسي خلال العام ۱۹۱١‏ أربع عمليات حربية 
ضد القوات الألانية وافساوية - ا جریة هي : عملية بروسيا الشرقية وعملية غاليسيا وعملية 
وارسو ‏ ايفانغورود وعملية لودز . وكانت هذه العمليات كلها ذات طبيعة هجومية . 


A 


جرت عملية بروسيا الشرقیة في الفترة بین ۱۷ اب (اغسطس) و ١‏ أيلول (سبتمبر) ۰۱۹۱4 
وبدأت بتوغل ا جیش الروسي الأول في عمق بروسیا . وفي ۲۰ آب واغسطس )عبر اخيش الروسي الثاني 
الحدود الدولية عند نہر ناريف . ويدل تناسب القوی والوسائط على أن الجيشين الروسيين کانا يملكان تفوقا 
يعادل ضعفاً ونصف الضعف » وكان حرياً بامجوم المنفذ أن يحقق أهدافه من حيث سحق الجيش الثامن 
الألاني طبقاً للإمكانات التي أتيحت للجيشين الروسیین . ولقد استطاع الجيشان الأول والثاني من الجببة 
الشمالية ‏ الغربية الروسية التوغل فعلاً في عمق الأراضي البروسية مسافة ۳۰ -- 5١١١‏ حتى اليوم 
السادس والعشرين من شهر اب ( اغسطس) نتيجة آعماا الحجومية النشيطة ء ولكن قيادة الجبهة الروسية 
عجزت عن السيطرة على قواعها وم تستطع تنظم التعاون فيما بينباء فانتہزت القوات الألانية فرصة عدم 
تناسق أعمال الجيشين الروسپین واستفادت من الثغرة التي حدثت بینہما لتلحق بالجيش الروسي الثاني في 
البدء هزيمة منكرة » ولتردٌ الجيش الأول من ثم إلى قواعد انطلاقه . وعلى الرغم من فشل عملية بروسيا 
الشرقية فقد قدّمت القوات الروسية فیہا مساعدة للحلفاء لا تقدّر بشمن» لکونها اضطرت القيادة الألانية 
إلى سحب فيلقين وفرقة خيالة واحدة من الغرب في خضم ملحمة الارن ونقلها على جناح السرعة إلى 
بروسيا الشرقية . 


كانت أعمال الجببة الروسية الجنوبية ‏ الغريية أكثر نجاحاً عند تنفيذ عماية غالیسیا التي استمرت 
ثلاثة وثلاثين یوما من ۸ اب (اغسطس) ولغاية ۳۱ أيلول ( سبتمبر ) ٤ء‏ وانتبت بسحق 
الجيوش الفساوية - ا جریة . وبدأت العملية على جبہة امتدت ۳۲۰ ۶ في البدء ومن ثم اتسعت حتى 
بلغت أربعمئة كيلو متر . وساهمت فیہا تسعة جيوش لكلا الطرفين معا أي ما مجموعه مئة فرقة مشاة 
وخيالة بلغ تعدادها حوالي مليوني شخص . تقدمت القوات الحساویة ا جریة منذ أول العملية وحتى 
الرابع من أيلول ( سبتمبر) على الجناح الین للجببة الجنوبية ‏ الغربية » دافعة آمامها القوات الروسية 
مسافة ٠٠١ ۷١‏ 5. ولكن زج الجيش التاسع» الذي أعيد تشكيله من قبل الروس على هذا الجناح ء 
مکنہم بالاشتراك مع جيوش النسق الاول من إلحاق هزيمة حا مة بالعدو في معارك ضارية استمرت ستة 
أيام » تقهقر خلاھا نحو الغرب مسافة ١١١‏ ۲۰۰ 5 ضمن نطاق يقارب في عرضه أربعمكة كيلو متر» 
وبعد ان فقدت القوات الفساوية المجرية نحو ٠٠٤‏ ألف شخص و٤٠٤٠‏ مدفع أي ما يعادل نصف قوامها 
تقريباً » ۸ تعد قادرة على خوض أية أعمال هجومية دونما دعم من الألان حتى نہایة ا حرب . كذلك كانت 
خسائر الجيوش الروسية کبرة جداء نحو ۲۳۰ ألف شخص . کا امتصّت روسيا جمیع مخزوناتها التعبوية 
ا حدودة أيضاً فلم تعد تملك القوى لمتابعة تطوير النجاح . 


سعت القيادة العليا الألانية إلى إيقاف تقهقر القوات الفساوية احطْمة في عملية غاليسيا على 
السرح الأؤروبي الشرقي وتحطم القوات الروسية التقدمة» فشكلت من بقايا الجيش الثامن الفساوي 
والقوات الجديدة التي قذفت بها إلى هنا من المسرح الفرنسي جيشا جديدا ہو الجيش التاسع ؛ وكلفته 
بمهمة تسديد ضربة معاكسة إلى جانب القوات الروسية المهاجمة ومؤخرتها . ولكن نظراً لاعادة تجميع 


ے ۸۵0 -ے 


القوات الروسية في تلك الأثناء ۸ يعد بالامکان تنفيذ تلك اخطة وتحول الحجوم الألاني إلى ضربات 
سدّدت إلى كل من وارسو وايفانغورود وأطلق علیہا اسم عملية وارسو ‏ ایفانغورودء ۲۸ أيلول 
( سبتمبر) إلى ۸ تشرين الثاني ( نوفمبر) ١1414‏ . جرت هذه العملية على جببة عرضها ۳۰۰ كيلو متر 
بين أربعة جيوش روسية وجيشين معادیین » وامتدت ما يقارب الشهر ونصف الشهر . وأدت المعارك 
الضارية الي نشبت عند وارسو وايفانغورود إلى اندحار ا جیش التاسع الألاني والجيش الأول الفساوي اللذین 
تعرضا لخطر التطويق والتدمير » وعندما أصبحت وضعية العدو صعبة للغاية بدأ بالتراجع على جبهة 
عريضة . وهنا لجأت القوات الألانية ‏ من أجل إعاقة الهجوم الروسی ۔۔ إلى تعطيل السكك الحديدية 
وتخريب الطرق ونسف ا جسور . وسرعان ما توقفت الجيوش الروسية عن المطاردة بسبب ضرورة تسوية 
أعمال المؤخرة وإصلاح ۱۲۰ كيلو متراً من الطرق الحديدية وإمداد القوات بالذخائر والأرزاق . لقد كانت 
القوات الروسية بأمس ا حاجة أيضاً إلى فترة توقف عملياتية » وانتبت بذلك العملیة الثانية بنجاح بالنسبة 
7 


میزت عملية وارسو ‏ ايفانغورود بتنفيذ نقل قوات من كلتا ا جبہتین وعلى مستوی ضخم نحو 
ايفانغورود ووارسو على الطرق الترابية وعلى الخطوط ا حدیدیة جزئيا » وذلك أثناء هجوم العدو . کا اشتہرت 
أيضاً بإعاقة القوات الألانية ‏ الفساوية على نہر الفيستولا وبالحجوم التصادمي الذي شنته أربعة جيوش هي 
الجيوش الثاني وا حامس والرابع الروسية وا جیش التاسع الالماني . ولم يعكر هذا الفن الحربي الرفيع سوى عدم 
مقدرة القيادة الروسية على الاستفادة من الظروف الملائمة التي توفرت ها لتطويق الجيش التاسع الألاني 
وتدميو وتصفية حسابها كاملاً عن فشلها في عملية بروسيا الشرقية . لقد أبدت القوات الروسية مهارة 
قتالية عالية بإلحاقھا هزيمة كبيرة بالجيش التاسع الالاني وانتزعت من أيدي العدو ذلك التأكيد الباطل 
«بمناعة الالمان ضد الزيمة) . 

نفلت القوات الروسية عملية لودز ف الفترة بين ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) و۱۹ کانون الأول 
(دیسمبر) عام ٣٤ء‏ وخاض خلالما الطرفان أعمالا هجومية نشيطة للغاية . إلا أن کلا من الروس 
والألان لم يستطع تنفيذ حططه بسبب الاحطاء الكبية التي ارتكبتها قيادتا الطرفين المتحاربين . وتعتبر عملية 
لودز طبقاً لأشكاها العملياتية من أعقد عمليات الحرب العالمية الال لأنها تضمّنت عمليات التفاف 


طغى یب الحرب حتى شمل الكثير من البلدان الاحری الموجودة في اسیا وافریقیا . وتشكلت خلال 
الاعمال القتالية التي جرت في العام ١91١5‏ جبہات جديدة. فدخحلت تركيا الحرب في 
تشرين الاول (اكتوبر ) ۱۹۱١‏ إلى جانب بلدان الحلف المركزي » وبرز إلى الوجود مسرح عملیات الشرق 
الأوسط مع جبہات القفقاس والدردنیل وسورية وفلسطين والسويس والجزيرة العربية وما بين النہرین ( أنظر. 
الشکلین رقم ۲ ۱۳ . وعندما أعلنت الیابان الحرب إلى جانب ألمانيا برز إلى الوجود مسرح عمليات 
الشرق الاقصی . 


ست 1 ۷ د 
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(الشكلين رقم ۱۲ و۱۳)- أعمال القتال في سورية وما بین النبرين وعلى الجببات الأخرى (4 ۱۹۱--۱۹۱۸). 


في العام ۱۹۱١‏ وقعت الأحداث الرئيسية في السرح الأوروبي الشرقی حيث جرت أعمال حربية 
اتسمت بالضراوة » وثعلت مساحات هائلة من الأراضي امتدت من مدينة ريغا وحتى الحدود الرومانية 
القيادة العليا الألانية على نقل قوات كبيرة إلى الجبهة الشرقية ونقل جهودها الرئيسية إلى هناك بغية إخراج 
روسيا من ا حرب . 

وبدأ كل من الطرفين المتقاتلين حملة العام ۱۹۱۰ وهو منبك تماما : فقد أصبح اقتصادهما عاجزاً 
عن تأمين احتياجات الجببة ویحاجة إلى إعادة بنائه طبقاً لنظور ا حرب طويلة الامد . بینا تکبدت القوات 
خسائر فادحة بالأفراد (حتى بلغت هذه الخسائر في بعض القطعات )/5٠‏ وأصبحت بحاجة إلى 
استعواض » کا كانت تعانی من نقص في المدافع والذخائر بل وحتى في أسلحة المشاة . 


امتنعت القيادة الانکلو- فرنسیة في هذه الظروف عن القيام بأية أعمال حا مة في الغرب » وألقي 


سب ۸۷ سب 


عبء الصراع اع بكامله على القوات الروسية في الوقت الذي دارت فيه عل المسرح الاورویٰ الشرق منذ شهر 
شباط (فبراير) وحتى شهر تشرين الأول (اكتوبر ) ۱۹۱۵ معارك ومواقع ضاریة دامية.. ونفذت روسيا 
في هذه الأثناء عمليات في شرق بروسيا والكاربات وغاليسيا وبولونیا . ولكن الجيوش الروسية اضطرت إلى 
التخلي عن جزہ من منطقة البلطيق وبولونيا وغالیسیا دون أن تحصل على أية مساعدة من ا حلفاء الغربيين . 
وبالرغم من الظروف الصعبة التي جاببتها روسيا فقد فشلت آلانیا في إخراجها. من الحرب أو تطويق ولو 
جيش روسي واحد . وفی شهر تشرین الأول (اكتوبر) عام ۱۹۱۵ تحولت انجیوش المساوية - الاانية 
والروسية إل الدفاع على جبہة متواصلة ولجأت إلى أشكال الصراع المواضعي بعد أن استنزفت وأنبكت 
ماما . 

انحصرت الأعمال البحرية في الفترة الاولی من الحرب في معارك منفصلة ساهمت بها قوى محدودق 
إلى جانب زرع حواجز الألغام ومهاجمة المراكب التجارية . ووقفت قوى الأساطيل الرئيسية في قواعدها 
دونما عمل . إلا أن أعمال الغواصات كانت فعالة للغاية . فاتبع للوقاية منها سلوب مرافقة سفن النقل . 
ضمن قوافل وإقامة ا حواجز المضادة للغواصات ( شباك وألغام ) واستخدام قنابل الاعماق . واستطاغت 
انکلترا ا حافظة على تفوقها في البلطيق کا استطاعت روسیا ا حافظة على تفوقها في البحر الأسود . 

تسببت التبدلات التي طرأت على الشروط الاقتصادية في عصر الامبريالية وتطور العتاد القتالي 
والأسلحة الجديدة في تحسن فن الحرب موضوعیأًء وأصبحت أعمال القتال متميزة عن سابقاتها من جميع 
النواحي . 

آما النتيجة الاساسية للفترة الأولى من ا حرب فهي انہیار خطط الاطراف المتحاربة انہیاراً تام 
واعتبار ا حسابات التي وضعت فرب سريعة الجريان غير ممكنة التطبیق واكتساب الحرب طابع الاطالة . 

سے یه الروسية دوا كيرا أ في إفشال محاولة تدمير ا جیوش الفرنسية في عمليات خاطفة . 
واعترف الارشال فوش بأن ا جیش الروسي «بتدخله الفعال هذا اجتذب إليه قسماً كبيراً من قوى العدو ما 
أتاح لنا تحقیق النصر في المارن) . 

إن التناقضات السياسية التي كانت قائمة بین بعض المشاركين فی الحلف الواحد لم تمكنهم من 
تحقيق التناسق فی أعمالهم الاستراتيجية أثناء الصراع المسلح. لذلك لم يستطع حلف «انتانتا» مثلا 
الاستفادة استفادة كاملة من إمكاناته لانتزاع زمام المبادرة من ألمانيا . 

لقد دفنت الفترة الأولى من الحرب نائیاً ذلك المفهوم الاستراتيجي القديم حول إمكانية كسب 
الحرب بتدمير جيش العدو في موقعة عامة واحدة . وبرهنت خبة القوات الروسية على أنه من المستحيل 

3 سحق الجيش كله في موقعة واحدة وعدم إمكانية تحقيق النصر الكامل على العدو عن طريق سحق جيشه 

فقط . إذ إن المستوى الذي توصلت إليه القوى المنتجة فی تطورها يساعد فی تجديد قوى الجيش ا حخطم ف 
حقل.المعركة وبسرعة نسنبية . 

ولا بد من الاشارة إلى أنه قد ابثكرت في الفترة الأولى من الحرب أساليب جديدة في خوض أعمال 


۸ — 


لذلك في الجيش الروسي كجحفل استراتيجي جديد . 


تطلب ازدياد أبعاد الصراع المسلح وازدیاد تعقید تنظم التعاون بين الجيوش إدخال تعديلات على 
قيادة الجيوش : فبداأت تطبق منظومة السيطرة «القيادة العليا ‏ الحببة ( مجموعة الجيوش ) _ الجيش) بدلا 
من مبداً «القيادة العليا الجيش»» وکان الجحفل من نوع دالٰہة) قد أحدث في الجيش الروسنی قبل 
الحرب وأثبت جدواه خلالها . 


كا كانت روسيا قبل الحرب بمدة قصية قد أوجدت نوعاً جدیداً من الجيوش هو الجيش المستقل . 
وكان عبارة عن جحفل عملياتي مشترك من القوات البیة لا يدخل في قوام الجببة ويخصص لتنفيذ العملیات 
على اتجاه عملیاتی مستقل . وبلغ عدد هذه الجيوش ثلاثة : آحدها لحمایة بتروغراد ( بطرسبرغ )ء والثاني 
لتغطية الحدود الاولية الروسية مع رومانيا وساحل البحر الاسود» والثالث لصد هجوم تركي محتمل في حال 
دخول تركيا ا حرب إلى جانب الحلف الألاني ‏ افساوي . 


ولم یقتصر الأمر على التخطیط لعمليات الجيوش أثناء مواقع الفترة الأؤلى من ا حرب وإنما تعداها إلى 
عملیات ا ضا . ولقد نفذت هذه وتلك فی جمیع مسارح الحرب واتسمت بطبيعتها الناورق» إلى 
أقصى درجة . ولم یکن من النادر تنفيذ عمليات ا جبہات ( مجموعات ا جيوش ) في نطاق يتراوح عرضه بین 
۰ و ۰ 8 وعلی عمق حتى ۰ ۶ مع استمرارها مدة عشرة أيام وحتى ۰ يوماً . وكانت عملية 
الجيش تنفذ عادة في نطاق عرضه ۸۰-۵۰ م. 


كان الشکل الاساسي للمناورة العملياتية الاحاطة والالتفاف من جانب واحد أو من الجانبین 
لتطويق العدو وتذميره . ولکن . يستطع أي من الطرفین خقیق تطویق جمیعات عملياتية ۔۔ استراتیجیة 
ضخمة 7 یکن یؤمن و و عل اتجاهات وسيم لرئيسية 0" عي 3 تكن 0 أنساق 


الخيالة معدّة للقيام بدور القوات ا حرکیة . 


اتصفت فترة المناورة من ا حرب نحدوث مواقع تصادمية . وكان الجانب الذي يسبق ف الفتح وی 
تنظم التعاون النسق ويستولي على زمام المبادرة » يجني من وراء ذلك كله منافع القتال التصادمي . 

وقد أَثْر ازدياد دور النبران ء وبخاصة نيران الرشاشات » على الأعمال التكتيكية التي كانت تخوضها 
القوات . فلم يعد باستطاعة المشاة اهجوم بسلاسل متراصة وأضحت مضطرة إلى اتخاذ الأرض واللجوء إلى 
ا حفر يذاتها . ولكن المشاة ۸ تستخدم الرشاشات استخداماً كافياً أثناء هجومها وضمن تراتيب قتاهاء 
بينا م تكن تملك مدفعية مرافقة في صفوفها . 

لقد تضاعف دور نيران المدفعية أثناء المعركة ا مجومیة وتوجب علیہا الان أن : تشق الطريق للمشاة 
وبرهنت المدفعية الثقيلة عن قوتها الجبارة بعد أن كان دورها غير ذي قيمة قبل ا جرب . 


۸۹ سے 


وإذا كان الطيران قد استخدم في العام ۱۹۱٤١‏ لتنفيذ الاستطلاع ء ساسا ولتصحيح رمایات 
الدفعية وتصوير مواضع العدوء فقد شُكّل في نہایة الفترة الأولى من ا حرب طيران قاذف وطيران مقاتل» 
وژودت الطائرات بأجهزة خاصة لتعليق القنابل وإسقاطهاء ورکبت الرشاشات على المقاتلات بحيث 
يمكن الرمي بها من خلال شفرات المروحة ء واتسعت حلقة المهام التي يمكن للطيران القيام بها بالتعاون مع 
صنوف القوات الاخری . 


كذلك شرع باستخدام سيارات النقل لتحريك القوات إلا أنه لم يتأكد فوراً تنظم اتال سيارات 
النقل الدائمة . 


باءت محاولات سحق العدو بضربة مباشة مسددة إلى جيوشه کا كان يحدث 
بالماضي ‏ بالفشل . فلقد أصبحت القوات المسلحة أكثر حيوية بفضل إمكانية استعواض خسائرها على 
حساب الاحتياطات المكدسة . وبرز نوع جديد من الدفاع على جبہة متواصلة بفضل منظومة المنشات 
عام ۱۹۱۰ في الجببات العظيمة الاتساع . 


إن ضرورة إنشاء الخنادق والملاجىء وغيرها من التحكيمات أدّى إلى ازدياد دور قوات الهندسة زيادة 
بالغة وسريعة . ولم يثبت الدفاع في شكل نقاط استناد مستقلة کا كان محدداً في أنظمة ما قبل الحرب 
صلاحيته . وكانت القوات تنشىء في البدء دفاعا خندقيا مؤلفا من خط واحد من الخنادق ومن ثم تنشیء 
حطا آو حطین اکر » الواحد منها حلف الا 


ولقد تطلب التحول من ا حرب ا حرکیة إلى حرب ا مواضع حل مسألة جديدة فی امجوم هي خرق 
الدفاع . فکان أن ولدت الناورة العملياتية ونظرية الخرق العملياتي فی الحرب العالية الاولی . حیث إن حرق 
دفاع العدو مرتبط بوجود امحبهات الواضعية المتواصلة » واعتبر مرحلة هامة في آية عملية هجومية . کا أن 
اختراق الدفاع تطلب تطبیق آشکال وأساليب ختلفة في القتال ء کا حرق في قطاع ضیق وا حرق على جہة 
عريضة متواصلة وا حخرق في ان واحد على عدة قطاعات . واستخدمت القوات اللمانيية في 
۱ کانون الثاني (يناير) عام ۱۹۱۰ سلاحاً كيميائياً جدیداً لأول مرة ضد القوات الروسية من أجل 
خرق #وفاغيا» هو القذائف اخشوة بالغازات اللقائقة» عا استخدمت ى ۱۲ آیار (مایی) هجوما 
بالعبوات المملوءة بالغاز . كذلك تقذ هجوم ألماني بالغازات على الجمبہة الانکلو - فرنسية عند نهر الایبر في 
۲ نیسان (ابریل ) ء وکانت نتيجة ذلك أن أصيب بالتسمم خلال خمس دقائق من إطلاق غازات الکلور 
خمسة عشر ألف إنسان» مات منهم خمسة آلاف شخص. ولقد خرقت ألمانيا بأعماها هذه الاتفاق 
الدولي الذي كان قائماً والذي يحرم استخدام الواد السامة . ومنذ ذلك الوقت بدأت القوات تتراشق 
بالقنابل والعذائف التي تطلق الغازات السامة والغازات السيلة للدموع . ولوقاية الافراد من مفعول الغازات 
اخترع الا كاديي الروسي ن . د . زيلينسكي القناع الواقي الفحمي الذي استخدمته القوات الروسية وغیرها 
بنجاح . 


ےہ کت 


كذلك شاع استخدام ا واونِ والستائر الدخانیة کسلاح ناجع في خرق الدفاع على نطاق واسع . 
ولكن على الرغم من الحاولات التي بذلت لاستخدام أنواع جديدة من الأسلحة» بقيت مشكلة خرق 
الدفاع المواضعي في الحرب العالية الأولى دونما حل . فقد كانت أساليب الاستيلاء على المواضع المحصّنة 
«تدريجيا) » و«الواحد تلو الاخر» » تكلف الكثير من الضحاياء وتنفذ بإيقاعات منخفضة للغاية . وبذلك 
كان العدو يحصل على إمكانية حشد قواته وإيقاف ا مھاجمین على القطاعات التي تتعرض للضربة . 


ظهر في التكتيك ترتيب قتال جديد هو «أمواج السلاسل» (انظر الشکل رقم ۰)۱4 ولكن 
استخدام ترتيب القتال هذا لم يخلص الحجوم من الايقاعات المنخفضة والخسائر الکبیرۃ ء نظراً لأنه لايملك 
قوة الصدمة والنار الضرورية 8 والا كثر من ذلك أن الامواج الخلفية من المشاة المهاجمة كانت تتدافع مع 
الأمامية وتختلط بہاء فیزداد ترتیب القتال تراصاً ویصبح هدفاً جيداً لنيران رشاشات العدو ء بينا تبقی 
الرشاشات الثقيلة وا ھواون » التي أصبحت وسائط نارية قوية جداء خلف الهاجمین ولا تستطیع تقدیم أي 


دعم هم . 


جرت تبدلات كثيرة فی صفوف القوات البية بسبب إدخال الرمانات اليدوية من الفاذج الجديدة 
واستخدام رمانات البنادق ومدفعية الخنادق المعدّة للقتال القریب واهواون وقواذف القنابل . وکانت الدفعية 
تزداد عدداً باستمرار ويخاصة الثقيلة منہاء کا ازداد دور القذافات التي تستطیم تخریب النشات الدفاعية 
وابطال القوی ا حیة فی مساترها . وأسندت للمدفعية في هذه الأثناء مهمة جديدة هي إتقان أساليب تنفيذ 
رمي الایقاف المتحرك . 


وأصبح الدفاع في نہایة الفترة الأولى من الحرب يتألف من موضعین ء کا لم يعد مقتصراً على کونه 
مضاداً للمشاة وإنما أضحى مضاداً للمدفعية وللسلاح الکیمیائی أيضاً. وأصبحت النشات الدفاعية 
الميدانية تحفر بعمق أكبر وتخطی بالاسمنت السلح. وصارت القوات تجهز لتأمين هجوم الشاة رؤوس 
جسور هندسية خاصة للاقتحام أمام مواضعها بمسافة ١٠٠‏ ۲۰۰ متر. کا ولدت في المعارك الدفاعیة 
عناصر التكتيك الجماعي : مجموعات مشاة صغية مع رشاشات وهواون » تبدي مقاومة ضارية وعنيدة إزاء 
مشاة العدوء وهي تحتمي من نيران مدفعيته في الحفر التي تصنعها القنابل وخلف الأغراض ا حلیة اختلفة . 


الفترة الثانية : حرب المواضع » خروج روسيا من الحرب نتيجة الثورة 
جلات العامين 1١915‏ ۱۹۱۷ء 
ازدادت أبعاد الصراع المسلح في العام ۱۹۱ كثيراً ودارت رحی المعارك الدمویة في آن واحد على 


كلا المسرحين الرئيسيين : الروسی والفرنسي . واشتد كذلك الصراع في البلقان وفي المسرح الايطالي . وكان 
الموقف الطارىء في العام ١1‏ في الخارج ملائماً نوعاً ما لألانيا وحلفائهاء نظراً لأن جبہاتہا جمیعاً كانت 


ل ۹۱ہ 


صامدة تماماً نتيجة النجاحات القتالية التي حققتها في العام ۱۹۱۰. والواقع أنه على الرغم من جملة 
الانتصارات السابقة فقد كان وضع ا حلف الثلائي صعباً جداً : فهو لم يحقق هدفه الرئيسي أي إخراج 
روسيا من الحرب » وتكبدت جيوشه خسائر هائلة بالاشخاص وبالعتاد » واكتسبت ال حرب طابع الإطالة . 
وهنا توجب على ألمانيا وحلفائها الاستمرار في الصراع على جبہتین بينا بدأت الطاقة العسكرية التقنية 
للجيوش الانكلو ‏ فرنسية تتزايد بسرعة حتى فاقت ما تملكه ألمانيا . وأخذ تناسب القوى على الجببات 
يتبدّل باستمرار لصالح الحلفاء الذين أصبحوا يملكون ۳۹۵ فرقة مقابل ۲۸۲ فرقة ألمانية ونمساوية ‏ مجرية ؛ 
ووضعت الأحلاف التحارية لنفسها في الفترة الثانية من الحرب أهدافاً حا مة . فنقلت القيادة الألانية 
مجددا جهودها الرئيسية إلى الغرب واضعة في اعتبارها إخراج فرنسا من الحرب . ولکن دول الحلفاء قرت 
تنسيق جھودھاء مراعية بذلك خبق الحرب . وتلقى الجيش الروسي مهمة بدء الحجوم في أواسط شهر 
حزيران ( يونيو ) لاجتذاب قوى العدو إليه . بینا توجب على الجيوش الانكلو ‏ فرنسية خرق دفاع الالمان 
في الاول من تموز ( يوليو ) على نہر السوم وشن هجوم على نطاق واسع . 
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(الشكل رقم 4 )١‏ س تراتیب القتال «موجات السلاسل) . 


ست ۲ ٩‏ سب 


نفذت في الفترة الثانیة من ا حرب سلسلة من عمليات الجيوش والجببات في كلا المسرحين » وكان 
أضخمها عل المسرح الاورونی الشرق هجوم الجببة ا حنوبیة سب الغربية ف الفترة بين حزیران ( يونيو ) وأيلول 
( سبتمبر) من العام ۰۱۹۱ وعلى المسرح الاوروبي الغرلی هجوم جيوش الحلفاء في الفردان وعملية السوم . 


كانت خطة هجوم الجيش الروسی تنص على تسديد الضربة الرئيسية بقوى ال جبهة الغربية على اتجاه 
برلين . وخطّط بدء الحجوم فی ۱۰ حزيران (یونیو) . إلا أن الوضع السیّیء الذي وقع فيه الايطاليون نتيجة 
ضربة القوات الفساوية في هذه الأثناء» وبناء على إلحاح القيادة الفرنسية لتخفيف الضغط عن الجيش 
الفرنسي في الفردان » اضطرت القيادة الروسية إلى تبديل توقيتات بدء العمليات . 


في ٤‏ حزيران (يونيو) ١117‏ انتقلت قوات ال جبة الجنوبية ‏ الغربية الروسية بقيادة الجنرال 
٠.١‏ . بروسیلیف إلى امجوم . وكانت عملية الجببة هذه قد خططت وأعدت بعناية تامة واعتبرت من 
فض عمليات الحرب العالية الأول وأدخلت أشياء جديدة كثية إلى فن الحرب . 


وضع القائد العام للجبہة وأركانه خطة أصيلة ارق دفاع القوات الفساوية ‏ النغارية المواضعي . 
وكان الدفاع امساوي ملفاً من ٠‏ ۳ مواضع دفاعية عمقها الإجمالي يزيد عن ٠١‏ ك . وكان أقواها 
الموضع الأول الذي يتألف من ۲ -- ٣‏ خطوط من المنشات الدفاعية ‏ مساند» وخنادق ونقاط نارية 
مستديمة . وكان يوجد أمام الموضع الأول ١‏ ۳ نطاقات من الحواجز الشائكة كل نطاق منہا يتألف من 
٠١ 4‏ صفوف من الأسلاك الشائكة أو القنافذ الشائكة . وكانت بعض الأسلاك الشائكة مكهربة 
وعلقت على بعضها قنابل ووزعت في أقسومات منہا ملاغم ذاتية التفجیر . وكانت الرشاشات والشاة 
ورصاد المدفعية موجودة في بريجات من الاسمنت المسلح ۱ 


وعلى مسافة ه ‏ ۰ع من النطاق الأول أعد نطاق دفاعي خلفي يتألف من خط من المساند 
المتقطعة تغطیها الحواجز الشائكة . ولقد جعل ذلك كله الدفاع اتمساوي منيعاً بحيث لايمكن خرقه إلا 
قری ضخمة وباسالیب جديدة ومعالجة خلاقة للمشكلة القائمة . 


(۱) کان بروسیلوف ألكسي آلکسییفیتش (۱۸۰۳/۸/۳۱ - )۱۹۲٦/۳/۱۷‏ جنرال روسي وصاحب نشاط عسكري 
سوفييتي . التحق بالخدمة في الجيش منذ العام ۱۸۷۲ وشارك فی ا حرب الروسية التركية ۱۸۷۷ - ۰۱۸۷۸ شغل منصب 
قائد فرقة وقائد فيلق ومعاوناً لقائد منطقة وارسو العسکرية . ومع بدء ا حرب العالية الاول أصبح بروسیلوف قائد جيش . وفي 
أواسط شهر آذار ‏ مارس عام ۱۹۱١‏ عُيّن قائداً عاماً للجہة الجنوبية ‏ الغربية . كان بروسیلوف أحد القادة اللامعین 
البارزين في ا حرب الاو . وبعد ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمی في العام ۱۹۱۷ رفض قيادة القوات الضادة للثورة » والتحق 
بالجيش الأحمر في العام ۱۹۲۰ وشغل فيه منصب رئيس ا جلس الخاص الملحق بالقائد العام لجميع القوات السلحة في 
الجمهورية السوفييتية ومفتش الخيالة في الجيش الأحمر ووظائف مسؤولة أخرى . وله مؤلف تاريخي عسكري عن الحرب العالية 
رل . 


ست ٩۲‏ نت 


۰ كيلو متراً في آن واحد . وقد كان حرياً بهذا الأسلوب أن يحرم العدو 
من إمكانية تقديم قواه نحو مكان واحد من الجبهة » ويحرمه من إمكانية 
تحديد الضربة الرئيسية سلفاً . وفذه الغاية تلقى قادة جيوشه في ال حہة 
الجنوبية ‏ الغربیة أمراً بأن يعد كل منہم قطاعاً واحداً للهجوم واختيار 
مثل هذه القطاعات لفيالق معينة لديهم . وحشد کل فيلق على القسم 
ا ختار له من القطاع معظم مدفعيته واحتياطاته لافتاً بذلك انتباه العدو . 


أبدى بعض الجنرالات الروس۔تشکیکھم في نجاح تطبيق مثل هذا الأسلوب في مهاجمة العدو وعل 
عدة قطاعات بدلاً من ضربة واحدة بالقوى المتضافرة وبكامل المدفعية» الا أن هذه الشكوك لم تكن في 
محلها کا حدث بعد ذلك . فقد سددت ا <ہة الجنوبية ‏ الغربية ضربتها الرئيسية بجیش واحد کان وود 
عل ا جناح الأيمن للجہة وسددت ضربات مساعدة ولکنہا قوية بجیوشھا الثلاثة الأحرى . كذلك توجب 
على كل فيلق ‏ إذا لم يكن مستخدماً في تنفيذ الضربات الرئيسية ‏ أن يقوم بهجوم جزثي . وكانت 
النتيجة أن واجهت جببة دفاع العدو وعلى امتدادها الكبير كله هجمات في قطاعات مختلفة في آن واحد 
زادت عن عشر نقاط . 


كان تفوق الجانب الروسي بالقوی غير كبيرء مع أن العدو كان یلك عدداً أكبر من الدافع 
الثقيلة . واستمر الاستعداد للهجوم شهراً أو نصف ۳ وبعناية كبيرة مع مراعاة خبرة العمليات 
الهجومية المنفذة من قبل . ولعب الطیران هنا دوراً کبیر حيث تم هساعدته تصویر مواضع العدو ا حصنة 
ووضعت لها مخططات اطلع علیہا جمیع الضباط وصف الضباط . وكانت القوات في خضم استعدادها 
للهجوم تعمل طبقاً «لإزشادات) خاصة حول تنفيذ ال جوم على المواضع انحصنةء وضعتها قيادة الجببة 
بعثت بها إلى القوات . ووضعت ال حہة والجيوش منظومة كاملة من الاجراءات الموجهة لتحقيق المفاجأة . 
وكان أهمها القيام ببجمات مفردة من قبل الجيوش الأربعة كلها. ولقد وقع العدو في التضليل.من حيث 
تحديد اتجاه الضریة الرئيسية بيغا كانت الأعمال المندسية التحضيية تنفذ في كل مکان . وتم صنع الكثير 
من أجل رفع الروح العنوية للقوات . کا أعد ترتیب قتال خاص لقطعات الشاة بد یں کے 
اختراق مواضع الغساويين الحصنة . 


وتوجب أن تتألف تراتیب قتال الأفواج من  «‏ > موجات تتتابع الواحدة خلف الأخرى على 
مسافة ١٠٠.‏ ۲۰۰مء وتضم كل موجة عادة سلسلة من سريتين. وخلف الموجة الأحية تأتي 
الاحتياطات وهي مخصصة لتطوير النجاح (انظر الشكل رقم )٥١‏ . 

كانت الموجة الأول مخصصة للاستيلاء على الخطين الأول والثانی من المنشات الدفاعية ا لمعادیة 
وكانت الموجة الثانية خصصة لاستعواض خسائر الموجة الاویل أما الثالثة والرابعة فكانتا خصصتین لمهاجمة 
التحصينات التى تل 

استمرت العملية الهجومية للجہة الجنوبية ‏ الغربية طوال الصيف وحتى أوائل شهر 
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(الشكل رقم  )٠١‏ بنية ترتیب قتال القوات الروسية لدى خرق الموضع الحصن الفساوي . 


ہے 0 


أيلول (سبتمبر) . ولقد تمیزت بتكرار الانتقال إلى الحجوم ثلاث مرات متتالية ومعارك مستمرة ضد عدو 
یدافع بفاعلية شديدة . إلا أن الاعداد الدقيق وعامل المفاجأة واستخدام أسلوب جديد تماماً في تنفيذ 
العملية ‏ ضربات في ان واحد على عدة قطاعات في نطاق طوله ٥٥٤‏ كلم کل ذلك ساعد القوات 
الروسية في خرق دفاع العدو المواضعي القوي على كامل عمقه والتقدم مسافة ۸۰ ١١١‏ ۶. وخلال 
و اهجوم روس جسرت القوات الألمانية امساوة حوالي ٥ر١‏ ملیون شخصء من بينهم أكثر من ٠٠٤‏ 
آلف أسیرء و ۵۸۱ مدفعاً و۱۷۹۰ رشاشاً و٤٤‏ قاذف قنابل وهاون . أما خسائر الجببة الجنوبية الغربية 
فبلغت ٠‏ ألف شخص . وبعد آن استنفدت قوات بروسیلوف طاقاتہا احجومية كاملة اضطرت ۱ 
للانتقال إلى الدفاع . 


كانت عملية الفردان في الغرب نظيرة لأعمال قتال القوات الروسية وقد نفذتها آلانیا على السرح 
الانكلو ‏ فرنسي . وتعتبر هذه العملية مثالاً حاولة اختراق دفاع مواضعي قوي في قطاع ضيق واحد من 
الجببة باستخدام قوة نيران المدفعية . فقد توجب أن تقوم المدفعية التي بلغت كثافتها المتوسطة ۷۰ مدفعا 
في الکیلو متر الواحد من الجبهة بتخریب مواضع العدو بالتتابع» بيغا توجب على المشاة احتلال تلك 
الواضع . ولقد اتضح فيما بعد أن مثل هذا الاسلوب في الخرق غير ناجح . إذ انحصرت أعمال القتال في 
الفردان ضمن قطاع محدود من الأرْض : ١‏ ۰٠م‏ بالجبهة و . ۱ في العمق . والواقع أن العملية كلها 
تحولت إلى معارك دموية منہکة في محاولة للتغلب على الدفاع . وذهب ضحية «مجزرة الفردان» ٥٦‏ فرقة 
فرنسية و٥٥‏ فرقة ألمانية . وحسر كلا الطرفين ملیون شخص دون أن ينجح الألمان في خرق الدفاع على 
هذا النحو . 


أما عملية القوات الانكلو ‏ فرنسية في تموز (يوليو) ‏ تشرين الثاني ( نوفمير) عام ۱۹۱١‏ 
على نہر السوم فقد نفذت طبقاً لمبدأ اجتزاء دفاع العدو بالتتابع قطعة وراء قطعة» في قطاع متواصل عرضه 
۰ ۶ . وعلى الرغم من التفوق بالقؤى والوسائط معدل ثلاثة أضعاف مع استخدام واسطة صراع جديدة 
في ۱۵ أيلول ( سبتمبر) هي الدبابات» لم تستطع القوات الانكلو ‏ فرنسية خلال أربعة أشهر ونصف 
الشهر سوى التقدم عشرة كيلو مترات» خسرت خلالها ۸۰۰ آلف شخص بیغ خسرت ألمانيا ۰۳۸ ألف 

لم يتمكن واحد من الجانبين في عام ۱۹۱۲٦‏ من تحقيق خططه. وتكبدت الكتلة 
الألانية ‏ افساوية خلال أعمال القتال خسائر فادحة وفقدت البادرة الاستراتيجية» فقررت ألانيا 
الانتقال إلى الدفاع على كلا الجببتين في عام ۱۹۱۷ واستجماع قواها لتجديد آعماها النشيطة في 
عام ۱۹۱۸ . 


مرت حملة العام ۱۹۱۷ في موقف اشتداد الازمة الثورية . فلقد استثارت ا حرب التى طال أمدها 
ازدیاد النقمة الثورية والضادة للحرب فی صفوف الجماهير في جمیع البلدان التحاربة . وکان آهم حدث في 
عام ۱۹۱۷ انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمی في روسياء وخروج روسیا من ا حرب محبطة بذلك 


نت ٩1‏ سس 


” خطط ال حلفاء الذین وضعوا في اعتبارهم شن هجوم عام لتحطم ا حلف الألاني نبائياً . ولكن الأعمأل 
الحربية في عام ۱۹۱۷ ۸ تكن ذات أبعاد كبية . 


كانت النتيجة الأساسية للفترة الثانية من الحرب انتقال البادرة الاستراتيجية إلى أيدي الحلفاء . 
كذلك تبین بأن خطط الطرفين غير قابلة للتنفيذ لكونها غير واقعية إلى حد ما ودون أهداف واضحة 
محددة » وتحولت جميع العمليات التي تم خوضها إلى أعمال قتالية ذات طابع تكتيكي . ولقد اعتبر خروج 
روسيا الثورة من ا حرب في أساسه نتيجة عسكرية سياسية ذه الفترة وكان له تأثيو الحاسم على مجری 
الحرب اللاحق . 


أما من وجهة نظر فن ا حرب فقد رافق الفترة الثانية من الحرب ظهور مشكلة خرق جببة الدفاع 
الواضعي . وم يستطع لا الانكلو ‏ فرنسيين من جهة ولا الألان من جهة أخرى حل هذه المشكلة ولو 
على قطاع واحد من الجبهة . وكانت القوات الروسية في الجبهة الجنوبية ‏ الغربية هي الوحيدة التي تمكنت 
ولأول مرة في الحرب العالية الأولى من تحقيق خرق جبہة الدفاع الواضعي العادي بفضل تطبيق طريقة 
جديدة في اختراق الدفاع بتسديد جملة من الضربات المتزامنة على جبہة عريضة . 


واستمرت في الفترة الثانية من ا حرب صياغة العملية بخطوطھا العامة كظاهرة جديدة في فن 
ا حرب . فظهرت مرحلة تحضيرية خاصة للعملية نتيجة الازدياد الحاد في أبعاد العملية وأهمية الإعداد 
المادي ما . 


كذلك استمر إدخال التحسينات على الدفاع المواضعي » الأمر الذي برز قبل كل شيء في زيادة 
عمقه » حتى إنه كان ينشأ في العديد من ا حالات نطاق دفاعي ثانِ ( حلفي ) في العمق . 


أما الاستخدام الكثيف لوسائط الصراع الفنية » والدبابات في طلیعتہاء فقد أتاح إحداث بعض 
التعدیلات فی أساليب عمل القوات في حقل المعركة . فبدأت قبل كل شيء تتبدل تراتیب القتال لان نيران 
العدو القوية جعلت من المستحيل تحرك المشاة على شكل سلاسل وموجات . أما فحوى الترتيب القتالي 
الجماعي الجديد فهو شن المشاة هجومها بمجموعات ١‏ 7 جماعة تفتح في سلسلة عند 
الانقضاض فقط . 

كان الشيء الجديد فی أعمال المدفعية استخدام الجيش الروسي للتمهيد المدفعي غير طويل الامد » 
الہمر الذي ساعد إلى حد كبير في تحقيق المفاجأة في ا جوم . ولقد استفادت الجيوش الحليفة والمعادية 
لروسيا من الخبرة الروسية هذه فی أثناء ا حرب . کا شرع في استخدام رمي الإيقاف المتحرك لدعم هجوم 
المشاة أطلق عليه «السد الزاحف» . كذلك توجب على المدفعية استخدام وسائط الصراع الکیمیائیةء 
وظهرت الدفعية الضادة للدبابات وولد الدفاع الضاد للدیابات آیضا . 


إن تضخم حجم استخدام الطیران طرح على جناح السرعة مشكلة الصراع ضدہ ؛ سواء عن طریق 


بت ۹۷۔ےہ 


تغطية الأغراض البرية بالمدفعية المضادة للطائرات أو عن طريق تدمير الطائرات العادية فی ا جو . وهكذا 
تفاقم الصراع ضد طيران العدو تدريجياً حتى أضحى مشكلة الصراع من أجل كسب السيطرة الجوية . 


الفترة الغالثة من ا جرب : التغلب على الدفاع المواضعي أثناء الحجوم العام للحلفاء واستسلام ألمانيا 
تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ م 
انعكست تأثيرات ثورة اكتوبر الاشتراكية وخرو ج روسيا من ا حرب على مجراها كله » وعلى سياسة 
حلف «انتانتا» والحلف الثلاثئي الألاني وخططھما الاستراتيجية . إذ أحدثت الثورة الروسية أثراً عميقاً ف 
تطور الحركة الثورية العالمية . فتفاقمت التناقضات الداخلية في بلدان الحلفاء و تعد شعوبها راغبة في الضي 
في تلك الحرب . ۱ 


وما يلفت الانتباہء بشكل خاص في تطور فن الحرب في هذه الفترة» هي عملية کامبري التي ' 
نفذت بقوى الجيش الثالث الانكليزي في الفترة بين ٠١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر) ولغاية السابع من 
كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۱۷ . فقد حشدت القيادة الانكليزية سرا وتحت ستار دقيق من القويه العملياتي 
تجميعاً قوياً في قطاع ضيق للخرق ۱۲ 5» وكان في حوزة هذا التجميع ما يزيد عن ألف مدفع 
وألف طائرة و۳۷۸ دبابة قتالية و۸۷ دبابة مساعدة . ولم ينفذ تمهيد مدفعي إمعانا في تحقيق المفاجاة . 
فبدأت تنج المواضع الالمانية بضربة كثيفة بالدبابات يدعمها سد زاحف بالدفعية مع نشاط كثيف 
بالطیران . وتقدمت الشاة خلف الدبابات مباشة . واستطاعت القوات الانكليزية خلال عشر ساعات من 
القتال ند إلى عمق عشرة كيلو مترات وخرق الدفاع التكتيكي » إلا أنها لم تتمكن من تطوير ا خرق 
والوصول إلى ا جال العملياتي . 


مع بداية العام ۱۹۱۸ ونظراً خروج روسیا من ا حرب أصبح لدی حلف اانتانتاہ في جہاته كلها 

۶ فرقة و ۱۰۶۳۹ مدفعا و٤۳۷۸‏ طائرة و۸۹۳ دبابة » بينا بلغ تعداد قوات ا حلف الثلایي الألاني 

۰ فرقة و ۱۵۸۰۰ مدفع و۲۸۹۰ طائرة. . وم تكن آلانیا تملك دبابات . وكان الحلفاء يملكون ٤‏ 

السرح الاورونی الغریی من ا حرب ۱۸۰ نک وت ۳ فرقة . 00 
من العام ۱۹۱۸ بدأت تفد إلى القارة الأؤروبية أولى القوات الأمريكية . 


دارت أحداث الحرب الأحية في العام ۱۹۱۸ في موقف سياسي ‏ عسكري معقد . ففی النصف 
الأول من العام كانت البادرة الاستراتيجية في يد ألمانيا إلى حين . ولكن الأمبريالية الألانية اختارت طريق 
المغامرة فحاولت تخليص الجمهورية ا الفتية منطقة البلطيق وبيلوروسيا وأوكرانيا وما وراء القفقاس › 
واإنہاء ا حرب بنصر سريع وحاسم في الغرب في ان واحد . وهكذا آدّت العمليات الهجومية التي جات اتا 
الجيوش الألانية فی الغرب في ربیع وصیف العام ۱۹۱۸ إلى تطاول خط الجببة . کا استنفدت ألمانيا في هذه 
العملیات جمیع احتیاطاتہا ومواردھا ا مادیة كاملة وبداً حلفها با مزق . ولا فقدت قواها ا مادیة والمعنوية اللازمة 
للمضي في الحرب » وتحت وطأة التراجع المستمر في الجبہة وظهور بوادر الثورة في داخل البلاد» اضطرت 


سے پر حت 


ألمانيا في ۱۱ تشرین الثاني (نوغمبر) ۱۹۱۸ إل توقيع شروط الاستسلام ء منہیة بذلك أكثر ا حروب 
الدموية ضراوة حتی ذلك العهد هي ال حرب العالمية الاولى . 


تميزت الأعمال القتالية على المسرح الألاني الأوروبي الغربي في الفترة الختامية من الحرب بضراوتها 
الكبرة » فقد شارك عشرون جیشاً في الصراع على جبهة امتدت أربعمئة كيلو متر » ومن بینہا تسعة جيوش 
ألمانية وأحد عشر جیشاً للحلفای بلغ تعدادها الإجمالي ستة ملايين إنسان . وكان الحجوم الشكل الأساسي 
للعمليات بہدف خرق جبهة دفاع مواضعي . وسعى كل جانب من الجانبين إلى حل المشكلة باستخدام 
المدفعية والدبابات والطيران والسلاح الكيمياني بكثافة . وكان یوجد على الكيلو متر الواحد من جبہة الحجوم 
ه 5 ٠٠١‏ مدفع ونحو 4 ١‏ دبابة . بينا بلغ العرض الاجمالي للهجوم ٠٦‏ ۔۔۔ ۸۰ كيلو متراً . 


إلا أن الميزات القتالية غير العالية التي اتصفت بها وسائط الصراع التقنية الجديدة» وعدم وجود 
نظريات حول استخدامها الصحيح» كانت السبب في عدم التوصل إلى حل كامل لمشكلة الخرق حتى 
نهاية الحرب . وكان ا جانب المهاجم يحرز في أحسن الظروف نتائج تكتيكية جيدة ولكنه لم يكن بقادر على 
تطوير خرق الدفاع المواضعي حتى العمق العملياتي . 


لقد برهن مجری الحرب بوضوح » خاصة في الفترة الثالثة فیہاء عن تعاظم أهمية الاحتياطات سواء 
في ا مجوم لتغذية قوة الضربة من العمق» أو في الدفاع لصد ضربات العدو المهاجم . وكان النقص في 
الاحتياطات وانخفاض حركية القوات من الاسباب الرئيسية التي أدت إلى فشل العمليات المجومية الألانية 
كلها في العام ۱۹۱۸. ومن جهة أخرى فقد أدت محاولات خرق الدفاع المواضعي على قطاع واحد معزول 
من الجببة إلى عدم تجميد احتياطات الجانب المدافع , بحیث كان باستطاعته المناورة بها بحرية وصد ضربات 
المهاجمين . 

وازدادت في نہایة ارب تعقيدات التأمين المادي للعمليات . وكان كلا الجانبين المتحاربين ينفذ 


أعمال التأمين الادي هذه في ظروف القصف الجوي الشديد . 


هذا ويجب أن يعزى الفضل في بعض النجاحات التى حققتہا قوات الحلفاء في عمليات النصف 
الثاني من العام ۱۹۱۸ء وقبل كل شيء» إلى انخفاض القدرة القتالية للجيش الألاني انخفاضاً شديداً وإمباك 
قواه إلى أقصى درجة . 


؟  ٤‏ 2 النتائج العامة للحرب العالية الأولى 


اندلعت ارب العالية الأولى في موقف كانت الرأسمالية مر فيه بأزمة عامة. وکان أن ضخمت 
الحرب المقدمات الموضوعية للثورة . دی انتصار الثورة فی روسيا إلى إضعاف المنظومة الرأسمالية العالمية › 
کیا كان ها تأثير هائل على ا حرکات الثورية العالية كلها مستهلّة عصراً جدیداً في تاریخ الانسانية . 


سب ٩ ٩‏ سب 


استمرت ا حرب أربع سنوات وثلاثة أشهر وعشة أيام . وامتد لظاها حتی شمل أراضي أوروبا وروسیا 
وإفريقيا . وتجاوز تعداد سكان البلاد التي توزطت فی ا حرب العالمية الأولى ثلثي سكان العالم . وعبأت الدول 
التحارية أكثر من ۷۳ مليون إنسان . وأنتجت من أجل تسليحها ٦ر۳۲۷‏ مليون بندقية و٦۷‏ ر١‏ مليون 
رشاش ور ۲ الف وت يقارب ۱۸۲ ألف طائرة» و ۹۲۰۰ دبابة وغیرما الكثير الكثير من أنواع 
الأسلحة الأحرى . ولقد خربت أثناء ا حرب مناطق شاسعة وأتلفت اما > وآغرقت الاف السفن التجارية ٠‏ 
ومعات السفن ا حربیة . ومات في الجببات ٥ر۹‏ ملیون شخص وجرح ۲۰ مليون إنسان . وألحقت بألمانيا 
وحليفاتها في هذا الصدام المسلح الحائل بين الأحلاف الامبيالية هزية ماحقة ولم تستطع الصمود في حرب 
طويلة الامد . 


لقد لعبت الجببة الروسية دوراً كبيراً في هزيمة ألمانيا؛ إذ كانت تجتذب إليها طوال الحرب قوى 
ضخمة من ألمانيا وحليفاتها وكانت هي الجببة ال حا مة حتى شهر تشرين الثاني ( نوفمبر) عام ۱۹۱۷. 
ولقد اضطرت القيادة الألانية تحت ضغط الأعمال النشيطة للقوات الروسية خلال الحرب إلى سحب قسم 
كبير من قواتہا على ال جبہة الفرنسية من أجل صد ضربات الجيوش الروسية » وذلك في اوج استعار المعارك 
الكبيرة عند نہر المارن والفردان ونہر السوم في الغرب . 


عق آن خرجت روسیا من الت اها بقیت القيادة الالانية مضطرة ال ابقاء ۸۷ فرقة من 
القوات الفساوية ‏ الألانية على تلك الجببة با في ذلك فرق الخيالة الألانية كلهاء المر الذي أضعف 
كثيراً قواها في الغرب . وكان ذلك من آم الأسباب التي ادت إلى فشل العمليات الهجومية الألانية في 
الفترة الثالثة من الحرب على الجببة الفرنسية وأدت فی خاتمة الطاف إلى هزية ألمانيا . 


انتہت الحرب ولم تجد أي من التناقضات التي كانت قائمة بين القوى الأمبريالية حلاً لها ٠.‏ فاستعر 
الصراع من أجل اقتسام الغنائم وإعادة توزيع عالم ما بعد الحرب . وأدّت شروط الصلح التي وضعت في 
فرساي ومنظومة العلاقات الدولية التي أقرت هناك إلى تعميق التناقضات الأمُريالية . فكانت بذلك أسباباً 
لنزاعات عسكرية جديدة . وسعى مصمّمو منظومة فرساي من الأمبياليين كل ما في وسعهم لتوجيبها 
ضد روسيا السوفييتية وإيجاد رؤوس جسور حربية وأحلاف معادية للسوفييت . کا أحدثت تعديلات كبيرة 
في خريطة العام السياسية فاختفت من الوجود تلك «المملكة الثنائية الوحدة) التي هي امبراطورية الکسا 
وا لجر . ونشطت في أوروبا دول جديدة هي الفسا وهنغاريا ويوغسلافيا وتشيكوسلوفا كيا . 


لقد تسببت الحرب العالمية الاول إلى جانب التحولات ا جذریة في ا جال السياسي في إحداث تبدلات 
عمیقة في العمل العسكري » إذ ارتبطت التغيرات التي طرأت على تنظم القوات وتناسب صنوفها بتحسن 
العتاد القتالي وازدیاد تعداد الجيوش وظهور أساليب وأشكال جديدة في الصراع السلح . وبرزت إلى الوجود 
في الحرب صنوف قوات جديدة إلى جانب الصنوف القدية التقليدية أو جرى تطويرها أثناء ذلك . وبقيت 
المشاة الصنف الأساسي والأكثر عدداً في القوات البرية وكانت تشكل في نہایة الحرب حتى ٠٥‏ من 
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مجموع التعداد العام للقوات البیةء إلا أن تعدادها العام انخفض إجالاً في كافة الجيوش بنسبة. 
۲٢ ٠‏ بالمئة. کا ازدادت في الوقت نفسه القوة النارية لتشكيلات المشاة وقطعاتها ووحداتہا نتيجة 
إدخال الكثير من اغواون والمدافع والرشاشات في تسليحها . 


وازداد أثناء ا جرب الوزن النوعي للمدفعية وبقيت الواسطة الضارية النارية الأساسية في القوات . فقد 
تضاعف تعداد المدفعية الخفيفة في روسيا مثلاً حتى نہایة ا حرب بمعدل ٦ر١‏ مرة وتضاعف تعداد المدفعية 
الثقيلة فيا ست مرات . کا أحدثت المدفعية الضادة للطائرات والمدفعية الضادة للدبابات وأصبحت 
تستخدم على نطاق واسع في الحرب » حتى بلغت في الدول المتطورة نحو ۳۰ من القوام العام للقوات 
الببية . وشكلت في روسيا المدفعية الثقيلة ذات المهام الخاصة للمناورة بكتل المدفعية الضخمة 
واستخدامها مركزياً وبأعداد كبية» بینا شكلت لهذا الغرض في الدول الأحرى المدفعية احتياط القيادة 
العامة . 


وتحولت القوات الدرعة إلى صنف مستقل وأخذ ينمو بسرعة فائقة » وأصبحت الدبابات سلاحه 
الرئیسی ء ووضعت له الاشکال التنظيمية الاساسية (سرایا دبابات وکتائب دبابات وألوية دبابات) کا 
وضعت بعض مبادیء الاستخدام القتالي للدبابات وأدخلت تحسینات على مواصفاتها الفنية والتكتيكية › 
حتی إن سرعتها في نهاية ا حرب بلغت ۱۲ 5 / ساعة وبلغ مدی عملها ۱۵۰ . 


تحول الطیران في نہایة الحرب إلى صنف قوات وکان له تأثیره اللحوظ على مجرى المعارك والعملیات . 
وصار یقسم إلى طيران استطلاع وطيران مقاتل وطيران قاذف وینفذ مھاماً ختلفة . وأضحت السيطرة في 
الجو شرطاً لا بد منه لنجاح العملية كلها . 

استخدمت وسائط الصراع الكيميائية لاول مرة في جانب ألمانيا فی نیسان (ابریل) عام ۱۹۱۰ء 
وذلك خلافاً للقرار ا خاص التخذ في مؤقر لاهاي الدولي حول «تحريم استخدام الغازات السامة» . وکان 
آول الغازات السامة التي استخدمت هو غاز الکلور ومن بعده استخدم الفوسفن والایبیت وغیهما من 
الواد السامة . وصنفت القذائف الكيميائية والا لغام والقتابل الكيميائية واستخدمت على نطاق فاسع . 
ونظراً لاستخدام وسائط الصراع الكيميائية فقد برزت ضرورة تنظم وحدات خاصة من القوات الكيميائية 


وتنظم خدمة الوقاية الكيميائية أيضاً . 

لقد ولدت قوات السیارات أثناء ا حرب » حیث ساعدت في تحسین عمل المؤخرة إلى درجة کبية 
وأمنت نقل القوات وا حمولات والعتاد القتالي بسرعة وإلى مسافات كبية . 

كذلك تطورت القوات ا ندسیة والقوی البحرية الحربية وتوصلت إلى آنواع جديدة من وسائط 
الصراع استدعت بدورها تعدیل أساليب عملھا . أما القوة الضارية ا خیفة سابقاً والتی هي ايالة فقد 
فقدت دورها کواحد من صنوف القوات الأساسية وتضاءل تعدادها في القوات المسلحة إلى النصف أو 
الثلث . 

وكان التطور الأكبر في ا حرب العالمية الال من نصيب الاستراتيجية وفن العمليات والتكتيك . 


ل ١٠٢٢٣‏ د 


الاستراتيجية العسكرية ` 


قلتت الحرب» نہائیاًء النظريات الاستراتيجية التي كانت سائدة على أساس خبة القرن 
التاضع عشر حول تحقيق النصر بسحق قوى العدو في موقعة عامة واحدة أو عدة مواقع عامة متتابعة 
وباستخدام الخرونات التعبوية المكدسة لمذه الغاية فا وتبين بأن ا لجيوش أضحت تمتلك حيوية كبيرة 4 
الاستراتيجية » وتنسيق جهود الجببة والمؤخرة » وتنظم التعاون بين آنواع القوات السلحة وتنسيق جهود 
القوات مع أعمال الحلفاء من الامور البدیہیة . 

إن ازدياد تعداد القوات المسلحة وأبعاد الصراع المسلح فرضت إدخال تبدلات هامة على منظومة 
القيادة الاستراتيجية وتنظيمها وبنائها وفق مخطط جديد هو : الميعات الحكومية العليا ‏ هیئة القيادة 
العامة الحبہة ( مجموعة الجيوش) ‏ الجيش. وشكلت في نایة الحرب القيادة العامة العليا الموحدة 
لقوات الحلفاء (إنتانتا ) ء إلا أن الفرص لم تتح لمع الخبرة عن عمل هيئة القيادة الاستراتيجية هذه . 

کیا تطلبت الجيوش الكبيرة وامحبهات المتواصلة وطبيعة ا حرب طويلة الامد ألا تكتفي الاستراتيجية 
بوصع خطط العملیات الاڑل من الحرب وإغا تتجاوزها إلى خطط حملات كاملة ایا وقيادة عمليات 
عدة جبہات ( جموعات جيوش ) كذلك . 

إلا أن علم الحرب ۸ یتوصل إلى حل جميع هذه الهام التي آسندت إلى الاستراتيجية خلال 
الحرب . واستمر المنظرون العسكريون يعملون من أجل حل الكثير من مشاكل الاستراتيجية الطارئة في فترة 
ما بعد الحرب . 


فن العمليات 


كان تطور فن العمليات نتيجة لتبدل طبيعة خوض أعمال القتال والحرب كلها ولتبدل ظروفها 
ووسائطها وأساليبباء ذلك التبدل الذي استدعاه بالضرورة تعاظم تعداد الجيوش واستخدام وسائط الصراع 
بكميات وفيرة . 

ولقد صيغ مفهوم العمليات وحتواہ بالكامل "خلال الحرب العالية الأول » وذلك باعتبارہ مجموعة 
أعمال القتال والمناورات التي تخوضها تشكيلات وجحافل ضخمة من القوات المنتشرة على مساحات 
شاسعة وا منفذة في أوقات مختلفة » إلا آنها موحدة بفكرة عامة وموجهة نحو تحقيق غاية واحدة . ولكن أياً من 
الجيوش لم يعترف بفن العمليات أثناء الحرب كقسم مستقل من فن الحرب يتم بدراسة مسائل إعداد 
العمليات وتنفيذها . 

اكتسبت القوات المسلحة خلال الحرب العالمية الثانية خبرة عملية في إعداد العمليات المجومية 
وتنفيذها . وثعلت العمليات المناورة التي نفذت في الفترة الأولى من الحرب أبعاداً مساحية شاسعة . فقد 


ل الك 


نفذت الجبهة (مجموعة ا جیوش ) هجومها قي نطاق بلغ عرضه ٠٠١‏ 4۰۰ ۶ وبلغ إيقاع هجومها 
المتوسط ٦‏ س ۸ 5 في اليوم . 

ولكن الأعمال المناورة لم تكن هي التقليد السائد في الفترة الأولى من الحرب » لأن ا حرب اكتسبت 
في العام ۱۹۱١‏ شكل الصراع المواضعي . وكانت المشكلة الرئيسية التي اعترضت فن العمليات في سنوات 
الفترة الأولى من الحرب هي مشكلة خرق الدفاع المواضعي المعادي » إذ كانت الجيوش تعد بالملايين وتملك 
من القوى ما يكفي لإقامة جببات من المواضع المتواصلة ولكنها لم تكن تملك بعد الوسائط الضاربة القوية 
التي تستطيع بمساعدتها تحطم ذلك الدفاع الواضعي . حتى إن الموقف في بعض الأحيان كان يجعل من 
الدفاع أقوى من اهجوم › بشكل واجه فيه فن اس حرب «طريق المواضع المسدود) . وهنا جربت صيغ مختلفة 
لتحقيق الخرق . الخرق في قطاع واحد ضيق ( الفردان وكامبري) والخرق في قطاع عريض متواصل (السوم) 
وضربات شاطرة على عدة قطاعات (عملیة الجبهة الجنوبية ‏ الغربية الروسية ) . وكانت أفضل النتائج تلك 
التي حققتہا القوات الروضية » إذ بلغت إيقاعات هجوفها سبعة كيلو مترات في اليوم الواحد ولكنها كانت 
استثناء نادر الحدوث . ولم يعار على حل جزلي لمشكلة الخرق إلا عند ظهوز المدفعية الثقيلة والدبابات 
والطائرات القتالية في ميدان المعارك . ولكن الامکانات القتالية احدودة نسبياً التي كانت تملكها القوات في 
الحجوم في ظروف يتمتع بها الدفاع المواضعي باستقرار كبير» لم تمكن من حل مشكلة تطویر الخرق 
التكتيكى إلى خرق عملیاتی حلا كاملا . 

إن أهمية مشكلة الخرق والصعوبات التي اعترضت حلها نبعت أساساً من ظهور منظومة للدفاع 
الواضعي التواصل المنسق بالعمق مع منظومة نيران مطورة وتجهيز هندسي دقيق للأرض ء مناسب لوسائط 
الصراع المسلح التي كانت مستخدمة أثناء الحرب العالية الأولى . لذاء كانت القوات المدفعية تستغل جميع 
الوسائط الناریة المتوفرة لدیبا لصدٌّ هجوم العدو وتسديد ضرباتها وهجماتها المعاكسة وتطبيق مختلف أشكال 
المناورة لتحقيق تلك الغاية . وكان الدفاع المبني وفق منظومة الناطق احصنة أي الذي يجمع بين المنشات 
الدفاعية اليدانية والمستديمة » يتمتع بمناعة خاصة ويصعب التغلب عليه . 


کیک ۱ 

ازداد تكتيك خوض المعركة ال حجومیة والدفاعية تعقيداً بظهور الوسائط القتالية الجديدة . ففی بداية 
الحرب كانت المشاة هي القوة الحاسمة الرئيسية في المعركة . وكانت تشن هجومها وهي تنتظم في سلسلة من 
الرماة المتراصة جدا دون عمق ( كانت الفرجة بين المقاتلين خطوة واحدة فقط) . وعندما برزت جبہات 
الواضع المتواصلة ازداد دور المدفعية كثيرا أثناء المعركة ء وأصبحت المشاة لا تشن هجومها الا بعد تمهيد 
مدفعي طویل الامد» وکان الحجوم نفسه مترافقا مع رمي الترکیز ورمي مدافع الرافقة وضربات الطیران 
الوجهة إلى مواضع العدو التي تهاجمها الشاة . وهنا تبدلت صيغة تراتیب قتال الشاة وزید في عمقها» 
فأصبحت وحدات وقطعات الشاة تنتظم في اهجوم في عدة سلاسل من الرماة التي تنطلق منقضة على 
العدو الواحدة بعد الأخرى على شکل موجات متتابعة وفی حال مهاجمة مواضم محصّنة جدأ كانت تتقدم 
صفوف الرماة مجموعات اقتحام . 


a بے‎ 


كانت تشكيلات المشاة وقطعاتها تخوض اهجوم في قطاعات ضیقة عادة: الفرقة في نطاق 
عرضه ۲ ک والفوج ٠٠٠٠١۱۰۰۰‏ م والكتيبة ٩۰۰-۵۰۰‏ م. وكانت مهامها غير عميقة وف 
حدود ۲ ۶۳. ومع ظهور الدبابات ومدافع المرافقة راحت المشاة تتجمع حول هذه الوسائط الضارية 
القوية » واضعة بذلك بداية اسلوب تكتيكي جديد ‏ ”رتيب القتال الجماعي الذي كان قادرا على المناورة 
في حقل المعركة بسرعة والتوغل إلى عمق كاف في دفاع العدو . وبعد أن أصبحت القوات مجهزة جيدا 
بالمدفعية والدبابات والطيران » أصبح بالإمكان إیجاد أسس لتكتيك المعركة المشتركة . وشرع لاول مرة 
.باستخدام الكثير من وسائط الصراع المسلح وأساليبه في حقل المعركة وتطويرها فيما بعد إلى درجة كبيرة . 

كذلك تطور كثيراً تكتيك العركة الدفاعية . ففي بداية الحرب كان الدفاع غير عميق» وكان 
يكرس لصذ هجمات المشاة فقط ويجهز بمساند فردیة وجماعية . ومع تفاقم قوة نيران المدفعية وظهور 
وسائط الصراع الجديدة من طائرات ومواد سامة ودبابات ازداد عمق الدفاع التكتيكى وحسن التجهيز 
المندسی للأرض وأدخلت تحسينات على بنية الدفاع . وما إن انتہت الحرب حتى كان الدفاع متعدد 
الأهداف أي أنه أصبح مضاداً للمشاة وفضاداً للمدفعية ومضاداً للكيمياء ومضاداً للدبابات ومضاداً 
للجو أیضا . 

ولم تكد تخمد أصداء آخر صليات المدافع في ا حرب العالية الأولى » وم تكد شعوب الدول التحارية 
تشرع في تضميد جراحها حتى قذفت البیالیة الدولية بكامل قوة اقتصادها وجبروت آلتها الحربية 
لارتکاب جريمة جديدة ‏ فشرعت بتدخلها المسلح ضذ الجمهورية السوفييتية الفتية . 


نے 36 هت 


تطور الفن العسكري السوفيتي خلال سنوات ارب الأهلية 
والتدخل العسكري الأجنبي 
۱۹۲۰-۷ م 


«لقد كانت اطروب الدولية تننبي دوم 
باتفافیات ین الطبقات ال اکمق عدا اطروب 
الأدية التي ترجه فيا الطبقة الضطيّدة 
جھودھا خو تدیر الطبقة اللضطهدة حتی 
اللہلیق وتدمر الشروط الاقصادية اي 
او جدت هذه الطبقة) . 


ف .1 . لينين 


١  *‏ الوقف العسكري السياسي 

لقد افتتح انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية العظيمة في روسيا عصراً جدیداً في تاريخ الانسانية . فقبل 
عام ۱۹۱۷ كان النظام الرأسمالي يسيطر على العام بأسرہ . کا أن الأمبرياليين لم يضطهدوا شعوبهم فقط » بل 
وشعوب البلدان المستعمّرة والواقعة تحت حمايتهم في كل من آسیا وأفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط وأمريكا 
اللاتينية . إلا أن الثورة الاشتراكية في روسیا تمکنت من اختراق ال جبہة المشتركة للأمبريالية » ووضعت بداية 
لسقوط النظام الرأسمالي والاستعماري . 


لقد أسفرت ثورة اكتوبر في روسياء عن سقوط نير الاستغلال الذي مارسه كل من البورجوازية 
والإقطاع » وعن إقامة سلطة العمال والفلاحين» وأخرجت البلاد من الحرب الأمبريالية» کا انتہی عهد 
اللامساواة الوطنية في روسيا إلى الأبد . کا أن كافة الشعوب التي تقطن البلاد حصلت على إمكانية المشاركة 
الفعالة في بناء المجتمع الاشتراكي الجديد » وتطوير ثقافتها الوطنية . 


وبنتيجة قيام الثورة الاشتراكية » انقسم العام إلى نظامين متناقضين : النظام الاشتراكي » والنظام 
الرأسمالي . کا أن ثورة اكتوبر دفعت بعجلة الأحداث التاريخية إلى الأمام» وأحدثت تأثيرأ عظیماً على واقع 
شعوب العام » وساعدت على تعزيز قوى الديمقراطية والتقدمية » وتطوير حركات التحرر الوطني في العام 
واتساعها . أي أن وطن اكتوبر العظم أصبح الحصن الأمين لنضال كافة قوى التقدم من أجل إحداث 
التحولات الثورية في ا جتمعات البشرية ومن أجل ترسيخ دعائم السلام . 

لقد أصبحت الدولة السوفييتية المنارة والقوة العظيمة المؤيدة لكافة الشعوب المضطهّدة والمستعبدة في 
البلدان الرأسمالية والمستعمرة واحمية . کا أن الثورة الاشتراكية المظفرة في روسياء زادت من قوة الأفكار 
الاشتراكية وتأثيرها » وساعدت على تعاظم سمعة البلاد وهيبتها باستمرار على ا حلبة الدولية . 


إن الدولة الاشتراكية الاوی في العا مء هي من حيث طبيعتها الاقتصادية والاجتاعية ء وأهدافها 


جتتت ١١١۷١‏ ہہ 


ونزعاتها دولة محبة للسلام قبل كل شيء . . فمنذ اللحظة الال لقيام الدولة السوفييتية ء أصبحت سياسة 
السلام أسناساً لسیاستها العامة» کا أن «مرسوم السلام الشهور» کان أول ۳۳ سمي لنظام الحكم 
السوفييتي . وخلال الأشهر الاویل التي تلت ثورة اکتوبر » وضعت ا حکومة السوفييتية حطط البناء السلمي 
للاشتراكية في البلاد. کا أن النضال الذي خاضته الدولة السوفييتية بعد :ذلك من أجل سلام عادل 
وديمقراطي خلق لدى كافة الكادحين في بلدان العام شعوراً عارماً بالتضامن مع الشعب السوفييتي . 

إلا أن الأمبرياليين في كافة بلدان العالم» لم يستجيبوا للدعوة التي وجهتها بلاد السوفييت من أجل 
إقامة سلام ديمقراطي عادل على الفور . فالسلام ليس في مصلحة هؤلاء, طالا أنه لا یستجیب لرغبات 
البورجوازية.ونواياها » الرامية إلى تحقيق هدفها الرئيسي » ألا وهو استعادة الأنظمة الرأسمالية القديمة في روسيا 
القيصرية . وهكذاء فقد غطت ساء الجمهورية السوفييتية الفتية سحب الحرب المشؤومة» وخيم خطر 
حقيقي بتدخل عسكري أجنبي وحركات داخلية مضادة للثورة . 

لقد حاولت الدول الرأسمالية بكل.ما لدیہا من طرق وأساليب خنق النظام السوفییتی . وهنا يجب ألا 
نسی بأن الدول الرأسمالية كانت تمتلك في ذلك الوقت موارد مادية وبشرية هائلة وجیوشا نظامية جرازة . 
فمن المعلوم أنه في عام ٤‏ ۰۱۹۱ وعشية اندلاع الحرب العالمية الأول » بلغ تعداد المقاتلين في كافة بلدان 
العام سبعة ملايين وأكثر . وفی عام ۱۹۲۱ وبعد التوقيع على معاهدة فرساي وتجريد جيوش البلدان المغلوبة 
من السلاح لم يتقلص التعداد الاجمالي لكافة جيوش الدول الرأسمالية بل على العکس من ذلك» أي إنه 
ازداد إلى حد كبير حتى بلغ أحد عشر مليون رجل . 

في هذا.الوقت بالذات » كانت الجمهورية السوفييتية الفتية تعانی من وضع اقتصادي صعب للغاية . 
فقد كان من نصيب بلاد السوفییت ١۱ء‏ من مساجة العا مء و۸ر۷/ من سكانه وأقل من ۸۳ من 
الانتاج الصناعي العالمي ؛ کا أن الاقتصاد الوطني في البلاد تقلص خلال سنوات الحرب العالمية الاولى إلى 
حد كبير» وأصيب بانہیار 0 فقد عمّت الفوضى القطاع الصناعي وقطاع النقل کا أصيب الاقتضاد 
الزراعيٍ بالشلل العام وانتشرت المجاعة بین سكان المدن وفي المناطق الصناعية بصورة خاصة . وشهدت 
البلاد بأسرها انعطافاً كبيراً وحاسماً شمل نظام الدولة القديم ء ونظام العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتاعية . 
لکن النظام السوفييتي كان قد بدأ مسيرته المظفرة في كافة أنحاء البلاد على الرغم من هذه الظروف القاسية . 


إن التحركات الأولى التي قامت بها الثورة المضادة من الداخل ۸ تلق الدعم والتأیید من قبل الجماهير 
الواسعة » وأخمدت على الفور ء وبالوسائط السياسية بصورة عامة. کا تم صد العدوان الذي قامت به 
الأمبريالية الألانية› وتم التوصل إلى هدنة مؤقتة» استخدمت على نطاق واسع من أجل إقامة أسس 
الاقتصاد الاشتراكي وتعزيز مكتسبات الثورة . ولاحت في الأفق إمكانية إقامة سلام راسخ » والتخلص من 
التزامات الحرب العالمية الأول » وتدعم مرتكزات النظام السوفييتي » والتوجه جو البناء الاقتصادي السلمي 
امادف إلى الاسراع في تطوير اقتصاد البلاد بشكل عام . 


إن مثل هذه الآفاق المستقبلية » أغضبت المبريالية العالية التي لا تستطيع بأي حال من الأحوال 


ے ۸ ٠‏ ہہ 


أن عہادن دولة العمال والفلاحين أو أن تطمعنْ على نفسها من وجود مثل هذه الدولة على قيد ال یاۃ . 
فانسحاب روسيا من الحرب لم يكن في صا الأمبريالية العالية . فقد كتب رئيس الوزراء البریطانی ء 

آنذاك » لويد جورج في مذكراته قائلاً : «إذا م تشترك روسيا في ا حرب » فإن الثورة فما ستصبح أحد أهم 
. العوامل التي تحدّد مصير الجماهير الشعبية في كافة البلدان» لأن هذه الجماهير والانسانیة جمعاء أخذت 
تتطلع نحو هذه الثورة وإنجازاتها). (لويد جورج: المذكرات العسكرية» إصدار عام ۱۹۳۸ء 


. ) 5١ صفحة‎ 


لقد زاد الأمبرياليون من دعمهم للثورة المضادة داخل روسيا وقدموا الساعدة إليها بالأسلحة 
والمرتزقة » خوفاً من أن تصبح ثورة اكتوبر مثلاً يحتذى لدى الكادحين في البلدان الأحرى » الأمر الذي یہدد 
وجود النظام الرأسمالي بالذات . وف الوقت نفسه بدأ الأمبرياليون بالتدخل السافر واستولوا على بعض المناطق 
الواقعة في شمال وجنوب وغرب وشرق البلاد السوفييتية » وطوقوا من جميع الجهات دولة العمال والفلاحين 
الفتية وعزلوها عن العام الخارجي . وهكذا أصبحت الدولة السوفييتية أمام حرب أهلية دامية وطويلة الأمدء 
تہذد مكتسبات الثورة وحرية واستقلال الشعوب التي تصبو إلى إقامة الدولة الاشتراكية الحرة . 

لقد كانت الحرب الأهلية في روسيا أول حرب وطنية يخوضها الشعب من أجل حماية مكتسبات 
اكتوبر العظم . وم تكن تلك الحرب نتيجة حتمية للثورة الاشتراكية . 


لقد كان الأمبرياليون الامریکیون » والبریطانیون ء والفرنسيون » والألان واليابانيون وغيرهم المسؤولين 
عن اندلاع نار الحرب الأهلية في الاتحاد السوفييتي » وا حرضین المباشرين لاخماد الثورة . کا أن الرأسماليين 
الروس والاقطاعيين تعاونوا مع هؤلاء الدخلاء؛ وقد ساعد التدخل العسكري الذي قامت به البلدان 
الرأسمالية الثورة المضادة في الداخل» وقدم إليبا الدعم لجمع شملها من جديد وحشد قواها والتلاحم مع 
الثورة المضادة ا خارجیة » الامر الذي دی إلى تشكيل جات متصلة ومتاسكة وأصبح ذلك العامل ا حاسم 
في اندلاع الحرب الاهلية الروسية . 

كانت الحرب الاهلية من وجهة نظر الکادحین فی روسیا السوفييتية تحمل طابع الحرب العادلة . أما 
بالنسبة للثورة الضادة الروسية والامبیالیین الغربیین » فإنها "كانت حربا غير عادلة وعدوانية وتہدف إلى منع 
اتساع رقعة الاشتراكية وامتدادها إلى البلدان الاخری » وقمع هذه الثورة في مهدها . 

وبعد أن قيّمت الحكومة السوفييتية الخطر العسكري الحقيقي » الكامن وراء هذا التدخل» دعت 
الشعب إلى تعبئة جميع قواه وجهوده لحماية الوطن الاشتراكي والدفاع عنه . ولهذه الغایة كان من الواجب 
تشكيل جيش حديث وقوي قادر على حماية مكاسب الكادحين والتصدي لكافة هجمات الابیالیین 
التي یشنونہا ضد الوطن . 

ولقد أشار زعم الثورة ف . 1 . لينين إلى ذلك بقوله : «إننا حماة الوطن لذلك فإننا ندعو إلى تشكيل 
جيش قوي ومتاسك» وتنظم مؤخرة قوية للدفاع عن مكتسباتنا ) (ف.!. لينين» المجلد ٣۳ء‏ 
صفحه ٣٤‏ ۳). 


سے ٠۹‏ د 


٣۔۔ ٢‏ - تأسيس القوات المسلحة السوفييتية 

إن مسألة تأسيس القوات السلحة للدولة وقوام هذه القوات ووظیفتہاء كانت وما تزال تستأثر 
باهع‌ام الكثير من الفکرین منذ القدم وحتی يومنا هذا. لقد عو لجت هذه المسالة ٤‏ مولفات 
آرسطو طالیس؛ وهیجل» وتشینیشیفسکی وغرهم من کبار الفکرین الاجتاعيين والسیاسیین 
والعسکریین . کا تطرّق إلى هذه المسألة کبار العنسکریین والنظرین القدماء أمثال سون تصي ء وماکیافیلی ء 
وسوفورف و غ. لويد وغ. جومین» وکلاوزفیتز » وغ.. لير وغيرهم. لقد عبر هؤلاء عن عدد من 
الافکار والأسس الصحيحة التعلقة بماهية ا جیش كأداة في يد الدولة . إلا أن الجيش كان في نظر الکثیر 
من هژلاء تنظیماً فوقیاً یعلو على الطبقات الاعری . وم یتطرق هؤلاء إلى الاسباب والشروط التي كانت 
تحدد الْنية الاجع‌اعية والوظيفة الأساسية للجیش » کا آنهم أطنبوا في ا حدیث عن دور القادة وکبار الزعماء 
العسک رین البورجوازین العاصرین» وکانت نظسرتہم إلى مسائل تاسیس الجيش وبنيته 
الاجتاعية ‏ السياسية ووظیفته الأساسية ضيقة إلى حد كبير . 


والشامل لمسألة ماهية الجيش ووظيفته . إذ أكد على أن الجيش في ا جتمع المتناقض ينشأ ويعمل كجهاز 
خاص لطبقة مسيطرة اقتصادياً وسياسياً بغیة احافظة على مصالح هذه الطبقة وتطبيق سياستها في التسلط 
وقهر الشعوب » ولذلك فان الجيش لم يكن في يوم ما في معزل عن السياسة . لقد علل ف . ي . لينين › 
تعليلاً علمياً البرنامج العسكري للثورة الاشتراكية » ومبادىء التنظم العسكري لدولة العمال ( البروليتاريا) 
كجيش من طراز جديد يتميز إلى حد كبير عن القوات المسلحة لدى الدول ذات الطبقات والمجتمعات 
المتناقضة . إن الجيش من الطراز الاشتراكي يتأسس في ان واحد مع ولادة النظام الاشتراكي ويقوم على 
أساس هذا النظام . 

إن تاریخ بناء القوات المسلحة السوفييتي يعتبر مثالاً حيّاً على تأسيس الجيش الشعبي الحقيقى 
المدافع عن مصالح الشعب باسرہء والمشبع برو ح الشعب واحترامه واحترام شعوب البلدان الاخحری ؛ 
والمدرك لواجبه الأممي تجاه الكادحين فی كافة أنحاء العالم . لقد كانت القوات المسلحة السوفييتية أول جیش 
من طراز اشتراكي في العام . کا أن تاريخ تأسيس هذه القوات وتطورها لا ينفصل عن تاريخ نضال الطبقة 
العاملة والكادحين في روسيا من أجل إسقاط نظام الرأسماليين والاقطاعيين وبناء أسس النظام الاشتراكى 
الحديث. ومع انتصار ثورة اکتوبر الاشتراکیة ألقیت عل عاتق الکادحین ۴ روسيا مهمة حيوية وملحة 
للدفاع عن مكتسبات الجمهورية ومنجزاتها ؛ وكان ذلك بمثابة مطلب موضوعي دف إلى إقامة أسس 
الاشتراكية وتطويرها . فقد كان على الشعب الروسي » بعد انتصار ثورته » أن يبني مجتمعا جديدا ويذافع عنه 
في الوقت نفسه ضد أعداء الثورة . أي إنه يبنى بيد ويقاتل باليد الأخرى ضد أعدائه في الداخل والأمبريالية 
العالمية التي تشن عليه اشجمات التتالية . وا جدیر بالذكر أن وحدة الكلمة والحماسة الملتهبة وتصمم 
الجماهير على سحق العدو» کل ذلك لم يكن كافيا لحماية الوطن الاشتراکی من الاحطار المحدقة به . 


س۱١١۰‎ 


الاجتاعیة والاقتصادية والسياسية والعنوية ؛ أي تأسيس جیش حدیث ء وتعزيز مؤخرة البلادء والنہوض 
بالاقتصاد الوطنی » وتأمين التعلم العام والعسكري للکادحین » والانضباط الصارم والإعداد العنوي 


ومن أجل الشروع ببناء جيش من الطراز ا حدیث » اعتمدت قيادة الدولة السوفييتية على ما لديا 
من خبرات وتجارب في مجال العمل العسكري وتشكيل القوات المسلحة للبروليتاريا على شكل مفارز 
وفصائل من الطبقة العاملة ء كانت قد شكلت خلال ثورة ۱۹۰۵ - ۱۹۰۸ء وكذلك على شكل مفارز 
مسلحة من العمال المتطوعين والتي كانت قد ظهرت في روسيا بعد سقوط النظام القيصري فی شباط 
(فبراير) عام ۱۹۱۷ء وقد أطلق على هذه المفارز اسم الحرس الأحمر واعتبرت نواة للجيش الاشتراکی 
بالإضافة إلى تأسيس وتعزيز الحرس الأحمر» ونفذت أعمال كبية من أجل استالة جنود وحارة الجيش 
القيصري للإنضمام إلى صفوف الثورة . ففي شهر تشرين الأول ( اكتوبر ) عام ۱۹۱۷ء بلغ تعداد القوات 
المسلحة التي شكلتها الثورة في مدينة بتروغراد أكثر من ۲۰ ألف حرس أحمر و0٠‏ ألف جار من أسطول 
البلطیق ونحو ۱۰۰ آلف جندي من حامية بتروغراد . 


لقد كانت مفارز الحرس الأحمر تشکل القوة الطليعية لانتفاضة اكتوبر ولاخماد ا حرکات الأولى 
الناهضة للثورة . إلا أن قلة تعداد هذه المفارز وتسليحها الضعيف وعدم كفاية تدريبها وتتظیمها ء کل ذلك 
كان خلق صعوبات كبيرة أمام الحشد السريع للقوى المطلوبة وقيادة هذه القوى من أجل قمع المقاومة 
المتزايدة من جانب القوى الضادة للثورة والتي كانت تعتمد على دعم الدولة الاجنبية الأخرى وتأييدها . ول 
تستطع الحكومة السوفييتية استخدام الجيش القديم من أجل الدفاع عن مكتسبات الثورة » لأنه كان ما يزال 
واقعاً تحت تأثير الضباط والقادة الذين يقفون في صف أعداء النظام السوفییتی . وبالاضافة إلى ذلك فإن 
الجيش القديم کان قد فقد قدرته القتالیة خلال ا حرب العالية الأولى . ۱ 


یی السابع من شھر تشرین الثاني ( نوفمبر ) عام 1۹1۷ دعا المؤتمر الثاني جالس عموم روسيا 
الشعب إلى الدفاع عن مكتسبات اكتوبر بعد تسلم زمام السلطة في البلاد . وفی اليوم التالی ء وبناء على قرار 
لور شكلت لجنة الشؤون العسكرية والبحرية في مجلس مفوضي الشعبء اعتبارا من شباط (فبراير) 
عام ۱۹۱۸ أطلق على هذه اللجنة اسم اللجنة الشعبية للشؤون العسكرية . لقد كان ذلك بمثابة أول إنجاز 
تشريعى على طريق بناء الجيش من الطراز الحديث . وقد قادت هذه اللجنة النضال ضد القوى المضادة 
للثورة . وني الثاني عشر من تشرين الثاني ( نوفمبر) عام ۱۹۱۷ استطاعت القوى الثورية خلال المعارك 
التي دارت في مرتفعات بولكوف وعلی مشارف بتروغراد أن تلحسق اطزية بقوات 
كيرينسكى ‏ کراسنوف بعد أن تصدّت لول حركة مسلحة قامت بها الثورة المضادة ضد الدولة 
السيوفييتية الفتية . وی الوقت: نفسه استطاعت مفارز الحرس الأحمر بالتعاون مع البحارة قمع الحركات التي 
قام بها طلاب الكليات العسكرية مثل كلية فلاديمير وكلية. بافلوفسكي . ونتيجة لذلك فر من البلاد 
کیرینسکی رئيس الحكومة المؤقتة . 

إن النظام السوفييتى الذي كان يعتمد على دعم غالبية الشعب وتأييده استطاع أن يبسط نفوذه في 


ست ۱۱ اس 


البلاد بسرعةء إلا أن الایاف والناطق النائية التي لجأت إليهما الثورة المضادة للثورة بعد أن سحقت في 
آواسط البلاد شهدت حركات مضادة للنظام الاشتراكي وفی الوقت نفسه ركزت الحكومة السوفييتية 
جهودها الرئيسية على سحق التجمعات الكبيرة للثورة المضادة فی منطقة الدون حيث استولت قوات 
الجبرال كاليدين على مدينتي روستوف وتاغانرو غ » واتجھت نحو منطقة الدونباس ؛ کا آنها نشطت في 
مناظق أوكرانياء حيث أخذت الحكومة المناوئة للثورة» والتی شكلت هناك من القوميين البورجوازيين › 
بشبن حملة شرسة ضد إقامة النظام الاشتراكي في تلك المناطق . 

في النصف الثاني لشهر كانون الأول (دیسمبر) عام ۱۹۱۷ ازداد الموقف الدولي تعقيداً » بالنسبة 
لروسيا السوفييتية » حيث ازداد حطر تدخل القوات الألانية . وتجت ضغط من الدوائر الامبريالية أوقفت 
الحكومة الألانية محادثات السلام ء کا أن بريطانيا وفرنسا وقعتا في باریس على اتفاقية سرية لاسقاط النظام 
السوفييتي في روسيا وتقسم البلاد إلى منطقة فرنسية ( تضم روسيا البيضاء وأوكرانيا وشبه جزيرة القرم ) 
ومنطقة بريطانية (تضم شمال القفقاس وآرمینیا وأذرييجان وجورجيا) وأخذتا تحضران للتدخل العسكري . 
وهكذاء فقد وخدت الأمبريالية صفوفها لقمع النظام السوفییتی في مهده. وفی مطلع عام ۱۹۱۸ أصبح 
من الواضح أن قوات الحرس الأحمر التي شكلت خلال فترة التحضیر للانتفاضة المسلحة عام ۱۹۱۷ء 
وأكذلك مفارز الجنود والبحارة الثوريين » غير كافية للدفاع عن الدولة السوفييتية . 

لقد دعا اور إلى تشكيل القوات المسلحة للدولة السوفييتية . ففي ۲۸ كانون الثاني (ینایر) 
عام ۱۹۱۸ء أصدر مجلس مفوضي الشعب مرسوماً يقضي بتشكيل الجيش الأحمر للعمال والفلاحين» 
وفی ١١‏ شباط (فبرایر) من العام نفسه أصدر ا جلس مرسوماً اخر يقضي بتنظم الأسطول الأ مر للعمال 
والفلاحين . وقد لعبت هيئة تأسيس الجيش الأحمرء التي كانت قد شكلت من اللجنة الشعبية للشؤون 
العسكرية » دوراً كبيراً في تأسيس الجيش الجديد والأسطول . وكانت الدولة السوفييتية أول دولة في التاريخ 
تعترف علانية بالطابع الطبقي لقواتہا المسلحة الخصصة لقمع بقایا فلول النظام البائد والدفاع عن الوطن 
الاشتراكي . وبناء على المراسم المتخذة فقد تمت تعبئة الجيش والأسطول من بين العسكريين المتطوعين » أي 
من بین العمال والفلاحين الموالين للثورة بغض النظر عن قومياتهم وجنسیاتہم . 

لقد كان عسكريو الجيش والأسطول يحصلون على مهماتهم وطعامهم مجاناًء وبالإضافة إلى ذلك 
حصلون على مرتبات مالية محددة . کا أن الدولة السوفييتية أخذت على عاتقها أيضا تامين أفراد سهم 
القاصرين والعاجزين عن العمل . ولم يكن هناك طريق آخر لتشكيل القطعات القادرة على القتال في مثل 
تلك الظروف ؛ إذ إنه لم يكن بالامکان وقتعذ تطبيق الخدمة العسكرية الالزامية ء لأن جماهير الشعب كانت 
ما تزال منهكة بسبب ا حرب الأمبريالية ( العالمية الأول ) التي تحمّلت أوزارها القاسية ولِمّا تقتنع بعد بضرورة 
الدفاع المسلح عن مكتسبات الثورة » أضف إلى ذلك أن الدولة السوفييتية لم تتوفر لدیہا حتى ذلك الحين 
عناصر القيادة العسكرية المؤهلة وهيعاتها . 


وفی ۳۱ كانون الثاني ( يناير) ۱۹۱۸ء وفي مدينة بتروغراد بالذات » تم تشكيل الفيلق الأول من 
أفراد الحرس الأحمر والعمال ومن بين جنود الأفواج الاحتياطية الأكثر وعياً وثوریة . فكان هذا الفيلق أول 


بت ۲ ۱ اس 


تشكيل في الیش الثوري ا جدید . کا أن كتائب المشاة كانت تشكل الوحدات المقاتلة إلأساسية في هذا 
الفيلق ؛ وكان يضم في قوامه قطعات رشاشات ومدفعية » ودراجات ناریة وعربات نقل 290 جوية 
ومجموعة أجهزة إضاءة . وسعان ما تحول هذا الفيلق الذي اشتركت قطعاته مباشة في الاعمال القتالية إلى 
مركز للتعبئة والتدريب السريع لصالح قطعات الجيش الأحمر : 


وقد حذت موسكو وايفانوفو ‏ فوزنيسينسكي وكازان وسامارا والمناطق الصناعية الأحرى حذو 
بٹروغراد في تشكيل قطعات ا چیش الأحمر وتشکیلاته» کا بدأ العمل على تشکیل قطعات ا چیش ا جدید 
في الجببات أيضاً . وانخرط جنود الجيش القديم في صفوف الجيش الأحمر بأعداد غفیرةء کا انضم إلى 
صفوف الجيش الالاف من البحارة الثوريين الذين شکلوا مجموعات القطارات المدرعة ومفارز الاستطلاع 
وقطعات الانزال » وكانوا يؤكدون دوماً على ولائهم للثورة . 

لقد واجهت عملية بناء الجيش الأحمر النظامي مصاعب اقتصادية کثیرة حيث کان القسم الأكبر 
من المناطق الصناعية واقعاً تحت الاحتلال ؛ أما القسم الباقی في حوزة السلطة السوفييتية فقد كان قليل 
المردود لأن المعامل والمصانع العسكرية كانت معزولة عن المناطق الرئيسية التي تتوفر فیہا الواد الخام 
وا حروقات ؛ وبالاضافة إلى ذلك كان الجيش يعاني من نقص كبير في المواد الاولية والوقود والتعيينات 
والالبسة . وفي نہایة عام ۱۹۱۷ كانت موجودات الأسلحة والذخائر التبقية من الجيش القديم ضئیلة 
للغاية : نحو ۱۸ آلف مدفع من عيارات مختلفة و۳۵ ألف رشاش وه ملايين بندقية و۳۳ مليون قذيفة 
و١ر٢‏ مليار طلقة . إلا أن القسم الأكبر منہا كان قد فقد أثناء هجوم القوات الألمانية خلال شهر شباط 
(فبایر) عام ۱۹۱۸ء کا استولى على بعض منبا احرس الأبيض الناویء للغورة . وفي نہایة ۱۹۱۸ بلغ 
جموع ما في حوزة القطعات العاملة للجيش الأحمر ۰ مدفع؛ وني شهر أيار ( مايو) عام ۱۹۱۹ 
أصبح العدد ۲۲۹۲ مدفعاًء آما في نهاية عام ۱۹۲۰ فقد أصبح ۲۹٦٢‏ مدفعاً . 


لقد بدأت لادة القوات السلحة السوفيتية في الوقت الذي تعرضت فيه الجمهورية السوفييتية للغزو 
من جانب الأمبريالية الألانية . ففي ۱۸ شباط (فبراير ) عام ۱۹۱۸ أوقف الأمبرياليون الألان محادثات 
السلام الدائرة في مدينة بريست » وشنوا هجومهم بقوات كبيرة على امتداد الجبهة . وكان ذلك 56 بداية 
لتدخعل ضد روسیا السوفييتية ؛ وبين عل الفور » 6 توقع ریس الدولة السوفيبتية ف .| . لینین » أن الجيش 
القديم غير قادر على المقاومة إطلاقاً : فقد تقدمت الفرق الالانية في عمق البلاد دون توقف » هت 
وسقطت دفينزنسك ومينسك وبولوقسك والجزء الاکبر من أوكرانيا واستونيا ورتغيا. وقد حاولت القوات 
الألانية المهاجمة باتجاه نارفا وبسكوف الاستيلاء على بتروغراد . وھکذاء فقد أحدق خطر الموت بالجمهورية 
السوفیبتیة الفتية . 

وفي ۲۱ شباط (فبراير ) عام ۱۹۱۸ء وفي أعقاب التدخل الألاني ء أصدرت الحكومة السوفييتية 
إل الشعب ٭ سنا ۔۔ نداء طلبت فيه من الجماهير حشد کافة قواها وتقديم إمكاناتها المتاحة لتشكيل 
الجيش الأحمر ومایة الوطن الاشتراكي من الخطر . فكان هذا الرسوم بداية للتطوع الشامل فی صفوف 
القوات المسلحة السوفييتية وتشكيل العديد من القطعات الجديدة التي زجت في المعارك ضد القوات 


نت ۱۲ 


الألانية الغازية » واستطاعت في ۲۳ شباط (فبراير ) أن توقف هجوم هذه القوات على مشارف بسکوف 
ارا 


وتخليداً لذكرى التعبئة العامة التي شملت القوى الثورية وانتفاضة الشعب الجماهيرية للدفاع عن 
وطنه » وكذلك تخليداً لذكرى القاومة البطولية التي أبدتها المفارز الأول للجيش الأحمر في التصدي 
للمحتلين الألمان » يحتفل الشعب السوفبيتي في الثالث والعشرين من شهر شباط (فبرایر) من كل عام بيوم 
الجيش السوفييتي والأسطول كعيد وطني وشعبي عظم . 


ففي معارك شباط (فبراير ) عام ۱۹۱۸ كان الجيش الأحمر الفتي أضعف من قوات الدخلاء من 
الناحيتين الفنية والتنظيمية . ومع ذلك فان المقاومة البطولية التي أبداها هذا الجيش في التصدي لعدو قوي 
ومتفوق أصبحت صفحة ناصعة في تاريخ القوات المسلحة للدولة السوفييتية . 


وخلال الصراع ضد أعداء الثورة والتدخل الألاني الخارجي » قدم الدعم إلى روسيا السوفييتية 
الكادحون في بلدان كثية من العالم . والدليل الناصع على التضامن الأحوي في النضال من أجل حماية 
النظام السوفييتي كان يتمثل في تعزيز وتعميق ا حركة الثوریة بين صفوف العسكريين والمدنيين من غير 
السوفييت والقاطنین في روسیا خلال هذه الفترة . ففي نہایة عام ۱۹۱۷ء وف مدینة بتروغراد بالذات»› 
شكلت الكتيبة الأجنبية الأول ؛ وفي العارك التي دارت في ضواحي نارفا لوقف زحف الألان الغزاة قاتلت 
مفارز من المقاتلين ا جرپین قتالا بطوليا بقيادة بيلاكون وایرنییور ؛ کا قاتلت مفارز من السلوفاك والتشيك في 
مناطق أوكرانيا ضد العصابات المناوئة للثورة . 


لقد كان للانتصارات القتالية الأؤلى التي حققها الجيش الأحمر ء دور عظم في حياة بلاد السوفييت 
وتقرير مصير شعویها . ولم تستطع حكومة كايزيروف الألانية تحقيق أهدافها في تدمير الجمهورية الفتية . 
ولذلك فإنها اضطرت للتوقف عن مواصلة الهجوم وعقد اتفاقية السلام » عندما رأت أن الحرب ستطول 
وستكون في غير صالحها. وني الشالث من شهر اذار (مارس) عام ۱۹۱۸ء وقعت في مدينة 
بریست لیتوفیسك اتفاقية الصلح مع ألمانياء تلك الإتفاقية القاسية على الدولة السوفييتية » والضرورية في 
الوقت نفسه » لانقاذ منجزات الثورة من الضياع . 


في الرابع من آذار (مارس) عام ۱۹۱۸ ومن أجل قيادة الأعمال الحربية وتنظم الجيش» شكل 
ايجلس العسكري الأعلى : الذي وضع خطة 00 جیش قوامه ٥ر١‏ مليون رجل» وتنظم التشکیلات 
حسب ملاكات موحدة ووضع خطة للإنتشار الاستراتيجي هذه التشكيلات . ونظراً الى اتساع أبعاد 
الحرب الأهلية ومستوياتهاء فان مبدأ التطوع لاستكمال القوات أصبح غير قادر على تأمين احتياجات 
الجيش الجديد الراد تأسيسه والقادر على صد عدوان القوى المضادة للثورة من الداحل والخارج . وفي نہایة 
شهر نیسان (ابریل) عام ۱۹۱۸ء كان تعداد الجيش ۱۹١‏ ألف رجل . ولذلك فان الخدمة العسكرية 
الالزامية أصبحت شرطاً هاماً وضرورياً لبناء ذلك الجيش النظامي الجماهيري . وھکذاء فقد طبقت الخدمة 


کے ۱۱ 


الإلزامية بناءٌ على القرار الصادر عن اللجنة العسكرية المركزية في التاسع والعشرين من شهر أيار ( مايو) 
عام ۸ءء 


إن الانتقال إلى المبدأ الجديد فی الاستكمال كان قد تحقق عن طريق تشكيل هيئات للقيادة 
العسكرية ا حلیة (الاقليمية ) » وتطبيق قرار اللجنة العسكرية المركزية الصادر في ۲۲ نيسان (ابريل) 
عام ۱۹۱۸ بشأن التدريب العسكري العام» والعدول عن مبدأ الإنتقاء» والعمل على تعيين القادة في 
مناصبهم حسب الكفاءات . وقد لعبت الارکان العامة لعموم روسيا التي شكلت في ۸ أيار (مایو) 
عم ۰۱۹۱۸ بدا من هة بی روما اتشکیل الیش الأخرء دور ییالال لادم 
العسكرية الالزامية . فقد أخذت هذه الارکان على عاتقها كافة مسائل التعبعة والتشکیل وبناء القوات 
وتدریها ء کا آنبا تولت مسائل إعداد الملاكات والأنظمة والتعلیمات . وأصبحت الناطق العسكرية الداخلية 
وكافة هيئات القيادة العسكرية ا حلیة تابعة هذه الارکان . 


في الثاني من أيلول (سبتمبر) عام ۰۱۹۱۸ وف الوقت نفسه الذي أعلن فيه عن أن البلاد تحولت 
إلى معسكر حرب ‏ تم تشكيل ا جلس العسكري الثوري للجمهورية بدلا من المجلس العسكري الأعلى » 
وأصبحت قيادة الجيش العامل تتم عن طريق القائد العام لكافة القوات المسلحة في الجمهورية » الذي كان 
عضواً من أعضاء انجلس العسكري الثوري للجمهورية . وفي صيف وخريف عام ۱۹۱۸ بدأ تجميع 
القطعات والتشكيلات التابعة للجيش العامل في جحافل (جیوش ميدانية وجبہات ) تحت قيادة ا جالس“ 
العسکرية الثورية التي یتراو ح قوام كل منہا بين ثلاثة وأربعة أشخاص . وفي خريف عام ۹ كانت 
القوات السلحة السوفييتية تعمل على سبع جبهات ‏ قوام كل منها یتراوح بین جيشين وخمسة جیوش 


مید‌ائبة . 


چھ لے 


اد اور وی وی سام رر یی 
الدول السوفییتیةء تتمتع بكافة ا حقوق والصلاحيات لتعبعة قوى البلاد ومواردها من أجل الدفاع عن 
الوطن . َ 


إن هذا المبداً الجديد لاستكمال القوات المسلحة استطاع أن يؤمن زيادة كبيرة فی تعداد الجيش 
السوفییتی . ففي نہایة تشرين الأول (اکتوبر) عام ۱۹۱۸ ازداد تعداد هذا الجيش بمقدار أربعة أضعاف 
عمًا كان عليه في شهر أيار ( مايو ) من العام نفسه ‏ أي إن هذا التعداد بلغ حوالي ٠‏ ۰ ألف رجل (انظر 


الشكل رقم ١5‏ ) . 


كانت القوات البرية تشكل العمود الفقري للجيش الأ>مر» وكانت القوات الأكثر عدداً من.سواها 
نظراً لظروف الحرب وطبیعتها انذاك . وقد ضمت هذه القوات الشاة وا حیالة والمدفعية والقطعات الفنية . کا 
أن فرقة المشاة المؤلفة من ثلاثة ألوية في كل منها ثلاثة أفواج والتي قوامها يتراوح وسطیاً بين 


- ۱1 ١ ° 


٠‏ ۔ ١١‏ ألف رجل و ۳۰-۰ مدفعاً و ۱۵۰ جا می و و سیت 
الجيش السوفييتي ۴ ک۷ ایشا فا م شاد : 


7 رود انمع مب کات علب رن صره 
ا لع درز امیت 


ہا + ینا ده اهما ح 


 ..‏ 2اصاآشةاصام] 
الم 1920 1919 1918 


(الشكل رقم )۱١‏ س بیانی تطور تعداد الجيش الأر خلال سنوات الحرب الأهلية . 
ش = شتاء ؛ ر = ربيع ؟ ص = صیف ؛ خ = خریف . 


إن الطبيعة المناورة للحرب الأهلية هي التي حدّدت الدور الكبير للخيالة في خوض العملیات 
العسكرية . إلا أنه حتى منتصف عام ۱۹۱۹ ۸ تول الأهمية اللازمة لتطوير ا حیالة السوفييتية ة. فالجيش 
السوقيتى العامل کان یضم في قزائه خسن فرق نعيالة فق وبيض قطعات الفرسان الستقلة .ومنذ صیف 
عام ۱۹۱۹ء وبعد أن قدرت الحكومة السوفييتية دور ا حیالة حق قدره في ارب المناورة » اتخذت قرارها 
بتنظم تشكيلات جديدة من الخيالة . 

كانت فرقة الخيالة تتألف من لواءين ‏ ثلائة ألوية » في كل منہا فوجان . أما تعداد الفرقة فقد بلغ 
وسطیاً نحو ۸ آلاف رجل و5١‏ مدفعاً ؛ كا استخدمت القطارات والعربات الدرعة كواسطة للمناورة على 
نطاق واسع . ونی خريف عام ۱۹۲۰ كان الجيش الأ مر يضم أكثر من معة قطار مدرّع و ۵۱ مفرزة 
مدرعة يضم كل منها أربع عربات مصفحة . 

لقد كان الجيش المشترك هو الذي يضم فی قوامه عدداً غير ثابت من الفبرق والذي يتبدل قوامه تبعاً 
لأهمية الاتجاه العملياتي للجحفل العملیاتی الأساسي للقوات البية . کا أن الجببة كانت تعتبر الجحفل 
الأعلى في قوام هذه القوات لها تضم عدداً من الجيوش وهي قادرة وبصورة مستقلة على تنفيذ الهام على 


س١۱۱‎ ٣ 


الاتجاه الاستراتيجي أو مسرح الأعمال ا حربیة . ولا مرة في تاريخ التطبيق العملي العسكري تشکل 
جيوش ا حیالة التي لعبت دوراً كبيراً فی تنفيذ الأعمال المناورة على الجببات الرئيسية للحرب الأهلية . 


کان طيران الجيش الا مر قليل العدد ومؤّلفاً من مفارز جوية تدخل في قوام الجيوش الميدانية 
المشتركة ؛ وعند الضرورة يمكن هذہ المفارز الجوية أن ترجا چھ ھا العمل عل مسترى ا جہة . وني شهر 
آیلول رسیتمیر) عام ۸ أصبح في حوزة الجيش الأحمر نحو ٥٤٤‏ طائرة و۹٠۲‏ طياراً 
و ١۹‏ طياراً ‏ راصدا . 


واستطاعت قوات التدحل العسكري الأجنبي عزل الجمهورية السوفييتية عن بحارها من الشمال 
والجنوب ومن الشرق الأقصى . أما الاسطول السوفييتي فلم يكن يتواجد إلا في بحر البلطيق . وهكذا فان 
الوقف كان يفرض تشكيل أسطول صغير في بحر قزوين وتشكيل عدد آخر من الأساطيل الصغرى للعمل 
في البحيرات والانهار . أما سفن أسطول البحر الأسود فقد أغرقت بناء على قرار من الحكومة السوفييتية 
خوفاً من الاستيلاء علیہا کغنائم للعدو ء کا أن الكثير من البحارة الذين شکلوا قطعات مستقلة قاتلوا على 
الجببات البرية . 


إن النقص الشديد في الكوادر القيادية المدربة كان من بين المصاعب الأساسية التي تواجه عملية 
تشكيل القوات المسلحة السوفييتية . فدون قادة مخلصين ومتعلمين نعلیماً كافياً ومؤمنین بأهداف الثورة 
والشعب لايمكن تأسيس الجيش الجديد وتنظم تدريبه القتالي وتربيته السياسية . لذلك» فقد اختيرت 
الكوادر القيادية من بين صفوف العمال والفلاحين الكادحين ذوي الخبرة القتالية . وفی أثناء الحرب الأهلية 
أقيمت شبكة واسعة من المنشات التعليمية العسكرية تشتمل على 5 اكاديميات عسكرية وأكثر من 
٠‏ مدرسة ومركزاً للتدريب» استطاعت أن ثم لصالح الجيش الأحمر ٠٦‏ الف قائد من تلف 
الاختصاصات . 


لقد كان لمعالجة المسألة المتعلقة بالاستفادة من معلومات وخبرات ضباط الجيش القديم أهمية کبية 
في بناء الجيش ال مر . فخلال الفترة ما بین ۱۹۱۸ و ۱۹۲۰ تطوّع أو عبیء في الجيش الأحمر أكثر من 
٤‏ ألف ضابط من ختلف الرتب . إلا أن بعض ہلا الضباط الذين تمت تعبكتهم في الجيش الجديد 
غدروا بالنظام السوفييتي وتحولوا إلى جانب العدو ء لکن غالبية الاختصاصيين العسكربين من الجيش القديم 
خدموا في صفوف الجيش الأحمر والأسطول بشرف وإخلاص . 

ونظراً لالتحاق أعداد كبيرة من الضباط القدامى بالجيش السوفييتي ا جدیدء فقد شكل مجلس 
مفوضي الشعب السوفيبتي في ربيع ۱۹۱۸ مركزاً لتدريب المفوضين العسكربين من أجل الاشراف على . 
نشاطات هؤلاء الضباط القدامى في كل مكان . 


وھکذا فان قیادات القطعات والتٹ کیلات 5-2 تصم قادة ومفوضين مسؤولين بالتساوي عن 


بت ۱۷ 1 


حالة القوات التابعة إلیہم وعن تنفيذ المهام القتالية ؛ أما المشكلة الاصعب فكانت تتمثل في تنظم إمداد 
الجيش الأحمر . فالمناطق التي احتلتها القوات الأجنبية وقوات الحرس الأبيض كانت تنتج قبل اندلاع الحرب 
الأهلية 6 من فلزات الحديد» و۹۰/ من الفحم ا حجري المستخرج یی روسیا ء وكافة إمدادات النفط 
والقطن تقریب ونحو ۳/٤‏ ا حدید الخام والفولاذ والسكر ومعظم غلال القمح . وهكذا فقد أصبحت 
المناطق الصناعیة معزولة تماماً عن مصادر الامداد الر ئيسية » کا أن المؤوسسات الصناعية أصبحت متوقفة 
عن العمل تقریباً وأن نحو ۳۵۰۰ معمل أصبحت في الاراضی احتلة من بین 4٠07‏ ه معمل كانت تنتج 
الأسلحة والمعدات العسكرية . 


ومن أجل تعبئة كافة موارد البلاد وطاقاتہا لأغراض الدفاع» اتخذت ا حکومة السوفييتية عدداً من 
التدابير الاستثنائية التي أطلق علیہا اسم سياسة الشيوعية العسكرية . وبالإضافة إلى الصناعات الثقيلة فقد 
أقيمت الصناعات المتوسطة والخفيفة» كا فرضت القيود على التجارة الخاصة ووضعت يدها على موارد 
الحبوب. إن مثل هذه السياسة الاقتصادية إضافة إلى الاعمال التفانية التي قام بها الكادحون لصاح 
جبهات القتال» مکنت الجيش الأحمر من الصمود أمام زحف القوات الاجنبية والحرس الابیض ومن نم 
مهاجمة هذه القوات وسحقها . 


لذاء فإن التدابیر التي اتخذتها الحكومة السوفييتية في الوقت الناسب ومع مراعاة حصائص تطور 
الدولة الاشتراكية الفتية وشروط الموقف الداخلي والخارجي » ساعدت على تشكيل نوع جديد من القوات 
المسلحة خلال وقت قصيرء ألا وهو الجيش الأحمر للعمال والفلاحين القادر على حماية مكتسبات ثورة 
اکتوبر الاشتراكية . 


١ ۳‏ ل سحق التدخل العسكري الخارجي ؛ والثورة الداخلية المضادة 


إن ارب الأهلية هي صراع مسلح منظم من أجل السلطة بين الطبقات والفعات الاجتاعية داخل 
البلاد. لقد ظهرت الحروب الاهلية عبر التاريخ مع ظهور الطبقات والدول . فالخلافات في ا جتمع 
المتناقض » وفی ا جالات الاجتاعية والاقتصادية يمكن أن تآخذء في مرحلة معينة» شكل النزاع الاجغاعي 
الذي تزداد حدته حتى يتحول إلى صدام مساح . أما الأسباب المولّدة للحرب الأهلية والظروف التي تتسع 
وتتطور فیہا هذه الحرب » وخصائض هذا النوع من ا حروب » فإنها تتحدد تبعاً لتوزع القوى الطبقية داخل 
البلاد وعلى ا حلبة الدولية . وقد ترتبط ا حروب الأهلية بالحروب بين الدول وبالصراع ضد تدخل خارجي 
وحرکات التحرر الوطني . 


أما التاريخ المعاصر فإنه يتميز بالحروب الأهلية التي تتصارع فہا أطراف تثلها الطبقات التقدمية 
والرجعية والطبقات المضطهدة والمسيطرة » وبالنسبة لعصر الامبريالية فإنه يشهد حروباً أهلية تشمل البلاد 
بأس‌ها . وني مثل هذه ا حروب يمتلك كل طرف من الاطراف التصارعة القوى والوسائط الخاصة به من 


١١ الل‎ 


أجل خوض الأعمال ا حربیة وعناصر وهيئات قيادية سياسية وعسكرية .وهم هذه ا حروب تلك ا حرب 
الأهلية التي حدثت في روسيا خلال الفترة بين ۱۹۱۸ و ۰۱۹۲۰ 


ومن أجل تسهيل دراسة خصائص نشوء الفن العسكري السوفییتی وتطوره » تقسم أحداث ا حرب 
الأهلية في روسيا عادة إلى ثلاث مراحل رئيسية : 

أولاً» انتشار قوات التدخل العسكري للدول الأمبيالية واندلاع الحرب الأهلية ابتداء من أيار 
(مايو) ۱۹۱۸ حتى اذار (مارس) ۱۹۱۹ء حيث تم بنجاح صد محاولات قوات التدخل والحرس 

ثانياً» الانتصارات الحاسمة على قوى التدخل المشتركة التابعة للقوات الأجنبية والثورة الداخلیة المضادة 
ابتداء من اذار (مارس) ۱۹۱۹ حتى اذار (مارس) ۱۹۲۰ء حيث تعرض الجيش المناوىء للثورة بقيادة 
الأميرال كولتشاك العامل في شرق البلاد وجيش الثورة المضادة الجنوبية بقيادة الجنرال دينيكين إلى السحق 
والتدمير بالكامل > وني الوقت ذاته دافعت قوات الثورة بنجاح عن مدينة بتروغراد الثائرة . 


ثالفاًء النضال ضد تدخل البورجوازية والاقطاعية البولونية وسحق آخر قوة للثورة الضادة الروسية › 
أي جيش بارون فرانجیل في شبه جزيرة القرم الذي استمر من شهر نیسان (ابريل) وحتی تشرین الثاني 
(نوفمبر) ۱۹۲۰ . وفی شهر کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۲۰ دخلت الجمهورية السوفييتية في مرحلة البناء 
الاشتراكي السلمي وبدأت بتسریم ا معبعین فی ا جیش الاحمر والعودة إلى ملاك زمن السلم» إلا أنه في بعض. 
الناطق النائية من البلاد مثل جنوب القفقاس واسيا والشرق الاقصی لم يتم السحق النہائی للحرس الابیض 
وطرد القوات الداخلية إلا في الفترة ما بين عامي ۱۹۲۱ و۱۹۲۲ . 


إن سبب اندلاع الحرب الاهلية هذه هو محاولة البورجوازية والاقطاعية في روسیا استعادة السلطة في 
البلاد عن طریق الصراع السلح . غير أنها لم تستطع خوض ا حرب ضد الشعب إلا بالمؤازرة الفعالة من 
جانب الامبیالیین الاجانب» کا أن البؤر الا للثورة الضادة ظهرت على مراحل وفی بعض الناطق من 
البلاد . بولذلك فقد تم القضاء علیبا دون صعوبة وبقوى مفارز الحرس الأحمر والجنود البحارة الثوريين » على 
الرغم من دعم الأمبريالية العالية لهذه البؤر الضادة للشورة . وفی شهر تشرین الثاني (نوفمبر) عام ۱۹۱۷ 
وفی منطقة ياصي عقد اجتاع للممشلین العسکریین التابعین لبلدان التدخل وقيادة ا جہتین 
الجنوبية ‏ الغربية والرومانية » وقد أعدت في هذا الاجعاع خطة الاعمال ا حربیة في ا جنوب ضد السلطة 
السوفييتية باشتراك القوات الرومانية فی منطقة بيسارابيا ء والفيلق التشيكوسلوفاكي وقوات ا جلس المركزي في 
أوكرانيا . وف ۲۷ تشرين الثاني (نوفمبر) أيضاً عقد اجتاع ضم رؤساء کل من بريطانيا العظمی 
وفرنسا وايطالياء اتخذ فيه القرار لتقديم الدعم إلى القوميين في مناطق جنوب القفقاس. وفي 
۲ کانون الأول (دیسمبر) قرر مور ممثلي بلدان التدحل الذي عقد في باريس» إقامة الاتصال مع 
الحكومات الأوكرانية المضادة للثورة ومع ا حکومات التي شكلت في مناطق القوزاق وسیبییا والقفقاس 
وفنلندة . وفي اليوم التالي عقدت اتفاقية انكليزية ‏ فرنسية حول تقرير مصير الناطق التي ستعمل فیہا 


کت إلى احا لكك 


القوات البريطانية والفرنسية ضمن الأراضي الروسية . وهكذا فقد استعدت هذه البلدان للعدخل آحذة 


۱-۳-۳ - بداية التدخل العسكري الخارجي واندلاع الحرب الأهلية 
أيار (مايو) ۱۹۱۸ ب اذار (مارس) ۱۹۱۹ م 


في الثالث من اذار (مارس) عام ۱۹۱۸ كانت الحكومة السوفييتية مرغمة على توقيع معاهدة 
للسلام مع حكومة كيزيروف الألانية في مدينة بریست ۔ لیتوفیسك ء وذلك من أجل تأمين فترة السلم 
الضرورية للبلاد . وني رییع عام ۱۹۱۸ كان الموقف في البلاد متوتراً إلى حد کبیر . فقد عم الجوع البلاد 
بأسرهاء وفي القرى نشب الصراع الطبقي الشرس بین الفقراء وكبار الملاكين الذين أخذوا يقاومون السياسة 
القوينية للسلطة السوفييتية بقوة السلاح ؛ کا نشط السماسة والبورجوازیون الصغار من أجل توسيع القاعدة 
الاجتاعية الناسبة لعمل الثورة المضادة . 

لقد أثار صلح بريست ‏ ليتوفيسك غضب الأمبياليين الأمريكيين «البريطانيين والفرنسيين 
واليابانيين على حد سواء. لذلك قرر هّلاء تصعيد أعمالهم» والبدء بالتدخل العسكري ضد روسيا 
السوفييتية . وفي الخامس عشر من شهر اذار (مارس) عام ۱۹۱۸ عقد في لندن مؤتمر ضم رؤساء وزارات 
خارجية دول التدخل ء واتخذ في هذا ا لور قرار حول «التدخل المشترك في روسيا الاشتراكية) . 


ومن أجل تطبيق هذا القرار نزلت خلال اذار (مارس) ونيسان (ابريل) عام ۱۹۱۸ قوات إنزال 
بريطانية وأمريكية وفرنسية في منطقتي مورمانشك ومنطقة فلاديفوستوك » وانضم إلى هذه القوات في 
شهر اب (اغسطس) فيلق الحملة الأمريكية وقطعات جديدة من القوات البریطانیة والفرنسية والايطالية . 
وهكذ! بدأ التدخل العسكري المكشوف للدول الامبريالية الغربية واليابان ضد الجمهورية السوفييتية الفتية . 
لقد بدأ هذا العدخل دون إعلان سمي للحرب وخفية عن شعوب هذه البلدان» کا أن الأهداف الأمبريالية 
لهذا العدخل أعلنت تحت ستار من البيانات الكاذبة حول رغبة «الحلفاء» فی مساعدة الشعب الروسي 
للقضاء على «الفوضی» و «إنقاذ روسيا من الالان» . وفی منتصف شهر نیسان (ابريل) عام ۱۹۱۸ وتحت 
ضغط من الأمبريالية الدولية حرقت القوات الألانية بنود اتفاقية الصلح واستولت على شبه جزيرة القرم» کا 
احتلت مدينة روستوفنا ‏ دونا ونزلت فی منطقة جورجيا أيضا . وفی هذه الفترة بالذات تدخلت القوات 
التركية أيضاً في مناطق جنوب القفقاس . 


كانت الفكرة الاستراتيجية للدول الامبريلية والثورة المضادة في صیف عام ۱۹۱۸ء تتمثل في 
الاستيلاء على المناطق الصناعية والزراعیة الهامة في شرق وجنوب روسیا السوفييتية » وتضییق نطاق الجببات 
حول مركز «عاصمة) الجمهورية السوفييتية » وعزضا نہائیاً عن العا م الخارجي ومن ثم القضاء على الدولة 
السوفييتية الفتية . 

استخدم الأمبياليون الفيلق التشيكوسلوفاكي » الذي أعلن تمردہ في نہایة شهر أيار ( (مایو)» كقوة 


۷۰ 


ضاربة معادية للسوفییت . لقد تم تشكيل هذا الفيلق فی روسیا إبان ا حرب العالية الأول مى بين التشيك 
والسلوفاك الذین وقعوا فی الأسرء وكانت ا حکومة السوفييتية قد سمحت.له بالتحرك عبر سیبیریا والشرق 
الأقصى إلى فرنسا للمشاركة في الحرب ضد انیا . 


وقد تسى لستين قافلة من هؤّلاء التمردین» بالتعاون مع الحرس الئٔیض الروسي الذین انتشروا على 
طول امتداد السكة الحديدية من نہر الفولغا حتى فلاديفوستك » الاستيلاء عل قسم كبير من ۰ بوفولفا 
والاورال» وسيبيريا خلال شهري حزيران (یونیو) وتموز (يوليو ) . والجدير بالذکر أن حوالي ربع الاسبی 
فقط من التشيك والسلوفاك انضموا طواعية إلى الجيش الا مر وقاتلوا بتفانٍ وإخلاص للدفاع عن السلطة 
السوفييتية . ' 


ومع حدوث العصيان في البلاد نشطت کافة القوى المضادة للنظام السوفييتي : كبار المزارعين 
وزعماء القوزاق » والبيروقراطيون والبورجوازيون ء والاقطاعیون ء والضباط القيصريون من الجيش القدم . 
وبالاضافة إلى ذلك فقد ازداد حجم قوات التدخل التي نزلت في الأراضي السوفييتية زيادة کبرة» وأصبح 
الوقف الاستراتيجي في منتصف عام ۱۹۱۸ في غاية الصعوبة والتعقيد بالنسبة للجيش الا مرء لان 
الجمهورية السوفييتية تعرضت لحصار اقتصادي وعسكري وأصبحت في مركز دائرة من الجببات المشتعلة › 
کا أن ثلاثة أرباع أراضي الجمهورية أصبح في أيدي قوات الثورة الضادة (الشكل رقم ۰)۱۷ وتوحدت 
الجهود المسلحة للدخلاء وجهود الثورة الداخلية المضادة في غاية أساسية واحدة . وفي الناطق الحتلة قام 
الدخلاہ والحرس الأئيض بطرد المجالس احلية «السوفييت» . وبأبشع الأعتمال الوحشية والظلم والتعسف تقل 
إلى السجون ومعسكرات الاعتقال في سيبيريا أكثر من ۸۰ ألف شخصء من بینہم 4۰ ألف على الأقل 
ماتوا أثناء التعذيب أو آعدموا . 


كانت الحرب الأهلية تتطلب تعبقة كافة القوى والموارد » وتسخير كل شيء في الحياة لصا الدفاع 
عن الوطن السرفييتي » وأصبحت الخدمة فی الجيش الا مر إلزامية لكافة الكادحين الذین تتراوح أعمارهم 


وفی صيف عام ۱۹۱۸ أصبحت الجبهة الشرقية هي الجببة الرئيسية في تلك ا حرب . وقد تشكلت 
هذه الجببة لقيادة كافة القوى العاملة ضد المتمردين التشيكوسلوفاكيين والبورجوازيين وكبار الملاكين 
عملياتية ‏ استراتيجية . وسرعان ما أرسلت إلى الشرق التعزیزات العسكرية من الشيوعيين المعبئين . 
وخلال المعارك شکلت أفواج وفرق وجيوش نظامية من بين فلول الفارز المبعثرة ء کا تم تشكيل الأسطول 
الحربي لنهر الفولغا. وفي نہایة صيف ذلك العام» كان قد شكل في ا حہة الشرقية خمسة جيوش ميدانية 
ضمت في قوامها حوالي ۷۰ ألف حربة وسيف و4١7‏ مدفعاء وكان في مواجهة هذه الجيوش القوى 
المعادلة تقريباً من جانب العدو . وفي أيلول ( سبتمبر) عام ۱۹۱۸ شكلت الجبهتان الشمالية والجنوبية 
ومنطقة الدفاع الغربية » تحولت هذه المنطقة إلى الجببة الغربية في شباط (فبرایر) عام ۱۹۱۹ . وهكذا فان 


۔- ۲۱ ۱ 


تک 


ېړ 


اد میں یت وی لاجو وا 


كر وال ی : ین وا جبہات النظامية ومركزة قيادة القوات وتعزيز النظام والانضباط » کل ذلك ادف 
إلى یا 373 نی ا الفالية للجيش الأحمر . 


۰ جرج ؟ 


وق ایق ان من شهر آب (اغسطس) انتقلت قوات الجبهة الشرقیة التي كانت تعمل في 


حر JF t<‏ کہ بی وہ 


نطإق يزيد يإ ,رش آي كيلو متر من الدفاع إلى اهجوم » واستطاعت أن تحرر. مدينة قازان بعد أن 
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دحرت؛ قواٹ العو اردتا من الفولغا نحو الاژرا ال » وكان ذلك نجاحاً هاما أوجد تملا 5 في معنويات 
ا چیش را ما ذف له تال إلى خوض الأعمال الحاسمة والمظفرة . 
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کی 


ید ۳ 
که جه ٠‏ مل ودي« ۳۲ ۲ ۱ 
١ ١‏ م كير بت 5 


إن تحریر بولفولفا على يد ا جیش الأ مر خلق الشروط المؤاتية للمناورة بالقوات والعتاد القتالی » کا أنه 
ساعد إلى حد كبير على تنظم إمداد ا مناطق الوسطى من البلاد بالأرزاق واحروقات . وفي الوقت نفسه 
كانت المعارك تدور في الشمال حيث استطاعت قوات الجببة الشمالية بأعمالها الجاسمة أن تحبط خطط 
قوات التدخل التي كانت تحاول الالتقاء مع الثورة الضادة في الشرق . وفي صيف وخریف عام ۱۹۱۸ 
كانت المعارك الطاحنة تدور في جنوب البلاد أيضاً » إذ منت قوات الجببة الجنوبية من صد محاولات جيش 
الدون المؤلف من جنود القوزاق البيض ء والرامية إلى احتلال مناطق فوردینج» بالاشوف ء وتصاريتصين . 
وفی شمال القفقاس أوقفت قوات امیش الأ مر تقدم الجيش الابیض القوي › الشکل من المتطوعين » الامر 
الذي ساعد على تحسین الوضع الاستراتيجي للجمهورية السوفييتية 

لقد اشتد الصراع حول المدن الكبرى وعقد السكك الحديدية. کا أن القسك بمدن تصاريتصين 
وكاميشين وبالاشوف حال دون التقاء قوات الحرس الأبيض العاملة في الشرق مع قوات ا حرس الأبيض 
العاملة فی الجنوب » وساعد على تأمين نقل المواد الغذائية لامداد المناطق الصناعية الوسطی التي تتضور 
جوعاً . کا أن المدافعين عن مدینة فولفي تصاريتصين الكبرى بقيادة ك . ي . فورشیلوف أظهروا. ضروباً 
خارقة في الصمود والثبات . 


اسسممر بس و 
0 12 | يعتبر کلمنت یفرمیوفیتس فوروشیلوف ۳7 
قائداً عسكرياً سوفیتیاً وشخصية بعية كبية» وهو واحد من بين 
8 المؤسسين الأؤائل قرات المسلحة السوفييتية . لقد منح هذا القائد 
اللامع ‏ مارشال الاتحاد السوفییتی . ولقب بطل الاتحاد السوفييتي 
مرتين » کا منح لقب بطل العمل الاشتراكي . إن هذا القائد الذي خرج 
N ١‏ من بين صفوف العمال» وأسهم بنشاط في الحركة الثوریة الروسية» 

ماو خلال ل درب ال الأهلية واعتباراً من عام ۱۹۱۸ قيادة. مجموعة قوات تصاريتصين » کا أنه قاد جیشاً 
میدانیاً ثم أصبح قائداً لاحدی الجببات . وبعد الحرب الأهلية أصبح قائداً لنطقة عسكرية ثم مفوض الدفاع 
في الاتحاد السوفييتي . وفي سنوات الحرب الوطنية العظمى أصبح عضوا في القيادة العامة العليا. وفي 
سنوات بعد ا حرب آصبح نائبا لرئيس مجلس الوزراء السوفييتي » ثم رئيسا مجلس السوفييت الاعلى في الاتحاد 
السوفييتي . 

لقد قام ك . ي . فوروشيلوف بأعمال جسيمة فی مجال تطوير القوات المسلحة السوفييتية » وساهم 
مساهمة فعّالة في تطبيق الاصلاح العسكري 4 ۱۹۲ - ۱۹۲۰ء وأولى اهتامه الكبير لتطوير العتاد ا لحرني 
ولدور العلم في خلق القدرة الدفاعية للبلادء کا أنه كتب عددا من المؤلفات حول تعزيز القوات المسلحة 
السوفييتية » وعند وفاته دفن في مقبرة الساحة الحمراء في موسكو . 

كانت قطعات حامية تصاريتصين أول من نظم ونفذ التعاون بنجاح مع سفن أسطول نہر الفولغا 
خلال الحرب الأهلية من أجل الدفاع عن تلك المدينة الکبرق فبعد إقامة منشات دفاعية ميدانية على 


نت ۲۲ ات 


ہے مسمس 


مشارف الدينة استطاعت هذه القطعات أن تصد بنجاح هجومين كثيفين للعدو في شهر اب 
(اغسطس) وفي شهر تشرين الأول (اكتوبر ) » ومن ثم انتقلت إلى المجوم المعاكس . وقد لعب ي . ف . 
ستالين دوراً كبيراًفي تنظم الدفاع عن مدینة تصاريتصين ونقل المواد الغذائية إلى وسط البلاد» لأنه كان في 
هذه الفترة مشرفاً على أعمال الموین في جنوب روسيا وموجوداً في مدينة تصاريتصين ذأتها منذ مطلع شهر 
حزيران ( يونيو ) عام ۱۹۱۸ . لقد ساعدت انتصاراث الجيش الأحمر في صيف وخریف ۱۹۱۸ على تعزيز 
موقف الجمهورية السوفييتية » کا أن ا حاولة الأولى للتدخل العسكري من جانب الامبریالیین وا حرس الأیض 
كانت قد باءت بالفشل الذريع . 


وی شهر تشرين الثاني (نوفمیر) عام ۱۹۱۸ حدثت تبدلات هامة في الموقف السياسي 
والعسكري » حيث ساعد استسلام ألمانياء في نہایة ا حرب العالية الاول واندلاع الثورة فیہا بعد ا حرب ء 
الجمهورية السوفبيتية على إبطال الشروط الفاشية لمعاهدة بريست - ليتوفيسك» والبدء بتحریر المناطق 
التي يحتلها الأمبرياليون الألان » إلا أنه بعد انتہاء ا حرب العالية الال أصضبخت روسیا السوفييتية تية وجھاً لوجه 
أمام دول التدخل التي قررت تصعيد تدخلها وتدمير النظام السوفيبتي في روسيا . وقد اتفق حلف التدخل 
بموجب بند خاص من بنود الصلح مع ألمانيا على ضرورة تأخير موعد انسحاب القوات الألانية من أوكرانيا 
وروسيا البيضاء ومنطقة البلطيق» املين بذلك استبدال هذه القوات بقواتهم أو بقوات الحرس الابيض 
القومية الموالية هم ء من أجل الانقضاض على المناطق الجنوبية من روسيا ومن ثم الزحف السريع نحو الداخل 
ودخول موسكو . 

وفي نہایة شهر تشرين الثاني ( نوفمبر) عام ۱۹۱۸ استولت القوات الببيطانية ‏ الفرنسیة على 
كافة الوانیء الواقعة على شواطىء البحر الأسود وعلى شبه جزيرة القرمٍ والمناطق الجنوبية من أوكرانيا . وني 
شهر كانون الأول ( ديسمبر ) عام ۱۹۱۸ ظهرت السفن البريطانية أيضاً في موانىء بحر البلطيق . 


وبناء على طلب حلف التدخل بدأت الحكومة الالانية بإجلاء قواتها من استونيا ولاتفيا واليتوانيا 
وبولونيا وروسيا البيضاء وأوكرانياء حيث تشكلت حكومات بورجوازية قومية . وعساعدة حلف التدخل 
بدأت هذه الحكومات بتشکیل جيوشها من أجل قمع القوى الثورية ا حلیة والصراع ضد روسيا السوفييتية . 
وني مورمانسك وارخانفيلسك وفلاديفوستك نزلت تشكيلات وقطعات بريطانية وأمريكية ويابانية جديدة ء 
وازدادت حدة الصراع ضد هذه القوى الجديدة على كافة جبہات الوطن السوفييتي . ففي نہایة عام ۱۹۱۸ 
بلغ مجموع تعداد قوات التدخل 4۰۰ آلف رجل منها ۱۳۰ ألف رجل في شبه جزيرة القرم وجنوب 
أوكرانيا . 


۱ في هذا الوقت كانت جيوش ا حرس الألیض تضم فی قوامها ۷۰۰ ألف رجل » أما الجيش الأحمر 
فکان قوامه لا يتعدّى ۸۰۰ آلف رجل . کا أن قواته الرئيسية تيسية كانت منشغلة على ا حہة الشرقية بیها كانت 
قوات التدخل وا حرس الابیض الأكثر قدرة على القتال محتشدة فی جنوب روسیا . 


لقد أخذ الخطر یہدد من جدید مصیر الکتسبات الثورية للجمهورية السوفبيتية . ولذلك فقد شکل 


۔۔ ۱۲2 


في ۳۰ تشرين الثاني (نوفمبر) عام ۱۹۱۸ مجلس دفاع العمال والفلاحين. برئاسة ف .1. لينين من أجل 
الاشراف على عمليات الدفاع عن البلاد. وقامت هذه الطيئة الاستثنائية بتنسيق وتوجيه نشاطات 
الموؤسسات المدنية والعسكرية وتآمین الوحدة بین الجببة والمؤخرة . 


لقد قرر الأمُبرياليون الدخلاء توجيه الضربة الرئيسية من الجنوب وعلى الاتجاه العام نحو موسکو . 
وبذلك أصبحت ال جہة الجنوبية هي الجبهة الرئيسية في البلاد» إلا أن قوات التدخل لم تستطع التقدم في 
عمق البلاد لا لمسافة ٠١١ ٠٠١‏ ك نتيجة لاصطدامها بالمقاومة الصلبة من جانب مفازز الأنصار 
فور نزول القوات وتوسيع رؤوس الجسور . وعلى أثر تصاعد الحركة الثورية في البلدان الرأسمالية واتساع 
التناقضات والخلافات بين الامبیالیین أنفسهم » فان الحكومات البورجوازية المتدخلة لم تستطع العمل 
بشكل منسق ومنتظم . کا أنه لم توجد وحدة وتعاون بين جنرالات وقادة الحرس الأبيض . كذلك استطاعت 
الجمهورية السوفييتية الاستفادة بمهارة من هذه التناقضات والخلافات في استراتيجية وتكتيك النضال ضد 
قوات التدخل والثورة المضادة الداخلية . 


في هذا الوقف الناشىء أحذت القيادة السوفييتية تحشد قواها في بادىء الأمر لسحق جيوش ا حرس 
الأبيض بعد أن منعتها من الالتقاء مع قوات التدخل» ومن ثم وجهت ضربة إلى قوات التدخل المتحالفة . 
ولذلك فقد أرسل عدد من الفرق والاف من المتطوعين نحو جنوب البلاد من الناطق الوسطی ومن الجبهة 
الشرقية . وفي شهر کانون الثاني ( يناير ) عام ۱۹۱۹ کبدت الحببة الجنوبية المستكملة بالاحتياطات جيش 
کراسنوف هزيمة منكرة وبدأت بتحرير الدونباس . کا أن قوات جببة أوكرانيا التي شكلت مجدداً شنّت . 
هجوماً قوياً » واستطاعت في مطلع شهر شباط ( فبراير ) أن تحرر أوكرانيا الجنوبية واندفعت نحو كييف . 


لقد حاول الأمبرياليون الدخلاء بكل ما لديهم من قوى وجهود إيقاف هجوم الجيش الأحمرء إلا أن 
قوات التدخل أصيبت ہہزائم متلاحقة خلال المعارك التي دارت فی ضواحي خیرسون وأوديسا . واستطاعت 
المنظمات البلشفية السرية أن تقوم بأعمال الدعاية الواسعة بين صفوف قوات التدخل» وأن تفضح 
الأهداف العدوانية المناوئة للشعوب والتي تسعى هذه القوات لتحقيقها . وبنتيجة ذلك قرّد الجنود والبحارة 
وأخذوا يمتنعون عن القتال ضد الجيش الأ>مر ويطالبون بالعودة إلى أوطانہم . کا أن الكثير من السفن ا حربیة 
الفرنسية شهدت اضطرابات وحركات احتجاج ورفعت على بعضها الأعلام الحمراء . 

وفی شهر نیسان (ابريل) عام ۱۹۱۹ اضطر الامبرياليون الدخلاء إلى الاسراع في سحب قواتهم 
من جنوي أوكرانيا ومن شبه جزيرة القرم . کا أن أعمال قوات التدخل أصيبت بالفشل في شمالی البلاد . 

وهكذاء تمكنت الجمهورية السوفييتية الفتية من صد ا حجوم المباشر الذي شنه الأمبرياليون في عام 
۸ وف عام ۱۹۱۹ أوقف هذا امجوم بصورة نہائیة . کا أن خطط الدول الغربية المتحالفة المادفة إلى 
خنق السلطة السوفييتية بالقوة المسلحة باءت بالفشل الذريع أيضأً . 

عندئذ أخذ قادة دول التحالف الابیال ی يبحثون عن طزق أخرى للصراع ضد السلطة السوفبيتية . 


۲۵ اس 


وني مطلع عام ۱۹۱۹ توجھوا إلى الحكومة السوفيبتية وإلى كافة «زعماء» الحرس الأییض باقتراح لعقد 
الصلح والدعوة لور السلام في جزر برينسيف . إلا أن هذه الدعوة كانت في حد ذاتها مناورة » القصد 
منہا تغطية الفشل الذي أصيب به زعماء البلدان الغربية التدخلة» نتيجة للنجاحات التي حققها الجيش 
الأحمر ولتصاعد ا حركة الثورية في الدول الغربية . ومع ذلك فان الحكومة السوفییتیة أجابت بالوافقة على هذا 
الاقتراحء إلا أن زعماء الحرس الأبيض وأنصار مواصلة التدخل العسكري» بقيادة التحالف الغرني 
الأمبريالي » لم يستجيبوا للدعوة إلى مقر السلام» عاقدين الامال على جيش الأدميرال كولتشاك في شرقي 
روسيا وسيبيريا لتحقيق الانتصارات العسكرية التي كانت تراود آذهانبم . 


إن المحصلة الرئيسية للمرحلة الألى من ارب الأهلية» تتمثل في إحباط مخططات الأمبرياليين 
العدخلین ا حادفة للقضاء على الجمهورية »> حيث تمكن الجيش الأحمر الفتي من تحقيق أولى انتصاراته الحامة 
على القوات المشتركة للثورة المضادة» وأصبح قادراً ليس على حماية مكتسبات الثورة فحسب » بل وعلى 
تحرير ا مناطق الصناعية والزراعية الغنية في كافة أنحاء البلاد . 


وخلال المرحلة الأول من الحرب تم التشكيل النظم للجيش الأحمر النظامي » فخاض هذا الجيش 
معارك طاحنة وانتقل من خوض الأعمال القتالية بمفارز مبعثرة إلى القيادة المركزية للقوات وخوض العملیات 
على مستوى الجيوش وا جہات . 


لقد دارت الأعمال القتالية للجببات والجيوش في نطاقات واسعة» وكانت المناطق الاهلة بالسكان 
رالدن الكبية ) وعقد السكك الحديدية» التي تحشد فما التجميعات الكبيرة من قوات الطرفین » تشكل 
الأغراض ا مامة للصراع ء وم يكن هناك وجود للجببات التصلة (المتاسكة ) ولا سے المواضعي . کا تميزت 
آعمال یوش والتشكيلات بالاستقلالية الکبرق وبرز الطابع المناور لهذه الأعمال التي نفذت لأهداف 
حاسمة . ومن أجل تحركات القوات استخدمت على نطاق و لقن 
القطارات اا 


إن عدم وجود الدفاع المواضعي وضالة الکثافة بالقوى والوسائط جعلا من غير الممكن توزيع 
القوات على أنساق فی الدفاع وفی الهجوم . کا أنه لم تحدّد خطوط الفصل للجحافل والتشكيلات بيغا كانت 
المهام تسند عادة للتمسك بأغراض هامة أو للاستيلاء على مثل هذه الأغراض 


كان التجهيز الفني للقوات ضعيفاً جد . حتى إن فرقة المشاة لم يكن في حوزتها سوى عدد محدود 
من سرايا المدفعية بينا كانت الأفواج محرومة من المدفعية تماماً . ولذلك فإن نيران الأسلحة,الخفيفة ومناورة 
الشاة كانتا تشكلان أساس اهجوم والدفاع . وغالباً ما كانت تستخدم امجمات بالحراب . وعلى الرغم من 
أن تسليح وتراتيب تال القوات ظلت کا هي عليه في ا حرب العالية الاو ء فان تكتيك القوات السوفييتية 
حصل عل تطور جدید . کا أن قوات الجيش الأ>مر تخلت عن طريقة يقة تنفيذ المجمات الجبهوية » وأصبحت 
الطريقة 2 الأساسية لاعماضا هي الاحاطة والالتفاف حول مجنبات العدو ی ابش البادرة الجريكة والناورة 
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الحاسمة واستخدام المفاجأة وا لسعي | إلى تكثيف القوى والوسائط على الاتجاهات الاڈ و هي 


ار جا یه ل ١‏ 
يتميز بها تكنيك القوات السوفيتية . كذلك كانت العربات والقطارات (لصفحة» بای عبت عل 
کب 8 3 


سن وتطوير وأسعين منذ للحظة الأول لميلاد القوات المسلحة السوفييتية 1 م اوه کار یراع 
4 +1 . افيه پا ۵ ۶ < کک 
نی الدفاع وی افمجوم على حد سواء . 0 7 و و 5 


وی المرحلة الأول من ا حرب حصل القادة السوفييت عل خبرات جيدة وف ال 


8--000 


قطعات وتشكيلات الشاة والخيالة, من جهةء والمدفعية والقطارات المصفجة وسفن ا و 7 
جهة آخری ؛ کا نظم التعاون أيضاً وعلی نطاق واسع مع مفارز الانصار والمفارز. N:‏ تمل آلیمان في 
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لقد تم تعمم واستخلاص خبرات الأعمال لقتالیة التي تم الحصول عليها في الرحلة الأول" من الحرب 
في نظام القتال الذي صدر 0 ۸ . وعلى الرغم من أن ذلك النظام كان اشتتل عن الكثير من 
مبادىء د الجيش القيضري وأسسه » فانه ان سن الإعتبار خصائص ار الل يجيت ا حرب 
العالمية ال وتجاربها . ضس کر ا 
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۳-۳ - ۲ ب الانتصارات الحاسمة على القوات المشتركة لافورة اس اند دول 
العدخل الأجنبي آذار (مارس) ۱۹۱۹ س آذار ا کا ¥ 
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في ربيع عام ۱۹۱۹ کان الوضع الداخلي للجمهورية السوفييتية ال مر راید 
فالجمهورية كانت ماتزال كالسابق ضمن طوق من ال جبہات . حتى إن امتداد: دق المت نك يلغ ٹمانیة 
الاف كيلو متر . کا أن الأمبياليين البريطانيين والأمريكيين والفرنسيين واليأيانيين؟ ویم في ی" الباندان 
الأحرى قرروا مواصلة التدخحل على الرغم من اطزام التي لحقت بقواتهم . . "ففي” هذه بازحا قرر لمخالف 
الأمبياي تنظم حملة جديدة ضد روسیا السوفييتية على نطاق آوسع . وكوجب عه اة التي ضعت 
في السادس من اذار (مارس) عام ۱۹۱۹ في باریس › آسندت إلى كافة لقوی المضنادة الملتظام: التبوفيتي 
داخل البلاد وف الدول البورجوازية الناوئة للجمهورية مهمة شن هجوم شام 2 ا نود .زوسيا 
والضغط على البلاشفة وحاصرتہم في عاصمتهم موسکو .. ۱ 0 0 ا 3 3 ۱ 

کور 

وحسب تقديرات قيادة الجيش الأحمر كان ميزان القوى علی الجبيات” ٤‏ خده وال 7 صاخ 
العدو » حيث بلغ تعداد قوات التدخل والحرس ایض ۱ ألف رجل . وقوجب بات .احالف 
الأمبريالي > کان ينبغي على البلدان البورجوا زية الصغيرة المتاخمة لروسيا أن تخصص] . 0 49 الف جتدي 
لصالح هذه الحملة . وعند بدء الأعمال العسكرية كان نيش كولتشاك وجيش: ديتيكين “فلا خضلا ہن ی دول 
العدخل على ۷۸۰ ألف بندقية وأكثر من ٤‏ الاف رشاش ومئات للدافع وأكثز .من ۳ وباق : ؤعربة 
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مصفحة وأكثر من ۳۰۰ طائرة وأكثر من ۱۳۰۰ سيارة» وعدد کبیر من التجهيزات والذخائر . کا أن 
عدداً کبیا من ا حبراء العسکریین الاجانب التحق بقوات اس حرس الاٰیض لتقديم المساعدة اللازمة . 


لقد كان جيش كولتشاك وجیش دینینکین بیثلان القوة الضاربة الرئيسية لقوات التحالف» إذ إن 
کولتشاك وجه ضربته الرئيسية نحو الشرق بينا وجه يودينيتش الضربة المساعدة باتجاه بتروغراد » ومن سی 
وجه الضربة دینیکین ومن الشمال وجه میللر ضربته (انظر الشکل رقم ۱۸ الاعمال العسكرية للجیش 
الأحمر آذار مارس ۔۔ تموز / يوليو ۱۹۱۹). 

كانت قوات الجيش الأحمر تضم ۳۸۲ آلف مقاتل» وفي المناطق الداخلية كان يعمل حولي 
۰ الف مقاتل اخرء وفي القوات المساعدة حوالي ۱۸۳ آلف رجل؛ کا كان في حوزة الجيش العامل 
٦١‏ رشاشاً و۹۷٦۱‏ مدفعاً . والجدير بالذکر أن قسماً کبیا من قوات الجيش الأحمر كان منشغلاً في 
مكافحة الحركات المضادة للثورة وحراسة طرق المواصلات » وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها قوی 
الشعب فان الجيش الأمر ظل یعانی من نقص كبير في الاحتياطات والامدادات بالوسائط الادية . ولذلك 
فإن قيادة الجيش الأحمر اضطرت للمناورة بالاحتياطات بصورة مستمرة» موجهة القسم الأکبر من 
الأسلحة والذخائر إلى تلك الجببات التي كانت تشهد المواقع ا حا مة . ویفضل ذلك تم تأمين الفرق 
العاملة على الاتجاهات الرئيسية بالأسلحة والذخائر بشكل مرض . 


وفي الرابع من آذار مارس) عام ۱۹۱۹ء وبدعم من قوات القوزاق الأبيض العاملة في الأورال 
وأورنبور غ » انتقلت قوات كولتشاك إلى الهجوم مستفيدة من تفوقها العددي ء فاستطاعت احتلال مدینة 
أوفا وبدأت بالتحرك نحو الفولغا ؛ وأسندت قيادة التحالف الامبريالي إلى "کولتشاك مهمة الالتقاء مع قوات 
دينيكين » والقیام تحملة مشتركة نحو موسکو . وف الوقت نفسه الذي هاجم رو سو شی قوات 
البولاك الأبيض تقوم بأعمال قتالية نشيطة . وهكذا فإن وضع الجمهورية السوفييتية أخذ يزداد سوءاً إلي 
درجة كبيرة» إلا أن الاقف المعقد بصورة خاصة ظهر في الشرق» حيث ات الشريان الاي 
الرئيسي ‏ الفولغا ‏ في حطر ؛ کا أن احتياطات الحبوب المكدسة ي حوض نهر الفولغا والاژرال الأدنى 
كانت مهددة بالاستیلاء علیہا . 


وأصبحت الجبهة الشرقية من جديد» کا كان ا حال في صيف عام ۱۹۱۸ء هي الجبهة الرئيسية 
للجمهورية » واستعدت البلاد بسرعة لتعزيز هذه ابحبپت کا اتخذت تدابير نشيطة لزيادة إنتاج الأسلحة 


ومن أجل تنفيذ الهام لسحق جيش كولتشاك بفعالية وحسمية كبيرتين فقد تقرر .على ضوء واقع 
تجميع القوات الصديقة وقوات العدوع وخصائص مسرج الأعمال ا حربیة والصعوبة فی قيادة احیوش التي " 
تشرت على جبهة عريضة ‏ تقسم قوات الجبهة الشرقية إلى مجموعتين عمليتين : ا جموعة الجنوبية بقزام 
أربعة جيوش ؛ والمجموعة الشمالية بقوام جیشین ‏ الا آن الهمة الرئيسية لسحق التجمیع الرئيسي للعدو » 
ألقيت على عاتق المجموعة الجنوبية بقيادة م . ف . فرونزه . 
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(الشكل رقم ۱۸) الأعمال العسکریة للجيش الاجر آذار (مارس) س تموز ریولیر) ۱۹۱۹ 


ست ٩‏ ۲ ۱ ست 


مضہ وی ری 

60س فرونزه میخائیل فاسیلیفیتش (۰)۱۹۲۵/۱۰/۱۱-۱۸۸۰/۲/۲ وهو 
شخصية سوفييتية غسكرية ورسمية » کا أنه قائد بارز ومنظر عسكري لامع» 
وهو واحد من بين المؤسسين والمنظمين الاوائل للقوات المسلحة السوفييتية . 
لقد نشاً في أسرة فلاح روسي» وشارك بنشاط في ا حرکة الثورية الروسیةء 
وانضعّ إلى الجيش الا مر بمهمة حزبية في نہایة عام ۱۹۱۸ حيث عيّن في 
٢‏ منصب قائد جيش . . وبعد أن أظهر إمكاناته الخلاقة والمبدعة » وعبقريته 
اقیادیق سر .ف . فروززہ على منصب قائد قوات جيبة» وأشرف بنفسه على عملية سحق جیش 
كولتشاك » وتحریر ٹرکستان » ثم حقق انتصاراً حاماً على قوات فرانجیل في شبه جزيرة القرم . 

وني السنوات التي أعقبت الحرب» تسلم منصب قائد القوات المسلحة في أوكرانيا وشبه جزيرة 
القرم » ثم منصب رئيس أركان الجيش الا مر للعمال والفلاحین ء وفي الوقت نفسه كان مديرا للاكاديمية 
العسكرية » ومفوضاً شعبياً للشؤون ا حربية والبحرية ورئيساً للمجلس الثوري العسكري في الجمهورية . کا 
وضع عدداً من المؤلفات امامت التي تعمم الخبرات والتجارب المستفادة في بناء القوات المسلحة 
السوفييتية . دفن في مقبرة الساحة الحمراء في موسکو . 

إن خطة العمليات التي وضعها م . ف . فرونزه كانت تقضي بأن يقوم قسم من القوات بتثبيت 
العدو في الجببة ( من الامام)» وتوجيه الضربة الرئيسية من الجنوب نحو الشمال» من منطقة بوزودوك نحو 
بوشوروسلان» الأمر الذي مكن قوات التجميع الجنوني من الوصول إلى مؤخرة العدو وتدمير قواته 
الرئيسية . لقد. تميزت فكرة قيادة المجموعة الجنوبية بالجرأة الكبية والحسمية» إذ أسندت إلى قواتها مهمة 
الانتقال إلى. المجوم المعاكس وتوجيه الضربة الجانبية الفاجقة لسحق التجميع الرئیسی لقوات ا حرس الابٰیض 
وانتزاع زمام ا مبادرۃ من يد هذه القوات . 


لقد جرى تنظم وتحضير اهجوم المعاكس خلال وقت قصیرء وني ظروف كان زمام المبادرة فیہا 
مازال في يد العدو» الذي يشن المجوم الناجح. وتطلبت هذه الشروط من قيادة المجموعة الجنوبية مرونة 
كبيرة في القيادة وعملاً تنظيمياً هائلاً . وبدأ المجوم المعاكس بصورة مفاجقة بالنسبة للعدوء وفي الوقت 
الذي بعثر فيه العدو تجميعه الضارب واستنفد بالكامل إمكاناته الحجومية» الا أنه لم يكن قد انتقل إلى 
الدفاع بعد . 
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خلال ا جوم ا معاکس » وف الفترة ما بين ۲۸ نیسان (ابریل) و۱۹ تموز (یولیو) ء قامت قوات 
ا حموعة الجنوبية بثلاث عملیات متلاحقة وناجحة : عملية بورغوروسلان » وعملية بیلیبیف » وعملية آوفی 
و حقت بقوات کولتشاك هزية نکراء بعد أن دحرت العدو إلى ما وراء نہر بيللايا . وفی نہایة شهر حزیران 
( يونيو) ول الحجوم المعاكس إلى هجوم عام قامت به جيوش الجبهة الشرقية» التي أصبحت 
بقيادة م . ف . فرونزه . وفي صيف عام ۹ وجهت هذه الجببة عددا من الضربات الجديدة إلى جيوش 
کولتشاك وحررت الأورال» وبدأ الجيش ال مر بطرد الحرس الأبيض وقوات التدخل من سیبیا وترکستان ء 


ده ۲ اس 


وتلاشت مقاومة قوات كولتشاك ثم سُحقت نہائیاً تحت تأثير الضربات القوية من جانب ال جیش الأ مر ء 
والأعمال النشطة للأنصار» ونی شتاء ۱۹۱۹ ۱۹۲۰ تم تحطم هذه القوات بصورة نہائیة . 


غير أن الوضع ازداد تعقیداً على الجببات الأحری . ففي حضم ال معارك التي كانت تدور للقضاء على 
قوات کولتشاك » انتقل جيش الحرس الابیض بقيادة يودينيتش إلى الحجوم نحو بتروغراد . کا أن أعمال 
القوات البية كانت تُدعم من البحر من قبل الأسطول البیطانی الذي كان يضم أكثر من ۷۰ سفينة 
حربية . وفی بتروغراد نفسها حدثت حركة مضادة للثورة » نظمتہا عناصر السفارات الأجنبية ء وأخذ الخطر 
یہدد بتروغراد د هب عمال المصانع والمعامل للدفاع عن هذه المدينة » وا 55 التحصينات الدفاعية 
حول المدينة » وأرسلت التعزيزات إلیہا من قوام الاحتياط . وفي منتصف شهر حزيران ( يونيو ) وبعد القضاء 
علی اتمرد المضاد للثورة ء انتقلت قوات ال یش الأ مر إلى ا جوم العام وطردت العدو من بتروغراد . وهكذا 
سنا محاولات الاستیلاء على المدينة واستدراج قوات الجيش الأحمر من ا حہة الشرقية › لانقاذ قوات 
کولتشاك من التدمیر . 

وفی خریف ذلك العام » قامت" قوات يودينيتش بمحاولة أخرى للاستیلاء على بتروغراد» إلا أنها 
صدّت من جديد بفضل الجهود البطولية للمدافعین عن بتروغراد » وفزت فلول جیش يودينيتش نحو أراضي 
أستونيا البورجوازية . 

لقد تعقد الوقف على الجببة الجنوبية أيضاء فعندما رأى زعماء دول التحالف الأمبيالي أن 
كولتشاك * اضيب بالمزمة » نقلوا جهودهم الرئيسية نحو الجنوب عاقدين الآمال على دينيكين وجيشه . کا أن 
الأمبياليين حاولوا من جديد جر جيوش الدول البورجوازية المتاخمة لروسيا السوفييتية إلى الحرب » إلا أن 
هذه ا حاولة باءت بالفشل . فقد أدركت حکومات البلدان الط له على بحر البلطيق » أن تقديم الدعم إلى 
التحالف الغربي الأمبيالي وعميلها الأول دينيكين يعني فقدانها لاستقلانها؛ لذلك قررت عدم الدخول في 
حرب ضد الدولة السوفييتية 

اعتمدت الثورة الضادة في الجنوب» کا هو شأنها في الشرق آیضا» على مساعدات بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. فقد تلقت من هذه الدول كميات غير محدودة من الاسلحة 
والتجهیزات والمواد الغذائية . وتولت بريطانيا مهمة العمل على تقديم الدعم لجيش دينيكين بصورة خاصة» 
ما حدا بوزير ا حرب البريطاني » انذاك » وينستون تشرشل للتصر 0 بقوله : «إن دينيكين أصبح بالفعل 
القائد (الحملة الدول الاربع عشرة) ضد الجمهورية السوفييتية) . کا أن تشرشل أعلن» بكل صراحة » أن 
الحكومة البريطانية أرسلت اعتباراً من شهر تموز (يوليو) عام ۱۹۱۹ إلى دينيكين ۲۵۰ ألف بندقية 
و ۲۰۰ مدفع و ۳۰ دبابة. والجدير بالذکر أن حوالي ألفي ضابط وجندي بريطاني عملوا لدى قيادة 
دينيكين كمستشارين ومدربين . 


وی صيف عام ۱۹۱۹ أصبح في حوزة دينيكين قوات كبية» يبلغ تعدادها ٠‏ الاف رجل 
مزودین ب ۳۸۶ ۹ نظ لی القوات الرئيسية للجيش الأحمر كانت منشغلة ٤‏ حربہا صد قوات 
کولتشاك » فان قوات دینیکین انتهزت الفرصة وانتقلت إلى ا جوم وألحقت بقوات ا جہة الجنوبية عدداً من 


۔- ۱۳۱ 


الزائ . وخلال شهر حزيران ( يونيو) من العام نفسه استولت قوات جيش دينيكين على الدونباس » وقسم 
من آوکرانیاء وفي شهر تموز (يوليو) وصلت إلى الخط : تصاريتصين بالاشوف ‏ خاركوف » بغية 
المجوم بالتالی نحو موسكو . 


وضعت القيادة السوفييتية خطة الهجوم المعاكس لقوات الجببة الجنوبية بعد أن عززتہا بأعداد كبيرة 
من القوئ والوسائط » حيث قلبت ميزان القوى لصالح الجيش الأحمر على تلك ا جہة . إلا أن قيادة امحبهة 
الجنوبية أطالت أمر التحضير للهجوم المعاكس ول تنظم التعاون بين القوات المنفذة للضربة الرئيسية والقوات 
المنفذة للضربة المساعدة . ونظرا لذلك» وعلى الرغم من سلامة وواقعية الخطةء فإن ا مجوم المعاكس الذي 
بدأ في الخامس عشر من شهر اب (اغسطس) عام ۱۹۱۹ ۸ يحقق النتائج المرجوة » وانتقل زمام المبادرة 
من جديد إلى يد العدو الذي عاود هجومه نحو موسکو . وفی العشرين من شهر أيلول ( سبتمبر) احتلت 
قوات دينيكين مدينة كورسك » ومن ثم مدينة أوريول » وأحذت تہدد باحتلال مدینة تولا التي تعتبر آهم 
مصدر لامداد الجيش الا مر بالاسلحة والذخائر. واستطاع العدو ‏ لاول مرة خلال سنوات الحرب 
الأهلية ‏ أن يتسلل إلى الناطق الوسطى من البلاد ویہدد موسكو تہدیداً مباشراً . وهكذا أصبحت الجببة 
ا لجنوبية » وقتذاك» هي ا جہة الرئيسية للحرب الأهلية» وم يعد بالامکان سحق قوی الثورة المضادة إلا 
بالتضحيات والجهود ا حارقة لكافة أبناء الشعب السوفييتي . لذلك فقد أرسلت إلى الجبهة الجنوبية أفضل 
الكوادر والقادة في البلادء کا أرسل الالاف من الشيوعيين » ونقلت أفضل التشكيلات من الجببات 
الأحرى لتعزيز هذه الجبهة . ومن أجل تأمين القيادة السليمة للقوات » فقد تقرر تقسم الجببة الجنوبية » التي 
كانت تمتد على نطاق يزيد على ۱۳۰۰ كيلو متر إلى : الجبهة الجنوبية » والجبهة الجنوبية الشرقية 


وفی منتصف شهر تشرين الأول (اكتوبر ) » ونتيجة للتدابير التي اتخذتہا القيادة السوفییتیة ء تحول 
ميزان القوى على اتجاه أوريول ‏ کورسك لصاح الجيش الأحمرء الامر الذي مکن قوات الجببة الجنوبية 
من الانتقال إلى امجوم المعاكس وتكبيد قوات جیش دينيكين أفدح الخسائر (انظر الشکل رقم ۱۹). 
وهكذا فقد انتقل زمام المبادرة من جديد إلى قيادة الجيش الأحمر وتعول المجوم المعاكس إلى هجوم عام . 
وفي شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) عام ۱۹۱۹ء تحول فيلق ا حیالة الأول الذي كان يعمل في قوام الجبهة إلى 
جيش ال یالة الأول بقيادة س . م . بوديوني . 


هه سي تق 
wy‏ ولد بوديوني سيمون ميخائيلوفيتش في ۸/۰٥۰‏ وف في 
٦۰ص۹‏ ہو قائد سوفييتي لامع» مُنح وسام بطل الحرب 
الأهلية ووسام بطل الحرب الوطنية العظمی ء ولقب بطل الاتحاد 
السوفييتي ثلاث مرات . نشا في أسرة فلاح روسي» وانتسب إلى 
الجيش في عام ۱۹۳۰. وتقدیراً لشجاعته ا حارقة خلال سنوات 
ا حرب العالمية الأول م منح ا الدينية المقدسة وأ وأربع ميداليات . وأثناء 
اجرب الاهايية. تسل م على ال ولي 


ست ۲ ۲ سد 


مناصب متعدّدة بدءاً من نائب قائد فوج خيالة وحتى قائد جیش خيالة . وبعد ا حرب أصبح مستشاراً 
لسلاح الخيالة في الجيش الأحمرء وقائداً لقوات منطقة عسكرية» ثم تولی منصب نائب مفوض الدفاع 
(وزير الدفاع) في الاتحاد السوفييتي . وفی سنوات الحرب الوطنية العظمى » انضم إلى قوام هيعة القيادة 
العامة العلياء وقاد الجببات . وفی عام ۱۹۶۳ آصبح قائدا لحیالة الجيش السوفيبتي . كان بهتم إلى حد كبير 
باستخلاص الخبرات والنتائج من ا حروب وتعميمهاء والاستفادة منها في تدريب القوات . وضع عددا من 
المؤلفات حول استخدام تشكيلات الخيالة في المعركة والعملية. دفن في موسکو: في مقبرة الساحة 
الحمراء» قرب جدار الكرملن . 


كان جيش الخيالة» يضم في قوامه ثلاث فرق خيالة ولواء مشاة واحداً؛ کا أن هذا الجيش كان 
مزوداً بعدد كبير من الرشاشات وعدفعية خيالة قوية . وبالاضافة إلى ذلك كان يضم جيش ال خيالة مفرزة 
مدرعة تشتمل عربات مصفحة وسیارات جهزة برشاشات » وبعدل ذلك أضبح جیش الخيالة 
يضم بالاضافة إلى ما ذکر ۔۔۔ من فرقة إلى ثلاث فرق مشاة.. کا ال حقت به أيضاً القطارات الدرعة . 
لقد كان جیشی ال حیالة أوّل جحفل عملياتي للقوات ا تحرکةء یسمح بزيادة آبعاد العملیات وتوجیه 


۱ 1 ا مصطاءات دا گے _ 
مط شررة ۱۹۱۹/۱/۱۰ سے عُطضمة ۱۹۷۹/۷۷۷ سے 


(الشكل رقم ۱۹) ۔۔۔ سحق قوات الرس الأیض بقيادة دينيكين ( تموز_يوليو ۲۹۱۹ س شباط فبراير ۱۹۲۰). 


سو رج کٹ 


قام مقاتلو الجببة الجنوبية بمطاردة قوات العدو المنسحبة » وتعقبہا فی شروط طبيعية ومناخية قاسیةء 
حيث كانت الطرقات مغمورة بسيول الخريف وثلوج الشتاء القارس . وقد استطاع هولاء الجنود الأبطال أن 
يتقدمواء خلال الفترة مابين ۲۰ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۹ و١٠‏ کانون الثاني (يناير) عام 
۰ء في عمق مواقع العدو حتى مسافة ٠٠٦‏ كيلو مترء والوصول إلى سر بحر ازوف» وإلى 
مصب خر الدون . وفی الوقت نفسه انتقلت إلى ا جوم قوات الجبهة الجنوبية ‏ الشرقية التي وجهت 
ضربات قوية إلى العدو وأجبرته على التراجع نحو شمال القفقاس . 

لقد تم القضاء نهائياً على قوات دينيكين في أوكرانيا وشمالي القفقاس خلال الفترة ما بين شباط 
(فبرایر) واذار (ماریں) عام ١37١‏ . إلا أن قيادة الجيش الأحمر أخطأت في تقدير تجميع قوات العدو 
العاملة فی شبه جزيرة القرم » و تستطع » نتيجة ذلك » تحریر شبه جزيرة القرم خلال فترة کان فلول 
قوات دينيكين . ففي هذه الأثناء» كانت السفن البريطانية والأمرد يكية والفرنسية تتقل أعداداً كبيرة من 
الحرس الأبيض إلى شبه جزيرة القرم من مناطق کوبان والقفقاس » وزودت هذه القوات بالأسلحة والذخائر 
واستطاعت قوات ا حرس الاییض من جدیدء وعساعدة دول التحالف الأمبيالي أن تصمد في شبه جزيرة 
القرم وتتمسك برأس جسر هام . وقد أصبح الجنرال فرانجیل قائداً هذه القوات منذ مطلع شهر نيسان 
(ابريل) عام ۱۹۲۰. 

إن سحق قوات العدو في جنوب الجمهورية ساعد على تحرير شمالها ومناطق سيبييا. وفي 
الحادي والعشرين من شهر شباط (فبرایر) عام ۱۹۲۰ دخلت قطعات الجيش الأحمر مدينة 
أرخانفيلسك » > وفی الثالث عشر من اذار (مارس ) دخلت مورمانسك . واستطاعت قوات الجببة الشرقية 
أن تحرر مدينة آومسك في الرابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) عام ۱۹۱۹ء ومدينة نوفوسيبيرسك في 
الرابع عشر من شهر كانون الأول (دیسمبر)ء ومدينة كراسنويارسك في السابع من كانون الثاني (ینایر) 
عام ۱۹۲۰ . ولقد تم خلال هذه العمليات آسر القوات الرئيسية في جيش كولتشاك . وني الخامس من 
آذار (مارس) ۱۹۲۰ء دخلت قطعات الجيش الأحمر مدینة ايركوتسك» الا أن تقدمها اللاحق نحو 
الشرق ء كان قد أوقف لتحاشي نشوب ا حرب مع اليابان . 

لقد حققت قوات جبہة تركستان نجاحات كبيرة أيضا . فبعد أن حطمت قوات كولتشاك وقوات 
القوزاق ايض ء استطاعت هذه القوات الالتقاء مع ججمهورية تر تركستان السوفييتية » بعد ۳ تجمیع 
قوات الحرس الأبيض سميرتيشين وأجبرتها على الفرار نحو الصين . 


حصل الفن العسكري السوفييتي على قدر كبير من التطور والتجديد خلال المرحلة الثانية من 
الحرب الأهلية . فقد أكدت التجارب والدروس الستفادة من بعض العمليات على أنه عند اخختيار اتجاهات 
الضربات الرئيسية » يجب الاُعذ بعين الاعتبار الشروط الاجتاعية ‏ السياسية ‏ الاقتصادیة للمناطق 
التي ستعمل فیہا القوات » بالاضافة إلى العوامل العسكرية الأخرى . 

فالضربة الرئيسية للقوات السوفييتية كانت توجه إلى سحق التجمیع الرئيسي لقوات العدو » وقد 


داج 5١د‏ 


تحقق ذلك على ضوء التقیم اأ حيح للموقف » والحشد السريع للقوات على الاتجاهات الحاسمة ؛ وتحديد 
الزمن اللازم لانتقال التجميعات الضاربة إلى الهجوم بشكل صحیح . 


لقد أغنت المرحلة الثانية من ا حرب الفن العسكري السوفييتي با حبرات والتجارب في مجال تنظم 
وتنفيذ هجومين معاکسین : هجوم معاكس ضد جيوش كولتشاك ومن ثم هجوم معاكس اخر ضد جیوش 
دينيكين . وني كلا ا حالتین ء كانت القوى والوسائط اللازمة للانتقال إلى امجوم المعاكس تتجمع خلال 
فترة المعارك الدفاعية القاسية والانسحاب الاضطراري إلى عمق البلاد» الأمر الذي كان يتطلب وجود 
احتياطات دائمة ومناورة ماهرة بہذہ الاحتياطات على ا خطوط العملياتية الداخلية . ولقد قامت القوات 
السوفييتية في كلا الهجومين المعاكسين بعمليات هجومية متتالية دون توقفات طويلة ؛ وشارك في هذه 
العمليات جيشان ‏ ثلائة جيوش » أو جيش واحد فی بعض الأحيان ؛ کا أن التخطيط لكل عملية تالیةء 
وتشکیل التجميع اللازم لتنفیذها ء كانا يتمان في فترة إنجاز العملية السابقة . 


لقد كانت البنية العملياتية للجيوش» وللجبہة على نسق واحد مع تخصيص احتياط عن فرقة 
واحدة . وني الجيوش كانت تشكل تجميعات ضاریة من القوات » الامر الذي مكن من تحقيق بعض التفوق 
بالقوی والوسائط على الاتجاهات الحاسمة . کا أن الجيوش العاملة على الاتجاه الرئيسي» كانت تہاجم على 
نطاقات عريضة تتراوح بين ۲۵۰-۲۰۰ كيلو مترأء وبين ۸۰۰-2۰۰ كيلو متر على الانجاهات 
المساعدة . أما فرقة المشاة فكانت تہاجم في نطاق بعرض ۰-۰ كيلو متراً على الاتجاہ الرئيسي» وحتی 
۰ كيلو مترا على الاتجاه الثانوي . 


كان الحجوم ينفذ بالتعاون الوثيق بين المشاة » وا حیالةء والمدفعية » والقوات الدرعة . وقد استخدمت 
في أغلب الأحيان أعمال الاحاطة والالتفاف من أجل توجيه الضربات إلى مجنبات رمؤخرات العدو . کا أن 
هجوم قطعات المشاة كان يتحول على الأغلب إلى هجوم بالحراب ؛ ثم المطاردة . 


إن الجديد في الفن العسكري السوفييتي كان يتمثل في تشكيل جيش ا حیالة من أجل تنفيذ الهام 
بصورة مستقلة ء أو بالتعاون مع الجيوش الميدانية الأخرى . کا أن تشكيلات الخيالة » استخدمت أيضاً على 


کا أن تشكيل جحافل وتشکیلات ا١‏ حیالة واستخدامها كواسطة أساسية للمناورة العملياتية كانا قد 
ساعدا على حل واحدة من أهم المعضلات التي واجهها الفن العسكري» ألا وهي خرق الجببة المواضعية 
للعدو وتطوير هذا الخرق على عمق كبير » الأمر الذي لم يستطع الفن العسكري البورجوازي تحقيقه بان 
الحرب العالية الأولى . لذاء فان استخدام الخيالة على نطاق واسع» ساعد على زيادة عمق العمليات 
امجومية وزاد من وتيرة امجوم الوسطية . 

لقد حاضت القوات السوفييتية الأعمال الدفاعية على جبهات عريضة وبقوات حدودة العدد ء کا أن 
جهود القوات الدافعة كانت تترکز عادة على القسك بأغراض وخطوط هامة . واستخدمت امجمات 


سے و سے 


والضربات المعاكسة على مجنبات قطعات العدو الهاجمة على نطاق واسع خلال الأعمال الدفاعیةء ار 
الذي كان يؤدي إلى نباك قوات العدو وخلق الشروط المواتية للانتقال إلى ا حجوم ا حاسم . 


كذلك ساعدت الروح القتالية العالية لدى أفراد الجيش الأحمر على استخدام طرق الأعمال 
القتالية الأكثر حسمية ومناورة » والتي حلت مكان طرق القتال المواضعي التي استخدمت في ا حرب 
العالية الأولى . 


وبنتيجة الانتصارات التي تحققت » حصلت الجمهورية السوفييتية على فترة من السلم استعادت فيها 
آنفاسها واستفادت منہا الحكومة السوفییتیة لاتخاذ التدابير العاجلة من أجل ترمم المواصلات وإصلاح 
الاقتصاد . 


۳ - ۳ # ۳ - الصراع ضد التدخل البولوني البورجوازي » وسحق جیش فرانحیل 
نیسان (ابريل) ‏ تشرپن الثاني ( نوفمبر) ۱۹۲۰ م 

بعل نحطم جیوش كولتشاك ودینیکین یودینیتش حصلت الجمهورية السوفييتية ف مطلع عام 
۰ على فترة توقف سلمیة لالتقاط الأنفاس» واتخذت الحكومة السوفييتية كافة التدابير من أجل تحويل 
هذه الفترة السلمية الموقتة 4 إلى سلام دائم وثابت . وتوجھت ا حکومة السوفييتية مرارا 7 إلى الدول البورجوازية 
بمقترحات لعقد سلام دام وإقامة العلاقات الاقتصادية معهاء وبذلت كل ما تستطیع من أجل تحاشي 
الاصطدامات العسكرية مع هذه الدول . إلا أن هذه الوقفة قفة السلمية كانت قصيرة جداً :ٹون الولایات 
المتحدة - يكية هذه الرة مهمه ة القيام با حملة الجديدة امناوئة دس" بالتعاون - عدد من ۷ 
بفرنسا . غير أن هذه السياسة الأمبريالية اصطدمت بمعارضة م من جانب الدول الصغریء التي ۸ 
ترغب في القيام بمغامرة جديدة أخرى . ولم تتمكن دول التحالف من جر هذه البلدان إلى الحرب » ما عدا 
الزعماء العسکرپین البولونیین وفلول قوات الحرس الابيض الموجودة في شبه جزيرة القرم بقيادة فرانجیل . 


لقد بدأت الحملة الجديدة من الغرب ومن الجنوب . وكان الجيش البولونی الذي يضم في قوامه» 
حتى ربيع عام ۱۹۲۰ء حولي ۷٥۰‏ ألف رجل مسلحين باعتدة قتال أجنبية: يشكل القوة الضاربة 
الرئيسية هذه ا حملةء حسب الخطة التي وضعتها القيادة العسکرية لقوات التدخل . وقد قدم الامبریالیون 
الأمريكيون وحدهم إلى بولونيا خلال النصف الأول بن عام ۰ ۲ آلف رشاش» وأکثر من 
۰ دبابة وعربة مصفحة و من ۳۰۰ طائرة ة» وعدداً كبيراً من الذخائر والتجهيزات ؛ أما قوات 


ارس ایض بقيادة فراجیل واحتشدة ٤‏ شبه جزيرة القرم بقوام يزيد عن ١٠‏ الف رجل » فمل 
خصصت من أجل القیام بالضربة الساعدة . 


إن الخاصة الرئيسية التي تميزت بها هذه الحملة الأحية لدول التحالف الغربي تتمثل فی أن 


۱۲۳ ١ 


رس حوزتها موخرات قواعد. [مداد خاصة e‏ ذلك في Bo‏ السابقة سم جیش 
الدولة الأجنبية هو الذي يشكل هذه القوة الضاربة؛ کا أن ا خاصة الثانية هذه ا حملة الجديدة هي أن 
بولوني أصبحت الحلقة اطٰامة ف منظومة فرساي لفترة بناء آوروبا بعد المرب وأن الطزعة العسكرية التي 
لحقت ببولونيا كان لا بد لما من أن عہذد وجود منظومة معاهدة فرساي » الاثر الذي ١‏ تستطع أن تتحمله 
دول التحالف الأمبريالي ؛ ولذلك فإن هذه الدول أحذدت تعد من جديد قواتها السلحة لدحول الحرب . 


وفي الخامس والعشرين من شهر نيسان (ابريل ) عام ۱۹۲۰ء انتقلت قوات التدخل البولونية إلى 


الحجوم واحتلت مال أوكرانيا بالكامل تقریباً ومدينة كييف (الشکل رقم ۰)۲۰ مستفيدة من التفوق 
العددي » والصعوبات في تقدم الاحتياطات السوفييتية . 


1 
0 3 وچ ۷ کے ۱ 
گے ۱ 


۳ و 27 7 ا جاه عبات صب طط 
ا سیم کس ره ابس یی حو اہ ار رس لط ريك سم 
۱ 


خط طسو وا عارط آب سے سم مود ا ام (صہبات وی کیٹ و | 
" صر مدرم لواد رر عع دول ورا با صعب مضا یه رکا لام نے 4۸ بد ہے 


رالشکل رقم ۲۰) .سير ا خرب السوفيتية - البولونية عام ۱۹۲۰ . 


۲ ۷ - 


إن ا جوم المسلح الذي شنته بولونيا » وفشل قوات ا جیش ال مر فی أوكرانيا شکلا خطراً كبيراً على 
الجمهورية السوفييتية . ودعت ا حکومة السوفييتية من جديد الكادحين. لحشد قواهم ورصّ صفوفهم من 
أجل الدفاع عن وطنهم . ومن أجل إحباط الخطط العدوانية الجديدة» التي متها دول التحالف الأمبريالي 
والطغمة العسكرية البولونية > قامت الحكومة السوفييتية بأعمال وإجراءات سريعة وحاسمة من أجل تعزيز 
ا لجبهة الغربية » حيث أرسلت إلى الجببة السوفبيتية ‏ البولونیة أفضل تشكيلات الجيش الأحمر ومن بينها 
جيش ال حیالة الأول الذي قام بمسير لمسافة ۱۰۰۰ كيلو متر من شمالي القفقاس حتی الجزء الشمالي من 
أوكرانيا . 

وبناء على الخطة الموضوعة» كان ينبغي على قوات: الجبهتين الغربية والجنوبية ‏ الغربية العمل 
بالتعاون الوثيق على اتجاه مينسك ‏ وارسو ء واتجاه لوبلین ء من أجل التصدي للجيوش البولونية البيضاء 
وتحرير المناطق التي احتلتها من أوكرانيا وروسيا البیضاء . أما على القطاع الجنوبي وفي مواجهة قوات فرانجيل 
فقد اقتصر تدمير القوات الرئيسية للعدو على الأعمال الدفاعية في الجبهة الغربية . 

إن ضيق الوقت لم یسمح بإنہاء حشد القوى البشرية والوسائط الفنية ‏ المادية اخصصة مجوم 
قوات الجببة الغربية حشداً كاملاً. وبالاضافة إلى ذلك فإن الشروط المعقدة» التي أحاطت بالموقف 
العسكري» لم تكن تسمح بأي تأخير في الانتقال إلى المجوم» بغية تحسين وضعية قوات الجببة 
الجنوبية ‏ الغربية . 


وني منتصف شهر أيار (مایو) عام ۱۹۲۰ء انتقلت قوات الجبهة الغربية إلى المجوم » إلا أن العدو 
الذي حرك قواته من أوكرانيا وليتوانياء تمكن من صد قوات الجببة الغربية المهاجمة ودحرها إلى قاعدة 
الانطلاق . كذلك فإن إشغال القوات البولونية العاملة فی أوكرانيا وتحريكها منہا ساعد فی الوقت نفسه على 
تحسين وضع قوات الجبهة إلغربية التي انتقلت في السادس والعشرين من أيار (مایو) عام ۱۹۲۰ إلى 
اهجوم المعاكس » وكبدت تجميع قوات كييف المعادية هزيمة نكراء » عن طريق استخدام جيش الخيالة الأول 
بصورة فعالة في ذلك الهجوم» فانسحب من مدينة كييف » وتراجع على عجل نحو الغرب مخلفا وراءه 
خسائر کبیق . وقامت قوات الجبهة الجنوبية ‏ الغربية في مطلع شهر تموز ( يوليو) بتحرير أوكرانياء مطورة 
لذلك هذا النجاح الذي تحقق . 

إن النجاحات التي تحققت في أوكرانيا حلقت شروطاً مواتية بالنسبة لقوات الجببة الغربية» 
وساعدتها على معاودة الحجوم في الرابع من شهر تموز ( يوليو) . فبعد أن اقتحمت نہر بريزق » حررت هذه 
القوات مینسك » وفيلفو» واقتربت من الحدود البولونية . کا أن هجوم كلا الجببتين أخذ طابع المطاردة 
الاستراتيجية » وأدّى إلى دب الذعر والفوضى فی الدوائر البولونية الحاكمة وأذهل الزعماء الامبریالیین 
الآخرين . 


وفي الحادي عشر من شهر تموز (يوليو) عام ۱۹۲۰ء وجُھت الحكومة البيطانية إنذاراً إلى 
الحكومة السوفييتية ( مذكرة كيرزون )ء تطلب فيه إيقاف ا جوم والالتزام بالحدود الدولية مع التہدید ببدء 


— ۳ ۸ 


الأعمال ا حربیة ضد الجمهورية السوفييتية إذا رفضت تنفيذ هذه الطلبات . لکن ا حکومة السوفييتية رفضت 

بحزم تدخل الحكومة البريطانية» وفی الوقت نفسه آعربت عن استعدادها للبدء بمحادثات الصلح مع 
بولونیا . إلا أن دول التحالف المبييالي لم تكن تسعی إلى السلام ء بل نها كانت تسعی إلى كسب الوقت 
فقط من أجل استعادة النظام والانضباط في ا جیش البولوني التقهقر واعداده جوم جدید بالتعاون مع 
قوات فرانجیل . وهکذا فإن عدم رغبة العدو في إنہاء ا حرب سلمیأًء آجبر قيادة الجيش الا مر على مواصلة 
اشجوم » وصدرت الاوامر إلى الجببة الغربية باحتلال وارسو . کا أنه تمت الصادقة على مقترحات قيادة 
الجببة الجنوبية ‏ الغربية حول الهجوم على لفوف . 


وفي أثناء مطاردة العدو في الناطق التي مارس فیہا السلب والنبب ‏ ابتعدت القوات السوفييتية عن 
موخراتها مسافات كبية» ولم تستطع الحصول على الذخاثر والامدادات الضرورية الأخرى . وني الوقت 
نفسه کان العدو یقترب من موخراته» حيث استکملت قواته بالاحتیاطات . وپذلك انقلب میزان القوی 
لصالحه بسرعة . کا أن قيادة الجيش الأحمر أخطأت في تقیم النجاح الذي تحقق في بداية العملية . وخلافاً 
ما تقرر في الخطة الاستراتيجية» فان القوات الرئيسية للجبہتین الغربية والجنوبية الغريية لم تطور ا هجوم على 
اتجاهات متلاقية » بل على اتجاهات متباعدة . واستطاع العدو الانتقال إلى اشجوم المعاكس في منتصف 
. شهر آب (اغسطس) مستفيداً من الخلل الذي أصاب التعاون بين الجببتين ومن الانہاك الذي أصيبت به 
القوات » وابتعادها عن مؤخراتہا ء مما اضطر القوات السوفييتية للتراجع وهي تقاتل في شروط صعبة للغاية . 


استطاعت الحكومة السوفييتية ة أن ترسل إلى ا حجہة قوات ضخمة جدیدقة وأن تحقق النصر في 
الحرب » الا أُنہا كانت تسعى إلى السلا دوماً واقترحت إقامة مثل هذا السلام مع الدولة البولونية . 
ووافقت بولونيا التي حققت بعض الانتصارات الح سر ی الصلح » على الرغم من الضغوط 
التي تعرضت لوا جانب دول التحالف » إلا أن الشروط الأولية هذه الاتفاقبة لم توقع الا في الثاني عشر 
من تشرین الأول (اكتوبر ) عام ۰. 

إن إنباء الحرب مع بولونیاء سمح بحشد القوى الرئيسية للجيش الأ>مر من أجل تحطم قوات فرانجیل 
وتحرير شبه جزيرة القرم . وعن طريق التعبئة القسرية » استطاع فرانجیل أن يستكمل جيشه حتى وصل 
تعداده إلى ٠١١‏ الاف رجل . کا أن القوام القتالی للقوات حسب آقوال فرانجیل نفسه بلغ ۲۵ ألف حربة 
و ۸ الاف سیف . وبالاضافة إلى ذلك فقد تلقی فراجیل کمیات كبيرة من . الاسلحة والاعتدة من دول 
التحالف الأمبريالي . 


كانت ا حکومة السوفييتية تترة قب أعمال العدو ونوایاہ با حیطة والحذر واتخذت كافة الإجراءات 
الضروریة لمواجهته . ففي شھر أیلول (سبتمیر) عام ۱۹۲۰ء تم تشكيل ا لجحہة الجنوبية للعمل ضد 
فرانجیل » وعين م . ف . فرونزه » الذي استدعي من جبہة ترکستان » قائدا لها . 

وفی نہایة شهر تشرين الاول (اكتوبر ) » بلغ قوام الجبهة الجنوبية أكثر من ۱۳۳ ألف رجل» وكان 
ينبغي على قوات هذه ا ہة بذل أقصى ما فی طاقتها للتحضير والاستعداد من أجل القيام بالضربة ا حامة 


1۲٩ بت‎ 


بغية سحق العدو نہائیاً قبل حلول فصل الشتاء ومنع الحرس الئٔیض من الانسحاب إلى شبه جزيرة القرم . 
ومن أجل تنفيذ المهمة السندة لسحق قوات فرانجیل في أقصر مدة ممكنة» فقد خطط قائد الجببة الجنوبية 
ونفذ یبراعة ومهارة ثلاث عمليات متتابعة . ففي العملية الأول » أي العملية الدفاعية في شمالي أوكرانياء 
استطاعت قوات الجبهة الجنوبية أن توقف هجوم جيش فرانجیل وتکبده خسائر فادحة . وقد قال فرانجيل في 
مذكراته حول هذه الموقعة : «لقد دبٌ ا ملع فی صفوف الأفواج ء بحیث أصبح من غير الممكن إعادة النظام 
والانضباط إليها مع قطعات اخيالة ا منسحبة واكتظت بها الطرق الغابية الضيقة ووسائط العبور) . 

وني العملية الثانية » أي العملية المجومية» التي بدأت في الثامن والعشرین من شهر تشرين الأول 
(اكتوبر) ۱۹۲۰ء تكبدت قوات فرانجيل الرئيسية ا زیمة في مناطق شمالي تافريا. وفي النہایةء أي في 
العملية الثالثة ( الختامية) التي جرت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۲۰ء خرقت جيوش الجبهة 
الجنوبية تحصينات العدو في بيريكوب وشنغار التي كانت تعتبر غير صا حة للعبور . کا كان السد التركي ء 
الذي يبلغ ارتفاعه نمانية أمتارء يشكل أساساً لدفاع العدو في مضيق بییکوب الذي يبلغ عرضه ۱۲ ؟ 
وأمام هذا السد حفر خندق بعرض حولي ٠١‏ مترأ وبعمق حتى ٠١‏ أمتار. كذلك أقيمت الأسلاك 
الشائكة فی مقر الخندق » وغطيت المشارف المؤدية إلى السد بنيران ۷۰ مدفعاً و ٥٥١‏ رشاشا . وعلى السد 
نفسه أقيمت الساند والحفر وا خابیء وطرق الامداد ومصاطب الرشاشات . 


وفي عمق مضيق ببریکوب وعلى بعد ٠١‏ 8۰۲۰ عن السد التركي أقيمت مواضع ايشون » التي 
تتألف من ستة خطوط من ا حنادق » وحواجز الأسلاك الشائكة وغيرها من المنشات الدفاعية الأخرى . کا 
تم تحصين مضيق شنغار ورأس آرابات أيضاً . واستطاع م . ف . فرونزه بمهارة ودهاء أن يختار اتجاه الضربة 
الرئيسية . فقد وجه هذه الضربة اچد الجيوش » بعد أن عبر ليلا مضيق سيغاش الذي يبلغ عرضه 
۷ كيلو مترات » ووصل إلى مؤخرۃ مواضع بيريكوب ا حصنة . وال جدیر بالذكر أن عبور سيغاش تم مع 
اقتحام بریکوب جا فى آن واحد . 

و وو خرق دفاع العدو بنجاح؛ وفي السابع عشر من شهر تشرین الثاني ( نوفمبر) أكملت 
قوات ال جبهة تحریر شبه جزيرة القرم بالکامل؛ وفرت فلول قوات ا حرس الابیض إلى ما وراء الحدود» تحت 
تغطية أساطيل قوات التحالف الامبریالی . 


إن الزية التي حلت بالحرس الاییض البولوني وتحطيم قوات فرانجیل تحطيماً کاملاّ ء أحبطا بصورة 
نهائية ا خطط التي أعدها الامبریالیون التحالفون لتدمير الجمهورية السوفييتية . کا أن الأعمال القتالية في 
الرحلة الثالثة من ا حرب الاهلية جرت في موقف مناسب للجیش الأ مر وفی شروط أكثر ملاءمةء لأن 
معظم الناطق الاقتصادية الرئيسية كانت قد حررت وأصبحت في حوزة ا حیش الأمر . غير أن قوی 
ووسائط الجمهورية السوفييتية كانت موزعة على مساحات واسعة من البلاد ء وأصبح من الصعب تشکیل 
تجمیع استراتيجي جدید على السرح الغربي للاعمال ا حربیة في مثل هذه الشروط التي دمرت فيا وسائط 
النقل وطرق ا مواصلات » الأمر الذي ادى إلى التأخير فی انتشار القوات» وتخلف المؤخرة عن اللحاق 
بالقوات ا مھاجمة بوتائر عالية . 


ے ٤‏ اس 


وفی مرحلة الصراع ضد بولونیاء عالجت القيادة السوفبيتية مشكلة صعبة كانت تفرض تنظخ -التعاون 
بين جببتين منفصاتين بنطاق واسع من الاراضي المستنقعية والمكسوة بالغابات . فلم تتمكن هذه القيادة 
التي لم يكن في حوزتها الخبرة الكافية من تنسيق أعمال تجمعين كبيرين مهاجمين على مسرح واسع 
للأعمال ا حربیة تنسيقاً كاملاً ودقيقاً » بحیث أصبح ذلك من بين أسباب ازام التي أصيبت بها القوات 
السوفييتية فی ضواحي وارسو ولفوف . ۱ 

لقد نفذت العملیات اشجومية للجیش الأ مر خلال الرحلة الثالثة من ا حرب بأهداف حا مة بغية 
سحق تجميعات العدو ا مقابلة . کا أن مبدأ القوى والوسائط على اتجاهات الضربات الرئيسية وجد التعبير 
الأدق عنه» ما كان عليه في المراحل السابقة من الحرب الأهلية . فالجيوش الداخلة فی قوام التجميع 
الضارب للجبہةء كانت تہاجم في نطاقات يتراوح عرضها بین ٠٦ 4٠‏ كيلو متراً للجيش الواحد ء 
بينا كان يصل هذا النطاق إلى ۲۰۰ كيلو متراً أو أكثر على الاتجاهات المساعدة . 


كانت القوات السوفييتية أول من نفذ العمليات مع خرق دفاع العدو ا حضر . فمن أجل تنفيذ هذه 
المهمة» كان الجيش والجببة. یجمعان القوى والوسائط على نسقين ؛ وعند ذلك كان ينفذ الخرق من قبل 
تشكيلات الشاةق بینا تستخدم جيوش ا ثيالة لتطوير النجاح . ويعتبر مثل هذا الاستخدام للخيالة خطوة 
ناجحة إلى الام فی محال حل مشكلة خرق الدفاع المواضعي بالقارنة مع عمليات الحرب العالية الأول . 

لقد عملت التشكيلات والقطعات في نطاقات أضيق من النطاقات التي عملت فیہا خلال 
عام ۱۹۱۹ . کا أن المهام كانت تسند إلى هذه التشكيلات حسب الخطوط ولیس حسب الاتجاهات 
والأغراض » کا هي الحال في بداية الحرب الأهلية . أضف إلى ذلك أن تراتيب قتال فرق المشاة كانت تُبنى 
على نسق واحد ء كقاعدة عامة » أما تراتیب قتال الألوية فعلى نسق أو نسقين . 

إن تضييق نطاقات هجوم الفرق ‏ اذى إلى زيادة تكثيف ومركزية المدفعية » وتشكيل ا جموعات 
اللازمة لدعم هجوم المشاة . کا أصبح بالامکان أيضاً تشكيل مجموعات مدفعية من السرایا الثقيلة للصراع 
ضد مدفعية العدو . ونظرا لتقليص عدد الجببات » أصبحت الطائرات باكملهاء تقريبا» محتشدة على 
الجبہتین الغربية » والجنوبية الغربية . ففي شهر تموز (يوليو) عام ۱۹۲۰ آصبح في حوزة كل من هاتین 
الجببتين حوالي مغة طائرة . ۱ 

لقد حصلت قوات الجيش الأحمر على أول حبة في الاستخدام القتالي للدبابات مع أن هذه ال حر 
كانت محدودة للغاية . وفي الوقت نفسەء اكتسبت القوات السوفييتية خبرات كبيرة أيضا في الصراع ضد 
دبابات العدو » وخاصة أثناء القسك برأس جسر كاخوف . 


۳ 4 أعمال الأنصار السوفييت 


قدم الأنصار السوفييت مساعدة ودعماً مباشراً للجيش الأحمر في خلال الحرب الأهلية . غير أن 
حركة الأنصار » كانت قد ظهرت في الحروب الماضية أيضاً . إلا أن النضال الشعبي السلح في مؤخرة قوات 


١51١ 


التدخحل الأجنبی » وجیوش اس حرس ایض خلال سنوات ا حرب الأهلية في روسياء کان يختلف من حيث 
المبدأ عن آعمال الأنصار في الحروب السابقة ء التي كانت تتميز بطابع المقاومة الشعبية المادئة . 

لقد شملت حركة الأنصار مجالات واسعة في مؤخرات العدو . واعتبرت هذه الحركة كرد من جانب 
ا لجماهير الكادحة على الأعمال الضادة للثورة ووحشية التدخل الأجنبي وقوات ال حرس الأبيض» التي 
كانت تسعی إلى إغراق الثورة في بحر من الدماءء وإعادة الأنظمة البورجوازية الاقطاعية . 


إن ذلك كله» استنہض المقاومة ا حا مة للشعب » وادّی إلى انتفاضة العمال والفلاحين بہدف 
رئيسي واحد » هو ترسيخ السلطة السوفييتية . 

إن أعمال الثائرين الذين لم يكن في حوزتہم ا حجم الکافی من القوى والوسائط لسحق العدو 
بالکامل ء كانت تأعذ حركة الأنصار البعد الأكبر لما في مناطق أوكرانيا وروسيا البيضاء» وثمال القفقاس › 
وسيبيريا » وفي الشرق الاقصی . 


استطاعت حركة الأنصار أن تشل عمل مؤخرة قوات التدخل وقوات الحرس الابیض وتربك قيادة 
القوات » وإمداد ابحبپات العاملة . ففي المناطق الواسعة استطاع الأنصار أن يشلوا كلياً أو جزئياً نشاط 
الإدارات ا حلیة التي أقامتها الأنظمة الضادة للثورة » وقد نسقت الضربات التي نفذها الأنصار مع أعمال 
القوات النظامية التابعة للجيش الأ مر ء ما أجبر قوات التدخل والحرس الأبيض على استدعاء قوات كبيرة 
من خطوط الجبهة لواجهة هؤلاء الأنصار . ففي أثناء انتقال الجيش الأحمر إلى الهجوم ا حاسم ضد قوات 
كولتشاك وقوات دینیکین ء تصاعدت حركة الأنصار فی مؤخرات الجيوش البيضاء وكان لذلك أهمية 
استراتيجية كبية ء لأنه دی إلى الاسراع في سحق العدو وطرده من الاراضي احتلة . وفی بعض الأحيان كان 
الأنصار يحررون مدنا کبرة أو مناطق بأكملها من أيدي العدوء حتى قبل وصول قوات الجيش الأحمر 
النظامية لیا . 


لقد تميز نضال الأنصار السوفییت بجماهيريته» حيث بلغ تعداد الأنصار العاملين في سيبيريا 
مئة ألف نصير حتى خریف عام ۱۹۱۹ء ووصل هذا العدد إلى ۲۰ ألف نصير في الشرق الأقصى ؛ کا أن 
قوات كبية من الأنصار كانت تعمل في مناطق البيكال وفي موّخرة جيوش دينيكين وفرانجیل . حتى إن 
تعداد مفارز الأنصار التي تم إحصاڑھا فقط في أوكرانيا بلغ ٠ه‏ الف نصير في نہایة عام ۱۹۱۹ . 

وكان الأنصار يشكلون مفارز مختلفة القوام والتنظم » وفقاً للشروط التي سيعملون فما . کا أن ازدياد 
عددهم في بعض المناطق » ادى إلى تشكيل أفواج وفرق من الأنصار ذات شكل تنظيمي وقيادي أفضل 
بالمقارنة مع تنظم الفارز . وفی منطقة ألتاي تم تشكيل جيش منہم بلغ قوامه ۱٩‏ فوجاًء تضم 4۰ ألف 
مقاتل . کا أن تشکیل جيوش الأنصار ظهر أيضاً في الأورال والشرق الأقصى » وشبه جزيرة القرم . 

وقد أولت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي ( حزب البلشفيك) اهتامها الأكبر لحركة 
الأنصار» کا أُنہا عملت على تحويل هذه الحركة إلى حركة جماهيرية بإشراف الحزب » واتخذت التدابير 


ست ٤٤‏ اسب 


اللازمة لتنسيق آعماها مع المهام العملیاتیة للجيش الأحمر . لذلك فقد شکلت الارکان المركزية لمفارز 
الأنصار فی شهر كانون الثاني (يناير) عام ۱۹۱۸ء من أجل تأمين القيادة العسكرية لحركة الأنصار . 
وأصبحت هذه الأركان تصدر التوجیہات والتعليمات والاوامر حول تنظم تشکیلات الأنصار واستخدامها 
القتالي » وتعد الکوادر اللازمة لمفارزها . 


إن منظمي حركة الأنصار» الذين خرجوا من بين صفوف العمال والفلاحین » حملوا معهم التنظيم 
والانضباط إلى أعمال مفارز الانصار وقدموا إليها المساعدة للتخلص من العناصر البورجوازية الصغيرة 
والفوضوبین والقوى الضادة الأخرى» التسللة إلى صفوف تشکیلات الأنصار» والتي تسعی إلى السيطرة 
على هذه الحركة ء وحرفها عن طريقها الصحیح وتجريدها من طابعها الثوري والطبقي . 

في أثناء حركة الأنصار » تكونت أشكال وطرق محددة للأعمال القتالیة . ومن بين الطرق الفوذجية 
لعمل الأنصار : الاغارات المفاجئة على مختلف أغراض العدو وحامياته وقياداته ومؤسساته » وعلى أتاله 
وخوض المعركة السريعة بہدف تدمير هذه الأغراض . أما في الناطق التي اتسعت فیہا حركة الأنصار فقد 
تشكلت الشروط المواتية لتنفيذ مهام عملياتية كبيرة . ففي هذه ا حالات كانت تنفذ العمليات التي تدور 
حلاها معارك هجومية أو دفاعية حامية بالقوى الحتشدة من الأنصار تحت قيادة واحدة . ونظراً للسرعة في 
تطور الوقف وتغذية العدو لجهوده» وحشد قواهء فقد كان من المهم بالنسبة لقادة هذه العمليات ألا 
يتجاهلوا تلك الشروط التي تفرض على الأنصار الانتشار والانتقال مجدداً إلى تكتيك الضربات الفاجعة 
بالمفارز الصغرى لتحاشي تکبد الخسائر الكبية . 


وتعتبر عملية سوتشان التي نفذت في شهر حزيران (یونیو) عام ۱۹۱۹ في الشرق الأقصى مغالاً 
حيّاً وناصعاً على الأعمال المركزة لقوات الأنصار . ففي أثناء هذه العملية استطاع الأنصار تدمير مفرزة من 
قوات التدخل مؤلفة من ثلاثة الاف رجل» وتعطيل شبكة سكك حديد سوتشان عن العمل . ويمكن 
اعتبار العملية التي قام بها جيش آمور للأنصار في شهر آب (اغسطس) عام ۱۹۱۹ مثالاً آخر على 
حرب الأنصار . فقد استطاع الأنصار في هذه العملية تخريب سكة الحديد ونسف الجسور وإيقاف حركة 
القطارات على امتداد ۱۵۰۰ كيلو متر. ونتيجة لهذه العملية أوقف نقل قوات التدحل إلى جببة 
كولتشاك » کا أعيق انسحاب جيوش ا حرس الأبيض المتقهقرة . 


لقد لعبت عناصر الاستطلاع دوراً كبيراً في حرب الأنصار. کا أن السكان ا حلیین قدّموا 
مساعدات کبیق إلى عناصر الاستطلاع في الحصول على المعلومات المامة عن العدو باستمرار . كذلك 
اعتمد إمداد قوات الأنصار على الوارد احلية . کا أن الأسلحة والذخائر كانت تستكمل عن طريق الغنائم 
أو عن طريق صناعتها محلياً في بعض الأحيان ء وخاصة في المناطق الصناعية من البلاد . 


إن حركة الأنصار التي قادها حزب البلشفيك في روسيا بزعامة ف .1. لينين ضمّت في صفوفها 
معات الآلاف من الرجال والنساء . فقد كانت هذه الحركة عاملاً عملياتياً ‏ استراتيجياً في ا حرب الأهلية 
نظراً للأعمال العسكرية الکبية التي أسفرت عنہاء مثل شل أعمال مؤخرات الحرس الأبيض وقوات 


نت ٣٤‏ اس 


العدخل ء وتوجيه ضربات موجعة إلى هذه القوات وتقديم المساعدة المباشرة إلى الجيش الأحمر في تنفيذ 
مهامه. کا أن الربط ا مرن والدقيق بین حركة الأنصار والأعمال القتالية للقوات النظامية ترك طابعاً ثورياً 
جديداً على الاستراتيجية السوفييتية في هذه المرحلة . 


۵-۳ - تطور الفن العسكري السبوفبيتتي خلال ا رب الأهاية 
م. ف . فرونزه ‏ قائد عمالي مشهور ومنظر عسكري فذ 
إن انتصار كادحي الدولة السوفييتية في الحرب الأهلية» كان يعني هزيمة سياسية وعسكرية 
للأمبريالية العالية التي هبّت لدعم الثورة الداخلية المضادة في روسيا . فالجمهورية السوفييتية الفتية التي لم 
يشتد ساعدها بعد أخذت تتصدّى بحزم وثبات للعالم الرأسمالي با کمله» الذي كان يمتلك التفوق الكبير 
في القوات المسلحة والموارد الاقتصادية . ومع ذلك فقد خرجت الجمهورية السوفييتية منتصرة . 


لقد قاسی الشعب الروسي مرارة الحرب والامها الكثية » کا أن ا حرب أوقفت حركة البلاد ومسيتها 
نحو الاشتراكية . حتى إن الاضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني بلغت حوالي ٠٥‏ مليار روبل ذهبي ؛ 
وتقلص الانتاج الصناعي من ٤‏ إلى ۲۰./ عن مستواه في عام ۱۹۱۰ء کا أن الاقتصاد الزراعي تضاءل 
بمقدار ثلاثة أمثال. وبالإضافة إلى ذلك فان الحرب أودت بحياة ثمانیة ملايين نسمة» من بینہم نحو 
مليون محارب في الجيش الا حمر . 

لقد كشفت الامبيالية العالية أمام العام » ليس فقط عن جوهرها اللاإنساني بل وعن عجزها 
وضعفها في الصراع ضد الشعب الذي ثار على الظلم وخاض الحرب العادلة . وفي التجارب الحربية القاسية 
أكد النظام الاجتاعي السوفييتي الجديد على قوته التي لا تقهرء کا أنه حرج من ا حرب قوباً ومنتصرً . 
وهكذا فإنالاشتراكية کسبت الجولة ا حا مة الأولى في صراعها ضد قوى العالم الرأسمالي . 


إن النظام الاجتاعی والحكومي الجديد ء والطابع العادل للحرب » أوجدا الضرورة والشروط اللازمة 
لخلق أسس العلم العسكري السوفييتي . وقد لعب ف .!. لينين الدور الطليعي في وضع أصول هذا 
العلم . كذلك أبرز زعم الشعب الروسي في مؤلفاته وحطبه وتوجیباته أهم المبادىء للبناء العسكري » والفن 
العسكري » ذات الأهمية الكبرى في تنظم الدفاع المسلح عن الدولة الاشتراكية» حتى أيامنا هذه . کا أن 
لقادة السکرین في الجمهوية السوفيتة الفتیةء أسهموا بقسط كبير أيضاً في وضع آسی العلم 
العسكري السوفييتي وفن ا حرب . 

وخلال الحرب الأهلية » تم تشكيل جهاز جديد لقيادة الدفاع عن البلاد والقوات المسلحة . کا أن 
اللجنة المركزية لحزب البلشفيك جمعت في يدها الإشراف العام على نشاطات كافة الادارات والمؤسسات 
وعلى نضال الشعب السوفييتي في ا جبہات » وفی مؤخرة البلادء ووراء حطوط الجببات . أما القيادة المباشرة 
للقوات المسلحة فقد تولاها المجلس العسكري الثوري في الجمهورية عن طريق عناصرہ وهيئاته » وا جالس 
العسكرية الثورية في الجببات وا جیوش . وقد لعب المفوضون العسكريون دوراً هاماً في تشكيل الجيش 


١5 بت‎ 


الأحمرء وتحقیق انتصاراته ء وی الاستفادة من الاختصاصيين ين العسكريين الذين عملوا ف جيش القیصر . 
وان النجاحات التي حققها الجيش الأحمر على الجببات تعود اأسبابہاء إلى حد كبير » إلى حقيقة ثابتة وهي 
إقامة نظام الإمداد المركزي واخطط للقوات في النصف الثاني من عام ۱۹۱۹ . 


إن فن الحرب في الجيش الأحمر الفتيّ ء برهن على تفوقه أمام فن حرب العدو . ومن المعلوم أن 
الشروط الاقتصادية والاجتاعية » وخاصة مستوى تطور التسليح » ونوعية آفراد ا چیش » تشكل في حد ذاتها 
اُساساً لتطور فن ا حرب . ولقد وجدت في حوزة ا جیش الأحمر أشلحة را ركها له ا جیش بجی ص أن 
ا چجیش الأ مر استخدم بصوره ة عامة طرق الصراع المسلح التي استخدمت 2 ا حرب العالمية الال من 
قبل الجيش الروسي وا جیوش الأخرى . غير أن هذه الطرق لم يستخدمها ا جیش ال مر في المعركة بصورة 
الية» بل استخدمها بصورة خلاقة ومبدعة » بعد أن أدخل علیہا عناصر جديدة . كذلك كان الجيش 
الأحمر يتمتع بوعي سياسي عال لا مثيل له» وروح معنوية تفتقر إلا الجيوش الضادة للثورة . إن ذلك 
كله » ساعد على وضع الطرق الفعالة للأعمال التكتيكية والاستراتيجية منذ اللحظة الاویل لولد فن الحرب 
السوفييتي . وقیزت أعمال الجيش الأحمر بالطبيعة المناورة وبالانتقال السريع من نوع إلى آخر 
للأعمال ‏ أي من الدفاع إلى ا جوم وبالعكس » وبالتوغل العميق داخل مخرات العدو من جانب فيالق 
وجيوش ا حیالة » وبالجمع بین أعمال ا جیوش النظامية وقوات الأنصار . 


وفي مطلع الحرب الأهلية عام ۱۹۱۸ء كانت أعمال الجيش الأحمر تحمل طابعاً مناوراً على 
الاتجاهات المستقلة بشكل خاص . فقد كان للتشكيلات والقطعات مجنبات مكشوفة ء وكانت هناك نقاط 
فصل واسعة مع الجوار » کا أن النقص في عدد الوسائط القتالية » وخاصة المدفعية » وعدم قدرة التشكيلات 
الجديدة على الحركة » كل ذلك جعل هذه التشكيلات ملتصقة بالسكك الحديدية الرئيسية . وهكذا فإن 
الصراع کان يدور من أجل عقد السکك ا حدیدیة ۳9 الاهلة بالسكان بصورة خاصة . کا أن القوات 
كانت تتحرك في قوافل السكك الحديدية بصورة خاصة وتنتشر وتخوض 5 اليدانية عند اصطدامها 
بالعدو » وبعد المعركة تركب من جدید في و ت وتبدأ بمطاردة العدو إلى أن :: تتتشر مجدداً أو تتسحب لل 
مواضع جديدة في مؤخرة الصديق » وذلك تبعاً لنتائج المعركة . 


لقد تبڈل طابع الصراع المسلح على ضوء تطور ا حرب » وازدياد حجم القوات المسلحة للأطراف 
المتحاربة › وتشكل الجببات المتصلة والعاسکة على الاتجاهات الاستراتيجية الرئيسية » وازدياد الكثافات 
العملياتية والتكتيكية للقوات . إلا أنه على الرغم من بقاء الأعمال المناورة حتى نهاية الحرب الأهلية» فقد 
کان ينبغي العمل على خرق المواضع الميدانية انحصنة للعدو ء وإقامة الدفاع التكتيكي والعملياتي الأكثر 
عمقاً وباتا . ويعود الفضل الكبير إلى قدرة ا جیشِ الأحمر على السرعة في استيعاب الشروط المتبدّلة وطبيعة 
الصراع المسلح ء وفي إيجاد الطرق الملائمة مخوض الأعمال القتالية . 


الاستراتيجية العسكرية : إن الاستراتيجية في كل حرب من الحروب تتأثر بالسياسة ؛ فهي التي توجد 
تلك الأشكال والطرق الناسبة لاستخدام القوات السلحة. التي من شأنها أن تومن تحقيق الأهداف 
السياسية . ففي ا حرب الأهلية تضافرت السياسة مع الاستراتيجية بشكل وثیق . کا أن القرارات السياسية 


١ ٤١‏ ل 


مثل التحالف مع القوی الاحری ف ا جرب » وحقوق الشعوب ف تقرير المصير » وغيرها من القرارات 
الاخرى كانت تؤثر على سير ومصير الحرب . وعلى ضوء ذلك فقد ظهر خلال ا جرب الاهلية مبدأ يقول 
بأن الاستراتيجية العسكرية هی أداة السياسة . 


إن تأثير الشروط الاقتصادية على الاستراتيجية» مردّہ إلى الأبعاد الكبية للصراع المسلح» وإلى 
الاحتياطات افائلة من الوسائط المادية والفنية . ففي الأشهر الاول من الحرب» كانت قطعات الجيش 
الأحمر تحصل على الاحتياطات التي تركها جيش القيصر . أما في السنوات التالية فإن التأمين ا مادي والفني 
للجببات العاملة كان يتوقف مباشرة على جهود الكادحين في روسيا السوفييتية » وعلى عمل الصناعة 


لقد لجأت القيادة السياسية والعسكرية مراراً إلى تنفيذ الهمة الملحة التي تواجههاء وهي تحديد 
العدو الرئيسي » والجببة الرئيسية ئيسية للصراع المسلح . فالبلاد كانت محاصرة من قبل العدو وتنفیذ المهام 
العسكرية كان یم بالتسلسل وعن طريق تركيز الجهود على واحدة من الجببات الكثيرة . لذاء فإن التحديد 
یت اه پر ای ۳ 7ھ" بس سور ود 
الموقف العملياق - الاستراتيجي كر . لذاء فان - جهود مايه فصو AES‏ 
مراحل الحرب الأهلية ضد العدو الاکٹر حطورة › والذي بتحطیمه يكن تغيير الوقف السيامي العسكري 


تغييرا جذریا . 


ومن بین ا لخصائص المامة للاستراتيجية العسكرية السوفييتية» ا حشد الساحق للقوى وا الوسائط 
على الاتجاه الرئيسي وني اللحظة الحاسمة وتشكيل الاحتياطات الاستراتييجية واستعواضها خلال الأعمال 
الحربية ( انظر الشکل رقم ۲۱) . 


لقد استخدم الجيش الأحمر خلال الحرب الأهلية مختلف أنواع الأعمال القتالية : الحجوم ء والهجوم 
المعاكس » والدفاع ء وأعمال الأنصار . وانطلاقاً من توجيبات ف . ي . لینین » القائلة بن «طرق الصراع 
ضد العدو » يجب أن تتبدل بشكل صحیح حسب تبدل الشروط) » (ف . ي . لينين » ا ختارات الكاملة › 
الجلد ٣۳ء‏ صفحة ۱۷۸)ء فقد أظهرت الاستراتيجية العسكرية السوفييتية مرونة في اختیار أنواع الأعمال 
الاستراتيجية وطرق العمليات الاستراتيجية . 


لقد كان ا هجوم الاستراتي تيجي النو ع الاسامي والحاسم بین آنواع الاعمال القعالية لانه وحدہ الذي 


كان یؤمن تحقيق الأهداف الحاسمة للحرب . کا أن امجوم الاستراتيجي کان يحمل طابعاً نشیطاً ویہدف 
إلى سحق العدو بالكامل» وطرده من المناطق ذات الأهمية السياسية والاقتصادیة في البلاد . ونظراً لاتساع 
أبعاد الحرب » فان الحجوم الاستراتيجي آصبح ينفذ عن طریق القيام بعدد من العمليات التتابعة » وبقوى 
جبہة واحدة أو بقوى جببتين كا حدث في نهاية الحرب . أما العمليات فقد نفذت دون توقفات زمنية 


١ ٤ 


كبيرة فيما بینہا . کا أن تحول العمليات اشجومية إلى ا مطاردة ء التي كانت تنتبي عادة بالقضاء على العدو 
نہاثیاًء أصبح الصفة المميزة للهجوم الاستراتيجي . 

وكان اشجوم المعاكس يستخدم بہدف سحق تجميعات العدو المهاجمة ‏ الضاریة وانتزاع زمام 
المبادرة الاستراتيجية . کا أن الانتقال إلى المجوم المعاكس كان ينفذ بعد الدفاع والانسحاب ودون توقفات 
عملياتية » وني اللحظة التي تستنفد فما الامکانات الحجومية للعدو. کا أن اشجوم العاکس کان يبداً 
بضربات معاكسة قوية » توجه عادة إلى مجنبات التجمع الضارب العادي . أما القوى اخصصة لتوجيه هذه 
الضربات المعاكسة وللانتقال إلى امجوم العام فكانت تحشد نتيجة لإعادة تجميع القوات داخل الجبهة » أو 
نتيجة لنقل الاحتياطات من جبہات آخری . وعن طريق تعزيز ا جہة المنتقلة إلى ا جوم العام بالاحتياطات 
الاستراتيجية كانت قيادة الجيش الأحمر تومن تحويل ا مجوم المعاكس إلى هجوم عام . 

لقد تميزت العمليات الاستراتيجية للجيش الأ مر باتساع الأبْعاد إلى حد كبير. فالجبهة كانت 
تنتشر عادة على مسرح الأعمال الحربية ضمن نطاق يتراوح بين ۷۰۰ كيلو متر ء کا كان ا حال علن ال جبہة 
الغربية » و ۱۸۰۰ كيلو متر » ا كان ا حال على الجببة الشرقية . وقد بلغ عمق الهجوم الاستراتيجي للجببة 
الشرقية ٠٠٠١‏ کیلومتر في عام ۱۹۱۹ أما بالنسبة للجيهة الغربية الجنوبية فقد وصل هذا العمق إلى 
حوالي ۹۰۰ كيلو متر في خريف العام نفسه . أما مدة العملية ا حجومیة المنفذة على هذا العمق فقد 
انحصرت وسطیاً بين ثلاثة وأربعة آشهر » وبوتية تتراوح بين ٦‏ و ۱۰ كيلو متر أو أكثر في اليوم الواحد . 


هه ٦‏ ری جرخ رسف 
ف سے سے 


(الشكل رقم ۲۱) - تطور أشكال البنية العملياتية ومبدأ الحشد في الحرب الأهلية . 


ہے 1:27 يبد 


لقد استخدم الدفاع الاستراتيجي كأحد الأعمال القتالیة الاضطرارية . ففي عام ۱۹۱۸ كان ينفذ 
هذا الدفاع بهدف كسب الوقت لاعادة بناء الجيش وتعبعة القوات ؛ آما في عام ۱۹۱۹ فقد استخدم 
الدفاع على الاتجاهات الثانوية ببدف تمكين القوات الصديقة من الهجوم على الاتجاه الرئیسی في الوقت 
نفسه. وی معظم الحالات ء كان الدفاع الاستراتيجي للجیش الا مر يخلق ف النباية الشروط المواتية 


إن من بین الشروط ا مامة لتحقیق النجاح في الصراع السلح » تنظم التعاون الاستراتيجي الذي كان 
يتحقق عن طريق إسناد المهام کو بنجاح من قبل ا جبہات » بحيث یو ور ذلك على آعمال التجمعات 
اججاورة ۰ وکان التعاون ینظم 7 لصالح تلك الجببة التي تنفذ المهمة الرئيسية 9 


كان التخطیط لاأعمال الاستراتيجية من الشاکل الصعبة جدا . فالقيادة الفنية للجیش الأحمر 
والارکانات العلیا التي شکلت مجدداً» لم تكن لديا الخبرات الطلوية في بداية ا حرب . لقد كان التخطیط 
ینحصر في تقیم الوضع الاستراتیجی » ونقاط القوة والضعف لدی العدو ء وتحدید نظام تسلسل آعمال 
القوات » وأسس التعاون » وكذلك في توزیع القوی والوسائط على الهام وتجمیعات القوات العاملة . وکان 
التخطيط ينفذ على أساس أهداف الاعمال القبلة وفكرتهاء التي حطط ها على ضوء توجیهات القيادة 
السياسية في البلاد . 


كان الطيران لا يزال قليل العدد » وتخصصاً من جل الاہتطلاع في الحرب بصورة عامة وق لوقت 
نفسه كان الطيران يستخدم من أجل توجيه ضربات بالقنابل إلى مختلف أغراض العدو وذلك ضمن 
القطاعات المامة من الجببة فقط . وا جدیر بالذكر أن أعمال الطيران كانت فعالة ضد خيالة العدو بصورة 


خاصة . 


كان التفوق لصالح الأساطيل المعادية على مسارح الأعمال الحربية البحرية . فالهام الرئيسية 
للأسطول السوفيبتي البحري ‏ ا حربي » كانت تتمثل في الاشتراك مع القوات الأخرى للدفاع عن شاطىء 
البحر» وتغطية ا جنبات الساحلية للقوات البریةء وتأمينها بنیران المدفعية الساحلية ومدفعية السفن . أما 
العمليات البحرية المستقلة فكان الأسطول ینفذھا بہداف الصراع ضد ا حصار الفروض من قبل أساطيل 
دول العدخل» واختراق الناطق انحصنة ۹ ضفاف الأنهار» وتنفيذ الاستطلاع وأعمال الدوريات وإقامة 
حواجز الألغام وکسح حواجز العدو . 2 7 


استطاعت الاستراتيجية السوفييتية أن تعالج بشکل صحیحء مشکلة تشکیل الاحتیاطات التي 
كانت » في حال توفرهاء تخلق إمكانية تنفيذ-عدد من العمليات امجومية المتتابعة بفواصل زمنية قصیء 


والتي كانت تسفر عن سحق قوات العدو سحقاً كاملاً . 


وكان لتنظيم مؤخرۃ ا جیش الأحمر والتأمين المادي والفني لأعمال هذا الجيش أهمية عظيمة خلال 
الحرب الأهلية . ففي شروط النقص الكبير بالأسلحة والذخائر » الذي كانت تعاني منه البلاد» كانت قيادة 


لالمة ١‏ ل 


می تتبع مبداً تلبية الاحتياطات بالأفضلية أل تلك التجميعات التي تنفذ ا الاتراتيجية 
الإمداد العملیاتی الرئيسية » وقامت و النقل اب راو العاملة على مسافات بعيدة » على الرغم 
من النتقص بالوقود الذي كانت تعانيه هذه الوسائط وحالتها الفنية السيكة وقلة عددها . 


فن العمليات : لقد نشاً وتطور فن العمليات السوفيتي بالتدرج مع حصول الجحافل العملياتية 
للجيش الأحمر على الخبرات القتالية خلال سنوات الجيش الأحمرء وهي الانتقال من التوزيع المتساوي 
للقوى والوسائط » کا كان الحال في عمليات مطلع الحرب » إلى تركيز الجهود على اتجاه الضربة الرئيسية › 
والنطاقات العريضة لاعمال الجحافل العملياتية» والكثافات المنخفضة في القوى والوسائط التي كانت 
تضطر للعمل على نسق واحد كقاعدة عامة مع وجود احتياطات محدودة» والمناورة الماهرة بالقوات ء 
وحسمیة الأهداف المحددة للعمليات . .کا أن عملیة الجيش كانت الشكل الأساسي لخوض الأعمال القتالية 
على المستوى العملیاتی . ومع ازدياد حجم القوات وتشکل الجببات المتصلة (العاسکت) ازدادت أهمية 
عمليات الجبهات التي كانت تنفذ مھاماً استراتيجية : 


لقد كان الجيش المشترك الجحفل الأساسي المؤلف من فرقتين ‏ ثلاث فرق في مطلع الحرب . 
ویعد ذلك أصبح يضم هذا الجيش في قوامه أربع أو مس فرق مشاة وفرقة خيالة ؛ أي بقوام عددي يتراوح 
بين ۰ و ۰ آلف رجل و۸۰ - ۰ ۱۲ تفت 


للمناورة » کل 7 أذى إلى زيادة يريب أبعاد عات الوب الأهلية أضعافاً نا 4 مع أبعاد 
عملیات الحرب العالمية الاژل 4 عل الرغم من أن عدد القوی والوسائط ف الجيوش انخفض إلى حد كبير 5 
ويبين الجدول ررقم ۹) أبعاد عدد من العمليات اطجومية ؛ إذ إن معطيات هذا الجدول» تتحدث عن ` 
خصائص العمليات في تلك الفترة التي كانت فيا الكثافات العملياتية للجيوش منخفضة إلى حد کبیر 
وعندما كانت مدة العملیات طويلة جدا. 

وفي نہایة الحرب الأهلية» تقلصت نطاقات أعمال الجيوش حتى ۳۵ - ٩۰‏ كيلو متراً: 
ازدادت إلى حد كبير الكثافات بالقوى والوسائط » وازدادت وتيرة امجوم حتى ١51١7‏ كيلو مترا في 
الیوم . وف البنية العملياتية للجيش العامل على نسق واحد ظهر عنصر جديد في هذه البنية » هو اجموعة 
المتحركة التي كانت تصم ٤‏ قوامها عادة فرقة خيالة › وقطعات مشاة مستقلة » استطاعت أن تنفذ غزوات 
جريئة ضد مؤخرات العدو (انظر الشكل رقم ۲۲) . 

كانت الضربات ا انبیة والجببية ) والالتفاف على مجنبة أو مجنبتين للعدو والضرية الاسفينية العمیقت 
وكذلك الجمع بين هذه الضربات » تكون الأشكال الرئيسية للمناورة العملياتية فی الجيش . 


ومع ازدياد حجم القوات وتشكل الجبهات المتصلة ء ازدادت آهمية عمليات الجببات التي كانت 


ست ۹ هه 


۶ 


تنفذ مهاماً استراتيجية . وکان القوام القتالي للجببة يتألف عادة من ثلاثة أو أربعة جيوش مشتركة . واعتبارا 
` من صيف عام ۱۹۱۹ء أصبح قوام الجببة يضم فيلق خیالة ء أو جيشاً أو جيشين من الخيالة أثناء عمل 
الجببة على الاتجاه الرئيسي . وقد امتدت الأعمال الهجومية للجبہات في المرحلة الأولى من الحرب ضمن 
نطاق بلغ ٠٠٠١‏ كيلو متر» أما في المراحل التالية من ا حرب فقد ضاقت هذه النطاقات حتى 
۵۰۰-۰ كيلومتر» کا نفذت الأعمال ا حجومیة على عمق ٠7٠١‏ ۳۰۰ كيلو متر . وكانت 
مدة العملية تتراوح ما بين ٠‏ ۳۰ يوماً ؛ أما الشكل الرئيسي للمناورة العملياتية في هجوم الجببة فقد 
أصبح في نهاية الحرب خاصة » الضربة على كلتا مجنبتی تجميع العدو في آن واحد . إلا أنه نظراً للنقص في 
القوى وحصائص الموقف العملياتي ‏ لم يكن با مستطاع تطويق التجميع الرئيسي للعدو . 


(الجدول رقم ۹) 
أبعاد عمليات ا جیوش ا جومیة خلال الحرب الأهلية 


أسماء الجيوش والعمليات مؤشرات وخصائص العمليات 


حراب وسیوف مدافع (عدد | عرض النطاق عمق العملية مدق العملية | وترة افجوم الوسطية 
(كم) (كم) (يوم) (ایم) 


جيش تركستان في عملية آوفم 


زولا کواوستوف 


لقد تشكلت خبرات کافیة وغنية في استخدام جيوش الخيالة العززة بفرقة أو فرقتي مشاة على 
الاتجاه الرئيسي لضربة الجببة . فالاعمال المندفعة التي تقوم بها الخيالة كانت تزيد من الوترة العامة للهجوم 
ومن عمق العملية» وتؤدي بالتالي إلى تحقيق الأهداف الحاسمة. وفي حال اهجوم على: دفاع محضّر على 
عجل » كانت جيوش الخيالة تستخدم في النسق الأول من أجل تحقیق الخرق التكتيكي ال مستقل ء وبالتالي 
تطوير هذا الخرق على عمق عملياتي كبير . 


حت :۹4 ہے 


(الشکل رقم )۲٢‏ - البنية العملياتية المميزة للجیش في العملية الهجومية عام ۱۹۲۰ . 


ازدادت ثروة فن العمليات السوفيتي» نتيجة للخرات التي حصل علہا في تنظیم العمليات 
الدفاعية وتنفيذها ۰ك أن الدفاع المواضعي على جببه ة متصلت كان نادراً خلال الحرب الأهلية من قبل 
الطرفين المتحاربين 4 وكذلك فان الخبرة ف خرق مثل هذا النو ع من الدفاع کانت حدودة أيضاً . 


لقد استخدم الجيش الأحمر على نطاق: واسع الأعمال الدفاعية على المستوى العملياتي بہدف توفير 
القوى وكسب الوقت من أجل الانتقال إلى افتجوم فيما بعد . ولذلك فقد حدد للجيوش في الدفاع نطاقات 
عريضة من ۲۰۰ إلى ۳۰۰ كيلو متر أو أكثر. وبكثافات عملياتية منخفضة جداً في القوى والوسائط . 
رت ماج دی سو يشكال SE‏ وقد تشکلت ای العماياتية من تسق واحد 
3 وجود احتياطات محدودة» کا أن القوات المدافعة احتلت مواقعها فی المدن والقرى, وی الاغراض 
الاحری ‏ وعقد السكك الحديدية والطرق المعبدة» کا استخدمت على نطاق واسع المناورة المضادة أثناء 
ماولات العدو للوصول إلى مجنبات .ومؤخرات التجمیعات الدافعة . ولقد كان الدفاع ا لمناور ء الدفاع 
انموذجي طيلة فترة ا حرب الأهلية » عندما کان التجهیز الهندسي للأرض على شکل بؤر مستقلة ضعیفاً 
وغير كاف . وغالباً ما كانت جبہة الدفاع تتبدل بسرعة نظراً لاضطرار القوات للانسحاب إلى حطوط 
خلفية جديدة » وفي بعض ا حالات كان انسحاب الجيش والجبهة يتم على عمق كبير . 


هناك طابع آخر للدفاع الذي كان یہدف إلى القسك بالدن الكبرى والناطق الحامة مشل 
تصاريتصين » وبتروغراد » ورأس جسر خاركوف وغيرها . إذ إن مثل هذا الدفاع كان يحمل مات الدفاع 


لا إه د 


وتشكل جهاز النيران» ويزيد من كثافات القوى والوسائط على مشارف هذه المدن وفي ضواحيها بمساعدة 
السكان ا حلیین . ۱ 

وعلی الرغم من اتساع نطاقات الدفاع وانخفاض الکثافات العملياتية » فإن الدفاع كان فعالاً بصورة 
عامة وذا طابع ديناميكي ومتوتر إلى حد کبیر . وقد تحققت فعالية الدفاع وازدادت عن طریق القيام بالناورة 
الواسعة بالقوی على امتذاد الجببة » وعن طریق تحريك الاحتیاطات من عمق البلاد وشن الضربات ا معاکسة 
ضد تجمعات العدو ا خترقة . وفي بعض الجبهات ازداد الطابع التوتر للدفاع نظراً لضرورة إبطال وقمع البؤر 
الضادة للثورة فی مؤخرة القوات الدافعة . 

وخلال ا حرب الأهلية تم الحصول على خبرات غنية» واستنتاجات نظرية قيمة حول السائل 
الاساسية التعلقة باعداد وتتفیذ عملیات ا جیوش وا مبہات . وقد أكدت هذه الخبرات» کا ھی الخال 
بالنسبة لحبرات ال حرب العالية الأول » على أن التقسم السابق لفن ا حرب إلى استراتيجية وتكتيك ‏ يعد 
یتوافق مع التبدلات الجذرية التي طرأت على طبيعة الصراع وطرق خوضه . کا أن مثل هذا التقسم ۸ يعد 
یشتمل على كافة مسائل إعداد العملیات وتتفیذها . وهکذا أصبح من الضروري أن يشتمل فن ارب 
السوفييتي على النظرية ولتطبیق في تحضير العملیات وتنفيذها. وهذا ما یسمی بفن العمليات » الذي 
اکتسب أهميته الخاصة فور انتهاء ا حرب الاهلية . 

التكتيك : لقد تطور تكتيك ا جیش الأمر طرداً مع استیعاب ا حبرات الستفادة من استخدام 
كافة صنوف القوات مع التعاون الوثيق فیما بينباء إذ أثرت تأثيراً كبيراً على تطور هذا التكتيك خبرات 
الحرب العالية الاول . بالاضافة إلى ذلك ء كان للحرب الأهلية خصائصها في هذا ا جال » التي أثرت على 
طرق خوض العركة المشتركة . کا أن عدم وجود الدبابات» والنقص في المدفعية والذخائر» وضعف 
الطيران » كل ذلك زاد من آهمية الوسائط النارية التي في حوزة المشاة» وخاصة نيران الرشاشات المكثفة 
والمناورة بالرشاشات في المعركة . كذلك نفذت المعركة المجومية والدفاعية على جببات واسعة وبكثافات 
تكتيكية ضغیلة ؛ ومع ذلك فإن تكتيك الجيش الأ>مر في كافة أنواع العارك كان يتميز بالفعالية » وباختيار 
أفضل الطرق الحاسمة لخوض المعركة » والمناورة العالية» والبادهة الجريئة للمقاتلین والقادة على مختلف 
مستوياتهم . 

وكان الحجوم يشكل النو ع الاساسي للمعركة » لکن قلة عدد القوى وطول امتداد الجببات أوجد في 
مطلع الحرب كثافات تكتيكية منخفضةء إلا أن هذه الكثافات ازدادت بالتدریج خلال الحرب . فإذا 
كانت الفرقة تهاجم في مطلع الحرب الأهلية ضمن نطاق ٠٥ ٠.‏ كيلو متراً على اتجاه الضربة 
الرئيسية » فإنها أصبحت تهاجم في خريف عام ۱۹۱۹ في نطاق يتراوح بين ۲۵ ۔۔۔ ۳۰ کیلومترأء کا . 
ضاق هذا النطاق حتى ۷ ٠١‏ كيلو متراً في عام ١47٠١‏ . أما عمق المهمة المباشرة للفرقة في المعركة 
الحجومية فكان يتراوح عادة بين ۷ و ۱۰ كيلو متر ء والمهمة اليومية حتى ۱۵ كيلو متراً. کا أن تراتيب 
قتال الوحدات والقطعات والتشكيلات كانت تُبنى على نسق ‏ نسقين مع وجود احتياطات ؛ وكانت 
سلسلة الرماة تشكل أساساً لترتيب قتال الوحدة القاتلة . کا كانت رشاشات المشاة تتواجد في سلاسل 


— ۲ص 


"الرماة . وخلال المعركة كانت هذه السلسلة تتحول إلى نوع آخر من ترتیب القتال هو ترتیب ا جموعات » 
حيث كانت الرشاشات تشكل أساسا للمجموعات القتالية . 


المعركة المجومية كانت تتألف من النيران والمناورة والضربة ء وتنفذ بالتعاون الوثيق بین المشاة والمدفعية 
والخيالة . کا أن مدفعية الفرقة القليلة العددء خلال الفترة الیل من ا حرب الأهلية» كانت تلحق في 
الأفواج وتستخدم بصورة لامركزية . وفي نہایة الحرب » وعندما ازداد عدد المدافع في الفرق زيادة ملحوظة 
وتقلص اتساع نطاقات العمل إلى حد كبير» بدأت تشكل مجموعات المدفعية . وكان القهید الدفعي 
للهجوم قصيراً ومؤلفاً» بصورة عامةء من صبيب ناري قصير . ولذلك فان نيران الرشاشات المكثفة التي 
ترافق المشاة باستمرار طيلة فترة امجوم » كانت تلعب الدور الكبير في العركة امجومية . کا أن نجاح المعركة 
كان يتحقق بالضربة ا حامة وببجمة الحراب » وبالسلاح الأبيض . أما مطاردة العدو المنسحب فكانت 
تستمر دون انقطاع بدءأ من تراتيب القتال » وانتہاء بتراتيب المسير . إلا أن الخيالة لعبت الدور الكبير في 
سحق العدو المنسحب . 


إن الطبیعة المناورة للصراع النسلح خلقت الشروط المناسبة لتحقیق المفاجأة . ففي سنوات ا حرب 
الأهلية » كانت تستخدم أحياناً المجمات الليلية المباغتة » والالتفاف العميق مع توجيه الضرية الفاجعة من 
الخلف » وغارات الخيالة السريعة. وأن هذه الأعمال القتالية هجموعها كانت تسفر عن نتيجة وتأثير 
كبيرين . 


خلال سنوات الحرب » كانت قوات الجيش الاحمر تنفذ امجوم مع اقتحام العوائق اگائیة الكبيرة في 
الكثير من الأحيان . أما اقتحام الأنهار فكان یتم عادة من الحركة وبالوسائط التوفرة محلیاً أو تحت جنح 
الظلام . کا أن أعمال الشاة لاجتياز النہر كانت تدعم أحياناً من قبل سفن الاساطیل النهرية . وبعد اقتحام 
النبرء كانت الوحدات والقطعات تندفع فوراً لتطوير النجاح وتوسيع راس الجسر الذي احتلته . 


لقد احتل تنفيذ المعركة الدفاعية مكانة هامة في تكتيك الجيش الأحمر . فالاعمال الدفاعية كانت 

تنفذ بہدف التمسك بالاوض وكسب الوقت وخلق الشروط المناسبة للانتقال إلى الهجوم . وكان الدفاع على 
جبہة عريضة هو النوع المألوف خلال فترة الحرب الأهلية » إلا أنه كان يتميز بانعدام الجببة الدفاعية 
التصلة » وبا مناورة والفعالیة العالية للقوات الدافعة . وكان يحدد للفرقة في الدفاع نطاق عريض يصل إلى 
٠ه‏ كيلو متراً أو أكثر ؛ کا أن تراتيب القتال في الدفاع كانت تتألف من قطاعات قتالية للکتائب والأفواج ء 

والاحتياطات . وهكذا فان عمق .الدفاع كان يتحدّد على ضوء عمق توضع الاحتياطات التكتيكية . وفي 
.الحالات النادرة» عنذما كان ينبغي على قطعات الجيش الأ>مر إقامة الدفاع المواضعي» كانت هذه 
القطعات تستخدم خبق الحرب العالية الٛلی ء كا حدث ذلك على سبيل المثال في الدفاع عن رس جسر 
کاخوف ؛ حيث تم تجهيز ثلاثة خطوط دفاعية مولفة من مساند للرمي ومصاطب للرشاشات و خابیء 
وخنادق مواصلات . وهنا استخدم الجيش الا مر ء ولاول مرة » عناصر الدفاع المضاد للدبابات على نطاق 
واسع» وعلی شكل (ملائم) مضادة للدبابات » وسرايا وفصائل مدفعية خاصة » مخصصة للرمي المباشر على 


of 


الدبابات ا مھاجمة . وفی الدفاع المواضعي شكلت مجموعات مدفعية فی تراتيب القتال» مع قيادة النیران 
بصورة مركزية . 


إن فن الحرب السوفييتي الفتي تعرض خلال مواقع الحرب الأهلية الطاحنة إلى امتحان قاس » وبرهن 
على سلامته وتفوقه على فنون الحرب للقوات المستلحة في.دول التحالف الغربي وفی قوات الثورة الداخلية 
المضادة على الرغم من تفوق العدو في العتاد القتالی . کا أن الوعي العالي وإدراك أهداف الصراع ء والحماسة 
الثورية » كل ذلك حقق لقوات الجيش الا مر التفوق الساحق على العدو . 

وخلال الحرب الأهلية» برز من بين صفوف الشعب الكادح والعناصر الثورية التخصصة 
والضباط والجنود الذين خدموا في جيش القیصرء العديد من الرؤساء والقادة العباقرة آمشال : 
ف . ك. بلوخر» س .م . بوديوني» غ. ي . كوتوفسكي » د . ي . بارخومنکو» س . ك . تیموشینکو 


ف .ي . شابايف » ن 7 + بب مم 


لقد لعب الاختصاصيون العسکریون » من ا جیش الروسي القديم دوراً كبيراً في خلال هذه ارب » 
کا أن غالبیتہم قاتلوا بشرف وإخلاص وخدموا شعبهم ووطنہم خدمة جلیلة . کا أن الحكومة السوفييتية 
منحت الاختصاصیین الهرة والأمناء على مصالح الشعب والدولة مناصب قيادية ومسؤوليات كبيرة مثل : 
مناصب القادة العامين. وقادة قوات الجببات والجيوش» وضباط الارکان العامة. ومن بين هؤّلاء : 
س . س . كامينيف » م . ن . توخاشيفسكي » ب . م . شابوشنيكوف » ن . ب . اوبوريفيتش وغيرهم . 

لقد لعب ميخائيل فاسيليفيتش فرونزه دوراً بارزاً في تطویر فن الحرب السوفييتي في خلال سنوات 

الحرب الأهلية» کا أنه أسهم إلى حد كبير في وضع أسس النظرية العسكرية . فالكثير من المؤرخين 
والکتاب یدھشھم ذلك الانسان الذي حرج من قواعد الشعب الدنيا وأصبح لیس فقط قائداً 
بازرا طلقا السل الک بل ومنظراً عسكرياً كبيراً دون أن حصل على التعلم العسكري الخاص . 
1م .ف ام وا ایا كوا لمع 
العباقرة ع ۸۳ لجماهير الشعب . 


على الرغم من أن حياة م .ف . فرونزه كانت قصية الأمدء ولا تعجاوز الأربعين عاماً فانه ترك لنا 
ثروة ة نظرية ‏ عسکریة کبرق أهم ما فیہا الق الستخلصة من بناء القوات المسلحة لأول دولة اشتراكية 
في العام . وباعتباره ثورياً متخصصاً فقد انضم إلى الجيش حيث تولى مباشرة منصب قائد جيش مشترك في 
مرحلة عصيبة » وعل أخطر و و مہ الجببة . ویفضل ثباته اللامتناهي ء وإرادته التي لا تلين 
وإمكاناته التنظيمية الكبيرة» استطاع فرونزه أن یغیر الوقف تماماً ی الجيش ء ی 0 9) 
الس جار سس الا مور من سیت یو 
ا حرس الاہٰیض في ترکستان . وإضافة إلى ذلك » فقد أعد ونظم العملیات الحجومية للجہة الجنوبية لسحق 
قوات فرانجيل وتحرير شبه جزيرة القرم . 


سے ۵۶ ا سے 


إن العمليات التي نفذت بقيادة م . ف . فرونزه » تميزت بجرأة الفكرة ء وحسمية الأعمال » وبامحشد 
الاهر للقوی والوسائط على الاتجاهات الرئيسية وصد ذلك التجميع المعادي الذي كان بسحقه يتحقق 
نجاح العملية بأكملها. ولقد أولى فرونزه اهتامه الكبير لتنظم الاستطلاع وتأمين السرية والمفاجأة في 
الأعمال . کا أنه تميز بالقيادة الماهرة وال جازمة للقوات » وبإصرار على تطبيق القرارات التخذة . وكان يتمتع 
بقدرة عالية وهائلة على العمل» وبالرجولة والبسالة . وفي اللحظات الجاسمة» كان يتواجد بين صفوف 
المقاتلين المهاجمين ء عندما تقتضي الضرورة ذلك . وا جدیر بالذکر أن شروط الحرب الأهلية كانت تتطلب 
ذلك بوجه خاص . 


إن ثمار النشاط النظري ‏ العسكري الذي قام به م . ف . فرونزه » ساعدت بالاضافة إلى عبقريته 
كباحث » من خلال مؤّلفاته الرائعة» على دراسة أسس فن الحرب والنظرية العسكرية» والخبرات الفنية 
التي تم الحصول عليها في خلال سنوات الحرب الأهلية وسنوات ما بعد الحرب ؛ وذلك أثناء وجوده في 
مناصب قائد قوات أوكرانيا وقوات القرم » ویس الاكاديمية العسكرية » ومفوض الشعب للشؤون الحربية 
والبحرية » ورئيس امجلس الثوري للجمهورية . 


في كتبه : «القصيدة العسكرية الواحدة والجيش الأحمر » و«إعادة تنظم الجيش الأحمر ) و«المهام 
العسكرية في اللحظات الخطرة؛ » وغيرها من الکتب الأحرى » يعالج م . ف . فرونزہ إعداد وجهات نظر 
موحدة حول طبيعة ا حرب المقبلة وطرق خحوضها» حول بناء القوات المسلحة وتعلم وتربية المقاتلين . 

وكان أول من حدّد التعريف الكامل لمفهوم العقيدة العسكرية للدولة والذي ما یزال متبعاً حتى يومنا 
هذاء حيث رأى أن دفاع البلاد يجب أن يبنى : «أولاً ‏ على ضوء التفهم الواضح والدقيق لطبيعة الحرب 
المقبلة » وثانيا ‏ على ضوء الحسابات الصحيحة والدقيقة لتلك القوى والوسائط التي تكون في حوزة 
العدو المحتمل» وثالاً ‏ على ضوء حساب الإمكانات المتوفرة لدى البلاد» (فرونزه م. ف . المؤلفات 
الختارة » المجلد الثاني » صفحة ۳۶۲). وعلى أساس تحليل العقائد العسكرية لعدد من الدول الہبریالیة 
الكبرى » برهن فرونزه بكل وضوح » على أن العقيدة العسكرية تنبع من الطابع الطبقي للدولة ومن سیاستہا 
الداخلية والخارجية » کا آنبا تتأثر بمستوى تطور قوى الانتاج . وهو آول من قال بان للعقيدة العسكرية 
جانبين متلازمين » هما الجانب السياسي والجانب العسكري ۔ التقني . ويعتبر الجانب السياسي للعقيدة 
المسكرية» في نظره» سا عن السياسة العسكرية للدولة؛ آما لات ا کی ےا للعقيدة» 
فإنه يخص الاسس التنظيمية لبناء الجيش وطبيعة التدریب القتالي للقوات وطرق تنفيذ الهام القتالية . 


وبعد ا حرب العالمية الال وصعت ف البلدان البورجوازية نظريات «الحرب ا خاطفة) و(ا حخرب 
الحوية) › التي تبرر فكرة تشكيل جيوش محترفة صغيرة مجهزة تجهيزاً فنيأ كافياً . إلا أن م . ف . فرونزه انطلق 
فی مؤلفاته من حقيقة أن الحرب المقبلة ستكون حرباً طويلة الأمد وقاسية» وتتطلب كامل الجهود 
والامکانات للدولة المتحاربة وجیوشها» وتستدعي أيضاً الاستعداد ثل هذه الحرب على أفضل وجه . 

لقد علل م . ف . فرونزه فی مولفاته» ضرورة الانتقال إلى حالة السلم وبناء ا جچیش على آساس 


oo 


ا جمع بین التشكيلات النظامية والتشكيلات الاقلیمیة ء لأن الاحية تسمح باستيعاب التدريب العسكري 
من قبل معظم ا جندینء واستدعائهم إلى الجيش النظامي عند الضرورة دون أن یؤٹر ذلك على الانتاج 
الوطني . ۱ ۱ 


ری مقالة نشرها بعنوان «نتائج ج البناء العسكري وافاقه»» ری مولفاته الأخحرى » سا الضوء عل 
الأهبية المتعاظمة لتطور الطيران 7 والقوات المدرعة ووسائط الدفاع ا لجوي » والوقاية الكيميائية . 


كذلك كان يرى أن الدور الحاسم في ارب » يلقى على عاتق الانسان الذي يستوعب سلاحه 
وعتاده بمهارة . کا أنه أشار إلى أن تطور العتاد يشترط زيادة كبيرة فی تعداد القوات ويفرض شروطاً عالية 
يحب آن تتوفر في النوعية العنوية للمقاتل وإعداده النفسي . 

وبإشرافه تم إعداد نظام عمل الأركان » الذي أطلق عليه اسم «القيادة العليا) » والذي حدد فيه أسس 
تحضير عمليات الجببات والجيوش وتنفيذها . وبذلك یکون قد حدد من حيث الجوهر › بداية لتقسم فن 
الحرب السوفييتي تقسیماً دقيقاً إلى : الاستراتيجية وفن العمليات » والتكتيك . كذلك انطلق من حقیقة أن 
فن الحرب يجب أن يعتمد على الأفكار ذات الفعالية العالية» وأن الأعمال ا مجومیة يجب أن تکون جريعة 
وذات مناورة عالية . إلا أنه م يستغن ضرورة الأعمال الدفاعیة والأشكال المواضعية في الصراع عندما یتطلب 
الوقف ذلك . 

کیا أنه وی أهمية كبيرة لدور الموّخرة في الحرب . فقد ذكر بأنه لا يكن بأي حال من الأحوال» 
خوض العمليات بنجاح في ا حرب القبلة دون إمداد منظم تا جیدا ودون تان ا چیش بكافة آنواع 
الوسائط ا مادیة والأسلحة . وبناء على توجيهاته أدخلت إلى منہاج التدريب في الا كاديية العسكرية مادة 
خاصة حول مسائل تنظم المؤخرة وإمداد القوات . 

لقد وقف م . ف . فرونزه كمنظر ومطبق للعمل العسكري بحزم ضد القوالب ال جامدة المتبعة في 
التدريب وأعمال القوات ء وخاصة في أعمال القادة. وكتب فی هذا الصدد يقول : «إن النظرية العسكرية 
لايمكن لما أن تعطي أي قالب ثابت لقرار جاهز» فهي تلعب فقط دور المرشد والوجه والمنطلقات 
الاساسیة» ( فرونزه و اف . المؤلفات الختارة 4 ا غلد الأول » صفحة ۱۸ ۶ 4 

كذلك وجّه اهتامه بصورة خاصة لاعداد الکوادر القيادية . وعبادرة منه تأسست الکلیات 
العسكرية الجديدة» وافتتحت لتأهیل ختلف فتات القادة» کا تطور عمل الأكاديميات العسكرية إلى 
الأمام . 

إن كافة النشاطات العسكرية» والأعمال الجيدة التي قام بها م . ف . فرونزہء تعتبر مثالاً ناصعاً 
للمنطلق الإبداعي نحو حل مشاكل فن الحرب وتطوير القوات المسلحة السوفییتیة فیما بعد . کا أن الكثير 
من أفكاره وتعالمه لا تزال نافذة وحيوية في هذا المضمار حتى يومنا هذا . 

لقد دحضت ارب ۳7 النظريات البالية التي تعتمد فقط على العوامل العسكرية والكمية 


۱١٥۹٦ 


(العددیة) في تقيم قوات الأطراف المتصارعة . وأصبح من الضروري إجراء حساب شامل للإمكانات 
السياسية ‏ الاجتاعية » والاقتصادية» والعنوية هذه الاطراف . کا تكشفت ا حقیقة الكاملة حول صحة 
أفكار لينين التي تقول بأن مصير ارب تقرره الشعوب بإدراكها وتنظيمها ومهاراتها واستعدادها وتصميمها 
على تحقيق النصر . ولا شك في أن الخبة القتالية التي تم الحصول عليها في خلال ا حرب الاهلية تصلح لان 
تكون أساسا لتطوير العلم العسكري السوفييتي وفن اجرب . 

إن انتصار الشعب السوفييتي وجيشه الأحمر على قوات التدخل والحرس الاییض يعني في حد ذاته 
هزيمة عسكرية وسياسية للأمبريالية الدولية . فقد أظهر هذا النصر القوة ا مائلة التي تتمتع بها الدولة 
السوفييتية الفتية › وخلق الشروط المناسبة لبناء الاشتراكية ف روسيا › وساعد عل تصعيد العمل الثوري ف 
كافة أرجاء العام . 

إن الأهمية التاريخية العامة للحرب الأهلية تنحصر في أن استخدام خبرة روسيا السوفییتیة فی سحق 
قوى الثورة الداخلية المضادة والتدخل العسكري الخارجي > يساعد بشكل فعال على زنادة حدة نضال 
الشعوب من أجل استقلاها الوطني وتقدمها الاجتتاعي . 


١ بالاه‎ 


الفصل الرابع. 
ا ےہ CE‏ ہت خر ہج 


تطور فن اخرب السوفيبتي في الفترة ما بين 
الحرب الأهلية والحرب الوطنية 
۱ ۔ ۸۱۹۶۱ 


١إن‏ أهم واجبات القوات المسلحة وقرفها 
عل هة الاشتعداا ضمانة للصدّ الفوري إل 
معتل ...) . 
مختارات من خطابات ومقالات 
د . ف . اوستینوف») ص ۰۵۰۱ 
إصدار ۱۹۷۹ 


سب ١ ۵٩‏ ل 


١ 4‏ - الوضع السیاسي - العسكري للدولة السوفيبتية 
في فترة ما بين الحربين 


دی الانتصار الذي أحرزته الدولة السوفييتية الفتية إلى تدعم وضعها الداخلي والخارجي . وأضحى 
بمقدور الشعب السوفييتي تركيز جهوده الرئيسية على البناء السلمي والاقتصادي والثقافي . 


وكان على البلاد السوفييتية أن تتغلب على صعوبات جمة؛ لترمم الاقتصاد الوطني الذي دمرته 
الحرب » وأودت به إلى أقصى درجات الانحطاط . أما البقية الباقية من القاعدة المادية ‏ التقنیة الوروئة من 
النظام القدی ء فقد استنفدتها الحرب الأمبريالية التي استمرت أربع سنوات » وا حرب الأهلية التي استمرت 
ثلاث سنوات » وكان الضرر الناجم عن هاتين الحربين فادحا» حيث بلغ ۰۰ ملیاراً من الروبلات الذهبية . 
وتقلص إنتاج الصناعة الثقيلة في العام ۱۹۲۰ نحو ۷ مرات بالمقارنة مع العام ۱۹۱۳ء وهبط إنتاج الفولاذ 
الصهور إلى ۲۰۰ آلف طن في السنة» وبلغ إنتاج الحديد المصهور /ار7/» وإنتاج الاسمنت ٤ر٢‏ 
والمنسوجات القطنية /.٤‏ من مستوى ما قبل الحرب » وتوقف الكثير من المصانع والمعامل عن العمل لفقدان 
الوقود والمواد الاولية . وقد تطلبت وسائط النقل الحديدية المعطلة كمية هائلة من المعدات لتجدیدها» وهبط 
الحجم العام من الانتاج الزراعي في العام ۱۹۲۰ إلى ٦٦‏ بالنسبة إلى إنتاج ما قبل الحرب . وعانت 
البلاد » ونخاصة مناطقها الصناعية » نقصا حادا في المواد الغذائية . 


۱ تأل الحكومة السوفييتية جا لإعادة الاقتصاد الوطني إلى ما كان عليه بارع وقت مکن » ورفع 
مستوی معيشة الشعب السوفييتي . واستلزم ذلك تحویل ا جیش والاسطول إلى حالة السلم تخفيفاً للأعباء 


اللازمة للانفاق عليهما . آضف إلى ذلك أن وجود الحصار الرأسمالي » وحظر إشعال الرأسماليين نار حرب 
جديدة أجيزا الدول السوفييتية على الاهتام بتأمين القدرة الدفاعية للبلاد» وتدعم قواتها المسلحة. وكان 


بت ۱ سب 


لا بد من إعادة تنظم الجيش حسب الظروف الستجدة في تطور البلاد وتحديد الطرق الأساسية لبنائه في 
المستقبل . 

وکان لتأسيس اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفیتیة في نہایة العام ۱۹۲۲ أن دغم أكثر فأكثر 
الوضع الداخلي والدولي لول بلد اشتراكي في العالم . ففي العام ۱۹۲۰ عقدت آستونیا وليتوانيا ولاتفيا 
وفنلندا معاهدات سلام مع الاحاد السوفييتي 4 وی العام ۱ ۱ وقعت بولونیا معاهدة سلام ۰ وی العام 
نفسه عقدت معاهدات لاقامة علاقات صداقة مع آفغانستان وإيران وترکیا ؛ ووقعت اتفاقات تجارية مع 
انکلترا وألمانيا والنرو مج والفسا وإيطاليا . وفی العام 4 ۱۹۲ أعيدت العلاقات الدبلوماسية مع انکلترا وإيطاليا 
والصین والترو یج والنمسا والسوید والداغارك والکسيك وهنغارياء وفي العام ۱۹۲١‏ مع الیابان . 

كان عقد معاهدات السلام واعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع العدید من الدول الرأسمالية 
نصرا كبيرا للسياسة ا حارجیة التي انتہجتہا ا حکومة » ودلیلا على ارتفاع السمعة الدولية للبلد السوفييتي 

سارت عملية ترمم الاقتصاد الوطني بخطا حثيثة . وكان لانتہاج السياسة الاقتصادیة الجديدة 
وحماسة الجماهير للعمل الفضل في التغلب على الحالة الاقتصادية التدهورة . فقد أعيد الاقتصاد الوطني 
للبلاد في النصف الثاني من العشرينيات إلى مستوى ما قبل الحرب » ما سمح بطرح مهمة جديدة › وهي 
تجاوز التخلف ف التقنية والاقتصاد 4 وإرساء قاعدة اقتصادية متینه 4 لبناء الاشترا كية ۰ 


بدا ف العام ۹ تنفيذ أول خطة خمسية لتطوير الاقتصاد الوطني . وفی الثلاثينيات تحقق بناء 
الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي » > بشكل عام » حيث أقام الشعب السوفييتي صناعة قوية » وزراعة تعاونية › 
وثورة ثقافية . وأذّى تطور اقتصاد الدولة السوفييتية إلى تزويد الیش والاسطول بعتاد قتالي وسلاح حديثين » 
وساعد على تحسین البنية التنظيمية للقوات » وخلق ظروفاً جديدة لتطور فن الحرب . 

أثارت النجاحات التي حققها البناء الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي حفيظة الدوائر الأمبريالية 
ونقمتہاء وأمعنت هذه الدوائر في رسم الخطط الرامية إلى سحق الدولة السوفييتية عسكرياً » وديّرت أكثر 
من مرة الاستفزازات العسكرية » والنزاعات المسلحة على حدودها. ومن هذه الأفعال استيلاء الطغمة 
العسكرية الصينية على الخط الحديدي الصيني ‏ الشرقي في العام ۱۹۲۹ء وكان هذا الخط تابعاً في ذلك 
الوقت للاتحاد السوفييتي . وكان هذا العمل أول تجربة من جانب الأمبريالية العالية لعجم عود * الجيش 
الأحمر. وجاء ذلك في غير صالحهاء حيث دمّرت قوات الغزاة الصینیین المنشورين عن بكرة أبيها بضریات 
ساحقة من الجيش الأحمر . 


اعتدی العسکریون الیاباتیون فی العام ۱۹۳۸ على الأراضي السوفييتية فی منطقة بحيرة خاسان . وفي 
العام ۱۹۳۹ اتکبوا هم آنفسهم عدواناً أوسع على جمهورية منغولیا الشعبية» التي تربطها مع الاتحاد 
السوفييتي .آواصر الصداقة وذلك فی منطقة نہر خالين ‏ غول» وتلقی العتدون في كلتا ا حالتین الرد 
xX‏ عجم عوده أي اختبر قوته . 


ل١15‎ 


اللائق . إلا أن القوى الرجعیة للأمبيالية العالمية لم تستنبط لنفسها الاستنتاجات المناسبة من الدروس 
المتلقاة . فقد ثابرت على اختلاق الاستفزازات الجديدة ضد الاتحاد السوفييتي » وتصاعدت حمى التہدید 
بامجوم العسكري على الاتحاد السوفييتي بشكل خاص بعد دخول الفاشيين إلى السلطة في الانیا . 

ولا كانت الفاشية الألانية » بنظر الدوائر ا حاکمة في الولايات المتحدة الأمريكية وانكلترا وغيرها من 
البلدان الرأسمالية » القوة الضاربة في الصراع مع الاتحاد السوفييتي » فقد علقت عليها امالا كبارا وساعدتہا 
عل تسلیح نفسهاء وحاولت بکل الوسائل توجيه مطاح المتلريين صوب الاتحاد السوفييتي . وبسبب 
الأمبياليين لم تكلل الساعي الحثيئة للحكومة السوفييتية بالنجاح» بخصوص توحيد الجهود العسكرية 
والسياسية للاتحاد السوفييتي وانكلترا وفرنساء لقطع الطريق أمام الأعمال العدوانية التي شرعت بها ألمانيا 
المتلرية . ففي اذار (مارس) ۱۹۳۸ استولى افتلریون على النمساء وبعد مضي سنة بالضبط استولوا على 
تشيكوسلوفاكيا . وقد وافق الاتحاد السوفییتی ء من أجل الصراع ضذ المعتدي في أوروباء على تقديم قوى 
ضخمة: ١١١‏ فرقة مشاة و5١‏ فرقة خيالة» ٥‏ الاف مدفع ثقيل» ٠١ ٩‏ الاف دبابة» حتى 
ەرە الاف طائرة حربية . 


کان بمقدور التحالف السوفييتي ‏ الانکلو فرنسي » لو حصل» أن يكبح جماح العتدي» لکن 
الحکام الانكليز والفرنسيين استسلموا استسلاماً مخزياً تجاه ألمانيا الفاشية » وقطعوا الفاوضات ال جارية في 
صيف العام ۱۹۳۹ بشأن إقامة حلف ثلائی . وقد شجُع ذلك حکام ألمانيا الفاشية» وكذلك |یطالیا 
واليابان على المضي قدماً فی مغامراتہم الحربية » وأصبح من الواضح أن الأمبريالية العالية تحاول إشعال نار 
الحرب بہدف واحد ألا وهو تدمير الدولة السوفييتية . وكان اعتداء ألمانيا الفاشية على بولونيا في ول أيلول 
(سبتمبر) إيذاناً باندلاع الحرب العالمية الثانية» التي كان المتسبب فما الأمبريالية العالية وطليعتها الفاشية 
الألانية . 


4 ہے ال إعادة تنظم القوات المسلحة السوفيبتية 
كان من أهم وأصعب المهام السياسية ‏ العسکریة التي ترّب على الاتحاد السوفبيتي حلّهاء بعد 


انتہاء ارب الأهلية» تحويل الجيش الأحمر إلى ا حالة السلمية » وتقليص تعداده بنسبة عشر مرات تقريباً 
(من ٥رہ‏ مليون إلى 517 آلف رجل)؛ وكان تسر الجيش والأسطول بعد الحرب أمراً معقداً للغاية 
وجدیداً تماماً . وظهرت أشد الصعوبات في نقل ملايين الأشخاص في ظروف كانت وسائط النقل فيا 
شحيحة وأزمة الوقود مستحكمة . وكان تأمين العمل لمات الألوف من العمال والفلاحين المسرحين من 
الجيش والأسطول معضلة وأية معضلة . أضف إلى ذلك أنه كان من الضروري ء والعمل يجري على تخفيض 
عدد القوات تخفيضاً هائلاً» الحفاظ على مستوى عال مقبول من الجاهزية القتالية الدائمة للقوات . 


بدأ تقليص تعداد الجيش الأحمر مباشة بعد انتهاء الحرب الأهلية بالدرجة الأول على حساب تسریح 
الأفراد من ذوي الأعمار الكبية . وإضافة إلى ذلك لدى تحويل الجيش إلى الوضع السلمي فض الوزن 
النوعي للوحدات الاداریة الذي كان يشكل ١ر17١/‏ في العام ۱۹۲۳. 


ست 1۲ ۱ مت 


وانتبت عملیة تحويل الجيش إلى الحالة السلمية بشكل عام في نہایة العام ٤‏ ۱۹۲ء وكانت النسبة 
بين صنوف القوات في الجيش الأحمر بعد التسریح مرهونة بحالة اقتصاد البلاد . ففي حين كان المشاة 
والخيالة يشكلون ٤٥‏ من التعداد العام للجيش» كانت نسبة الصنوف الفنية من القوات کالدفعية 
والمدرعات » والطيران لا تتجاوز درة/. ولم يكن التجهيز التقني للجيش الأ مر متمشیاً مع متطلبات 
مستوى تطور العمل العسكري» وكذلك لم يكن رفع هذا التجهيز ممكناً إلا بتطوير الصناعات الثقيلة › 
وشكلت لجنة حكومية في مطلع العام ۰۱۹۲4 حيث قامت باختبار حالة الجيش الأمرء واكتشفت 
نقائص كبيرة في الا كتفاء الذاتي للقوات وتدريبها وتربيتها . 


وبغية الاسراع في إزالة النقائص» وتدعم القوات السلحة أجرت الحكومة السوفييتية في 
عامي 4 ۱۹۲ - ۱۹۲۰ إصلاحاً عسكرياً: هدفه إعادة تنظم الجيش الأحمرء با يتلاءم والظروف 
الجديدة لحیاۃ الدولة السوفييتية » ومهام حماية العمل السلمي للشعب السوفييتي ضد أعدائه . 


وکانت آهم مسالة في الاصلاح العسكري هي تحديد نظام يسمح بالاحتفاظ بجیش نظامي صغیر » 
في زمن السلم ء باقل التکالیف من جهة ويؤمن التدریب العسکري اللائق للمساقین للخدمة العسكرية › 
دون إبعادهم كثيراً عن عملهم النتج في الاقتصاد الوطني من جهة ثانية . 


وم تكن الصعوبات الاقتصادية التي عانی منها الاتحاد السوفییتی في فترة ترمم الاقتصاد الوطني 
تسمح بالاحتفاظ بیش نظامي وفير العدد » ون الوقت ذاته 1 یکن تعداد احیش › التبقي بعد التخفيض 
کافیاً لتأمين خوض ارب بنجاح ضد الأمبياليين » فی حال نشوہا . آضف ال ذلك أن جيشاً نظامیا 
قلیل العدد لم يكن بقدوره تدریب الساقین للخدمة العسکریة ء التي مدتها سنتین » باحتصاصاتهم کافة . 
فلم تكن إمكانات ا جیش الأحمر» بتعداده المقرر » تسمح باستیعاب آکثر من 7.۳۰ من الساقین للخدمة 
العسكرية من کل قرعةء في حين أن الجيش الفرنسي كان یستوعب ٣‏ ر۸٦‏ وا جیش البولوني ۷۰/ 
واجیش الرومانی ٦٦‏ من المساقين . 

لذلك» وبالنظر للاٌوضاع الداخلية والدولية» فقد وجدت ا حکومة السوفييتية من الأفضل إيجاد 
نظام مختلط في ملء شواغر الجيش الأحمر . 

وینحصر جوهر هذا النظام فی دج التشكيلات العسكرية النظامية مع تشكيلات الميليشيات 
الإقليمية » وبقي القسم الأكبر من تشكيلات مناطق الحدود العسكرية » والقوات الفنية والاحتصاصية › 
وكذلك الأسطول البحري الحربي من العناصر النظامية . وكان يطلق اسم القوات الاقليمية على التشكيلات 
ا حلیة التابعة للمناطق العسكرية الداخلية » وتتألف كقاعدة من قطعات وتشكيلات الشاة والخيالة التي 
تضم في قوامها /7١ ١‏ من العناصر النظامية» وتعبّاً النسبة الباقية بالکتتبین من القرى والمدن 
الجاورة . وكان التدريب القتالي للعناصر المكتتبة يجري ضمن دورات سنوية مدتها من ١‏ ۳ أشهر » لمدة 
ه سنوات . وبعدها يحال المكتتبون في القوات الإقليمية إلى الاحتياط . 


ازداد عدد الفرق الإقليمية في العشرينيات ازدياداً مستمرً حيث كانت تشكل في العام ۱۹۲ 


۔- لكك 


نسبة ٢‏ ر۱۷ من أصل الفرق الاقليمية کافة ؛ کا أنشعت قطعات وتشكيلات قومیة ء وكان تشکیلھا راجعاً 
إلى ضرورة إشراك الكادحين من القومیات کافة فی الذود عن حياض الدولة السوفييتية » ثما ساعد على تدعم 
أواصر الصداقة بین شعوب البلادء ورفع مستواها الثقافي . وقد بلغت التشكيلات القومية حتى ربيع 
عام ۱۹۲۰ نسبة ۱۰/ من تعداد الجيش بالكامل . 

وأثبت النظام ا ختلط لبناء القوات المسلحة جدارته في تلك الظروف» کا سمح بتنظم تدريب 
الاحتياطات دون انقطاعها طويلاً عن الانتاج » وبتكاليف زهيدة من ميزانية الدولة . 


كذلك تعرض الجهاز المركزي للجیش ء خلال الإصلاح العسكري» إلى إعادة تنظيم ضخمة» في 
اتجاه إلغاء الأجهزة العسكرية غير اللازمة في زمن السلم ء واختصار تعداد الجهاز وتحديد وظائفه بشكل 
دفیق . 

وكان لادخال مبدأ القيادة الفردية في اذار (مارس) عام ۱۹۲۰ أهمية كبيرة في تدعم القوات 
المسلحة » حيث رفعت القيادة الفردية من هيبة القائد وسلطته إلى حد كبير » وزادت من مسؤوليته في تعلم 
القوات وتربیتہم وجاهزيتهم القتالية . 

كذلك أجريت تعديلات جوهرية على البنية التنظيمية لقطاعات الجيش الأحمر وتشكيلاته» ممّا 
دی إلى إزالة الأشكال التنظيمية ذات الماذج المتعددة في ا جیش ؛ وتوحيدها حسب الإمكانات المادية 
للبلاد » ومتطلبات طابع الناورة الذي يتصف به الصراع المسلح . فادخل في قوام القوات المسلحة للبلاد 
قوات برية » وقوی جوية » وقوی بحرية . 


وكان على تشكيل تكتيكي مشترك هو فيلق المشاة المؤلف من ثلاث فرق مشاة » وكتيبتي مدفعية › 
وكتيبة إشارة » وكتيبة نقابين» ووحدات أخرى» کا كانت فرقة المشاة هي التشكيل الاساسي. ومن 
خصائص تنظيمها الجديد بالمقارنة مع فترة الحرب الأهلية إلغاء مستوى اللواء» والتخفیض الكبير في عدد 
الأفراد مع احافظة على الإمكانات النارية» مما رفع من قدرتها على المناورة وحسّن من مستوى قیادتہا . 
وكانت الفرقة تالف من ثلاثة أفواج » وكوكبة خيالة مستقلة » وفوج مدفعية خفيفة » ووحدات أخرى . وكان 
و4۳ ۲ قاذف رمانات مضادة للدبابات » و4 ه مدفعاً (مدافع عيار ۷٦‏ ثم وقذافات عيار ۱۲۲ ثم ) . 


والصنف الثاني من القوات من حیث التعداد هو ا حیالة ء التي كانت مؤلفة تنظيمياً أيضاً من فيالق 
وفرق الخيالة . 


كذلك تعرّضت التشكيلات والقطعات وصنوف القوات الأحرى لاعادة التنظم . وكوحدة قتالية 
أساسية في القوات المدرعة أدخلت كتيبة الدبابات المؤلفة من ۳۰ دبابة وكتيبة القطارات المدرعة المؤلفة من 
قطارين مدرعين . وشکلت مدفعیة فيلقية مؤلفة من أفواج مدفعية ثقيلة» ومدفعیة فرقية مؤلفة من أفواج 
مدفعية خفيفة ومدفعية فوج وكتيبة مولفة من سرايا وفصائل مدفعية . 


نت 16 ۱ سه 


اتجھت التعديلات المدخلة على تنظم المدفعية ذات المهام الخاصة إلى تأمين استخدامها الكثيف 

على الاتجاهات الحاسمة . لذلك فقد انضوى القسم الأكبر من الكتائب الستقلة المتوفرة ضمن أفواج 

: اه م ۰ و اللا ات 2 و مك‎ ٠ 

مدفعية خاصة» وني العام ۱۹۲٢‏ شكلت فرق مدفعية خاصة تضم ۳ - ٤‏ آفواج . ا شكلت في 

قوات الدفاع الجوي الإقليمي أفواج مدفعية مضادة للطائرات » ومراكز للصدٌّ الجوي والانذار والاتصال . 
وفی القوى الجوية شکلت أسراب مؤلفة من ثلاثة رفوف ( العدد الإجمالي ۱۸ طائرة ) . 


وكانت القوى البحرية ا حربية مؤلفة من أسطولين : البلطيق والبحر الأحمر إضافة إلى عدة أساطيل 
صغيرة في البحيرات والانهار . 

.كذلك أوليت عناية خاصة للتدريب القتالي » حيث جرى التدريب في ظروف قريبة من الواقع 
القتالي . وساعد على ذلك كله إلى حد كبير إصدار آنظمة القتال الجديدة . وكانت الزيادة القليلة التي 
طرأت على كمية الوسائط النارية والأسلحة التقنية في العشرينيات عاملاً هاما في رفع الجاهزية القتالية 
للجیش الا مر . کا رسم في هذه السنوات » افاق التجهيز التقني للجیش في السنوات المقبلة › ووضع 

کیا كان للتغيرات الداخلة في إطار الإصلاح العسكري الفضل فی تحويل ا جیش الأحمر إلى مؤسسة 
عسكرية حديثة متكاملة من النواحي السياسية والتنظيمية والتقنية » مواكبة مستوى تطور القوى الانتاجية 
في البلاد . 


وتطلب الفو اللاحق في القدرة الاقتصادية للاتحاد السوفيبتي من جهة وتحضير الأمبرياليين الحرب 
العالمية الثانية من جهة أخرى » إنشاء جيش نظامي قوي » وتأمين مستوی تدريب قتالي عال لقواته . لذلك 
جرى حتى نہایة العام ۱۹۳۸ تحويل القطعات والتشكيلات الاقليمية كافة إلى قوات نظامية » وأدخل في 
العام ۱۹۳۹ قانون الخدمة العسكرية الالزامیة الشاملة» وزيدت مدة الخدمة الالزامية في بعض صنوف 
القوات من السنتين إلى ثلاث السنوات » بالنسبة للأفراد ومستويات القيادة الصغيرة . وفرضت متطلبات 
عالية أيضاً على تدريب كوادر الضباط . وقبل بدء الأبعينيات كان في البلاد ۱٩‏ أكاديمية عسكرية› 
و٣٦‏ كلية حربية لقوات المشاة» و ۳۲ مدرسة تقنية ‏ جوية و٤ ١‏ مدرسة بحرية ‏ حربية . 


و تكن الامکانات الاقتصادية المحدودة في البلاد في نباية العشرينيات لتسمح بعد بالبدء في إعادة 
تسلیح ا جیش والأسطول » فقد كان ا جیش يملك كمية كبيرة من نماذج الاسلحة والعتاد القدیم . وحظیت 
هذه العضلة باهتام بالغ من طرف قيادة البلاد وقواتہا السلحة وجاء البدء في إقرارها مباشة مع نمو 
الامکانات الاقتصادية والانتاجية للاتحاد السوفييتي في الثلائینیات . 


٤‏ ها" اذشاء القاعدة التقنية ‏ الادیت واعادة التسلیح التقني 
للقوات المسلحة السوفييتية 
كان للعدعم التنظيمي للقوات السلحة السوفييتية المنفذ في النصف الثاني من العشرینیات أن أمن 


ست ۱ ۱ 


رفع القدرة الدفاعية للدولة السوفييتية . غير أن تطوّر العمل العسكري ۸ يتطلب تحسين البنية التنظيمية 
للجيش فحسب بل وتحسين تجهيزه التقني » وأصبحت هذه المعضلة هي المهمة الاولی والرئيسية للبنيان 
العسكري السوفييتي . 

مهدت التحولات الحامة الجارية في الاقتصاد الاشتراكي في سنوات الخطة الخمسية الأولى التي 
نفذت بين أعوام ۱۹۲۹ س ۱۹۳۲ء والثانیة بين أعوام ۱۹۳۳ س ۱۹۳۷ء الطريق أمام الاتحاد 
السوفييتي للارتقاء إلى مصاف كبريات الدول الصناعية في العا م . وازداد الانتاج الاجمالي لصناعة الاتحاد 
السوفییتی في العام ۱۹۳۷ء بالمقارنة مع العام ۱۹۲۹ بمقدار ٤‏ مرات . وبفضل العمل البطولي للاتحاد 
السوفييتي تم في وقت قصير إقامة صناعة وطنية قومية» أنتجت في العام ۱۹٠۰‏ من الفولاذ 
۳ ر۱۸ مليون طن» ومن الحديد ٠١‏ مليون طن» ومن الفحم ١55‏ مليون طنء ومن النفط 
۱ مليون طن . وہذا وصل الاتحاد السوفييتي» من حيث حجم الانتاج الصناعي والتجهيز التقني 
للمؤسسات القامة حديثاً » إلى مكان الصدارة في أوروباء وإلى المكان الثاني في العام بعد الولايات 
المتحدة . 


كذلك أثرت النبضة الاقتصادية العملاقة في البلاد تأثيراً شاملاً على القوة العسكرية والتقنية للقوات 
المسلحة السوفييتية . وسمح تصنيع البلاد خلال السنوات الخمس السابقة للحرب بإنشاء قاعدة 
تقنية ‏ مادية راسخة في الاتحاد السوفييتي لانتاج السلاح والعتاد القتالي الحديث والتنوع » وتأمين إعادة 
بناء الجيش والاسطول من الناحية التقنية . فقد كانت مصانع الدفاع تنتج في النصف الثاني من الثلاثينيات 
في السنة الواحدة ٦٦٦٦‏ مدفعا من ختلف الطرازات » و۳ الاف دبابة . وفی عامي ۱۹۳۲ و۱۹۳۷ 
أنتج ۷۱۵٦‏ طائرق وني العام ۱۹۳۸ آنتج 5479 طائرة. واستمر تصاعد إنتاج العتاد الحربي في 
السنوات التالية أيضا حتى بداية ا حرب الوطنية العظمى . 


وعند حل مسائل البناء العسكري روعي التطور المنسق لأنواع القوات المسلحة وصنوف القوات 
كافة . غير أن الموقف السياسي والوضع الجغرافي حدّدا المسرح البري للأعمال ا ربیة على أنه اللسرح 
الرئيسي للاتحاد السوفييتي » حيث إن نتيجة الصراع فيه ستكون هي احاسمة ؛ لذلك فقد أوليت العناية 
الاول لتطوير القوات البرية » والطيران ء ووسائط الدفاع الجوي . 

إن زيادة حجم القوات المسلحة ورفع جاهزيتها القتالية» بسبب ازدیاد التہدید الباشر بالاعتداء على 
الاتحاد السوفييتي » والتزايد المستمر في التجهيز التقني للجيش » أدّت إلى ضرورة تعديل طرق إمداد الجيش 
الأحمر بالرجال والعتاد . فلم يكن نظام الامداد الإقليمي ‏ النظامي ا ختلط ء الذي كان قائما حتى 
منتصف الثلائينيات » متلائماً مع متطلبات الدفاع عن البلادء ولا یؤمن التدريب القتالي العالي للقوات 
المساقة للخدمة؛ لذلك .فقد انتقل الجيش الأحمر بكامله في العام ۱۹۳۹ إلى نظام الإمداد والتدریب 
النظامي ء ما سمح بزيادة تعداد القوات المسلحة السوفييتية في العام ۱۹۳۷ إلى مليون و57 ألف رجل ؛ 
ولکن نظراً لبدء ا حرب العالمية الثانية » ونشوء #بديد مباشر بالاعتداء على الاتحاد السوفييتي » فقد بلغ تعداد 
هذه القوات قبیل عام ۱۹6۱ نحو ٤‏ ملايين و۲۰۷ آلاف رجل . 


۔ ۱٦١١۷‏ ہہ 


كانت الهمة الکبری للبناء العسكري في هذه السنوات » انطلاقاً من طبيعة الصراع السلح» هي 
تزويد الجيش الأحمر بوسائط الصراع التقنية المواكبة لمستوى تطور العمل العسكري . فسار الاتجاه العام 
لتطور السلاح والعتاد الحربي على خط زيادة القدرة النارية للجيش » ومکننته » وإدخال ا حرکات إليه» مما 
أذى إلى زيادة قوته الضاربة وقدرته على المناورة وحفة حركته . وقد أوليت عناية خاصة لتطوير عتاد المدفعية 
والمدرعات والطيران بكل الوسائل . کا سار تطور أسلحة الشاة في اتجاه أتمتتهاء وتخفيف وزنہاء وتبسيط 
تركيبها » وزيادة سرعتها النارية . 

وإلى جانب تحدیث البندقية طراز ۱۸۹۱ في العام ۱۹۳۰ اعتمدت في تسليح القوات السوفييتية 
البواريد والبنادق ذات التلقم .التلقانی » والمسدسات الرشاشة طراز ف . ١‏ . ديفتاروف و ع . س . شباغين ء 
وكذلك الرشاشات المضادة للطائرات . وبالنتيجة ازدادت الامکانات النارية لاسلحة الكتيبة الخفيفة 
بالمقارنة مع العام ۱۹۲۹ قدار الضعفين» وبلغت حتى صيف ۱۹١١۱‏ مقدار 5١7٠0٠‏ طلقة في 
الدقيقة . وعلاوة على ذلك كان لدى الكتيبة تسعة هواون عيار ۵۰ ثم » وستة هواون عيار ۸۲ ثم » ومدفعان 
عيار ٥٤‏ ثم . 


کیا أن تطور أسلحة الدفعية تميّر بالتغيرات الجذرية من الناحيتين الكمية والنوعية . وبدأ مع تطور 
الصناعة تحديث أنظمة الدفعية القائمة» وفی الوقت ذاته إنشاء طرازات جديدة. وسار تطور نماذج 
المدفعية هنا في خط التخصص. حسب النوع والاستخدام القتالي» وزيادة قوة النيران» ومدی الرمي ء 
وسرعته ٤‏ ودقته . وفي الواقع آنشعت المدفعية الضادة للدبابات وللطائرات من جديد . وكانت الميزات التقنية 
والتكتيكية للمدفعية السوفييتية مستجيبة لتطلبات تلك الفترة» بل فاقت كثيراً میزات مدفعية البلدان 
الاجنبية . (الجدول رقم .)٠١‏ 


كذلك أدخل في التسليح هواون ۸۲ ثم طراز ۱۹۳۷ و۱۲۰ ثم طراز ۱۹۳۸ . وقد أوردنا بعض 
2 يبية من المدافع » جديدة تماماً من حيث مبدأ عملها حتی بدء الاربعینیات وهي المواون الصاروخية . 


وني هذه الفترة أعد وأنتج بكميات صغية ۱۲ نموذجاً من الدافع ذاتية الحركة ختلف الأغراض» 
واستخدمت أفضلها » وهي « س يو 4 ١‏ ب ر ؟) (8-148۸2) و( س يو ۱۰۰ ) (51-100) ء فيما 
بعد في معارك موسكو في خريف وشتاء عام ۱۹۶۱ وف بداية عام ۱۹۶۲ . وقد بدىء» قبل بداية 
الحرب الوطنية العظمى » بتحويل المدفعية السوفييتية للجر الميكانيكي . غير أن هذه العملية لم تصل إلى 
منتهاها . 

وهكذا كان الجيش الأحمر يملك حتى نہایة الثلاثينيات أسلحة مدفعية قوية » مسايرة لمستوى تطور 
العمل العسكري بشكل عام . ففي ١‏ كانون الثاني (ینایر) ۱۹۳۹ كان مجموع ما في الجيش الأحمر من 
المدفعية حوالي ۰۵۷۹۰ مدفعاً . ومع ذلك كان هناك تقصير في تطور الدفعية المضادة للدبابات التي 
اقتصرت على المدفع ٥٤‏ ثم فقط ؛ لذلك أقبلت القوات على المعركة وهي تعانی نقصاً في الوسائط المضادة 


١ 1۸ بت‎ 


(ا جدول رقم )٠١‏ 


الميزات التقنیة والتكتيكية الأساسية 


للمدفعية الموجودة في تسليح الجيش الأهر 
حتى بدء الحرب العالمية الثانية 


۲ هاه 


.) ٩۹۰ ( القدرة على الخرق بالیلیمتر على مدی ۰۰۰ و ۱۰۰۰ م بزاوية تلاق‎ )١( 


سب ٩‏ ۱ سب 


للدبابات . أضف إلى ذلك أن مهام إعادة التسليح إلى أنظمة جديدة لم تحل جميعاً بشکل ناجح » فقد 
كانت ماتزال في الجيش بعض الأنظمة المدفعية المتقادمة التي لا تتلاءم مع متطلبات ذلك الزمان . 
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به ی 


الجيش الأ هر قبل الحرب الوطنية العظمى . 


۱ المدفع الضاد للدبابات عيار ٥٤‏ مم طراز ۱۹۳۷. 
؟ الدفع ۷٦‏ ثم طراز ۰۱۹۳۹ 

۳ - الدفع ۱۲۲ ثم طراز ۳۱ - ۱۹۳۷. 

. ۱۹۳۸ القذاف ۱۲۲ ثم طراز‎ ٤ 

۰۱۹۳۹ الدفع ۲۱۰ م طراز‎ - ٥ 

5 القذاف ۲۰۳ ثم طراز ۰۱۹۳۱ 


سے ۱۷۰ 


وحدّد تطور العتاد المدرع بدور الدبابات فی الحرب ا حدیئة وإمكانات الاقتصاد فی البلادء وقد 
سار في اتجاه إنشاء مركبات قتالية تتمتع بتصفيح واق جيد وتسليح قوي ومناورة عالیة . وابتداء من 
عام ۱۹۲۹ اتخذت الحكومة السوفييتية تدابير جدية لاقامة صناعة للدبابات في البلاد وتصمم نماذج 
جديدة من الدبابات في أعوام ۱۹۳۱ - ۰۱۹۳۵ فدخل في تسليح الجيش الاحبر الدبابتان الخفيفتان 
رث س 5؟) و (ب ت ب ۱۷ء والدبابتان البزمائيتان وت ۳۷) و (ت - ۱۳۸ء والدبابة 
المتوسطة (ت ل ۲۸) ثم الدبابة الثقيلة ورت ٠١‏ »؛ وكان تصفيح هذه الدبابات كافة لا يقي إلا 
من الرصاص . 


وأظهر تطور المدفعية المضادة للدبابات وخبرة الاستخدام القتالي للقوات المدرعة في اسبانيا 
٦‏ _ ۰۱۹۳۹ ضرورة تقوية التصفيح الواقي للدبابات ومدفعيتها . ففي عام ۱۹۳۹ قامت مجموعة 
من المصممين السوفييت بإنشاء الدبابة وك ف ) 66177 المتفوقة في ميزاتها القتالیة على أنواع الدبابأت الثقيلة 
الموجودة حتى ذلك الوقت کافت کم أنشؤوا ف العام ۱۹۰ أفضل دبابة متوسطة .في العام ومی 
وت 4") التي جمعت في تصميمها التصفيح الواقی ابید . والتسلیح القوي والمناورة العالية . وقد 
أوردنا الماذج الأساسية من الدبابات التي كانت قائمة في تسليح الجيش الأحمر قبل الحرب الوطنية العظمى 
في الشکل رقم 7 ) والميزات التقنية ‏ التكتيكية ھا في الجدول ( رقم .)١١‏ 


كان إنشاء الدبابات السوفييتية وت ۳۶) و وك ف »١‏ فتحاً جديداً في تطور بناء 
الدبابات . فقد ركب فیہا لاول مرة مدافع طويلة السبطانة ومحركات دیزل سريعة الحركة» وأصبحت 
الدبابات مصفحة ضد القذائف . وهكذا كان الجيش الا حمر يملك فی تسليحه في نہایة الثلاثينيات دبابات 
خفيفة ومتوسطة وثقيلة وأفضلها وت ۳۶» و ١2‏ ك ف». ولقد أدّت القدرة ا حرکیة والنارية 
العالية مذه الدبابات إلى زيادة القوة الضاربة للقوات البرية وسرعة هجومها . کا أن وجود الدبابات البرمائية 
سهل على القوات اقتحام الانهار الكبية من الحركة وإجراء العمليات بإيقاعات عالية . غير أن الانتاج 
الكثيف للناذج الجديدة لم يكن قد استقر بعد . ففي السنتين والنصف السابقتين للحرب لم يرد إلى القوات 
سوى ۱۸٦١‏ مركبة قتالية جديدة؛ لذلك كان معظم الدبابات من النوع الخفيف من طراز 
«(ب ت ۷) و وت -55). مع العلم أن حوالي /65٠‏ من هذه الدبابات كان من انتاج 
۱٩۳۰ 1١‏ . وكانت شديدة الاهتراء بحيث لم يكن بالستطاع تجديدها قبل بدء الحرب . 


وسار تطور العتاد الجوي في منحى زيادة سعة الطيران ء وارتفاعه » وزيادة القوة النارية للطائرات 

3 
وحمولتها من القنابل. ففي الثلاثينيات ادخل في التسليح طائرات مقاتلة من, طراز «(ي ‏ ۰4۱۵ 
وي س ۰0۱۲۱ «ي - ١١۳‏ » وقاذفة من طراز دس ب)ء «ايل  ٤‏ )ء ١ت‏ ب -7). واتخذت 
"دابیر هامة للاسراع في تصمم نماذج جديدة من الطائرات وإنتاجهاء بالنظر إل بدء الحرب العالمية الثانية . 
ففي عامي ۰ ن- ۱۹۶۱ بدا الانتاج المسلسل «للياك ‏ ١۲ء‏ (میغ ل ۱۳ء (لاغ ۰0۳ 
القاذفات «بي ‏ ۰0۲ «بي س ۰0۸ وطائرات الانقضاض «ايل  )٢‏ (انظر الشكل رقم ۲۶). 


۷۱ 


سب ۱۷٢۳‏ سب 


(ا جدول رقم )١١‏ 
الميزات التقنية ‏ التکتیکیة الأساسية للدبابات القائمة 
في تسليح الجيش الأحمر قبل بدء الحرب الوطنية العظمى 


طراز الدبابة استطاعة احرك 


(حصان بخاري) 


ت ۲۸ متوسطة 0۵ 

ت ‏ ۳۵ ثقيلة 0 
0 

۲٥٢ ثقيلة‎ K۷ س‎ | 

ت ل 4" متوسطة 


ملاحظة ( ١‏ ) في الصورة (الرقم الأول ) على انجنزرات » وفي اٹخرج (الرقم الثاني) على العجلات . 


وكانت هذه الطائرات من حيث ميزاتها التقنية والتكتيكية مسايرة لمستوى متطلبات العصر 
(انظر الجدول رقم ١7‏ ). 


(الجدول رقم ۱۲) 
الميزات التقنية ‏ التكتيكية لطائرات الثلائینیات 


طراز الطائرات السرعة. القصوی 
(5/سا) 


هولة القتابل 
(كغ) 


وإذا كان ۸۲./ من طائرات القوى الجوية فی العام ۱۹۲۹ استطلاعية » فقد أصبحت القوى الجوية 
للجيش الأحمر تمتلك في قوامها ٤‏ ر٥٥‏ من المقاتلات و4ر١4/‏ من القاذفات وطائرات الانقضاض 
و۲ر۳/ من الطائرات الاستطلاعية . وتحول الاتحاد السوفييتي خلال برهة وجيزة إلى دولة جوية قوية . 
فكانت القوى الجوية تملك حتى بدء عام ۱۹۳۹ ثلاثة جيوش و۳۸ لواء وه ۱۱ فوجاء إلا أن إعادة 
تسليح القوى الجوية السوفييتية باذج جديدة من الطائرات » لم تبلغ مداها الكامل قبل بدء الحرب الوطنية 
العظمی ؛ فلم يتجاوز العدد الاجمالی للطائرات الجديدة ۲۷۳۹ طائرة . أضف إلى ذلك أن الركب 
الطائر ء وقتذاك » لم يتمكن من استيعاب الطائرات الجديدة الواردة إلى القوات . 


وتلقت قوات الدفاع الجوي في تسليحها مدافع ورشاشات مضادة للطائرات من ختلف العيارات ء 
ومناوير ( بروجكتورات ) » ومناطيد من أجل السدود » وأجهزة لقيادة النيران» وقوائس مسافات بصرنةء 
ورادارات » وطائرات مقاتلة . واعتباراً من ۱۹۳ حتى ۱۹۳۹ ارتفع عدد المدافع المضادة للطائرات 
بنسبة ۳ر۲۸۸/ وعدد المقاتلات بنسبة ٠ر47 /١‏ . وشكلت في العام ۱۹۳۷ من أجل الدفاع الجوي 
عن الراکز الكبرى في البلاد (موسكو ‏ لينينغراد ‏ باکو)ء أفواج دفاع جوي تضم تشكيلات 


ست ۷/۲ ۱ سب 


مدفعية مضادة للطائرات ء وقطعات رشاشات مضادة للطائرات 7 ومناطید للحواجز » ومناوير مضادة 
للطائرات » ومراكز رصد جوي وإنذار واتصال . وشکلت من أجل الدفاع ال جوي في المراكز الاعری من 


۰ 


البلاد فرق وألوية مستقلة للدفاع ابحوي . ۱ 
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(الشکل رقم  ) ۲١‏ الفاذج الأساسية للدبابات القائمة في تسليح.الجيش الأهمر قبل الحرب الوطنية العظمى . 


.» ۲۱ الدبابة الخفيفة وت‎ ١ 


-_ الدبابة الخفيفة ١ب‏ ت س ۷). 


© ¢» 


۲ 
۳ س الديابة المتوسطة ١ت‏ س ۲۸ 4. 
٤‏ 


الدبابة الثقيلة وت س ۳۵». 


ه ‏ الدبابة المتوسطة وت ل .۲۳٣‏ 


> الدبابة الثقيلة وك ف ل .6١‏ 


سب 6 ۷ ۱ ل 


سار تطور الأسطول البحري الحربي فی اتجاه إنشاء آسطول قوي في البحار وا حیطات ء يضم في 
قوامه سفن من مختلف الأنواع با فیہا الطرادات والبوارج الثقيلة . وكان الجانب الأعظم من الأسطول القائم 
مؤلفاً من سفن خفیفة ومتوسطة . وإلى جانب ذلك كان الأسطول السوفییتی یلك في تسليحه غواصات 
كبيرة ومتوسطة وصغيرة . 


O 

سے عا 7 ہے ۷ هراد 2۳ ٤ه‏ مدمرق ۲۱۲ غواصة » ۰ كاسحة آلخام » ۷ زورق ا 

وغيرها . وعلاوة على ذلك كان الأسطول البحري يملك في قوامه ٠‏ طا ثرة بحریة و ۲۲۰ سرية مدفعية 
ساحلية . 


(الشکل رقم ۲۵) - بعض فاذج الطائرات القائمة في تسليح الجيش الأمر قبل الحرب الوطنية العظمى . 


۱ المقاتلة وميغ ‏ 7). 
۲ المقاتلة ولا 
القاتلة وياك س .»١‏ 
القاذفة « بلي ۲ » 66-2 . 
۔۔۔ القاذفة «تو س ۲ ». 
5 طائرة الانقضاض «ایل ۔- ۲ 4. 
٠7‏ القاذفة البعيدة المدى ایل س 5 » . 
م القاذفة البعيدة الدی ولي ۲۸ (ت ب ۷) (-18) (۳۶-8) . 


١9 


جری تحسین قوات الاشارة في اتجاه إدخال الوسائط اللاسلكية على نطاق واسعء وكان إنتاجها 
منظماً للقوات البرية والقوى الجوية والقوى البحرية. وكانت الوسائط اللاسلكية القائمة في تسليح 
الوحدات والقطعات تسمح بإقامة الاتصال على مدى حوالي ۲۰ 5» وف أركانات الفرق والفيالق والجيوش 
على مدى حوالي ۱۵۰ م. کا ظهر في الثلاثينيات محطات لاسلكية للطائرات والدبابات . وسمح تطور 
العتاد اللاسلكي في هذه الفترة بإنشاء نماذج تجريبية من محطات الطائرات الخاصة بكشف الطائرات 
(1-9177 و 2-5103 » وأنشعت في الوقت ذاته أجهزة برق وطابعات سريعة العمل ء وأزيلت الماذج المعايزة من 
الأجهزة اماتفية » ووحدت في نموذج واحد مناسب . 


حازت قوات الانزال الجوي في الثلاثينيات على تطور كبير تجلی في إنشاء أول كتائب الانزال المظلي 
التي توسعت فيما بعد إلى أفواج . ویر هذا الصنف من القوات باختبار شامل في العام ۱۹۳١‏ في مناورات 
منطقة كييف » ثم منطقة بيلوروسيا العسكريتين اللتين جری فیہما لأول مرة في تاریخ فن ا حرب إسقاط 
قوات ضخمة بالمظلات ۰ ۱۸۰۰ شخصء واطبوط ٠١٠٠١‏ ۲۷۰۰ شخص؛ مع 
أسلحتها وعتادها القتالي . 


وهكذا أمُن تطور الصناعة الاشتراكية في سنوات ما قبل الحرب تزويد القوات المسلحة السوفييتية 
بالأسلحة والأعتدة الحربية الحديثة » الأمر الذي رفع من قدرتها الحركية والنارية . إلا أنه لم يتسنّ [كال عملية 
إعادة تجهيز القوات المسلحة بالعتاد التقني إلى النہایة قبل بدء الحرب الوطنية العظمی» فقد كان الوقت 
ضيقاً للغایة . 


4 الأعمال القتالية للقوات المسلحة السوفييتية 
1940م 


بعد انتپاء الحرب الأهلية بقي الجيش الأحمر فترة طويلة لم مخض فیہا أعمالاً قتالية ذات حجم 
کبیر . وم تكن نزاعات الحدود وحوادثهاء المنظمة من قبل الأمُبرياليين في طبيعة أعمالها وصغر حجمها 
تشكل اس لعمل استنتاجات وتعميمات واسعة في مجال فن الحرب . وما كان له تأثير حاسم على تطور 
فن الحرب إعادة التسليح التقني للجيش الأمرء ودراسة الخبرة العالية في الأعمال القتالية» باستخدام 
العتاد القتالي الجديد» وكذلك الخبرة القتالیة الخاصة المكتسبة في معارك حماية الحدود» عند بحييرة خاسان 
وعلى نہر خالحنين ‏ غول » وفي الحرب مع فتلندا . 
المعارك قرب بحيرة خاسان : شكل العدوان السافر الذي قامت به العسكريات اليابانية ضد 
الصین » حين وصلت القوات اليابانية إلى حدود الاتحاد السوفييتي » تہدیداً حقیقیاً لأمن الشرق الأقصى 
السوفييتي . فلم تخل العسكريات اليابانية عن أطماعها العدوانية القديمة بالاستيلاء على الشرق الأقصى 
السوفييتي . وكانت المعارك قرب بحیة خاسان في تموز (يوليو) / آب (أغسطس) ۱۹۳۸ واحدة من 
الاستفزازات العسكرية الرامية إلى اختبار قوة الجيش الأحمر . وقد حسبت القيادة اليابانية أن عدم تبيعة هذه 


۔- ۱۷۷٦‏ ل 


النطقة للدفاع وصغوبة حشد القوات ؛ وفتحها على أرض مستنقعية ‏ غابیة يمهّد ھا إحراز النجاح 
بسرعة . 

وقد اشترك في العارك قرب بحيرة حاسان بشکل مباشر من الجانب الياباني فرقة مشاة » ولواء مشاة 
مع قطعات تعزیز با مجموعه نحو ۲۰ آلف رججل . وبالاضافة إلى ذلك وجهت نحو منطقة الاعمال القتالية 
مدفعية ثقيلة ومدفعية مضادة للطائرات وعدة قطارات مدرعة . 

اخترقت القوات اليابانية النظامية في ۲۹ تموز (یولیو) ۱۹۳۸ الحدود السوفييتية وبعد هجمات 
متعددة احتلت مرتفعات ملائمة من الناحية التكتيكية على بعد ۱۳۰ ك مالی فلادیفستوك دافعة ثمناً 
باعظاً لقاء ذلك . وما إن وصل خبر الاعتداء الياباني إلى مسامع قائد جيش الشرق الأقصى مارشال الاتحاد 
السوفييتي ف . ك . بلوخير حتی حشد في منطقة النزاع فرقتي مشاة . وکان على القوات السوفیتیة » التي 
تملك ۲۲۰ مدفعاً وهاون و٦۲۸‏ دبابت وقرابة ۲۵۰ طائرة» أن تتغلب على القاومة الضارية للمحتلین 
الیابانیین المنشعين دفاعاً قوياً في الواضع احتلة . وہجوم حاسم سحقت القوات السوفييتية العدو في فترة 
ما بین ۲ ۹ آب (أغسطس) ۰۱۹۳۸ وطهّرت الأرض تطهيراً كاملاً من احتلین الیابانیین . وفی 
۱ آب (أغسطس) ۱۹۳۸ أوقفت الأعمال القتالية قرب بحيرة خاسان نتيجة للمفاوضات التي أجريت 
بناء على طلب الیابان . 


كان ذلك أول مرة تخوض فیہا تشکیلات الشاة السوفييتية قتالاً في ظروف الاستخدام الکثیف 
مختلف آنواع العتاد القتالي : المدفعية » والدبابات والطیران . فقد آثبتت العارك الاول قرب بحيرة خاسان 
عدم جواز إجراء هجمات جيه بالمشاة › صد دفاع جهز بوسائط الصراع الحديثة › ما م يتم إبطاله . فلم 
يكن التفوق الكمي بالعتاد القتالي كافياً لتحقيق النصر » ودلّت الخبرة القتالية على أنه لايمكن إحراز 
النجاح في المعركة المشتركة إلا بالجهود المنسقة لجميع صنوف القوات » وأن هجوم المشاة والدبابات يجب أن 
يؤمن با مدفعیة والقوات المندسية . لذاء أصبح تنظم التعاون المستمر والوثيق بين المشاة والمدفعية والطيران 
والقوات الهمندسية من المهام الرئيسية للقادة والامكانات من جمیع المستويات : 

الأعمال القتالية على نہر خالحنين ‏ غول : كانت الأعمال القتالية على نہر خالحنين ‏ غول في 
أيار (مايو) ۱۹۳۹ ذات أبعاد أكبر» حيث تلقت القوات السوفييتية خبرة في تنظم الدفاع وال هجوم في 
ظروف الأأض الصحراوية 4 باستخدام أنواع العتاد القتالي كافة » لیس عل المستوى التكتيكي بل والعملياي 
أيضا . 

وكان النزاع في منطقة نہر خالحنين ‏ غول متسبباً عن أطماع الأمبياليين اليابانيين الذين حاولوا 
الاستيلاء بالقوة على القسم الشرقی من أراضي جمهورية منغوليا الشعبية والتقدم » فی حال نجاح الخطةء نحو 
الشمال وقطع الخط الحديدي الرئيسي الذي يمر عبر سيبيريا » وعزل الشرق الاقصی السوفييتي عن ا مناطق 
المركزية في البلاد . 


وقد بدأت الأعمال القتالية في ۲۸ أيار (مایو) ۱۹۳۹ باعتداء القوات اليابانية على حدود جمهورية 


۱۱۷/۷ — 


المساعدة التبادلة المعقودة بین البلدین- ووصلت إلى ما وراء نہر خالحنين ‏ غول . وحتى اب 
(أغسطس ) ۱۹۳۹ خاضت القوات المنغولية ‏ السوفييتية بشكل رئيسي أعمالاً دفاعیة ضد قوى العدو 
المتفوقة عدديا . 


انہمك الطرفان كلاهماء اعتباراً من نہایة تموز (يوليو)» بالتحضير للهجوم الحاسم» وحشدا في 
منطقة نہر خالحنين ‏ غول قوى ضخمة. وكان من القرر أن يشترك في هجوم الجيش الياباني المزمع 
تنفيذه بتاريخ ۲۶ اب (أغسطس)» على جہة عرضها ۴۲۷۰ء ۷٢‏ ألف جندي وضابط ياباني ء 
وما يزيد على ٠٠٥‏ مدفع و۸۲ دبابة و٠٠ ٠٠٥‏ طائرة . 


كانت خطة القيادة المنغولية ‏ السوفييتية تقضي بتثبيت العدو على الجبهة » وتوجيه ضربات بقوی 
كبيرة على كلا الجانبين » وتطويق القوات اليابانية المتوغلة عبر حدود منغوليا وتدميرها . لذاء عملت القوات 
المنغولية ‏ السوفييتية » قبل بدء العملیة » لتكون متفوقة من حيث العدد بالمشاة بنسبة هر ١‏ مرة وبالمدفعية 
بنسبة ۲ مرة» والدبابات بنسبة > مرات . وكان التفوق فی الطائرات ويخاصة ا مقاتلات » أيضاً إلى جانب 
القوات السوفييتية . واستناداً إلى خخبرة الأعمال القتالية» قرب بحيرة خاسان أُوَلِيّتُ عناية خاصةء لدى 
تحضیر العملية » إلى تأمين هجوم المشاة والدبابات » وكذلك إلى مسائل تنظم التعاون بين صنوف القوات 
التي نسقت خلال إجراء الاستطلاع الشخصي من قبل قائد تجميع الجيش شخصياً 
الجنرال غ . ك . جوکوف . 


وبدأ هجوم القوات المنغولية ‏ السوفييتية في ٠١‏ اب (أغسطس ) بضربة قوية من الطيران وبتمهيد 
مدفعي لمدة ۳ ساعات تقريباً . ومع اجتياز مقاومة العدو امت القطعات المدرعة حتى نہایة يوم ۲۳ اب 
( أغسطس ) تطويق تجميع العدو ء وقامت قوات الشاة» متعاونة مع وحدات الدبابات » بتشطيره إلى أجزاء 
معزولة الواحد عن الآخر ء وبالتالی تم سحقه في منتصف أيلول ( سبتمبر) ۱۹۳۹؛ وأوقفت بعد ذلك 
الأعمال القتالية . 


ولدی سحق العدو على نہر خالحنين ‏ غول من قبل القوات المنغولية ‏ السوفييتية نفذت أول 
عملية هجومية للتطویق مع استخدام الوسائط التقنية للصراع السلح في تاريخ فن الحرب . وکان إنشاء جبہة 
تطویق خارجية في أثناء العملية ظاهرة جديدة فی فن العملیات . 


لقد دلت خبة العارك على أن إجراء عملية التطویق یتطلب أعمالاً سريعة لقوات متحركة » وتعاوناً 
مستمراً بین التشکیلات الهاجمة كافة . وتبين هنا عدم جدوی استخدام تشکیلات الدبابات لحرق الدفاع 
ا حضّر . وثبت في الوقت ذاته ضرورة إدخال قطعات من الشاة ا حمولة ضمن قوامھاء فبدونها لا یکون 
لدی تشکیلات الدبابات إمكانات قتالية كافية» عند العمل في العمق العملياتي في معزل عن آلقوی 
الرئيسية للقوات المهاجمة . 


۱۷/۸ 


' کا دلّت الأحداث الجارية على نہر خالحنين ‏ غول على الأهمية المتعاظمة للطيران في العملیات 
الحديثة . وقد استخدمت القوات السوفييتية هنا السلاح الصاروخی للمرة الأول . 


كانت إيقاعات هجوم القوات المنغولية ‏ السوفييتية » في الوقت ذاته» منخفضة» وطالت مدة 
الأعمال الرامية إلى تدمير التجميع المطوّق . وكان ذلك راجعاً إلى عدم وجود وضوح كاف بدا تكثيف 
القوى والوسائط على اتجاه الضربة الرئيسية » كا كانت الكثافات المدفعية غير كافية وكميات المواون قليلة 
جداً في القوات . 


كذلك تبيّن في بداية النزاع أن القوات السوفييتية لخ يكن لدیہا النواحي الضعيفة في العتاد القتالي 
السوفييتي » مثل عدم كفاية تصفیح الدبابات من طراز «ب ت » وقلة سرعة الطاثرات القاتلة نسبیاً . کا 
كان لدراسة خبة الاعمال القتالية على نهر خبالحنين ‏ غول أهمية كبيرة في رفع مستوی فن ا حرب 
السوفييتي . 


ا جرب الفنلندية ‏ السوفييتية ۱۹۳۹ ل ۱۹۶۰ م: اندلعت ا حرب ما بین الاحاد السوفييتي 
وفتلندا باستفزاز من الدواثر ا حاکمة الفنلندية» وکان ذلك بایعاز من القوی الرجعية للدول الامبريالية . فقد 
رفض الرجعیون الفنلندیون اقتراحاً يدعو إلى تسوية سلمية لسائل أمن ا حدود السوفييتية الشمالية الغربية › 
واتخذوا موقفاً عدائياً سافراً من الاتحاد السوفييتي » وقاموا باستفزازات عسكرية متکررة على ا حدود ما ای 
إلى وقو ع النزاع المسلح . 


لم تكن الأمور لتصل إلى نزاع عسكري بین الدولتین التجاورتین » لو أن الحكومة الفنلندية انتہجت 
سياسة تعكس المصالح القومیة الحقيقية لشعبہاء وتفهمت بشکل صحیح الاسباب التي حدت بالاحاد 
السوفيبتي. إلى ثارة موضوع تقديم الحدود في منطقة برزخ كاريل. وقد أكد ذلك بعد ا حرب رجال 
السياسة الفنلندیون البارزون» حيث صرح رئيس جمهورية فتلندا و . كوكونين في أيلول (سبتمبر) 
عام ۱۹٦۳‏ با يلي : «حینا نضع.أنفسنا الان بعد مضي أكثر من عشرين سنة ء موضع الاتحاد السوفييتي » 
يصبح مفھوماًء على ضوء اهجوم الحتلري على الاتحاد السوفييتي في العام ١٤۱۹ء‏ ذلك القلق الذي ساور 
الاتحاد السوفييتي ‏ ویجب أن يساوره حيال أمنه في نہایة الثلاثينيات ) . لکن حکام فنلندا كانوا یفکرون 
ویعملون بشکل خالف » حتی زجوا بلادهم في أتون ا جرب . 


امتدت الاعمال القتالية إلى مسافات شاسعة من حر بارنتسوف إلى الخليج الفنلندي » على جہة 
تقرب من ۱۵۰۰ 5» واستمرت من ۳۰ تشرین الثاني (نوفمیر) ۱۹۳۹ حتی ۱۲ آذار «مارس) 
۰ وکانت منطقة الاعمال القتالية مليعة بالبحیرات والاتهار والغابات » وصعبة الاجتیاز من أجل شن 
المجوم » وخاصة استخدام العتاد القتالي . أضف إلى ذلك أن شتاء عام ۱۹۳۹ -- ۱۹٠۰‏ کان قاسياً 
للغاية حين وصلت درجة ا رارة إلى ٠٥ - ٥٤‏ تحت الصفر . 


سب ٩‏ ۷ سس 


وقعت الأحداث الرئيسية في برزخ کاریل على امتداد ۰-۱۰۰ 25١١١‏ حيث کان لدى 
الفنلنديين نظام قوي من التحصينات المستديمة » وهو ما يسمى و بخط مانيرهايم ) » وكان يتألف من عدة 
نطاقات ومواضع » ويعتبر منطقة محصنة. وبلغ العمق العام لفط مانيرهايم ٠٠١‏ ۱۲۰ ۶ وكان يعد 
خطاً لا خرق . 


القد حشدت الحكومة الفنلندیة قبيل بدء الحرب على الحدود الفنئلندية ‏ السوفييتية ٠١‏ فرقة 
مشاة . وكان لدى القيادة السوفييتية » فی مواجهة الجيش الفنلندي » نحو ۲۰ فرقة . 


وأسفرت الأعمال القتالية قي بداية الحرب عن تقصير جوهري في إعداد القوات السوفييتية » وفي 
تنظم العملية والمعركة وتنفيذهما . فبدت غير مستعدة للقيام بخرق دفاع العدو الطويل الد . ول تكن 
احاولات في خرق مثل هذا الدفاع بقوى كثيفة من المشاة» دونما استطلاع لجهاز الدفاع» ودونما حشد 
لكمية كافية من المدفعية » لتعطي النتائج المنشودة» مما دی إلى خسائر لا مبرر لها . وم تكن كثافات 
المدفعية متناسبة أبداً مع الاحتياجات إلى وسائط إبطال دفاع العدوء وكانت المدفعية تطلق النار على 
مساحات من الأَرْض» وليس على أهداف مستطلعة» ول يحضر للدبابات عدد كاف من الثغرات في 
الحواجز ء ولم يقدم الطیران دعماً مباشراً للقوات في میدان المعركة . 


كانت المشاة » بنتيجة هذه النقائص » مضطرة لمهاجمة عقد دفاع العدو غير البطلت وتنفيذ 
المجمات من مسافات بعيدة» وبإيقاعات منخفضة وبالتالي لم تصب نجاحاً . وهكذا أوقف اهجوم 
اللاحق للقوات السوفيتية في برزخ كاريل مؤقتاً » وبداً التحضير التقن لخرق دفاع العدو ا حصن . 


وانتقلت القوات السوفييتية في ١١‏ شباط (فبرایر) إلى الحجوم من جديد» منفذة الخرق على أقوى 
قطاع في دفاع العدو . وحشد على اتجاه الضربة الرئيسية ضمن نطاق ٠٤‏ ۶ ما يزيد على ٦٦‏ من قوات 
المشاة وثلثا المدفعية» وكان لدی القوات السوفييتية تفوقا مضاعفا في الشاة وثلاثيا في المدفعية ومطلقا في 
الدبابات » ممّا ٹن خرق « حط مانييهابم » وسحق تجميع قوات العدو الأساسي . وفي ۱۲ آذار مارس) 
۰ طلبت الحكومة الفنلندیة العودة إلى السلام وأوقفت الأعمال القتالية . 


كان أهم نتائج الحرب ضمان أمن ا حدود الشمالية ‏ الغربية للاتحاد السوفييتي . وحسب شروط 
اتفاقية السلام أصبحت الحدود السوفييتية تبعد عن لينينغراد لمسافة ۱۵۰ 5. وكان لذلك أهمية کبری 
عندما بدأت الحرب العالية الثانية . 


نفذت القوات السلحة للاتحاد السوفييتي ی أثناء الأعمال القتالية ‏ ولأول مرة » عملية جبهوية في 
نطقة محصنة قوية للعدو . ودلت ا حر على أنه لنجاح مثل هذه العملية لا بد من إعداد القوات إعداداً 
خاصاً ومتقناً» لتدمير تحصینات العدو المستدية ء وتأمین الشاة الهاجمة بالدعم الباشر والفعال» من جهة 


١۱۸۰ -_ 


الطيران والمدفعية والدبابات والمندسةء وتنسيق القوى والوسائط بشکل عمیق ؛ وتأمين إمكان تصعید 
ا جھود باستمرار لتطوير النجاح ا حصل في العمق . 

وكانت المدفعية في فترة ارب الفنلندية ‏ السوفييتية الواسطة الاسباسية لابطال دفاع العدو . 
فانتقلت المدفعية من النيران ذات الفعالية القليلة على المساحات المستخدمة في بداية الحرب إلى النيران 
المركزة على أهداف مستطلعة مسبقاً » وحظي مبداً تكثيف المدفعية على اتجاه الضربة الرئيسية في أثناء الحرب 
بتطور كبير» بنا رفعت كثافتها إلى ٠‏ © ۷۰ فوهة على كيلو متر واحد من الجبهة . 


م يحظ تكتيك القوات الدرعة في أثناء الحرب با يستحقه من الاختبار والتطوير» وكانت ظروف 
لض تستبعد إمكان الاستخدام الكثيف للدبابات . فكانت تعمل بمجموعات صغيرة فقط متحركة على 
امتداد الطريق ؛ أو على مرات محضرة ما . وم تفلح محاولات استخدام مجموعات الدبابات كنسق لتطوير 
النجاح ء إذ إن الدبابات لم تكن قادرة على العمل إلا في إطار ارتباط وثيق مع المشاة والنقابين . وكان إدخال 
الدبابات في قوام مجموعات الاقتحام وسيلة ناجعة للصراع مع نقاط استناد العدو . 


وكانت أعمال الطيران في فترة هذه الحرب محفوفة بالمصاعب الناجمة عن الأحوال الجوية النسيعة › 
وصعوبات كشف الأهداف القتالية . وتأكدت أهمية وضرورة تحقيق أوثق التعاون التكتيكي ما بين الطيران 
والقوات الارضية . 


£{ 6 ۔۔ تطور فن اخرب السوفييتي 

وجدت البلاد السوفييتية » في سنوات البناء السلمي في ظروف التطويق الاستعماري» والتہدید 
التصاعد بحرب عالمية جديدة تستہدف أول دولة اشتراكية في العالم» وتطلب ذلك بذل مجهودات جبارة 
من قبل الشعب السوفييتي » من أجل تقوية القدرة الدفاعية لبلادہء ورفع القدرة القتالية لقواته المسلحة 


باستمرار . 


سمحت النجاحات في البناء الاشتراكي » وبخاصة الخطوات الكبيرة التي خطاها الاتحاد السوفييتي 
فی الثلاثينيات من أجل 0 صح البلاد ببناء قوات مسلحة حديثة ) وإعادة تسليحها باذج جديدة من 
الاسلحة والعتاد القتا ی . وتلقت نظرية فن ا حرب الاستراتيجية فن العمليات ‏ التكتيك تطورا كبيرا 
في هذه ا حقبة من الزمن» وأفاد العلم العسكري السوفييتي إفادة واسعة من خبرة الحروب الماضية » وقیٔم 
تقييماً صحيحاً دور التسليح والعتاد القتالي ا حدیٹین وأهميتهما بالنسبة لذلك الوقت» واستشف طبيعة 
الحروب ا حکمة . وكانت العقيدة العسكرية السوفييتية فعالة» إذ وجهت نظرية فن الحرب ومارسة نمو 
استنباط أشكال وطرق متقدمة وخا مة في خوض الاعمال ا حربیة . 


كا ساهم بنصيب وافر في حل المعضلات العامة للنظرية العسكرية القادة والشخصيات العسكرية 


~A — 


البارزون في ذلك الوقت مشل الي . يغوروف (880507 6۰.ھ) وام . ن . توخاتشیشكي 
و ب . م . شابوشنيكوف Shaposhnikov)‏ . ۸0/7 8) . 


بوريسس میخائیلوفیکش شابوشنیکوف : 
ولد بوريس میخائیلوفیتش شابوشنیک وف في ۱۸۸۲/۱۰/۲ وتوف 
فی ۰۱۹۵/۳/۲ هو شخصية عسکرية سوفييتية بارزة» ومارشال 
الاتحاد السوفييتي » وبروفسور تطو ع فی الخدمة العسكرية اعتباراً من 
العام ۱۹۰۱ . كان عقيدا في الارکان العامة للجیش الروسي القديم . انضم 
إلى الجيش السوفييتي اعتبارا من العام ۱۹۱۸ء وکان خلال ا حرب الاهلية 
مساعداً لدیر إدارة العملیات في الأركان اليدانية مجلس الثورة العسكري في 

2 الجمهورية ء ثم مديراً لها . وهو واحد من واضعي خطط حملة ۱۹۲۰. 
قاد بعد الحرب مناطق عسكرية» وكان مرا للأكاديمية العسكرية المسماة م . ف . فرونزہ ]2 رئيساً 
للأركان العامة » ثم نائباً لمفوض الشعب للدفاع في الاتحاد السوفبيتي » ثم مديراً للأكاديمية العسكرية للأركان 
العامة . وباشتراك مباشر منه وضعت المقترحات المتعلقة .باعداد أهم العمليات التي خاضتها القوات 
السوفييتية وتنفيذها في الفترة ما بين ۱۹۶۱ - ١54147‏ : كملحمة سمولنسكء وا حجوم العام المعاكس» 
واللحجوم العام للجيش السوفييتي في شتاء ۱۹۶۱ ل ۰۱۹۶۲ 

عمل كثيراً وبشكل ناجح على تطوير العلم العسكري السوفیتی ؛ وعلى تعميم ا حر القتالية 
للحرب الأهلية . اشترك في لجنة وضع الأنظمة العسکرية» وصاغ في كتابه الأساسي « دماغ الجيش» 
البادیء الأساسية حول طبيعة الحرب القبلة» وکشف النقاب بشكل عميق عن خصائص قيادة ارب 
المقبلة » وأعطى فكرة واسعة عن دور ووظيفة وبنية الأركان العامةء كعضو في القيادة العليا للقوات 
المسلحة . وقد تأكدت صحة البادیء الأساسية التي طرحها شابوشنیکوف في كتابة من خلال عمل 
الاركان العامة في سنوات ا حرب الوطنية العظمى . 

دفن في موسكو في الساحة ا حمراء قرب سور الكرملن . 

دنت نتائج العمل النظري العسكري في الأنظمة العامة والخاصة ء کا نم تحضير الأعمال القتالیة 
للقوات المسلحة السوفييتية وتنفيذها» وصدرت مجموعة الانظمة العسكرية السوفييتية في نہایة العشرينيات 
ثم في النصف الثاني من الثلاثينيات . 

الاستراتيجية العسکرية : اهتم الفكر الاستراتيجي العسكري السوفییتی اهتاماً كبيراً في مطلع 
العشرينيات بتحديد طبيعة الحرب المقبلة » وتحديد الاتجاهات الاساسية في بناء القوات المسلحة » واستنباط 
أفضل طرق الأعمال القتالية » مع مراعاة المستوى التقنی للجيش الأمر . 

وعلی أساس تعمم خبرة ا حروب الأحية » وكذلك مراعاة اتجاهات تطوّر وسائط الصراع» والتطور 
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السريع فی العلم والانتاج الصناعي » كانت النظرية العسكرية السوفييتية تری بأن الحرب الجديدة ستتصفت 
بطابع المناورة » مع استخدام كمية كبيرة من العتاد» وأن حسمیة آعمال الطرفین وفعالیتہا والتطور السريع 
في التسليح ستفسح ا جال أمام توجيه الضربات العميقة والساحقة 

وعند تحديد طبيعة الحرب المقبلة» انطلقت الاستراتيجية العسكرية السوفييتية من أن الاتحاد 
السوفییتی سيكون مضطراً خوض حرب ضد تالف الدول الأمبيالية التي تملك قوات مسلحة حسنة 
التجهيز والتدریب ‏ وأنه يحتمل وقوع هجوم من عدة اتجاهات » في ان واحد . وكان يعتبر من الملامح المميزة 
للحرب المقبلة اتساع مجالهاء سواء من حيث النفقات الاقتصادية» أو الوارد البشرية» أو الابعاد» أو 


الاستمرار ۰ 


ورأت الاستراتيجية السوفييتية » رؤية مدعمة بالبراهين الدامغة» أن طبيعة ال حرب تفرض صفتي 
ا حسم واللاعہادن في الصراع السلح» > إلى أن يتم سحق المعتدي سحقاً كاملا عل أرضه . لذاء فان 
الحاسم من الأعمال الاستراتيجية هو ال هجوم . والشكل الأساسي للهجوم الاستراتيجي يجب أن يتجلّى في 
العمليات الهجومية الجبهوية المنفذة في مسرح الأعمال الحربية في آن َ و على التوالی . فإذا كإنت 
الوسيلة الوحيدة المتحركة لتطوير امجوم في العشرينيات هي الخيالة الاستراتیجیةء فقد توفر أيضأ هذه 
الغاية في الثلائینیات فيالق ميكانيكية ء وقوات إنزال جوي » وطيران قوي . 


ومع أن الاستراتيجية 00 تعطي الأهمية الحامة للھجوعء إلا أنها ترى أن الدفاع أيضاً نوع 
قانوني ماما من أنواع الأعمال الاستراتيجية » مؤكدة مع ذلك على دوره التابع . فقد اعتبر الدفاع ظاهرة 
مؤقتة ووسيلة للانتقال إلى ا جوم نا في صلب العملیات الدفاعية للقوات السوفييتية فكرة الفعالية 
8 والاستعداد للانتقال إلى امجوم ا حاسم ء غير أن إعداد أساليب تنفيذ الدفاع الاستراتيجي وطرقه 
كان متخلفاً إلى حد كبير . وأوليت عناية جدية لمسائل التعاون الاستراتيجي للجببات. وقد توصلت 
الاستراتيجية العسكرية السوفبيتية » عند إعداد هذه العضلات : إلى حل صحيح لمسألة مكان صنوف 
القوات ودورها ومهامها ؛ انطلاقاً من أن النصر في الحرب [نما یتم بالجهود الموحدة لأنواع القوات المسلحة 
وصنوفها كافة . 


احتلت مكاناً بارزاً في النظرية الاستراتيجية مسائل خوض الصراع المسلح في بداية الحرب والقيادة 
الاستراتيجية في زمن ا حرب . وكان صحیحاً ما ذهبت إليه هذه النظرية من أن ظروف نشوب ا حروب 
مختلفة تمام الاختلاف » وأن ا حروب غالبا ما تبداً بجوم مباغت للمعتدي دوغا إعلان للحرب . ويمكن أن 
تبدأ اعمال قوات التغطية احتشدة قرب میں منذ زمن السلم » فی الیوم ال > بل وحتى في الساعات 
الأولى من بدء ارب » وترتدي طابعا فعالاً ۔ . ومع ذلك ارتکب الفکر الاستراتيجي العسكري السوفييتي » 
باعټاده على خبرة الحرب العالمية الأولى » تخطيئته العروفة» حين افترض أن تعبكة القوى الرئيسية وفتحها 
(النسق الاستراتيجي الأول ) لكلا الطرفين » وبالتالي دخوها الاعمال ا حربیة لا یکن تحقيقه الا بعد أن تبداً 
ای متا ب ۳ أسابيع . 
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وتقررء من أجل قيادة الصراع المسلح مباشة» تشكيل جهاز خاص على غرار مجلس العمل 
والدفاع ء وكذلك هيئة قيادة عليا کا شغلت مسائل تشكيل واستخدام ا خزونات على مستوى الدولة 
والاحتياطات الاستراتيجية مکاناً هاماً فی نظریة الاستراتيجية ا حربیة السوفييتية وممارستها ؛ ويمكن تشكيل 
الاحتياطات الاستراتيجية لتنفيذ مهام فعالة كتشكيل تجميعات جديدة» وتعزيز التجميعات القائمة في 
مسرح الاعمال الحربية » وتصعيد الجهود على الاتجاهات الحاسمة » والتصدي للمفاجات على اختلاف 
أنواعها . 


وقد راعى الاستخدام الاستراتيجي للقوى الجوية انتزاع السيطرة الجوية » والدفاع الجوي الاقلیمی ء 
وتغطية تحشد القوات في مناطق الحدود . ويمكن أن تكون المهام الرئيسية للطيران» في المرحلة الابتدائية 
للحرب ء توجيه الضربات إلى المراكز السياسية والإدارية والصناعیة لدى العدو وإلى تجميعات قواته في 
النطاق التاخم للحدود. وقد مح مستوى تطور الطيران الحربي السوفييتي في نہایة الثلاثينياث بتوجيه 
الضربات إلى عمق حتى ٠٠٤‏ کم عن خط الجببة» وإفراد المكان الاساسي في الصراع من أجل كسب 
السيطرة الجوية إلى أعمال الطيران المقاتل؛ وفي الوقت ذاته لم تحسن با فيه الكفاية» إمكانية الأعمال 
المفاجئة الواسعة للطیران القاذف ضد الطارات . وکان هناك اعتقاد لا مسوغ له وهو أنه من الصعب 
للغاية مداهمة الطیران في الطارات . ول جانب الهام المنفذة بالتعاون مع القوات البرية فقد تمكنت القوی 
الجوية من تدفیذ. عملیات جوية مستقلة أيضأء بقوی العشکیلات القاذفة الثقيلة . 


واعتبرت الهام الرئيسية للأسطول البحري الحربي ء تدمیر قوی آسطول العدو » ومساندة القوات 
البرية على الاتجاهات البحرية . فعملت القوی البحرية السوفييتية بشکل رئيسي في مسارح بحرية مخلقة 
وكانت قواها ما تزال محدودة » وتمكنت من تنفيذ الهام بشكل رئيسي ء في امیاہ القریبة من الساحل . غير أن 
الوزن النوعي للخواصات والطیران البحري قد ازداد بسرعة ضمن قوام الاسطول ‏ ما سمح بارساء ۳ 
نظرية استخدام مختلف صنوف القوی في العملیات البحرية وممارستها . 


کا راعت الاستراتيجية السوفييتية ء أيضاً » الظواهر ا جديدة التي برزت في أثناء الحرب العالية الثانية 
البادئة» ویخاصة في ا حملات على بولونیا وفرنسا . فقد اتخذت قيادة القوات السلحة في کانون الأول 
(دیسمیر) ۱۹۶۰ التداییر من أجل رفع الجاهزية القتالية للمناطق العسكرية ا لمتا مة للحدود » وتحسين 
مستوى تدريب الارکانات » وأجرت ألعاباً ومشاريع عملياتية ‏ استراتيجية ضخمة .ووضعت خطة 
للدفاع عن الحدود الدولية . 


مع ذلك لم تلق بعض المسائل الهامة حلا عملياً لها؛ إذ لم تكن قوات النسق الاستراتيجي الأول 
معباة تعبغة تعبئة كاملة » ولم تكن الخطوط الدفاعية في العمق محضرة ة في كل مكان» ول ینشاً دفاع قوي ضد 
الديابات عل الاتجاهات الأساسية لضربات العذو الحتملة . 


فن العمليات: سار تطوّر فن العمليات السوفييتية وتحسّنهء باعتباره نظرية» ومارسة تنظم › 
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وتنفيذ العملیات على مستوى الجيش والجبهة ء بشكل متواز مع نمو التجهيز التقني للقوات المسلحة» مع 
مراعاة الخبرة القتالية لقوات الجيش الأ مر ء وفن الحرب للأعداء الحتملين . 

وكان فن العمليات السوفييتية يرى » مستنداً قبل كل شيء إلى خبة الحرب الأهلية » أن العمليات 
المناورة ستكسب أبعاداً كبية جداً في الحرب القبلة. ففي نہایة العشرينيات وضعت نظرية عامة 
للعمليات المتتالية » وهذه النظرية شملت مسائل الاستخدام العملياتي لصنوف القوات كافة القائمة في ذلك 
الوقت » با فیہا الطيران . 


وكان الجيش هو الجحفل العملياتي الأساسي ا خصص للعمل ضمن قوام الجبہةء أو على اتجاه 
عملياتي مستقل. کا كانت الجيوش الخصصة للعمل على اتجاه الضربة الرئيسية للجہة تاخذ تسمية 
( الجيوش الضاربة » تمييزاً ها عن الجيوش العادية التي تنفذ مهام ثانوية . 

كان يعتبر أن الجيش الضارب يمكنه أن يشن الهجوم ضمن نطاق ٠ه‏ ۸۰ ك ون ينفذ عدة . 
عمليات متتالية على عمق العملية الجببوية حتى ۲۵۰ . وف نہایة العشرينيات أصبح عمق عملية 
الجيش ه7٠ ٠٣‏ ۶ ومدتها ه ‏ 5 أيام على أساس إيقاع ا حجوم ه  ٦‏ 5 في الیوم . وكان هذا 
الإيقاع یعڈ غير كاف أبداً لتحقيق الأهداف الحاسمة للعملية » لكنه كان مرهوناً بالمستوى التقنى النخفض 
للجيش الأمر في ذلك الوقت . وقد طرحت مسألة زیادته حتى ٠١‏ ۲۵ کم في اليوم عن طريق تجهيز 
قوات المشاة والدبابات » وإنشاء تشكيلات ميكانيكية ضخمة . 


وأوليت عناية جدية في العشرينيات أیضاً لمعضلات الدفاع العملیاتی » حيث کان يعتقد أن الجانب 
الدافع يمكنه إيقاف هجوم العدو بقوى محدودة » عل حساب تحكم الأأض بشکل واسع وتنظم جهاز 
النيران بشکل صحیح . 


وجرى التطور اللاحق لنظرية فن العمليات في الثلاثينيات با باشی مع إعادة التسليح التقني 
للجيش الا مر ء وارتفاع إمكاناته القتالية . 


كان أعظم إنجاز حققه الفكر العسكري السوفبيتي في هذه الفترة وضع نظرية العملية الهجومية 
العميقة التي اذنت بالخروج من متاهة الصراع الموضعي الذي كان يطغى على معارك الحرب العالمية الأولى . 
وكان واضعو هذه النظرية القادة والمنظرون العسكريون البارزون مثل م. ن. توخاتشيشکي» 
ف . ل . ترياندافيلوف » ب . م . شابوشنيكوف وغيرهم . وساهم مساهمة كبيرة في تطوير هذه النظرية 
قادة قوات المناطق العسكرية » وقادة التشكيلات » وبروفیسورات ومدربو الأكاديميات العسكرية . وینحصر 
جوهرها في إبطال دفاع العدو في ان واحد بوسائط التدمير على سائر عمقه» وفي خرق منطقته التكتيكية 
على الاتجاہ ا ختار مع التطوير السريع للنجاح التكتيكي إلى نجاح عملياتي ء عن طريق زج نسق القوات 
المتحركة » وقوات الانزال الجوي في الموقعة» مع قيام الطيران بعزل منطقة الخرق لمنع اقتراب احتياطات 
المدافع من العمق . وكان ذلك قفزة نوعية في تطوير فن العمليات » ونظرة جديدة كل الجدة في خوض 
الاعمال ال هجومية بجيوش جماهيرية مجهزة من الناحية التقنية . 
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وتعتبر العمٰلیة العمیقة ذات أعمال متعددة مولفة من عدة موقعات قد تنفذ فی ان واحدء أو على 
التوا لي على عمق كبير ؛ بين يجب أن يؤدي استخدام الوسائط البعيدة المدى كالطيران والمدفعية والمدرعات 
إلى التأثير على سائر البنية العملياتية لدفاع العدو . وكان من الضروري عند تنظم العملية العميقة» تورّع 
القوى والوسائط » لیس في ا بہة فحسب » بل وفي العمق عن طريق إنشاء عدة أنساق عملیاتیة 

کان من المعترف به أن العمليات الحديثة تأخذ مداها في الانتشار على مستوى ال جیہة . وكان يعتقد 
أنه لتحقيق العملية امجومية يجب أن تمتلك الجببة تفوة قا مضاعفاً في القوی والوسائط على العدو » وأن تضم 
١‏ ل ٣‏ جيوش مشتركة ضاربة و ١‏ ۲ جيش مشترك عادي» ومجموعة متحركة مؤلفة من تشكيلات 
مدرعة وميكانيكية ية قادرة عل تطوير النجاح التكتيعي إلى جاح عماياني » وافسك بصورة مستقلة بالخاطق 
أو الأغراض ا امة في العمق العملياتي ء کا تضم تجميعاً جويا قوي . 


ولتطوير العملية امجومية بشكل سريع كان يعطى دور هام للمجموعة المتحركة الولفة من 
الاحتياطات الضخمة» کا أنه عند خرق النطاقات ا حصنة ذات المنشات المستديمة لم يكن يستبعد زج 
المجموعة المتحركة أيضا- لانہاء حرق منطقة پت التكتيكية . وكان لانشاء الفيالق الميكانيكية في الجيش 
اهر عام ۰۱۹۳۳ لال مرق عملیا في العا مء أهمية كبرى في وضع نظرية العملية العمیقة . لذلك كان 
حل هذه الفیالق العترة القوة الضارية في العملية العميقة فی العام ۱۹۳۹ على أثر سوء تقدپر الخيرة 
امحدودة للحرب في اسبانیا في ۱۹۳۲ - ۱۹۳۹ خطيئة لا تُغتفر . وسرعان ما آدرکت القيادة العسكرية 
السوفييتية خطأ هذه الخطوة وبدأت في عام ۱۹:۰ - ۱۹۱ تشکیل الفیالق اليكانيكية من جدید على 
نطاق واسع . ۱ 


بيد أن تشكيل عدد كبير من القوات المدرعة لم يكن متناسباً مع توفر المركبات القتالية والكوادر 
التقنية والقیادیة » وإمكان تزويد القوات بہا ؛ وكان بالنتيجة أن بقي معظم الفيالق حتى بداية الحرب الوطنية 


انشی خر مکمل ادا رجا 


وكان یفترض أن یکون جال العملية امجومية الجببوية ضمن ا حدود التالية : عرض نطاق اهجوم 
۰ ۳۰۰ کم مع توجیه الضربة الرئيسية ضمن قطاع ٠٠١6‏ 8۶ العمق حتى 
۰ ۔ ۳۰۰ م إيقاع امجوم الوسطي لتشکیلات الشاة ٠١‏ ۱۵ ك للقوات المتحركة 
٠٥ ۰‏ ۴ في الیوم (انظر الشکل رقم ۲۲ ) . 


يجب أن يودي تطوير الخرق السريع في العمق باستخدام التشكيلات المدرعة والميكانيكية والحیالة وقوات 


سب ۱/۲ سس 


الإنزال الجوي إلى الالتفاف حول جانب ء والإحاطة بجانبي العدو وتشطير تجميعه» ليصار بالتالي إلى 
تطويقه وتدميره . وكان الجيش الضارب العامل عل اجاه الضربة الرئيسية للجہة يخرق الدفاع كقاعدة 
ضمن قطاع واحد ‏ مكثفاً قواه ووسائطه . 
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الشکل رقم ۲) - العملية امجومية للجببة حسب آراء ما قبل ا خرب . 


وقد جری اختبار الأحكام الاساسية غذه النظرية فی العام ۱۹۳۰ في مناورات منطقة کییف 
العسكرية ء وني العام ۱۹۳۲ في مناطق بیلوروسیا وموسکو وأدريا وسواها » وکذلك في معارك حماية الحدود 
الدولية على نہر خالحنين ‏ غول وفي ا حرب الفنلندية ‏ السوفييتية ودلت هذه الأعمال القتالية على أن 
العلم العسكري السوفييتي الفتي وفن عملیاته » یقفان على الطریق السوي » ويأخذان بعین الاعتبار ظروف 
خوض ا حرب التبدلة . إلا أن فقدان خبرة ا حروب الحديثة لم تسمح بتحديد العدلات المثلى لکثافات 
قوات الشاة والدفعية والدبابات إلا بطريقة حسابية » وکانت هذه العدلات قبل ا حرب الوطنية العظمی 


بئ 


تخفصه . 


آولیت عناية كبيرة لوضع نظرية العملیات الدفاعية . فحسب ظروف الدفاع ومهامه » وتوفر القوی 
والوسائط يمكن أن یکون الدفاع موضعياً أو مناوراً . فالدفاع الوضعي كان يستخدم في الأاضي ا حضر 
للدفاع » بغية صد هجوم العدو » والاحتفاظ با منطقة المدافع عنها . أما الدفاع المناور فکان یستخدم عند 


۱۸۷ سب 


عدم توفر القوى والوسائط اللازمة لتنظم الدفاع الوضعي . وفي الدفاع المناور يمكن القبول بخسارة الااوض 
بغية ا حفاظ على القوى . 

وكان يعتقد بأن الجيش هو ا حلقة الأساسية في تنظم العملية الدفاعية وتنفيذها . وعلى الجيش » عند 
تنظم الدفاع الموضعي » أن ينظّم مسبقاً ثلاث مناطق دفاعیة : منطقة الحواجز العملياتية الامامية» المنطقة 
الدفاعية التكتيكية » والمنطقة العملياتية . 

كانت الجهود الرئيسية للجيش في العملية الدفاعية تحشد في المنطقة الدفاعية التكتيكية المؤلفة من 
نطاق حیطةء ونطاق مقاومة رئيسي ونطاق ثان؛ ويبلغ عمقها العام ٠١‏ ۳۰ . وكانت المنطقة 
الدفاعية العملياتية ذات عمق يبلغ ٠١‏ ۳۰ 3» وتضم منطقة لناورة احتياطات ا جیش » وخط مؤخرة 
الجيش . 

وبالتالي بلغ عمق دفاع الجيش في الظروف العادية (دون منطقة الحواجز العملياتية) 
0۰ 0 ۰ م. وكان عرض نطاق دفاع الجیش يحدد اتتادا لظروف الوقف عل ألا يتجاوز 
۱۰۰-۰ 5. وكانت البنية العملياتية للجيش في الدفاع تتضمن نسقا واحدا مع الاحتفاظ باحتياط 

کان لتنظم الضربات المعاكسة أهمية كبرى في الدفاع» لکن احتياط الجيش الذي كان في الواقع 
بقوة حتى فرقة مشاة» لم يكن يملك الوسائط الكافية لتنظم مواجهة جدية لهجوم تجميعات العدو المدرعة . 

وهكذا كان فن ا حرب السوفييتي موفقاً في الطالبة بإنشاء دفاع غملياتي عميق » غير أن النزعة إلى 
القركز الخطي للقوى والوسائط الرئيسية كانت هي السائدة في البنية العملياتية للقوات» في حين كانت 
كمية الوسائط الضادة للدبابات والدفعية الضادة للطائرات قليلة . وبشکل عام » لم تكن نظرية خوض 
العملیات الدفاعية مثل ا حرب الوطنية العظمی قد بلغت مستویٗ كافياً من الکمال . 

وبغية مداد القوات بلا انقطاع في العملیات امجومية والدفاعية فقد روعي إنشاء مؤخرة للجيش » 
وکان یفتح في منطقة مؤخرة الجيش نحو ۲۵ مستودعاً متنوعاً ء وکانت هذه الستودعات ضخمة للغاية 
ولا تنضوي تحت قيادة واحدة . 

وعلى العموم » كانت نظرية العمليات المجومية والدفاعية معدّة بشكل أكمل في فن العملياتي» بينا 
كانت نظرية العمليات الجببوية موضوعة بخطوطھا العريضة . 

التكتيك : إلى جانب تطور نظرية خوض العمليات في فترة ما بين ا حربین ء جرى تحسين تكتيك 
المعركة ا خجومیة والدفاعية آیضا . وهنا كانت وجهات النظر التكتيكية مرهونة» أيضاء بالمستوى العام 
لتطور العمل العسكري » ومقدار تزويد الجيش الا حمر بالعتاد القتالي . 

فبعد الحرب الأهلية› حیغا کان التجهیز التقني للجیش الأخر ضعیفاً كانت الشاة أكثر صنوف 
القوات عدداً» وكان مصير المعركة موكلا إلیہا . ومع ذلك كانت الأنظمة العسكرية تقضي بتنظم التعاون 


سس ۱۸۸ سب 


بين صنوف القوات في مراحل المعركة كافة ؛ لذلك كانت أنظمة العشرینیات» بشکل عام ء تناسب 
المعركة » كمعركة مشتركة » ولو أن هذا الإصطلاح لم يكن قد استخدم بعد في ذلك الوقت . ّْ 


كان تكتيك العشرینیات مُشبعاً بالتصورات عن حرب المناورة ؛ وکا هو الأمر في فن العملیات ‏ فان 
النوع الأساسي للأعمال القتالية في التكتيك هو الهجوم . وكانت أهداف المعركة ا مجومیةء ومهام القوات 
حاسمة » وطرق خوض العركة فعّالة » هادفة إلى سحق تجميع العدو في المواجهة سحقاً تامأ . 

ولقد اذى إدخال العتاد الحربي إلى الجيش إلى تغيرات مقابلة في نظرية التكتيك . فإذا كان الأساس 
فی المعركة » في العشرينيات » هو هجوم المشاة المدعومة دعما فعالا ار مات ادلي والمنتبية بضربة 
بالحرب » فقد ازداد في الثلاثينيات الدعم الناري للمشاة المهاجمة ازدیاداً کبیرأء وأصبح القهيد المدفعي 
للهجوم يخطط بقوة آکبر . وعملت الدبابات إلى جانب الشاق ونفذ الطیران ۳9 فوق ميدان المعركة › 
وازدادت كمية الوسائط الضادة للطائرات والضادة للدبابات . 


آصبحت المعركة ال مجومیة في نهاية الثلاثينيات ظاهرة معقدة للغاية » وازدادت أهمية التعاون الستمر 
للقوی والوسائط فی المعركة ء وكذلك قيادة القوات ‏ وتعقد تنظیمها ء وا حافظة علیہا . 

وحسب نظرية العملیة العميقة » بدأ في مستبل الثلا: پیوس رای شر روہ وا ین 
في استخدام القوات والعتاد القتالی استخداماً مكثفا وانياً » فی ا جوم على سائر الدفاع التكد للعدوء 
بغية تطويقه وتدميره . وتمت صياغة الأحكام الأمساسية هذه النظرية فی العام ۲۹۳۰ » وثبتت في نظام القتال 
المؤقت الصادر في العام ١4‏ . وتنص هذه النظرية على تنفيذ الهام القتالبة بالجهود المشتركة للمشاة 
والمدفعية والقوات المتحركة والطيران وقوات الانزال الجوي . فغدت المعركة العميقة معركة مشتركة. وكان 
الإبطال الآني للعمق التكتيكي لدفاع العدو یتحقق عن طريق تدمير الأغبراض المدافع عنها بالمدفعية والتأثير 
الستمر بالطیران على الاحتياطات التكتيكية للقوات المدافعة ومؤخراتہاء والتقدم الحاسم للدبابات وهجوم 
قطعات المشاة بلا توقف . 


وموجب أحبكام الأنظمة العسكرية العتمدة قبل الحرب يوكل الدور الرئيسي في خرق دفاع العدو 
إلى فرقة المشاة. فكانت تتلقى عندما تعمل على اتجاه الضربة الرئيسة للجيش نطاقاً للهجوم عرضه 
0 ۳4 وتتلقى مجموعتها الضاربة نطاقاً عرضه ۳ - ٥ر۳‏ ك . وعلى أثر خخبرة الأعمال القتالية قرب 
نہر خالحنين ‏ غول وفنلندا » وكذلك بتأثیر القوة النارية التعاظمة لدفاع العدو ‏ فقد خفض عرض نطاق 
هجوم الفرقة إلى ۳ ٤‏ کم على الاتجاه الرئيسي» وحتی ه  ٦‏ 5 على الاتجاه الثانوي ؛ ومح ذلك 
باحصول على تفوق ثناني ‏ ثلاثي بالقوی والوسائط على العدو ء وخلق الظروف لنجاح المعركة:الحجومية . 
وكانت مهمة فرقة الشاة للیوم الأول من الحجوم خرق دفاع العدو التكتيكي كافة على عمق 
مت روہ 

تلقت تراتيب قتال قوات المشاة تطوراً كبيراً . ففي أواسط الثلاثینیات كان ترتيب قتال الفرقة يضم 
مجموعة ضاربة وجموعة مثبتةء واحتياطاً ومجموعة نارية (مدفعية) . وكانت ا جموعة الضارية” خصّصة 


8 3 — 


للهجوم على الاتجاہ الرئيسي » والمجموعة المثبتة للهجوم على الاتجاہ الثانوي . ولخرق دفاع العدو كان يوصى 
بإنشاء مجموعتي دبابات : مجموعة العمل البعيد» ومجموعة دعم المشاة. وهما تهاجمان أمام الشاق 
وتخوضان الصراع ضد مدفعية العدو ودباباته » وتعملان بالتعاون مع المشاة إلى أن تنفذ مھمتہا الیومیة . 

وقد دلّت خبة الحرب الفنلندية ‏ السوفييتية على أن إنشاء مجموعات مثبتة جعلت هذه القوات 
تركن إلى الاعمال السلبیة . وم يثبت أيضاً جدوى تقسم الدبابات إلى مجموعتي عمل بعيد ودعم للمشاة ؛ 
لذلك أدخلت عشية الحرب الوطنية العظمى » تعديلات جوهرية على بنية تراتيب القتال . 

وأصبح ترتیب قتال تشكيلات وقطعات المشاة يقسم في المعركة الحجومية إلى أنساق قتال» 
وجموعات مدفعية » وجموعات دعم مدرع» واحتياطات : احتياط مشترك ء احتياط دبابات » احتياط 
مضاد للدبابات . وهنا كان يوصى بتشكيل فيلق المشاة على نسق واحد» وفرق وأفواج وكتائب وسرايا 
وفصائل المشاة على نسقين أو ثلاثة (أنظر الشكل رقم ۲۷) . 


: 00 تاه 
ام ۱ 
٠‏ م ٠‏ ت بتو علد طرقعیه رم ا ماة 
السو لشاف رمه 


(الشکل رقم ۲۷ ) س تراتيب قتال فرقة المشاة في اشجوم حسب مشرو ع نظام القتال العام 4۱ . 
كان يُشكل من الدبابات الملحقة بالفرقة جموعات دعم بالدبابات تہاجم أمام وحدات المشاة . 
وانضوت الدفعية العضوية والملحقة في مجموعات دعم مدفعي للمشاة على عدد أفواج النسق الأول ؛ کا 
شكلت مجموعات مدفعية مضادة للدبابات ومضادة للطائرات ؛ وأنشعت في فيالق المشاة مجموعات 
مدفعية بعيدة المدى مخصصة بشكل رئيسي للصراع ضد مدفعية العدو . 
عبرت مثل هذه البنية لتراتيب القتال أكمل تعبير عن جوهر المعركة المشتركة . غير أنه لم يكن 
بالامکان إزالة العيوب الموجودة في بنية تراتيب القتال إزالة تامة . فقد ظلت البنية العميقة للقوات معمولاً بها 


سے ٩۹۰‏ ہے 


في الوحدات كالسابق» وكذلك إنشاء مجموعات مدفعية لأغراض معینة كدعم الشاة والصراع ضد 
المدفعية » وكان لا بد لذلك من أن يؤثر تأثيراً سلبياً على قیادتہا في المعركة . 


وأوليت عناية كبية لاعداد مسائل خرق دفاع العدو ؛ إذ كان يسبق الحجوم استطلاع قتالي وتمهيد 
مدفعي وجوي . وكان دعم الحجوم يتم بالسد الناري الزاحف » أو التركيز المتتابع للنیران على أهم أغراض 
الدفاع . کا كان على المشاة أن تنتقل إلى ا جوم في اللحظة التي يخرج فیہا النسق الاول للدبابات إلى الحد 
الأمامي لدفاع العدو ء وتہجم على أعقاب الدبابات » ودون أن تنفصل عنها أكثر من ۱۵۰ ل ۲۰۰ مع 
وكان النسقان الثاني والثالث مخصصين لتصعيد قوة الضربة وتطوير النجاح. وبعد خرق منطقة الدفاع 
التكتيكية تنتقل تشكيلات وقطعات المشاة إلى مطاردة العدو مستخدمة هذه الغاية طلائع من الشاة 
المحمولة والدبابات والمدفعية . 


كانت أنظمة ما قبل الحرب تتطلب إجراء الحجوم نهاراً وليلاً على حد سواء . وكانت توصي بأن يتم 
تنفيذ أعمال القوات ليلاً بواسطة القطعات والتشكيلات . غير أن المهام التي تسند للقوات ليلاً كانت 
محدودة مثل : التقرب من العدو إعادة التجميع › إجراء الاستطلاع › و يكن تنفيذها يعطي نتائج كبيرة 
أو یؤمن ديمومة الاعمال القتالية . 


ومع أن النظرية العسكرية السوفييتية ترى أن الحجوم هو النوع الاسامي للأعمال القتالية» إلا اُہا 
أولت عناية كبية أيضاً لحل معضلات الدفاع اله 5 . وروعي أن الدفاع يمكن أن ينفذ على جہة عادية 
وواسعة » وكذلك أن یکون الدفاع مناوراً . ۱ 


وحينا كانت القوة الضاربة للقوات المهاجمة في العشرينيات غير عالية » کان عرض نطاق دفاع فرقة 
المشاة 7٠١ ٠١‏ 5» وقطاع دفاع الفوج ه ‏ ۱۰ 5. وازدادت القوة الضاربة لقوات العدو المهاجم 
ازدياداً حاداً في الثلائینیات . لذلك كانت أحكام نظام القتال الساري المفعول في تلك الحقبة من الزمن 
تتطلب تنظم دفاع القوات على جبہة أضيق . وهنا كان يؤكد بأن الدفاع يجب أن کرت قافرا عل فرح 
قوى عدو متفوق » یہاجم على سائر العمق دفعة واحدة . ونتيجة لذلك تقلص عرض نطاق فرقة المشاة في 
الأربعينيات على جببة عادية حتى ٩‏ م ۱۰ ك . وكان باستطاعة فوج المشاة أن يدافع عن قطاع بعرض 
یت ٥ء‏ وكتيبة المشاة عن قطاع بجہة »را -- ٥ر٢‏ وعمق ٥را‏ ۲. 

أصبحت منطقة الدفاع التكتيكية أكثر عمقاً . وفي حال تحضر الدفاع دون تماس مباشر مع العدو 
يمكن أن یتقدمها نطاق حيطة ذو جهاز متطور من ا حواجز بعمق ۱۲ ۱۵ 5» وتدافع عنه طلائع من 
فرق النسق الأول . 

وکانت تدافع عن التطاق الرثيسي (الأساسي) فرق مشاة النسق الأول » الذي يتألف عادة من ثلائة 
مواضع عمقها العام ۸ ۱۰ ک. وکان النسق الثاني يقام على بعد ۱۲ - ٠١‏ كم عن الد الأمامي 
للنطاق الرئيسي بعمق حتی ٥‏ ۶ وتدافع عنه فرقة مشاة النسق الثاني للفیلق . 


بت ۱٩۱‏ سب 


وكان الدفاع يرتدي طابعاً برياً ولیس فيه خنادق متصلة » ما یجعل من الصعب إجراء الناورة والقركز 
المستور للقوات » وكذلك ا حافظة علیہا من تأثيرات نيران المدفعية وضربات الطیران . 

کا أوليت أهمية كبرى لتنظم الدفاع الضاد للدبابات والمضاد للطائرات » وكانت الوسائط الأساسية 
للتأثیر على دبابات العدو» هي الدبابات ونيران الدفعية» وبخاصة المضادة للدبابات ء وضربات الطيران 
وحقول الألغام . وکان مطیقاً قيام قسم من مدافع الفرق والأفواج بالصراع مع الدبابات بنیران التسدید 
الباشر . وبشكل عام » لم تكن فرقة الشاة تملك الوسائط الكافية للصراع بصورة فعالة ضد الدبابات وکان 
بإمكانها إنشاء كثافة في الوسائط الضادة للدبابات تبلغ ٦‏ ۹ مدافع على ۱ ۶ من ا جحہة ما 
لا یسمح بتأمين الصدّ الناجح هجوم کثیف بالدبابات . 

ولم یکن في قوات الشاة أيضاً وسائط کافیة لتنظم الدفاع الضاد للطاثرات . وأن-كتيبة الدفعية 
الضادة للطائرات الوجودة في فرقة الشاق» كانت غير قادرة على تأمين الوقاية الضمونة للقوات ضد 
ضربات طيران العدو . لذلك أولیت عناية خاصة لتنظم ا حمایة السلبية للقوات من الضربات امحوية جا 
فیہا تدابير اتمويه وإنشاء الساتر واللاجیء وکشف التہدید بالحجوم الجوي في الوقت الناسب . واعتبر أيضاً 
أن رمي المشاة بالصلیات هو واسطة فعالة للصراع ضد الطائرات المنخفضة . 

ومع انتقال العدو إلى امجوم كانت المهمة الرئيسية للقوات المدافعة اقسك بالنطاق الأساسي» 
ولذه الغاية كان يزج في المعركة وسائط الدفاع المتوفرة جمیعا » وعند توغل العدو كانت تنظم ا غجمات 
العا کسة باهداف حاسة. 

وعند الانتقال إلى الدفاع على جبہة واسعة كانت فرقة الشاة قادرة على الدفاع عن نطاق يزيد على 
۰ وکان الدفاع يبنى على مبداً الدفاع الدائري عن الناطق الا کنر أهمية » كذلك كانت الفواصل بین 
هذه الناطق تغطى برمایات الرشاش والدفعية وااون . 


وي ظروفب التفوق الطلق للعدو في القوة ا حیة والعتاد» کان يراعى إمكان تنفيذ الدفاع الناور . 
ففي الدفاع الناور کان یوصی للقوات بخوض المعركة على خطوط متتابعة » مستخدمة الکمائن واشجمات 


وعلى العموم » كان فن ا حرب السوفييتي ذا مستوی عال قبل ا حرب الوطنية العظمی . فالقوات 
السلحة السوفييتية لم تكن غير مقصرة من حيث مستواها العسكري والتقني » وتأهیلها القتالي والعملياتي 
عن جیوش الدول الرأسمالية الاساسية فحسب » بل كانت متفوقة علیها إلى حد كبير» وکانت الأحكام 
النظرية لفن ا حرب السوفييتي مدخلة في صلب التدریب القتالي للقوات » وکانت » طبعاً » بحاجة إلى اختبار 
عملي » وتطلبت تکمیلات وتعدیلات جوهرية . وقد أزفت ساعة الاختبار العملي لما في الصراع البطولي 
الذي خاضه الشعب السوفييتي وقواته السلحة ضد الغزاة الالمان ‏ الفاشیین ء في سنوات ا حرب الوطنية 
العظمی . 


نت ۳٣‏ ۱۹ہ 


الحرب الوطنية العظمی لااغاد السوفييتي 
تطوّر فن الحرب في الفترة الأولى للحرب 


۲ حزيران (يونيو) ١٤۱۹م‏ ۱۸ تشين الثاني (نوفمبر) ۱۹۲ 


۱ یعرف قارع حروباً النقت فِا مصاح 
الشعب واطکومة واطزب القائد على صعيد 
واحد عل أشد مايكون قاسکا وتلدها 6 فى 
اخرب الوطیة العظمی ) . 

د . ف . اوستینوف 
«منابع القوة العسکرية» 
البرافداء ۲۲ شباط (فبراير ) 
عام ۱۹۸۰ 


بت ۱٩۳‏ ست 


١ ۵‏ الوقف السياسي العسكري حتی منتصف عام ۶۱ ۱۹م 


كان الموقف السیاسی العسكري عشية ا حرب الوطنية العظمی بالغ الصعوبة والتوتر . فقد اتصف 
باشتداد الحجمة العدوانية الفاشیةء وتوسع نطاق ا حرب العالمية الثانیةء وتصاعد الخطر العسكري ا حدق 
بالاتحاد السوفييتي . وفي حين تصاعدت الهجمة العدوانية للدول الفاشية وقف الاتحاد السوفييتي » ا نتہج 
سياسة السلام بثبات ولقدام » يناضل من أجل الحفاظ على الأمْن الجماعي » وتنظيم صد المعتدين . غير أن 
الدوائر الحاكمة في انكلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان الغربية رفضت سياسة 
لامن الجماعي » وسلكت سبيل التنازلات أمام الدول الفاشية » محاولة توجيه عدوان ألمانيا وإيطاليا إلى صدر 
الاتحاد السوفييتي . وت هذه السياسة إلى قيام ألمانيا خلال فترة ۱۹۳۹ ۔۔۔ ۱۹۰ باحتلال سائر بلدان 
أوروبا » تقريباً » وتوسيع نشاطها في رصّ كتلة الدول الفاشية من أجل امجوم على الاتحاد السوفيبتي . 


وفي أيلول (سبتمبر) ۱۹6۰ وقع في برلين ميثاق ثلاثي ضم ألمانيا وإيطاليا واليابان . وانضم إليه فيما 
بعد حكومات هنغاريا ورومانیا وبلغاریا . کا دخلت في التخالف مع ألمانيا حكومة فنلنداء بيها اتخذت 
حكومات اسبانيا وتركيا والسويد موقفاً موالياً لألانيا . 


اصيية انكلتراء التي كانت في حالة حرب مع ألمانياء بوهن شدید » وغدت مهددة تہدیداً مباشراً 
بجوم القوات المسلحة الألانية . ودار صراع مرّ على حطوط المواصلات البحرية في ا حیط الأطلسي ء منذ أول 
الحرب العالمية الثانية » حيث مُني الأسطول البحري الانكليزي بخسائر بالغة . 

وعلى العموم» لم يكن الوقف الدولي الناشیء حتى صيف ۱۹4۱ ملائماً للاتحاد السوفييتي » 
ووقف الاتحاد السوفييتي وحدہ تقريباً في مواجهة الكتلة الفاشية العدوانية التي أحرزت نجاحات عسكرية 
هائلة . وكان لامتداد ا حرب العدوانية ضد الاتحاد السوفيبتي أهمية كبرى في البرنامج العدواني للأمبريالية 
الألانية في صراعها من أجل السيطرة على العام . فقد حاولت ألمانيا الفاشية أن تحطم » في شخص الاتحاد 


أ ۷ تتسد 


السوفييتي ء حصن الاشتراكية والديمقراطية في العالم» وتزيل من طريقها العقبة الرئيسية لتحقيق خططها 
امو . وكانت تنوي الاستیلاء بعد ذلك عل الجزر البريطانية التي ا يمكن مھاجمتہا ما بة بقي الجيش 
متربصاً في مؤخرتہا . کا كانت ألمانيا تنوي تحطم الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها بالاشتراك مع اليابان . 


بدأت ألمانيا الفاشية والدول التابعة لما استعداداتها للهجوم على الاتحاد السوفييتي اعتباراً من صيف 
۰ بعد احتلال فرنسا . وسارت الاستعدادات للهجوم على الاتحاد م بعناية فائقة . 
استخدم المتلريون طذه الغاية الموارد الاقتصادية والعسکریة لکل آوروبا الغربية تقريبا . ففي العام ١١‏ 
استخرج في ألمانياء ومعها البلدان التابعة وا حتلةء ٠٠٤‏ مليون طن من الفحم الحجري» وصهر 
۸ر۳۱ مليون طن من الفولاذ » وأنتج 4 ۳۲ ألف طی-من الألومنيوم . ونظراً لقلة موارد النفط حظي إنتاج 
الوقود الاصطناعي بتطور واسع . 


كان يعمل في الصناعة ا حربیة ا ااا ۹ نحو ٥ر٢‏ مليون شخص أو ربع 
جموع عمال الصناعة . وازداد هذا الرقم في ر(مايو) ۱۹۶۱ حتى هره ملیون شخص . 

کل ذلك سمح للصناعة الألانية بتزويد جيشها بوسائط الصراع المسلحة الحديفة. ففي 
العام ۱۹۶۱ كان يوجد في الجيش الأكاني أكثر من ۱۰ آلاف طائرة من مختلف الطرازات » و ۵٩۳۹‏ دبابة 
ومدفع اقتحام » وأكثر من 5١‏ آلف مدفع وماون . وكان الأسطول البحري الحربي » حتى حزيران (یونیو) 
۱ء يلك بوارج و٤‏ طرادات ثقيلة و٤‏ طرادات خفيفة» و۳ مدمرة ونسافة» و ۱۰۱ غواصة 
وغيرها من السفن . 


ارتفع التعداد العام للقوات المسلحة الألانية » فيما بین یلول (سبتمبر) ۱۹۳۹ وربيع ١١۱۹ء‏ من 
۰ ألفاً إلى ٣ر۷‏ مليون رجل من الجيش ا حترف » علاوة على ٢ر١‏ ملیون شخص من المتطوعين » أما 
عدد الفرق في القوات البرية فقد ارتفع من ۰۳ ٠‏ إلى ۲۱ با فيها ۲۱ فرقة مدرعة و٤ ١‏ فرقة الية . 


كانت ألانيا» قبيل امجوم على الاتحاد السوفييتي» تملك كموناً اقتصادياً وعسكرياً کبیرل 
وإمكانات إنتاجية هائلة لتزويد جيشها بأحدث وسائط الصراع المسلح والنقل . 

وأدخلت في صلب الخطة الاستراتیجیة للحرب ضد الاتحاد السوفييتي فكرة دا حرب الصاعقة 
التي اكتسب افتلریون الخبرة بتنفیذها فی ا حملات الوجهة ضد بولونیا وفرنسا . واعتبرت القيادة یت أن 
القوى الرئيسية للجیش الا مر متمركزة على الحدود الغربية ء على عمق الدنیبر والدفينا الغربي . وکانوا يحسبون 
أن النصر ا حرز في هذه المنطقة سيكون بمثابة النصر على الجيش الأحمر كافة وعلى الاتحاد السوفییتی بشکل 
عام . ول تأخذ الأركان العامة الألانية بالحسبان أن القوات الأكانية الفاشية ستلاقی شرق الدنیبر والدفينا 
الغرنی قوى للجيش الأحمر بہذہ الضخامة . 


أصدر هتلر في منتصف کانون الأول (دیسمبر) 4۰ ۱۹ وچا يقضي بالاستعداد للحرب ضد 
الاتحاد السوفييتي سمي اصطلاحاً بخطة ‏ بارباروسا » . وتتضمن هذه ا خطة توجيه عدة ضربات قوية مفاجعة 


ست ٩‏ ۱ ست 


بقوى , كبيرة من القوات 'المدرعة والالية والطيران » بغية تمزيق القوی . الرئيسية ئيسية للجيش الأحمر المتواجدة في 
الجر الغرلی من الاتحاد السوفيبتي › وتطويقها › وتدميرها بحملة سریعة واحدة » والتقدم 'الحثيث بعدها ف 
عمق البلاد ء والوصول إلى خط ارخانجيلك استرخان (انظر الشکل رقم ۲۸) . 


لقد تم تخطيط المرحلة الأولى من الحملة بعناية فائقةء حيث خصص للهجوم على الاتحاد السوفييتي ۱ 
۳ فرقة ألمانية» منہا ١9‏ مدرعة و4 ١‏ ٴالیةء وإذا أضفنا القوات التابعة لألانيا يكون مجموعها 
۰ فرقة » وبلغ تعداد التجميع الالماني الفاشي ٥رہ‏ ملیون شخص › ونحو ٣٣٠٢‏ دبابة » و ۲ر 2۷ ألف 
مدفع وهاون » و۸۰٦‏ طائرة قتالية » و ۱٩۲‏ سفينة قتالية . وهكذا دفع في مواجهة الاتحاد السوفييتي 
۳ من القوات البية للجیش الألاني» بما فا ۸۸٦‏ من القوات المدرعة و » ۱۰./ من الفرقة قة الالیة . 
ووجه افتلریون أربعة أساطيل جوية» من أصل الخمسة المتوفرة لدہی للعمل على الجببة 
السوفييتية ‏ الألانية . وقد حشدت هذه القوى والوسائط كافة حتی ۱۷ حزيران (یونیو) ۱۹١۱‏ على 
ثلاثة اجاهات استراتيجية جية » ووضع في النسق الأول ۰۳ ٠‏ فرق منہا ۲ ۱ فرقة مدرعة . 


اتخذت مجموعة جيوش «الشمال » مواقع لها في بروسيا الشرقية» وقامت بمهمة سحق القوات 


السوفييتية في منطقة بريبالطيق » والاستيلاء على لينينغراد . 
n‏ تیجیة رت ا کر سر لل 
r‏ 


کذلك کانت جموعة جیوش «اخنوب » تتواجد في اخزء احتوتي - الشطرق من بولونیا واجزء 
الشمالي الشرئی من رومانیاء وکانت مهمتبا تدمیر القوات السوفييتية تية على الضفة المنی لاوکرانیا » والوصول 
إلى خط نهر الدنيبر » وتطویر امجوم نحو الشرق . 


وبالاضافة إلى ذلك انتشر في منطقة التروج وفنلندا ا جیش الألاني «النروج» للاستیلاء على 
مورمانسك 4 وجیشان فنلندیان مھمتہما مساعدة جموعة جیوش الشمال ف الاستيلاء عل لینینغراد ۰ 


وضعت القيادة المتلرية نظاماً كاملا لاستعباد. شعوب الاتحاد السوفييتي ۰ والابادة ا جسدیة للقسم 
الأعظم من المواطنين السوفییت . فهذا هو هتلر يقول محرضاً شركاءه على هذا العمل الاسود : «علينا أن 
نفني السکان ء وذلك داخل في رسالتنا من أجل حماية السكان الالان ... علينا أن نطور أساليب إبادة 
السكان ... ولي ا حق في تدمير اللایین من الأشخاص من العروق الدنيا الذين يتكاثرون کالدیدان» . 

وكانت الحكومة السوفييتية متوقعة إمكان حدوث صدام مسلح مع قوى الأمبريالية . لذاء اتخذت في 
سنوات البناء السلمي التدابير اللازمة لتدعم القدرة الدفاعية للبلاد. وفي سنوات ما قبل الحرب نفذت 
تدابير هامة في سبيل إقامة صناعة دفاعية » وتوسيع القوات المسلحة » وإعادة مجهیزها تقنياً ۰ وسح نطاق 


تذدریب الكوادر العسكرية . 


نت ۱۹۷ 


اي 


خط ۲/۵ / ا سسس طط بم ...غ 8/4/ نك د الشطوطظ سمل 3۱۸۱۸۲۱ 2وس - 
قرات سوفیاتیة عار 72 مات ضار مونياتية سے شبان‌ادانیت سس 


(الشكل رقم ۲۸) -- خطة حرب ألمانيا الفاشية ضد الاتحاد السوفبيتي « خطة بارباروسا » . 


١ ٩۹ ست‎ 


لکن بسبب الظروف التاريخية الموضوعية کان لدى البلاد وقت محدود للغاية من أجل إعادة تسليح 
الجيش والأسطول بالأعتدة الحديثة . ولم يكن اقتصاد البلاد ليسمح بتزويد ذلك العدد الكبير من الفرق 
المنتتشرة في ان واحد ؛ بکل مستلزماتها . 

وقد بلغ التعداد العام للقوات المسلحة السوفييتية حتى حزيران (يونيو) ۱۹۰۱ء نحو ۰۳۷۳ ألف 
شخص . وكانت القوات البرية تضم ۳۰۳ من فرق المشاة والدبابات الالية والخيالة » منها نحو الربع في طور 
التشكيل وإعادة التشكيل . 

وقبيل الحرب كانت الحدود الغربية مغطاة بقوات أربع مناطق عسكرية متاخمة للحدود تعدادها 
۷ر۲ مليون شخص . وكان مجموع القوات المتواجدة في هذه المنطقة ۱۷۰ فرقة» منها ۱۰۳ فرق مشاة 
و٠4‏ فرقة مدرعة و١7‏ فرقة آلية و۷ فرق خيالة . غير أن فرق المشاة كانت تعاني نقصاً کبیا في الملاك : 
فعوضاً عن ٥ر٤۱‏ الف شخص كن فيها ٩‏ ۱۲ ألف شخص» و٠۸‏ ۹۰ من الأسلحة 

كان الجانب الأعظم من الفرق المدرعة والآلية في طور التشكيل» وكانت الديابات الحديثة تشكل 
"ر8١/‏ . وبالاضافة إلى ذلك كان هناك عدد كبير من الدبابات الخفيفة من الطرازات القدیٰة ذات العمر 
احدود . 

وکانت الدفعية تعاني نقصاً فی القواطر الميكانيكية . کا جرت عملية إعادة التسلیح بالعتاد ا جدید 
فی القوی ا حویة حيث كانت الطاثرات ا حدیثة لا تشکل أكثر من ٤ر ۲١‏ وعلى العموم » کان العتدي 
يتفوق على القوات السوفييتية في اتجاهات عديدة بنسبة ۳ -- ٤‏ مرات . 


أضف إلى ذلك أن قوات المناطق العسكرية السوفييتية المتاخمة للحدود كانت قبيل بدء ا حرب 
منتشرة على مساحات شاسعة» سواء بالجبهة أو في العمق . وكان النسق الأول في تجمیع القوات السوفييتية 
ضعيفاً » بینا ل يكن النسق الثاني مفتوحاً بالکاقل . وكان عدد من الاحتياطات التعبوية موجوداً بالقرب من 
منطقة الحدود » إذ كان لا بد أن يقع في الام الأولى للحرب تحت ضربات العدو , 

كان قرار الحكومة السوفييتية متسعاً ولا مسوغ له حيال نزع السلاح من المناطق انحصنةء المبنية 
على امتداد الحدود القديمة التي كانت قائمة قبل انضمام الجمهوريات البریبالطقیة » وأوكرانيا الغربية » 
وبيلوروسيا الغربية » وبيسارابيا إلى الاتحاد السوفييتي . إذ إنها فقدت عموماً » آهمیتپا السابقة للدفاع في حال 
حصول هجوم مفاجىء ء إلا أنه كان بالامکان استخدامها بمثابة خط دفاعي خلفي هام . في حين لم تكن 
إقامة التحصینات على امتداد الحدود الجديدة والتی بدأت في العام ١514٠‏ قد استكملت بعد حتى الحظة 
هجوم آلانیا . 


کیا لعبت الأخطاء المرتكبة دورها في تقدیر الوقت ا حتمل للهجوم على الاتحاد السوفييتي . اففي 
الساعة ۳۰ر۰۰ من يوم ۲۲ حزيران (یونیو) ۱۹۶۱ أصدرت مفوضية الشعب للدفاع توجیهاتها القاضية 


- ۱۹۹ -۔۔ 


باحتلال النقاط النارية للمناطق امحصنة على الحدود خلال فترة اللیل ء ووضعت القطعاتِ کافة في الجاهزية 
القتالية الكاملة » ونشر الطيران على المطارات الميدانية ؛ ولم یتسن للكثير من القطعات والتشكيلات استلام 
هذه التعليمات » لذلك ۸ تقم باحتلال خطوطها الدفاعية . 


وی مثل هذه الظروف السيكة إلى آبعد الحدود كانت القوات السوفييتية مضطرة إلى دخول الحرب 
ضد عدو قوي وواسع الخبرة . 


تقسم ا حرب الوطنية العظمى إلى ثلاث مراحل هي : 

المرحلة الأولى : الدفاع الاستراتيجي للقوات المسلحة السوفييتية » دحر القوات الحتلرية على مشارف 
موسکوء إحباط محاولة الائتلاف امتلري لسحق الاتحاد السوفييتي في العام ٢١۱۹ء‏ من ۲۲ حزيران 

< (يونيو) ۱۹۶۱ حتى ۱۸ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲١۱۹ء‏ 


المرحلة الثانية : الانعطاف الجذري في سیر ا حرب الوطنية العظمى» من ۱۹ تشرين الثاني 
(نوفمبر) حتى نہایة عام 2۳ ۱۹ . 


المرحلة الثالثة : سحق الكتلة الفاشية 4 طرد القوات المعادية إلى ما وراء حدود الاتحاد السوفبية 4 
تحرير بلدان أوروبا من نير الاحتلال ء انہیار ألمانيا الفاشية بالكامل» واستسلامها بلا قيد أو شرطء 
من كانون الثاني (ینایر) ۱۹٤١١‏ حتى ۹ آیار (مايو) ۱۹٤٥‏ . ` 


وتشكل حرب الاتحاد السوفيبتي مع اليابان في الفترة ما بين 9 ۲۰ أيلول (سبتمبر) ۱۹۶۵ 
ف شاه قات رط اعطفنی. 


ه 5 الدفاع الاستراتيجي للقوات السوفييتية في صيف ١ 5 4١‏ م وخريفه 


بدأ غزو القوات المسلحة الألانية للاتحاد السوفییتی فجر ۲۲ حزيران (یونیو) ١44١‏ (شکل 
رقم ۲۹ ا جری العام للأعمال ا حربیة في الفترة الأولى حرب حزيران /یونیو / ١94١‏ تشرين الثاني 
/ نوفمبر/ ٠۹٤١‏ ) دونما إعلان للحرب» وذلك عن طريق شن الغارات الجوية الفاجفة على المدن 
السوفييتية الكبرى وعقد الخطوط الحديدية والطارات » وقصف تحصينات الحدود » ومناطق تمركز القوات 
السوفييتية الام مة للحدود الدولية بنيران المدفعية . وبدأت القوات البرية ا تنقلة في ان واحد للهجوم تتقدم 
فی عمق الاراضي السوفييتية » وإيذاناً ببدء الحرب الوطنية العظمى للاتحاد السوفييتي» التي اختلفت من 
حيث طبيعتها السياسية اختلافاً جذرياً عن الحروب التي خاضتها الدول الرأسمالية ضد الكتلة الفاشية . 
وكانت صراعاً لا هوادة فيه بين نظامين اجتاعيين متناقضين . واعتبر دخول الاتحاد السوفييتي ال حرب عاملا 
حاسماً في تحول الحرب العالية الثانية إلى حرب عادلة تحريرية للقوى المناهضة للکتلة الفاشية . 


حاولت القوات السوفييتية » في المعارك الطاحنة التي خاضتهاء القيام بصد هجمات قوى العدو 


سے ج6 ا بہت 


الغازية » غير أن القوى لم تكن متكافية . فقد استولى العدو على زمام المبادرة الاستراتيجية والسيطرة ال لجوية › 
وتوغل بتشكيلاته المدرعة في نہایة ۲۲ حزيران (يونيو) على اتجاه الضربات الرئيسيه على عمق 
من ۲۰ إلى ٠‏ 5» مشكلاً بذلك عہدیداً بالاحاطة بجوانب العديد من الجيوش السوفبيتية . 


وفي محاولة لكبح جماح هجوم الجيش الألاني عمدت الفيالق اليكانيكية التابعة للجہة 
الشمالية ‏ الغربية والجببة الغربية والجببة الجنوبية ‏ الغربية › ي الفترة ما بين ۲۳ و ۲۷ موز (یولیو) ء 


ا مجرى الما م للاع ا ل ارب ف الفيرة الادفت فرح 
عزبات يوشو ۱۹۹۱۔ تشن الناف نومير 1955 
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مہہ میس 


الشکل رقم ۲۹) ال جری العام للأعمال الحربية في الفترة الأولى للحرب حزيران (يونيو) ۱۹۶۱ -- تشرين الثاني ( نوفمير) 
۲ . 


حت 37 ۱۱ سے 


إلى توجیه سبع ضربات معا کسة فی اجاهات ختلفة » انقلبت فیما بعد إلى ملاحم ضارية بالدبابات . و 
تسفر هذه المعارك عن إيقاف زحف الجيشٍ افتلري » لكنها أنزلت به خسائر کبیة» وخفضت من إيقاع 
تقدمه . وبالرغم من ثبات المقاتلين السوفيبت وعنادهم وبطولتہم والتفوق العددي » ويخاصة في الأعتدة 
ا حربیة والأسلحة الحديثة تمكنت تلك القوات من التقدم في برهة ۳ أسابيع على الاتجاه الشمالي ۔۔ الشرقي 
لمسافة ٥٥٤ 4٠.٠‏ ك وعلى الاتجاه الغرني لمسافة 50٠١ 5٠‏ 8 وعلى الاتجاه الجنوني ‏ الغري 
حتى ۳٥٣ 7٠٠١‏ . واستطاع التلريون الاستيلاء على أراضي لاتفيا وليتوانيا والقسم الأعظم من 
أوكرانيا » وبيلوروسياء ومولدافيا. وتوغلوا في الأقالم الغربية من روسيا الاتحادية» ووصلوا إلى المشارف 
البعيدة للینینغراد » وهددوا سمولنسك وكييف . وتكبد الجيش الأحمر خسائر كبية . 


كانت القيادة الألانية ترى أن أهم قسم من خطة « بارباروسا » » وهو سحق القوى الرئيسية للقوات 
السوفييتية في مناطق الحدود» قد تم تحقيقه. فقد كتب رئيس الاركان العامة للقوات البرية الالانية 
الجنرال هالدر : «... تم تنفيذ مهمة سحق القوى الرئيسية للجيش البري الروسی أمام الدفينا الغرني 
والدنيبر ء ولذلك لا أبالغ إذا قلت إن الحملة ضد الاتحاد السوفييتي قد كسبت خلال 4 ١‏ يوماً ) . 

كانت الثقة فی سرعة انتہاء الحرب ضد الاتحاد السوفييتي قوية إلى حد أن القادة الفاشيين كانوا 
عازمين على المباشرة » في القريب العاجل» في حل المهام المنصوص عنها في التوجيه الصادر عن القيادة العلیا 
الألانية رقم ۳۲ تاریخ ۱۹ حزيران (يونيو) ١٣۱۹ء‏ والقاضي بالاستيلاء على البحر التوسط وشمالي 
إفريقية » والشرقین الأدنى والأوسط» مع استعناف «حصار انكلترا» في الوقت ذاته. قفي 
7" ۲۷ حزيران (یونیو ) رسم الجنرالات الفاشيون خطط امجوم على بغداد» عبر القفقاس وإيران > 
غير أن الجيش الألاني بالذات مني بخسائر فادحة من جراء تقدمه في عمق البلاد . فخلال فترة ۲٢‏ یوما 
من المعارك فقدت القوات المسلحة الألانية ما يزيد على ۱۹۲ ألف شخص. ما بين قتيل وجري » وأكثر من 
نصف الدبابات » وكذلك عددا كبيرا من الطائرات . 


أعدت الحكومة السوفيبتية منذ الایام الأولى للحرب عدتبا لتعبئة قوى البلاد ومواردها كافة لرد 
العتدي الفاشي؛ وركزت الصلاحيات الكاملة في البلاد بأيدي جنة الدولة للدفاع المشكلة بتار 
۰ حزيران ( يونيو) ۱۹۶۱ برئاسة ي . ف . ستالين . 

شكلت » لقيادة الأعمال الحربية للجيش الأ مر ء هيئة قيادة عامة میت فيما بعد» فی شهر آب 
(أغسطس)» مهيكة القيادة العليا . وأصبح رئيساً لھا ي . ف . ستالین . وی ۱۰ غوز (یولیر ) » وبغية 
تقريب القيادة الاستراتيجية من القوات » شكل على اتجاهات ثلاثة من الجببة السوفييتية ‏ الألانية قيادات 
عامة . وهذه الاتجاهات هي : الشماللي ‏ الغرنی » والغربي » والجنوبي ‏ الغربي . وعيّن على رأس هذه 
القيادات العامة مارشالات الاتحاد السوفييتي دوہ فوروشيلوف › من دك تیموشینکسو» 
س ۰ . بوديني . 

ولتعزيز القوات المسلحة عبىء حتى ١‏ تموز (یولیو) ۱۹١١۱‏ نحو ٣رہ‏ ملیون شخص » ونشطت في 

TEE 


مؤخرة البلاد أعمال إنشاء تشكيلات جديدة. فخلال خمسة الأشهر الاژل من ا حرب أرفد الجيش 
العامل ب ۲۹۱ فرقة و٤‏ ۹ لواء . 


وبغية تقديم المساعدة نار القیادیة من قبل العاملين السياسيين » لیس ف احال السياسي 
فحسب بل وف ا جال العسكري أيضاء أدخلت اعتبارا من ١١‏ تموز (يوليو) ١54١‏ في الجيش الأحمر 


كا وی القادة السوفییت عنایة خاصة لتنظم جبہة موحدة للدول » من أجل تحطم الكتلة الفاشية › 
والحيلولة دون عزل الاتحاد السوفييتي دولياً . ففي تموز (یولیو) ۱۹۶۱ وقعت ا حکومة السوفييتية اتفاق 
عمل مشترك في ارب ضد ألمانيا مع حكومات كل من بريطانيا العظمى وتشيكوسلوفاكيا وبولونیا . وقد 
لعب دوراً هاماً في إنشاء الائتلاف المعادي للهتلرية» مؤتمر موسکو لمث الاتحاد السوفيبتي وبريطانيا 
العظمى والولايات المتحدة ء بخصوص التوريدات العسكرية إلى الاتحاد السوفييتي المنعقد ما بين ۲۹ أيلول 
(سبتمبر) و ١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۹۶۱ 


وني أواسط تموز (یولیو) ۱۹۶۱ اتسعت أبعاد الصراع المسلح وضراوته مع المعتدين الفاشيين يبن أكثر 
فأكثر. فبعد انتقال الجيش الألاني «النروج» والقوات الفنلندية إلى المجمم ازداد طول ا جہة 
السوفييتية ‏ الألانية العام إلى ۱۲۰۰ . وما انفكت ظروف الصراع بالنسبة للقوات السوفييتية غي 
ملائمة البتة . وما زالت نسبة القوى على امتداد الجبهة » كالسابق » في صاخ العدو . 


بدأت في تموز (يوليو) ملحمة لينينغراد وموقعة مولنسك . ففي ۱۱ تموز (يوليو) بدأ الدفاع 
البطولي عن كييف ؛ وهب الشعب السوفييتي بأسره ریہ ہد رر . وفی برهة وجيزة أنشعت على 
مشارف المدينة خطوط بطول ۳۰ ألف كيلو متر . وبالرغم من تمکن افتلرپین بتاریخ ۸ أيلول (سبتمبر ) من 
محاصرة لينينغراد من جهة البر» فلم يتمكنوا من الاستيلاء على المدينة بالاقتحام ؛ وفی نہایة أيلول ( سبتمير ) 
انتقلوا إلى الدفاع » وبدأت الملحمة البطولية في الدفاع عن لينينغراد في أعنف حصار دام ۹۰۰ يوم . 


اكتسبت الأحداث الجارية في الاتجاه الاستراتيجي الغربي (اتجاه موسکو) أهمية کبری . وحتی 
بداية موقعة سولنسك قذف المتلريون في المعركة الكتلة الرئيسية من الدبابات : ثلاث. مجموعات مدرعة من 
أصل أربع ؛ ؛ وارقدت الموقعة طابعاً عنيفاً للغاية . ففي أثناء العارك لم یکتف الجيش الأحمر بالدفاع » بل وجه 
إلى العدو ضربات معاكسة قوية أيضأء وأجبه على إيقاف هجومه . . وانتبت موقعة مولنسك فی ١5‏ أيلول 
( سبتمبر). وبالرغم من تمكن مجموعة جيوش «المركز» من التقدم إلى الشرق من سمولنسك لمسافة 
۲۰۰ ك إلا أن محاولة القيادة الفاشية الاختراق نحو موسكو من الحركة باءت بالفشل . 
واضطرت القوات الألانية في الاتجاه الأوسط لأوْل مرة في ا حرب العالمية الثانية » إلى الانتقال إلى الدفاع طوال 
شهرين ؛ في حين اغتدمت القوات السوفييتية الوقت لتعزيز الدفاع عن موسكوء وتحضير الاحتياطات 


بحت وی نت 


الجديدة» وسوت أوضاع قوات الاتجاه الشمالي ‏ الغربي . ومنيت مجموعة جیوش «الرکز » بخسائر 
فادحة . هذه هي المحصلة الرئيسية قعة سمولنسك التي كان ها أبلغ الأثر على مستقبل سير ا حرب . 


ولد في جحم موقعة سمولنسك الحرس السوفييتي . ففي ۱۸ أيلول (سبتمبر) ۱١۱۹ء‏ ونظراً 
للصمود والرجولة الاستثنائیین والبطولة الجماهيرية » منحت أربع فرق مشاة لقب (الحرس » . واستخدم في 
هذه الموقعة بالذات السلاح الجديد لاول مرة . ففي 5 ١‏ تموز ( يوليو) قامت سرية من القواعد الصاروخية 
التي أطلق علا اسم ١‏ الکاتیوشا» بتؤجيه ضربة إلى تجمع أنساق العدو في عقدة الخطوط الحديدية في 
«أورشا) . 


كذلك ارتدت الأعمال القتالية للقوات السوفييتية على الاتجاه الجنوبي ‏ الغريي طابعاً عنيفاً ؛ 
فحتى منتصف تموز (یولیو ) تمكن العدو ء بثمن باهظ ء من الإختراق إلى مشارف كييف ؛ ودافع المقاتلون 
السوفييت دفاعاً بطولیاً عن عاصمة أوكرانيا لمدة ۷۱ يوماً + وخسر الهتلريون في المعارك على اتجاه كييف أكثر 
من ۱۰۰ آلف جندي وضابط . وبفضل الإمدادات الإضافية حوّل الیش الألاني سير الصراع لصاله» 
وطوق قسماً من قوى الجببة الجنوبية ‏ الغربية جنوبي كييف . وبالنظر للموقف المتردي أمرت هيئة القيادة 
العليا جيوش الاتجاه الجنوبي ‏ الغربي بالانسحاب إلى ما وراء نہر الدنیبر . 

آظهر حماة مدينة أوديسا بطولة جماعية خلال العمليات المنفذة على الاتجاه الجنوبي ‏ الغربي . 
وما انفکت قوات الجيش الساحلي المستقل تصدّ هجمات العدو المتفوق عددياً بخمسة أضعاف أكثر من 
شهرين : من ٥‏ آب ( أغسطس ) إلى ١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۶۱ بدعم من سكان المدينة جميعاً . 
وتم جلاء القوات من أوديسا بأمر من القيادة بشكل سري ومنظم . 


هذاء وقد دلّت الأشهر الیل من الأعمال القتالية على الجببة السوفييتية ‏ الألانية» بكل 
وضوح؛ على أن القيادة الحتلرية لم تقدر قوة الاتحاد السوفيبتي حق قدرها . فحين انقضت الهلة احددة في 
خطة « بارباروسا» والبالغة شهرين لم يكن قد أحرز أي هدف استراتيجي سمته القيادة الالانية . إلا أن 
الجيش الالانی حقق نجاحات ضخمة خلال الأشهر الثلاثة الاویل من الحرب مسعفیداً من المفاجأة في 
امجوم» ويخاصة التفوق في وسائط الصراع المسلح. فقد توغل فی عمق أراضي الاتحاد السوفييتي على 
الاتجاهات الاستراتيجية الرئيسية لمساقة ۷۰۰ ل ۸۰ . 

كان لاستخدام كتل كبية من وسائط الصراع التقنية» ويخاصة الدبابات والطیران ء أن اعطي 
للأعمال القتالیة طابعٌ مناورٌ حاص . فقد انتشرت المواقع والمعارك في ان واحد على رقعة واسعة في الجبهة 
والعمق ؛ وكانت ا جموعات المدرعة للهتلریین في بداية ا حرب عماجم بإيقاع ٠٥ ٠‏ م في اليوم » وفي 
بعض الایام حتى ۷۰ . وكانت الأعمال القتالية في ظروف فقدان ا جہة المتصلةء تجري حسب 
الاتجاهات . ووصلت الكثافة العملياتية الوسطية للقوات السوفييتية المدافعة ۲۵ -- ٥٤‏ ك للفرقة . 

حدث خلال الأعمال الحربية كثير من ا معارك والمواقع التصادمية ؛ ودارت في موقف معقد للغاية . 


٤ -‏ هم 5 لدم 


وقد دلت الخببرة على أن نجاح الواقع التصادمية يتوقف قبل كل شيء على. سرعة اتزاع زمام المبادرة » وسرعة 
فتح القوات وانتقالما إلى ا جوم » وكذلك على القيادة الثابتة للقوات والتعاذل الجيد بين القوات الارضية 
والطیران . ۱ 


كانت القوات المسلحة السوفييتية » الداخلة في الصراع مع العتدي فی ظروف غير ملائمة » مضطرة 
للانتقال إلى الدفاع الاستراتيجي . وکان هدف العملیات الدفاعية للقوات السوفييتية إيقاف العدو الهاجم 
وانباك قواه » وکسب الوقت لفتح احتیاطات جديدة » وتبيئة الظروف للانتقال إلى امجوم العام العا کس » 
وانتزاع زمام المبادرة الاستراتيجية . 


وکانت البنية العملياتية للجبہات وا جیوش في الدفاع على نسق واحدء بالنظر إلى کون القوی 
محدودة . وقد استخدمت الاحتیاطات المتوفرة » على ضعفها الشدید » في أثناء العملية لتعزیز النسق الأول . 


ولم یسمح ضیق الوقت » وعدم توفر العدات امندسية للقوات السوفييتية بتجهیز ا خطوط الدفاعية 
الراد احتلاما تجهیزاً هندسياً أصولياً . وکان یقتصر في معظم ا حالات على حفر أعشاش للرمي . وم یسمح 
الانتقال السریع إلى الدفاع بتنظيم جهاز ناري جيّد أو بتنظم التعاون وقيادة القوات . لذلك » غالباً ما كانت 
القوات الأكانية تنجح في خرق مثل هذا الدفاع من الحركة أو بعد تحضیر قصیر وتجبر القوات السوفييتية على 
الانسحاب . : 


كان الانسحاب يجري في ظروف صعبة للغاية ؛ وكان الوقت المتاح للقوات لتنظم الانسحاب 


وتنفيذه قليلا جدا ؛ وكان عمق الانسحاب يبلغ آحیانا ٠٠١‏ ۳۰۰ » وهو يتوقف بشکل رئيسي على 
وجود قوى جديدة في المؤخرة » وخطوط طبيعية ملائمة للدفاع . 


لقد ظل الصراع مع تجميعات الدبابات » التي كانت تشكل القوة الضاربة الرئيسية للجيش الأاني » 
أهم مشكلة عملياتية في تموز (يوليو) أيلول ( سبتمبر ) ١14١‏ . وسار تطور الدفاع الضاد للدبابات في 
طريق التوسع في استخدام المدفعية للصراع مع الدبابات . وكان إنشاء جهاز من نقاط الاستناد المضادة 
للدبابات في منطقة الدفاع التكتيكية على بعض قطاعات الجببة ظاهرة جديدة ترجع إلى النصف الثاني من 
تموز (يوليو) ۱۹۶۱ . وقد اتصفت العمليات الدفاعية لجببات القوات السوفييتية وجيوشها بالفعالية 
العالية » حيث استخدمت على نطاق واسع الضربات وا هجمات المعاكسة التي آنبکت العدو » وأضعفت 
قواه » وأوقفت زحفه . غير أن الأعمال القتالية للقوات السوفييتية كانت تجري ء غالباً» دون دعم كاف 
بالدفعية التي كانت تستخدم بشکل لا مركزي » وتنتشر غلى جبہة واسعة» بينا كانت إمكاناتها محدودة 
للغاية من جراء نقص وسائل القّطر الميكانيكي . وم تكن كثافات المدفعية في الدفاع لتتجاوز 
۲ - ۳ مدافع في الکیلو متر الواحد من الجببة » وفي بعض ا الات القليلة كانت تبلغ ٠١‏ مدافع . 


استخدمت الدبابات في الدفاع صيف العام ۱۹۶۱ للتمسك ببعض الخطوط والاغراض عن طريق 
الرمي من الثبات » وكذلك لشن الحجمات المعاكسة . وغالباً ما كانت القظعات والوحدات المدزعة تجزأ في 


ہے ۹> اعت 


الدفاع إلى مجموعات صغية بلا مسو غ . وكان انتقال الدبابات إلى ا جوم على عجل ضد دبابات العدو 
لمنعها من الحركة دون الاستطلاع اللازم ء ومع ضعف التأمين المدفعي وفقدان التغطية الجوية» لا يعطي غالباً 
النتائج المرجوة . 

وقد استخدمت القوى الجوية ء المتكبدة خسائر فادحة في بداية الحرب » والعاملة في ظروف شديدة 
لتعقید » بشكل رئيسي» لدعم القوات البرية في ميدان المعركة» وفی العمق العملياتي القريب . غير أن 
تشتيت جهود طيران الجببة والجيش القليل العدد على جبهة واسعةء وعلى أهداف كثية لم يعط التأثير 
المطلوب . وكانت القوى البحرية تومن أعمال القوات البرية على الاتجاهات الساحلية » وتدافع عن القواعد 
البحرية الحربية » حيث اشتركت اشتراكاً فعالاً في المواقع الدفاعية بوساطة قطعات المشاة البحرية . 


لوحظت تغيرات جوهرية أيضاً في بناء القوات المسلحة السوفبيتية . فقد جرى في تموز (یولیو ) آب 
(أغسطس) ۱۹۶۱ إعادة تنظم للقوات ء حيث ألغيت قيادات معظم فيالق المشاة نظراً لعدم كفاية 
الكوادر القتالية » وحفض عدد الفرق في الجيوش إلى ه ‏ ٦ء‏ وحولت الفرق الآلية إلى مشاة عادیة؛ کا 
حلّت الفيالق المدرعة والجوية » وبشكل رئيسي » لعدم وجود العتاد الحربي اللازم» وخفض عدد الأفواج في 
الفرق الجوية من اثنين إلى ثلاثة . 

لم تعد فرق المشاة الجديدة تشكل بموجب ملاكات ما قبل الحرب » بل حسب الملاكات ا ختصرة . 
ففي تموز (یولیو) أيلول ( سبتمبر) ۱۹۶۱ شُکلت ۶۸ فرقة خيالة ؛ وكانت القيادة العليا تأمل من ذلك 
رفع قدرة القوات البية على الناورة والحركة. وکا كان متوقعاً لم تتمکن مع ذلك من تعويض نقص 
التشكيلات المدرعة والميكانيكية . وبداً في اب (أغسطس) ته یا عدد كبير من ألوية الدبابات وکتائہا 
للدعم الباشر للمشاة الذي أثبت فعالية تامة فيما بعد . 

كانت أحداث صیف وخريف ١454١‏ أصعب ما شهدته الحرب الوطنية العظمى . ويستنتج من 
خبرة بدء الحرب أنه كلما ارتفعت قدرة وسائط الصراع ازداد باستمرار تأثير الفترة الابتدائية على انجری 


اللاحق للحرب . ولاجراء العمليات الأولى في منطقة الحدود بشکل ناجح لابد من وجود أعلى درجات 
الیقظة والجاهزية القتالية في سائر مستويات القوات السلحة ويخاصة في قوات وأركانات النسق الأول . 


° ۳ - ملحمة موسكو وهجوم القوات السوفييتية في شتاء ٤ ١‏ ۱۹ ل ۲٣۱۹م‏ 


بعد انہیار الخطة الغايرة للاختراق نحو موسکو من الحركة عن طريق مولنسك ‏ يبدا بال للقادة 
الألان . فقد اتخذوا في ٦‏ أيلول (سیتمبر) ١514١‏ قراراً جديداً لاحتلال العاصمة السوفييتية » وأعدوا حطة 
العملية التي أطلق علا الاسم الكوري و تایفون » . وحسب فكرة القيادة الالانية يجب أن تقود عملية 
١‏ تايفون » إلى تدمير القوى الرئيسية للجیش الأحمر» وإلى تتو الحرب بالنصر . 


كانت مجموعة جيوش «المركز » المكلفة با هجوم على موسکو تعد نحو ۷١‏ فرقة با فیہا 5 ١‏ مدرعة 


سح ۰۵ کا نت 


و۸ آلیات . وكان مجموع ما حشدته القيادة الألانية للهجوم على موسکو ۳۸ من فرق المشاة و٦٤٦‏ من 
التشكيلات المتحركة ء والتی كانت تعد ۸ر١‏ مليون شخص؛ و۱۷۰۰ دبابة» وأكثر من 4 ١‏ ألف مدفع 
وهاون » ونحو ۱۳۹۰ طائرة . 

وكان هتلر يخطط ارق جبهة القوات السوفييتية مال وجنوب سمولنسك وجنوب بريانسك بتوجيه 
ضربات مركزة بتجميعات قوية » وعن طريق توجيه ضربات باتجاهات متلاقیةء تم تطويق القوى الرئيسية 
وسحقها فی الجبهتين الغربية والاحتیاطیةء وجبہة بريانسك في منطقتي فيازما وبريانسك تمهيداً للاستيلاء 
على موسكو (انظر الشكل رقم ۳۰ ) . 


وحتى نہایة أيلول ( سبتمبر) أنبت مجموعة جيوش «الرکز » الألانية كل استعداداتہا للعملية . وفي 
ندائه للقوات بتاريخ ۲ تشرين الأول (أكتوبر) صرح هتار با يلي : «أخيراً وبعد ثلاثة أشهر ونصف تم 
خلق المقدمات لتوجيه ضربة قوية لسحق العدو قبل حلول فصل الشتاء . لقد انتبت كل التحضيرات التي 
بمقدور البشر عملها ... وتبداً اليوم اخر ملحمة حا مة لهذه السنة» . 


تمكنت القيادة السوفييتية من مواجهة تجميع العدو المائل بقوى تقل عنه كثيراً . فكانت الجببتان 
الغربية والاحتياطية وجبہة بريانسك المدافعة عن نطاق حتى ۷۵۰۰ ؟ تملك في قوامها نحو ٢ر١‏ مليون 
شخص » و۹۹۰ دبابة ( منها ۱٦۷‏ بين ثقيلة ومتوسطة ) » و ۰ ۷٦۰‏ مدفع وهاون » و ۱۷۷ طائرة . 

وكانت القيادة السوفييتية مُحقة في تقدير الاتجاه الغربي على أنه الاتجاہ الرئیسی من الجبهة 
السوفييتية ‏ الألانية » وأولته جل اهتامها. فقد حشدت هنا ٠٤‏ من الأفراد والمدفعية» و٥٣٥۳‏ من 
الدبابات والطائرات الموجودة حتی نہایة أيلول (سبتمبر) في الجببة السوفييتية ‏ الألانية . وأنشأت أربعة 
خطوط دفاعية» ومنطقة دفاع موسكو بعمق عام حتى ۴۳۰۰ء کا سيرت إلى هناك الاحتياطات 
الأساسية فيعة القيادة العلیا . 

كانت البنية العملياتية الغربية وجببة بريانسك على نسق واحد . وشكلت الجيوش على نسقين » في 
النسق الأول ٤‏ فرق ء وف الثاني فرقة واحدة . 

كذلك كانت منطقة الدفاع التكتيكية مؤلفة من نطاق واحد بعمق 4 ه ۴ء حيث تلقت 
التشكيلات المدافعة عنها نطاقات واسعة» وكانت تملك كثافات منخفضة لم تتعد “اره ‏ 4رء كتيبة 
و١٠ ٠١‏ مدفعاً وهاوناً و١ ٢‏ دبابة على الكيلو متر الواحد من الجببة . 

ومع أن قادة الجببات والجيوش حاولوا تكثيف وسائط الصراع على آهم الاتجاهات فقد بقيت 
الكثافات » أيضاًء منخفضة جداً. وبشكل عام كان دفاع القوات السوفييتية في هذه الفترة ما يزال 
ضعيفاً . ويعود ذلك إلى النقص الكبير في القوى والوسائط وفقدان الخبة اللازمة في تنظيمه . 
الجبهتين الغربية والاحتياطية في ٢‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۶۱ . ولا كانت القوات الأكانية تملك على هذه 


Yo ¥ 


ری ا 


6 


اذ 


5 
وریہ 


ارضا و ا لطر عفن حمل سر ۳ 
سس سا 
9 م‌الممم 


( الشکل رقم ۰) - الدفاع البطولی عن موسكو ۰ أيلول ر سبتمبر ) إلى ۵ كانون الأول ردیسمبر) 41 . 


۹۸ 


الاتجاهات قوى متفوقة بمقدار ٥‏ م أضعاف» فقد تمكنت من خرق النطاق الرئيسي» وطوقت في 
۷ تشرین الأول تجمیعاً ضخماً من القوات السوفيبتية في فيازماء وني منطقة غابات بريانسك» وخلال 
آسبوع خاضت القوات النوفييتية صراعاً بطولیاً مثبتة ال ۲۸ فرقة الَّانیة ا خترقة إلى موسکو . وکان 
صراعها فعالاً وعنيفاً » وانتهی في معظم ا حالات با حروج من التطویق . وفي هذه الأثناء حرکت القيادة 
السوفييتية من الاحتیاط» ومن الجببات الأحرى قوی جديدة احتلت على الاتجاهات الاساسية خط 
موجايسك الدفاعي . 


وبغية توحید قيادة قوات الاتجاه الغريي وحدت ا جبہتان الغربية والاحتياطية في جبهة واحدة هي ا حہة 
الغربية . وعين قائداً للجہة الغريية التي أوكل إليها الدفاع عن مشارف موسکو جنرال ا جیش 
غ۰ك . جوکوف . 


ولد جوکوف غيورغي کونستانتینوفیدش في ۱۸۹۲/۱۲/۱ وتوفي في 
۸ وهو شخصية سوفييتية حكومية وعسكرية وقائد بارز ) 
وواحد من البناة الفالین للقوات السلجة فی الاتحاد السوفييتي . مارشال 
الاتحاد السوفييتي » وبطل الاتحاد السوفييتي أربع مرات . بدأ حدمته في 
الجيش اعتبارا من عام ۱۹۱۰ء واشترك فی الحرب العالمية الاولى › ومنح 
کک 4 مرتين: صليب غيورغي نظرا لشجاعته . انضم للجيش السوفييتي اجتبارا 
Trees‏ الأهلية شق طريقه من جندي أحمر ء حتى قائد كوكبة خيالة . وبعد انتہاء 
الحرب قاد كوكبة وفوج وفرقة وفيلق خيالة . اشترك في الأعمال القتالية فی منطقة نہر خالحنين ‏ غول 
عنصب قائد مجموعة جيش . ثم قاد قوات منطقة عسكرية » وتسلم منصب رئيس الارکان العامة . تفتحت 
موهبة جوكوف القيادية باجلى معانیہا في سنوات الحرب الوطنية العظمی » فقد غدا مع بدایتہا عضوا في 
هيئة القيادة العلیا ؛ واعتباراً من اب (أغسطس) ۱۹2۲ أصبح نائباً للقائد الأعلى . وقاد الجببات على أهم 
الاتجاهات في أحرج أوقات الحرب . اشترك غ . ك . جوكوف اشتراکاً فعَالاً في عداد وإدارة أضخم 
العمليات المنفذة في مناطق موسكو وستالينغراد وكورسك وعلى الضفة العنى لأوكرانياء وفي بيلوروسياء 
وكذلك عمليتي الفيستولا ‏ أودر وبرلين . 
برزت في هذه العمليات الملا الأساسية لفن ا حرب بأجلى معانیہاء مثل الاختيار الصحيح لاتجاه 
الضربة الرئيسية » وسرعة (اندفاع ) عمل القوات » وعدم استخدام القوالب الجامدة . وطبق فيا تطبيقا بارعا 
مبداً من أهم مبادىء العمليات » وهو تكثيف القوى والوسائط على اتجاهات الضربة الرئيسية » بغية سحق 
تجميعات العدو الرئيسية . 
تسلم جوكوف بعد ا حرب منصب القائد العام جموعة القوات السوفييتية في ألمانياء ثم أصبح قائداً 
عاماً للقوات البرية » وقائداً لقوات العديد من المناطق العسكرية » ووزيراً لدفاع الاتحاد السوفييتي . واستخدم 


ال ٠۹۹‏ ہہ 


ف هذه المناصب بمهارة الخبرة القتالية الوافرة ف تعلم القوات ف ظروف إعادة تسلیحھا بوسائط الصراع 
المسلح الحديثة . دفن ٤‏ موسكو 5 الساحة الجمراء عند سور الكرملن . وبتاريخ ۰ تشرین الاول 
(اکتوبر) ۱ ٩‏ ۱ أعلنت فی موسکو والناطق اجاورة لما حالة ا لحصار؛ واتخذت التدابير الفورية لانشاء 
الخطوط الدفاعية وتعبئة الكادحين لحمایة العاصمة . 


وما إن انتہی شهر تشرين الأول (أكتوبر) حتى کان الحجوم الأول للقوات التلرية على موسکو قد 
صد » واستقرت الجبهة غربي موسكو على خط فولوكولامسك ‏ كوبينكا ‏ سیرپوخوف -- الکسین . 
وخلال شهر من المعارك آلدمویة تمكن الجيش الألاني من التقدم لمسافة ٠٠١‏ ۲۵۰ 6 إلا أن هدف 
المجوم وهو الاستيلاء على موسكو لم يتحقق . 

غير أن القيادة الألانية لم تقلع عن فکرتها في الاستيلاء على موسكو قبل حلول الشتاء . وكانت قيادة 
القوات المسلحة السوفييتية قد اكتشفت نوايا العدو في الوقت المناسب واتخذت التدابير الفعّالة لتعزيز قوات 
الجبهة الغربية . وقد أولت عناية كبية لانشاء دفاع قوي مضاد للدبابات » وكذلك إقامة ا حواجز المضادة 
للدبابات » والمضادة للأشخاص » وبوشر في إقامة المناطق المضادة للدبابات ضمن الدفاع ؛ وولد نظام 
الدفاع الخندق . 


ع 
۰ 


بدأ في منتصف تشرین الثاني (نوفمبر) هجوم جدید للقوات الالانية على موسکو . فقد دفع 
امتلریون في الوقعة ١ه‏ فرقة» منها ۲۰ مدرعة والية. وشمن باهظ من ا حسائر آمکن شم في نہایة 
تشرین الثاني ( نوفمبر) الوصول إلى النافذ ا ؤدیة إلى العاصمة» حیث تم إيقافهم على طول ابهة 
بالضربات المعاكسة النظمة تنظيماً جیداً من قبل القوات السوفييتية . 


وفي أثناء المعارك الجارية في الفترة ما بين ۱ تشرين الثاني (نوفمبر) وه کانون الأول (دیسمبر) 
خسر الجيش الألاني على مشارف موسكو ه5١‏ ألف جندي وضابط و۷۷۷ دبابة و١١٥٥‏ طائرة . 
وانتبت عملية «تایفون » بالفشل الذريع . ووجدت قوات مجموعة جيوش «المركز ) نفسها مستنزفة القوی » 
ومحرومة من الامکانات الطجومية . 

ساعد على نجاح ملحمة موشکو انتقال القوات السوفييتية إلى الحجوم المعاكس جنوب -- شرق 
لینینغراد » حيث أحبطت فكرة القيادة الألانية في إقامة حلقة ثانية لتطويق لينينغراد» ودحرت قوات الجببة 
الجنوبية تجميع الجنرال كلانسيت الدرع في منطقة روستوف » وحررت المدينة وقذفت بالعدو إلى ما وراء 
نہر ميوس .. ودلّت الانتصارات الأولى على القوات الأانية» أنه قد آن الاوان لاحداث انقلاب في مجرى 
الأعمال الحربية على الجببة السوفييتية ‏ الألانية كافة . 

تغيرت نسبة القوى على الاتجاه الغرني بفضل الجهود الجبارة التي بذلتہا الحكومة السوفييتية في سبيل 
إنشاء الاحتياطات . وكانت خطة ا جوم العام العاکس التي متها الارکان العامة ترمي إلى تصفية الخطر 
الجاثم فوق موسکو عن طريق سحق تجميعات العدو الجانبية . واشترك فی الحجوم العام المعاكس قوات جبہة 
كالينين » والجبهة الغربية » والجناح الین للجبهة الجنوبية ‏ الغربية . وأوكل الدور الرئيسي إلى الجبهة الغربية 


داه 5١‏ د 


کا روید ڈو و نوی 


كان عمق المهمة المباشرة للجہة 0م . ولم يحدد لما مهلة للتنفيذ؛ کا لم تحدد المهمة 
اللاحقة للجبهة ؛ وهذا راجع إلى نقص القوى والوسائط ؛ وعدم بلوغ درجة کاملة من الوضوح في رؤية 
افاق تطور الاحداث في ظروف فقدان التفوق العام في القوى . وبشكل عام كانت المهام المسندة لقوات 
الجبيات واقعیة تماماً بالرغم من الصعوبات الجمّة التي كانت تكتنفها . 


انتقلت قوات جبہة كالينين في ٥‏ کانون الأول ( ديسمبر ) إلى الحجوم العام المعاكس . وتبعتها في اليوم 
التالي قوات الجبهتين الغربية والجنوبية ‏ الغربية » ودارت رحى ا حجوم المعاكس على جببة تمتد نحو 
۰,. وكان ا جوم مفاجعاً تماماً بالنسبة للجيش الألاني » حيث وجهت ضربات القوى المسلحة على 
الجيش الألاني في الفترة التي نضبت فیہا إمكاناته المجومية » واستنفدت احتياطاته » بينا لم تتمكن القوات 
بعد من الانتقال إلى الدفاع بالكامل . 


قامت القوات السوفييتية في أثناء الهجوم المعاكس خلال ۲۵ -- ۳۰ يوماً بسحق التجميعات 
الضاربة جموعة جيوش «المركز ) » وتقدمت نحو الغرب لمسافة ۲٥٢ ٠٠١‏ #. وقد دمرت ١١‏ فرقة 
مدرعة و٤‏ فرق الية و۲۳ فرقة مشاة من قوات العدو ء وزال التہدید المباشر لموسكو» وخلقت الظروف 
الملائمة لانتقال الجيش الأحمر إلى الحجوم العام . وفي كانون الثاني (يناير) ۱۹۶۲ انخرط في ا جوم على 
الجيش الألاني تسع جبہات ضمن نطاق نحو ألفي كيلو متر . 


خاضت قوات جبہتی فولخوف ولينينغراد على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي ‏ الغريي حتى نيسان 
(ابريل) ۱۹۶۲ معارك عنيفة لفك الحصار عن لينينغراد . فقد قامت القوى الرئيسية للجہة الشمالية 
الغربية فی شباط ( فبراير ) ۲ في منطقة ديميانسك بتطويق سبع فرق ألمانية » وسحق ثلاث . غير أن 
القوات الأكانية تمکنت في النصف الثاني من نيسان (ابريل) من شق مر كوريدور) ضيّق والاتصال 
بالقوى الرئيسية وجعل الجببة مستقرة . 


ودارت ا عنہ سر سی سی شور کو ا 
جيوش «المركز ) . وحررت من قبضة قوات الاحتلال الألاني مساحات شاسعة شمال فيتيسك ومولنسك . 
الا آن القوات السوفييتية ( جال تتجح في قطم خطوط مواصلات مجموعة جیوش و 
وتقدمت قوات جبہتین الجنوبية ‏ الغريية والجنوبية خلال تطوير اهجوم في النصف الثاني من کانون الثاني 
( يناير) لمسافة ۹۰ 6 في منطقة بارفينكوفو ء وشكلت ما يسمى بنتوء بارفینکوفو . ولم یکلل المجوم اللاحق 
هنا بالنجاح . 


وقام بیش الأحمر فی أثناء الحجوم العام النتبي في نیسان (ابریل) ۱۹١١‏ بدحر القوات الألانية 
2330-01 ٠٥ء‏ وسحو حتی ٠‏ فرقة معادیة . وبعد أن فقد ا تلریون ٠‏ الف شخص بین 


۔- ۱ ۱ ۲ ست 


۰ 
۰ ۰ 
هم ° و  *‏ ۶ ۰ 


وبح الطرتن عش ميا مه تست وود وضع ااط مرخ عن بر وا راجو حصصصسصسسسسه 


١‏ لی الما بح وروت الما الما ٠.‏ سس 
١‏ وض الطخين در انه انی جخ جد 


(الشکل رقم ۳۱) -- هزيمة القوات الألانية عند موسکو . 


-س ۲ ١٣ے‏ 


قتیل وجري وأسیر أصبحوا مضطرين إلى أن یسحیوا | من آلانیا وفرنسا والبلقان وا والناطق الاوروبية الأحرى إلى 
الاتحاد السوفييتي ۹ فرقة و٦‏ ألوية وعدداً كبيراً من وحدات الامداد بالرجال . 


غير أن عمليات القوات السوفييتية فييتية م تصل إلى نہایتہاء لا ا مجوم في آن واحد على ثلاثة اتجاهات 
استراتيجية لم يكن في ذلك الوقت متناسباً مع امکاناها ما اذى إلى تشتيت احتياطات هيئة القيادة 
العليا. ولكن بالرغم من النقص الوجود فقد أحرز الجيش السوفييتي » بشکل عامء أكبر نجاح 
سياسي ‏ حربي واستراتيجي . 


لقد أنزلت س8 السوفبيتية تية بالجيش الألاني هزيمة كبرى لاول مرة في ا حرب العالية الثانية وانتزعت 
زمام المبادرة الاستراتيجية» وأرغمت العدو للإنتقال إلى الدفاع على سائ ئر الجبهة السوفييتية ‏ الألانية . 
وأبطلت آمام ۷ أسطورة دا جیش افتلري الذي لا يقهر » وأحبطت نہائیاً خطة الحرب الصاعقة 
واعتبر سحق القوات الألانية على مشارف موسکو إيذاناً بالإنقلاب الجذري في جری ا حرب . 


كذلك تلقی ا جیش الامر من خلال الواقع الدفاعية خبرة كبيرة في خوض الدفاع الثابت والفعّال 
من قبل عدة جبهات في ان واحد» ضمن نطاق 7٠١‏ ۱۰۰۰ 5. وهنا كانت الجبهة تتلقى للدفاع 
نطاقاً بعرض ٠٠٠‏ ۳۰۰ ک» وا جیش ٠ه‏ ۱۰۰ 5» وفرقة الشاة من ۱۰ حتی ۲۵ . وبلغ 
عمق دفاع الجيوش ه٠١‏ ۲۰ والفرق ه ‏ ۸ 5 . وفي أثناء الأعمال الدفاعية استخدمت القوات 
السوفيبتية على نطاق واسع الضریات وامجمات المعاكسة » التي أمكن بها إيقاف زحف الجيش الألاني نحو 
موسکو یور واد می سو احضة مسبقاً على عمق حتى ۳۰۰ تأثير كبير على 
استقرار الدفاع وثباته . وقد هيأت الأعمال الدفاعیة الناجمة عن الظروف لانتقال القوات السوفييتية إلى 
امجوم العام سے الذي بدأ دون فترة هدوء عملياته . ونفذ الحجوم العام العاکس دون تفوق عام 
للقوات السوفييتية في القوى والوسائط على العدو . وكان ذلك أول عملية هجومية استراتيجية للجيش 
الأحمر خلال 2 الوطنية العظمى » منفذة بقوات مجموعة جبهات على أساس فكرة واحدة وہدف 
حاسم . وبلغ نطاق الحجوم ۱۰۰۰ 5» بینا بلغ العمق ۱۲۰ ۲۵۰ کر بإيقاع تقدم في اليوم وسطياً 
ما بين ٦‏ 2۷ و١٠‏ ب ۱۲م في ظروف الشتاء القارس . وقد تكلل الحجوم العام المعاكس بفضل 
التحديد الصحيح لوقت بدئه» والاختيار آلاهر لاتجاهات الضربات الرئيسية » وتحقق المفاجأة» وتحسن 
قيادة أعمال القوات . وفي أثناء الأعمال القتالية استخدمت القوات السوفييتية علاوة على الضربات ال ججهية › 
الاحاطات والالتفافات حول جوانب العدو ء وبدأت بالانتقال من التكتيك الخطي إلى التكتيك المناور . 


أثبتت ملحمة موسکو الدور ا حاسم للمدفعية من أجل تأمين نجاح الاعمال القتالية ؛ وسواء في 
الدفاع أو في امجوم استخدمت الدفعية بشکل لا مركزي . غير أن الخبرة آوجبت ضرورة التکثیف ا حاسم 
للمدفعية علی الاجاهات الرئيسية ؛ کا بذلت أول ا حاولات لتحقيق ا جوم الدفعي . 

كذلك أبر زت الممارسة القتالية ضرورة إنشاء تشكيلات مدرعة ضخمة لخوض العمليات امجومية 
على عمق كبير وبإيقاعات عالية . ونتيجة لفقدان مثل هذه التشكيلات لم تتمكن القوات السوفييتية » وفی 


— 75١5 


حالات عدة » من إنہاء تطويق وتدمير تجمیعات العدو الضخمة عل مشارف موسکو ٠‏ وبفضل استخدام 
قوى الطيران السوفييتي الضخمة على مشارف موسكو » آمکن انتزاع السيطرة الجوية ووضع البداية لحل 
سال استخدامه بشکل کثیف . 


وفی أثناء امجوم العام تحصلت أول خبة في استخدام وحدات الانزال ال جوي القوية» التي نفذت 
مهامها القتالية في مؤخرة القوات الألانية جنباً إلى جنب مع تشکیلات ا حیالة والفدائیین . 


وقد هيات الانتصارات التي آحرزها ا چیش الأ مر على مشارف موسکو التربة الصالحة لانشاء 
ائتلاف مضاد فتلر فی الفترة ما بين ۱۹۶۱ و ۱۹4۵ . وفي ۱ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۶۲ وقعت 
٦‏ دولة » من ضمنها الولايات التحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي وانکلترا والصین » بياناً يتضمن توحید 
الموارد العسكرية والاقتصادية لدحر الكتلة الفاشية . وکان للخبرة القتالية المتراكمة فی ملحمة موسکو آهمية 
کبری لتحسین مستوی فن اجرب السوفييتي في العملیات اللاحقة . 


ه ‏ 4 الدفاع البطولی عن ستالینغراد 

ات النجاحات التي آحرزتها القوات السوفييتية في الحملة الشتوية لعام ١915١‏ ۱۹۶۲ إلى 
بعض التحسين في الوضع السياسي _ العسكري للاتحاد السوفيبتي حتى صيف ۲١۱۹ء‏ واستمر نمو 
قوی الجيش العامل ». وتطور الاقتصاد العسكري للبلاد . ففي شهر اذار (مارس) ۱۹۶۳ ارتفع إنتاج 
البنادق الالية والقواذف المضادة للدبابات ٦‏ أضعاف ء والمدفعية المضادة للدبابات ۳ أضعاف ء والدبابات 
٣ر٢‏ ضعف » والدفعية الأْضية ضعفين . وتواردت إلى القوات نماذج جديدة من الأسلحة» وتحسنت البنية 
التنظيمية للقوات البرية والجوية السوفييتية . وبدأت تتشكل الفیالق والجيوش المدرعة » وكذلك الجيوش الجوية 
للجبہات » ويتزايد عدد التشكيلات في الاحتياط الاستراتيجي . غير أن هذه التدابير لم تكن لتصل إلى 
منتہاھا حتى بدء صيف ۱۹۶۲ . وظل الموقف على الجببة السوفييتية ‏ الألانية کعهده متوتراً . 

سمح فقدان الجبهة الثانية في أوروبا للقيادة الألانية بآن تنقل قوات إضافية إلى الجبهة 
السوفييتية ‏ الألانية دونما خوف على مؤخرتہا الغربية . فقد زيد عدد الفرق الألانية اعتباراً من كانون الأول 
(دیسمبر) ۱۹۶۱ وحتى أيار (مایو) ۱۹۶۲ من ۱۹۱ إلى ۲۱۷ فرقةء وارتفع القوام العددي للقوات 
الألانية إلى ٢ر٦‏ ملیون شخص » و۳۲۲۹ دبابة ومدفع اقتحام ء وہ ۳۳۹ طائرة قتالیةء وحتى ۰۷ ألف 
مدفع وهاون . ولا كانت القيادة الأمانية في حالة لا تسمح ها بخوض الأعمال القتالية في آن واحد على سائر 
الجببة السوفييتية ‏ الالمانية » فقد ركزت جهودها الرئيسية في صيف ۱۹١۲‏ على الجنوب » بغية الوصول 
إلى المناطق النفطية في القفقاس والسهول الخصبة للدون والفولغاء في منطقة ستالینغراد ؛ کا كانت القيادة 
المتلرية تری أن تكلل هذه ا حملة بالنصرء سيسمح بجر تركيا واليابان للحرب ضد الاتحاد السوفيبتي » 
ولا سيما آنهما قامتا بحشد قوى كبية على الحدود السوفييتية . 


تنبأت القيادة السوفييتية بإمكان هجوم الجيش الألاني في الاتجاه ال جنوي » لکنہا رأت أن توجيه 


یب ٤‏ ۱ ۲ ا 


الضربة الرئيسية إلى جنب تجميعها الأؤسط » بہدف الاستيلاء على موسكو هو الأكثر احتالاً . وبالاضافة 
إلى ذلك» بعد أن بالغت هيئة القيادة العليا بنجاحات الهجوم الشتوي ء فقد خططت إلى جانب الدفاع 
الاستراتيجي » للقيام بعدة عمليات هجومية» خاصة في القرم» وفي منطقة خارکوف وعلى اتجاهي 
لغوف ‏ كورسك و سمولنسك» وكذلك على مشارف لينينغراد وفي منطقة ديميانسك . وكان لرئيس 
الأركان العامة ب . م . شابوشنيكوف رأي خاص ؛ فقد كان يرى من الضروري الاقتصار في بادىء الأمر 
على الدفاع الاستراتيجي الفعال ء وإنہاك قوى العدو واستنزافھاء وبعد تجميع الاحتياطات فقط يتم الانتقال 
إلى الأعمال الحجومية الواسعة . ول یمُخذ هذا الرأي بعين الاعتبار عند التصديق النهاني على خطة أعمال 
الجيش الأحمر للحملة الصيفية لعام ١١‏ ۱۹ . 


كان الجيش العامل يضم في قواته حتى صيف ۱۹۶۲ (دون أخذ القوى البحرية والدفاع الجوي 
بعين الاعتبار) ١ر٥‏ ملیون شخص» و۹ر٤٤‏ ألف و و۳۸۸۲ دبابة و۲۲۲۱ طائرة قتالية . 
وهكذا كانت نسبة القوی حتی بداية احملة الصيفية في الرجال والطیران لصاخ الجيش الالانی » وف 
الدبابات کان الجيش الأحمر لك تا کا تا 


ولانشاء القدمات من أجل تجاح العملية الرئيسية ية كانت القيادة الألانية تری ضرورہ ة الاستيلاء ف 


بادیء الہثر عل القرم استیلاء كاملا ¢ وتحسین الوقف ف بعص القطاعات الأحری من الجببة 4 ۳۹ ف ذلك 
الاستيلاء في الشمال على لينينغراد . 


وني شهر أيار (مایو) انتقل الجيش الألاني إلى الهجوم في شبه جزيرة كيرّسن على قوات جبهة 
القرم » وتكن من خرق الدفاع السيء التنظم على جناح السرعة ء واضطرت فلول التشكيلات السوفييتية إلى 
ا لجلاء عن طريق خلیج كيتسن إلى شبه جزيرة تامان . وقد سمح ذلك للقوات الألانية بحشد كل ما كانت 
تملك و قوی في القرم » لاقتحام سيفاستوبول . وأظهرت القوات السوفييتية » المدافعة عن المدينة لمدة 
۲۰ 7 ثباتاً وبطولة نادرين » غير آنها م تتمكن من الاحتفاظ بالمدينة . واعتباراً من ٤‏ موز (يوليو ) 
غدت بلاد القرم جميعاً في يد القوات الاانية » وحرم أسطول البحر الاسود من قواعده الرئيسية 


باشرت القوات السوفييتية اعتباراً من ۱۲ أيار (مایو) ۱۹۶۲ في تنفیذ عملية خارکوف الهجومية 
لتطويق العدو وسحقه في منطقة خارکوف . فاخترقت قوات الجبہة الجنوبية ‏ الغربية خلال 'يومين دفاع 
العدو وتقدمت لسافة ٠١‏ ۳۰ کم في العمق إلا أنها تباطأت في استار النجاح ء ولم ترج تشكيلاتها 
المتحركة في العركة . وانتہزت القوات الألانية الوضع فشنت ضربات معاكسة قوية على جوانب التجمیع 
السوفييتي ا خترق » وقع من جرائها قسم من القوات السوفييية في التطویق؛ وما انصرم شهر أيار (مايو) 
الأحمر اشجومية النفذة فی منطقة خارکوف » وهزية القوات السوفييتية في القرم » تمكنت القيادة الألانية من 
انتزاع زمام البادرة الاسنتراتيجية من جدید . 


بدا هجوم القوى الرئيسية ية للجیش الألاني على اتجاه فورونیج بتاریخ ۸ حزیران (یونیو) ۲ 1۹۶ 


نت ۵ ۲۱ سس 


ضد قوات جبهة بريانسك والجببة الجنوبية ‏ الغربية . وقد تميزت الموقعة الطاحنة التي دارت رحاها هناك 
باشتراك عدد كبير من الدبابات فا من كلا الجانبين » حيث استخدمت القيادة السوفييتية التشكيلات 
المدرعة على نطاق وأسع لول مرة في الموقعة الدفاعية . 


لقد تمكنت القوى الألانية من خرق دفاع القوات السوفييتية ية في عدة قطاعات والوصول إلى فورونيج 
دافعة لقاء ذلك متا باهظاً > ومن 9 وجهت ضرتہا فی الاتجاہ الجنوني . وبداً ا حجیش الألاني هجومه في اتجاه 
لوغانسك بتاریخ ۸ موز ( يوليو) حيث خرق الدفاع ء وبلغ حوض الدون (الدونباس) . واجتنابا للتطويق 
بدأت قوات الجببة الجنوبية بالانسحاب إلى خط نہر الدون . وقد أدت النہایة الفاشلة للعمليات الدفاعية 
التي خاضتہا القوات السوفييتية إلى حدوث ثغرة في الدفاع على الجناح ال جنوبي للجببة السوفييتية ‏ الألانية 
بعرض حتى ۰ ۱۷ £ . 


حصلت القوات الألانية على إمكان تطویر الضربة الرئيسية نحو القفقاس » وبقسم من القوی نحو 
ستالینغراد . وفی مثل هذه الظروف البالغة التعقيد بدأت بتاريخ ۱۷ تموز (يوليو) ۱۹۶۲ ملحمة 
ستالينغراد (انظر الشكل رقم ۳۲ الملحمة الدفاعية على تخوم ستالینغراد في تموز /یولیو  /‏ تشرين الثاني 
/ نوفمبر/ ١۹ ٤١‏ ) . وللحيلولة دون اختراق القوات الأكانية إلى ستالينغراد عمدت هيئة القيادة العلیا إلى 
تسيير ثلاثة جيوش من الاحتياط » على جناح السرعة » إلى خط الدون» وشكلت جبهة ستالينغراد ء التي 
تلقت مهمة إيقاف التقدم اللاحق للعدو . وان مجمل قواها ۳۸ فرقة» لكن لم يكن منہا سوى ۱۸ فرقة 
فقط مكملة تماما وكان هناك ست فرق يتراوح تعدادها ما بين ٥ر٢‏ و > آلاف شخص و١١‏ فرقة 
ما بین ۳۰۰ و ۱۰۰۰ شخص. 


وحسب الخطة المرسومة بدأت إقامة الأحزمة الدفاعية حول ستالینغراد التي لم يتسنّ |کاها قبل بدء 
السرايا » وقطعات دفاع الكتائب على بعض القطاعات فقط . ولم تتجاوز جاهزية الأحزمة الايعة كافة نسبة 
۰ 4 کر / 1 


کیا احتلت قوات جبهة ستالینغراد الدفاع ضمن نطاق بعرض م وعمق حتی ۰ م. 
ورکزت الجهود الرئيسية للجبهة على المنعطف الکبیر للدون» حیث كان یدافع الجيشان القادمان من 
احتیاط هيئة القيادة العلیا . 


ونظمت البنية العملياتية تية للجيش على الاتجاه الرئيسي على نسقين . وكان دفاع ا جیش ملفا من 
نطاق رئيسي عمقه 4 ٦۴ء‏ وخط الجيش ا حضر على بعد ۳۰ - ٣۳ک‏ عن الحد الأمامي ضمن 
نطاق فرقة النسق الثاني فقط . وبسبب فقدان القوی والوقت اللازمين لم يجهز نطاق ثان للدفاع . وتلقت 
الفرق للدفاع نطاقات بعرض ١١‏ وا 

وقل بدأت العمليات الدفاعیة للقوات السوفييتية في ۱۷ تموز (یولیو) ۰۱۹۶۲ بأعمال قتالية 


5١6 


رع را( دس سار ۸/۷ ععسمعھ 
وضو الان جارج ٦‏ /۹ مس ۷ 


(الشکل رقم ۳۲) - العملیات الدفاعية على تخوم ستالینغراد في تموز (يوليو) ‏ تشرین الثاني ۱۹۶۲ . 


نت ۱۱۷ ۲ سب 


قامت بہا طلائع الجيوش المدافعة على خط نہري تشير وتسیملا (aناصTsim‏ , (Cheer‏ . وبالرغم من التفوق 
الكبير في القوى لم تتمكن ا جموعات الضاربة للقوات الألانية من الوصول إلى النطاق الرئيسي لدفاع القوات 
السوفييتية إلا في نهاية ۲۲ تموز (يوليو) » وبدأت اعتباراً من صباح اليوم التالي صراعها من أجل خرقه . 
وأنشاً الجيش الألاني تجميعاً قوياً متفوقاً على القوات السوفييتية بالأشخاص بنسبة 4ر١‏ ضعف ‏ وبالدبايات 
بنسبة الضعفين » وبالطيران بنسبة ٥ر٣‏ أضعاف » ووجه ضربة قوية إلى الجنب الأيمن للجيش ٦٦‏ الذي 
احتل خطوطاً دفاعية على الاتجاه الرئیسی ء حيث کان الدفاع أشد ضعفاً . وقد تمكن المتلريون من خرق 
نطاق الدفاع الرئيسي » وتطوير الهجوم » وتطويق حتى ثلاث فرق سوفييتية » بعد أن كلفهم ذلك ثمنا باهظا . 

ولاعادة الوضع إلى ما كان عليه قام قائد الجببة ) بعد الاستعذان من هيئة القيادة العليا» بزج 
جيشين مدرعین في الموقعة قبل أن ینہیا تشکیلهما. وحضرت الضربة المعاكسة على عجل ووجهت في 
أوقات مختلفة بدعم مدفعي وجوي ضعيف . ومع أن القوات السوفييتية القائمة بالهجوم المعاكس منت 
خرو ج الفرق من التطويق وأوقفت زحف الجيش الالاني » إلا أنها لم تتمكن من تصفية تجمیع العدو ا خترق 
إلى الدون تصفية كاملة . 


ولا لم تحرز القوات الألانية نجاحاً على هذا الاتجاه فقد نقلت جهودها إلى الجنوب » إلى نطاق 
الجيش ٦٦ء‏ ووصلت إلى الدون ء واستولت على معبر هناك . غير أنها أوقفت على هذا القطاع أيضاً بفضل 
الضربة المعاكسة التي وجهت في ۳۰ تموز ( يوليو ) . وكان للمقاومة العنيدة التي أبدتها القوات السوفييتية أن 
أجبرت القيادة الألانية على سحب جيش مدرع من اتجاه القفقاس ء وإرساله إلى ستالینغرادء وكان هذا 
الجيش يشكل فی الایام الاول من اب ( أغسطس) تہدیداً مباشراً بالاختراق إلى المدينة من الجنوب الغربي . 
وني ۷ آب (أغسطس ) اخترقت أربع فرق من ا جیش الرابع الألاني المدرع نطاق دفاع الجيش 54 » لكنها 
منیت بالزية بفضل الضربة المعاكسة المحضرة جیداء والمؤمنة من التواحی كافة التي شنتها القوات 
السوفييتية . وبعد أن فقد العدو نحو ۱2۰ دبابة ارت إلى قاعدته الاولية» حيث انتقل إلى الدفاع» وبقي 
٠‏ أيام في وضع میستکن . وكانت الضربة المعاكسة تتميز بوجود تفوق على العدو على اتجاه الضربة 
الرئيسية بالرجال بنسبة ۳ آضعاف ‏ وبالمدفعية ضعفين » وتساوت في عدد الدبابات 


دلت المعارك الجارية على المنافذ البعيدة المؤدية إلى ستالينغراد على الثبات والصمود النادرين اللذين 
تحلى بهما القاتلون السوفييت . فخلال شهر كامل لم تتقدم القوات الأمانية سوى لسافة ٠‏ ۸۰ 5 
متكبدة خسائر كبيرة بالقوة الحية والعتادء ووصلت بصعوبة كبيرة إلى ا زام الدفاعي الخارجي للمدينة 
حيث تم إيقافها . وکا كتب أحد الجنرالات المتلريين المشتركين في ال جوم على هذا الاتجاه « إن الجيش الألاني 
بدلا من المسية الظافرة أصبح يتقدم بصعوبة إلى الأمُام» (هانس دير: الحملة على ستالينغرادء 
إصدار ۰۱۹۵۷ ص 5۳ ). 


وهکذا آحبطت نويا القيادة الألانية الرامية إلى الاختراق نحو الفولغا من البرکة» غير أن الوقف 
ما زال غاية فی الصعوبة . 


سب ۱/۸ ۲ سس 


وحینا كانت القوات الألمانية تقاتل على ا زام الدفاعي الخارجي كانت تتخذ استعداداتها للاستيلاء 
على المدينة . وعلى اعتبار أن خطة الاستیلاء على ستالينغراد قد انہارت إلى حد ماء بسبب التجمیعین 
الشمالي وال جنوبي إلى ال هجوم فی وقت تلف » فقد قررت القيادة الألانية توجيه ضربتين في آن واحد : من 
الغرب بقوة الجيش السادس » ومن الجنوب بقوة الجيش الرابع المدرع . 


انتقلت التجميعات الضاربة من الجيوش الألمانية بتاريخ ۱۹ اب (أغسطس) ١547‏ إلى الهجوم » 
محاولة خرق الحزام الخارجي ء وتطويق القوات السوفييتية المدافعة عن المدينة واستخدم افتلربون تفوقهم في 
القوى » ونجاحهم في الدبابات والطيران» فدفعوا في ۲۳ اب (أغسطس) بأربع فرق إلى الضفة الشرقية 
للدون » وخرقوا دفاع القوات السوفييتية » واخترقوا حتى نہایة اليوم نحو الفولغا شمالي ستالينغراد . 


عندها وجدت القوات السوفييتية نفسها مشطورة إلى شطرين بواسطة مر عرضه ۸ ۴. فاتخذت 
قيادة جبہة ستالينغراد التدابير اللازمة لتدمير التجميع ا خترق ء ووجهت الضربات المعاكسة من عدة 
قطاعات وعلى جبة واسعة » غير آنها لم تنجح في تصفية العدو في هذه المنطقة . وفي الحقيقة كان للضربات 
المعاكسة التي وجهتها القوات السوفييتية تأثير على مجری الصراع كافة » حيث أصبح الألان مضطرين إلى 
إضعاف تجميعهم المهاجم على المدينة بشكل حاد . 


وعهد بالدفاع عن القسم الأكبر من المدينة إلى قوات الجيش ٦٦ء‏ الذي انضوى اعتباراً من 
۲ أيلول ( سبتمبر) تحت قيادة الجنرال ف . ي . تشويكوف» وظل يقاتل معه حتى اقتحام برلين ؛ 
ودافعت قوات الجيش ٦٦ء‏ مع وجود نقص كبير فیہاء » على جببة تمتد لمسافة ۵۰ کم با جبہة و۳ - ٠١‏ 5 
في العمق . وتمركز القسم الأكبر من القوى والوسائط على حزام المدينة . 


کیا عمل في مواجهة قوات الجيش إحدى عشرة فرقة معادية . وكان التفوق العددي مخاصة في 
الدبابات ‏ إلى جانب العدو . فلم يكن فی مواجهة ۰ ٠‏ دبابة ألمانية سوى ۹۳ دبابة من الجيش 7" . 


وبدأت القوات الألانية اقتحام ستالینغراد في ۱۳ أيلول (سبتمبر) ۲٣۱۹ء‏ حیث تمکن العدو في 
المعارك الضارية التي جرت فیما بين ۱۳ و ۲۰ آیلول (سبتمبر) من الاستیلاء على القسم الاکبر من 
الدينة واحتلال الرتفعات ا حاکمة با في ذلك تلة مامایف أيضاًء ما سمح بکشف سائر عمق دفاع 
القوات السوفييتية » وكذلك نہر الفولفا . 


وقد دافع اجیش ٦‏ في المدينة عن نطاق ضيق على امتدادٍ ٥ء‏ بیفا لم یتجاوز عمقه عدة 
معات من الامتار . وکانت الناورة والوسائط محدودة » لذلك اقتضی الأمر وضع الدفعية على الضفة الشرقية 
لنہر الفولغا . وتمركزت أركان الجيش وأركانات الفرق على ا میول الشديدة الاحدار للضفة الغربية للنہر ‏ على 
بعد ۲۰۰ - ۸۰۰ م عن ا حد الأمامي . وارتدی الصراع من أجل الدينة طابعاً عنيفاً للغاية . وحتی نہایة 
الشهر الاول من العارك في الدينة تمكنت القوات الألانية من الوصول إلى الفولغا في منطقة مصنع 
الجرارات » ممزقة بذلك جبہة دفاع الجيش 1۲ ؛ وفي ۱۱ تشرین الثاني ( نوفمبر) اخترقت إلى النبر جنوني 


نت ۹١٣ےہ‏ 


مصنع « باريكادا ) . وبعد أن خسرت الجيوش الحتلرية في المعارك من أجل المدينة ما يزيد عن ۱۸۰ ألف قتیل 
و٥٠٠‏ ألف جر اضطرت إلى إيقاف الحجوم . 

دهش العالم بأجمعه لشجاعة حماة ستالينغراد . وهذه رسالة ف . روزفيلت الشهية الموجهة إلى 
ي . ف . ستالين والتي جاء فیہا ما بلي : 

« تدرك الولايات التحدة جیدا أن الاتحاد السوفييتي يتحمل العبء الاسابي في الصراع والتضحيات 
الأكثر جسامة على امتداد عام ۰۱۹4۲ وود أن أعلمكم أننا معجبون إلى أقصى الحدود بالقاومة الرائعة 
التي أظهرتها ) . وكانت هذه الرسالة قد وجهت في الايام العصيبة من موقعة ستالينغراد . 

لعبت الأعمال النشيطة للقوات السوفييتية على الاتجاهات الأحرى الجاورة » دوراً هاماً في إحباط 
محاولات العدو للاستيلاء على المدينة» حيث شاغلت قسماً من قوى العدو لصدّ امجمات المعاكسة 
الموجهة إلیہاء ویخاصة شمالي ستالينغراد . وبني الدفاع داخل المدينة على المنطقة مع استخدام الانية الحجرية 
على نطاق واسع . وكان أساس الدفاع هو الدفاع المضاد للدبابات » ما أكسبه استقراراً كبيراً. واستخدمت 
الدبابات عند الدفاع ضمن المدينة في مجموعات صغية لتعزيز حاميات نقاط الاستناد» واستخدم قسم 
منہاء وبخاصة الدمرة منہا كنقاط ناریة ثابتة . وكانت خاصية استخدام مدفعية الفرق تنحصر في استعمالها 
للرمي بالتسديد المباشر . 

اندلعت الأعمال القتالية في اتجاه القفقاس اعتباراً من ۲۵۰ تموز (یولیو) ۲٣۱۹ء‏ حيث قامت 
قوات جبہة شمالي القفقاس » وجببة ما وراء القفقاس ؛ في المعارك الدفاعية العنيفة الدائرة ما بين الدون 
وسفوح سلسلة جبال القفقاس الرئيسية » بإنهاك التجميع الألاني » وأوقفت هجومه في بداية تشرين الثاني 
( نوفمبر) . 

وقد لعبت المعارك المنفذة في اتجاه ستالينغراد الدور الحاسم في العمليات الدفاعية التي خاضها 
الجيش الأحمر صيف ۰۱۹۲ حيث أدت الخسائر الفادحة التي مُني بها الألان على هذا الاتجاہ إلى تخیر 
نسبة القوى في منتصف تشرين الثاني ( نوفمبر) لصالح القوات السوفييتية ؛ إذ بلغ مجموع ما خسرته 
القوات الألانية خلال ا جوم الصيفي لعام ۱۹4۲ نحو مليون جندي وضابط و۲۰۰۰ مدفع وهاون 
وما يزيد على ۱۵۰۰ دبابة وأكثر من ٠٠٤٤‏ طائرة . 

استمرت العمليات الدفاعية للجيش الأحمر في الحملة الصيفية ‏ الخريفية لعام ۱۹۶۲ 
مدة ۱۲۰ يومأ» وفیها كانت أفضل تشكيلات القوات الألانية واستنزفت دماڑھا . ونتيجة للثبات المنقطع 
النظير الذي أبداه المقاتلون السوفييت فقد تبيأت الظروف اللازمة للانتقال إلى ا جوم العام المعاكس . 


ه ‏ ه ‏ تطور فن الحرب السوفيبتي في الفترة الأولى من الحرب 


كانت الفترة الأولى للحرب الوطنية العظمى من أحرج الفترات التي مرت على الدولة السوفبيتية 
وقواتہا المسلحة . فقد أمكن للقوات الألانية الوصول إلى مشارف لينينغراد وموسکو » وإلى شواطىء الفولغا 


لاه دہ سس 


وسفوح جبال القفقاس . وخسر الاتحاد السوفييتي رقعة كبيرة من أراضيه التي كان يقطنها قبل ا حرب نحو 
5 من السكان» وكانت تنتج ثلث الانتاج الصناعي الإجمالي . ولكن بالرغم من الكوارث الكبيرة 
والصعوبات اغائلة فقد أوقف الاتحاد السوفييتي العدو ء وهياً الظروف اللائمة لتحقيق الإنعطاف الجذري 

في الحرب » والاستيلاء على زمام المبادرة الاستراتيجية نہائیاً . وقد تم تنظم اقتصاد وطني منسق وسريع 
التطور في البلاد . وفاق الانتاج العسكري في الاتحاد السوفييتي » باستثناء الذخائر» الج العسكري 
لاُلانیا . 


وفی أثناء الفترة الاویل من ا حرب فشلت تقديرات امتلریین في إنشاء جببة موحدة للدول الرأسمالية 
للصراع ضد الاتحاد السوفییتی . وبفضل الرؤية الثاقبة في السياسة ا لخارجیة للاتحاد السوفييتي أنشىء ائتلااف 
قوي ضد الفاشية انضمت إليه کبری دول العام ول فيه الاتحاد السوفييتي الدور الرائد . وقد دی +۶ 
الخطط اتریة إلى تقهقر خطیر في الوضع الدولي لأكانياء وزعزعة نفوذها بين و واجبار ترکیا 
واليابان على العدول عن اتخاذ موقف سافر ضد الاتحاد السوفييتي 


وما إن. انقضت الفترة الال من الحرب حتی تعززت القوات المسلحة السوفييتية إلى حد كبير» 
واعید بناء تتظیمها . 


ففي القوات البية تم تعزیز فرق الشاة على نطاق واسع بالسلاح الأؤتوماتي » ووسائط الصراع الضاد 
للدبابات . کا دحل في تسلیح القوات في عام ۱۹۶۲ الدفع ا جدید ٥٤‏ م وللدفع الفرقي ۷۲م الاکثر 
قابلية للمناورة . 


وانشكت في ربیع وصیف ۱۹4۲ فیالق وجیوش مدرعة» وفي خریف السنة ذانها آنشعت فیالق 
ميكانيكية . وإلى جانب الدبابات (06۷ و (1-34) التي أظهرت كفاءة قتالية جيدة » أصبحت تتوارد إلى 
تسلیح تلك ا جیوش والفیالق الدبابات الخفيفة (1-70) . وفي نهاية عام ۱۹6۲ دخلت أولى نماذج المدفغية 
ذاتية الحركة أيضاً. کا جرى توحيد مدفعية احتياط القيادة العليا في فرق 70+ الف وق مد 


ذات سبطانة طويلة وألوية مستقلة . 
/ 


كذلك انتقلت القوى الجوية إلى تشكيل فرق متجانسة : مقاتلة » انقضاضية » قاذفة . وازدادت 
سرعة الطائرات » وسقفها ونصف قطر عملها وقدرتها على الناورة . کا ساعد الارتفاع التدريجي للتجهيز 
التقنی للقوات السوفييتية على تحسين مستوی فن الحرب في ا جیش الأحمر : الاستراتيجية » فن العملیات» 
التكتيك . 

الاستراتيجية : انحصرت الهام الاستراتيجية الأساسية التي نفذت من قبل القوات السلحة 
السوفييتية » في أثناء الفترة الأولى من ا حرب الوطنية العظمی ء على استنزاف العدو الهاجم وایقافه 
والتوصل إلى تغيير الوقف » و شاء الظروف لسحق ا جیش الألاني الغازي . وکان النوع الأساسي للأعمال 
الاستراييجية للقوات السوفييتية» في الفترة الأولى من الحرب» هو الدفاع الاستراتيجي مع الانسحاب 


ست ۱ ۲ ۲ سس 


الاضطراري إلى عمق البلاد . ولقد طبقها الجيش الأحمر لمدة ۱۲ شھراً من أصل ۱۷ في ظروف الموقف 
العسكري ل السياسي غير الملاتم للبلاد السوفييتية . 


وجرى بناء ا خطوط الدفاعية في العام ۱ من خلال خوض الدفاع » حيث بلغ العمق العام 
للدفاع الاستراتيجي في العام ۱۹6۱ نحو 4۰۰ ۶ وفی العام ۱۹۶۲ ارتفع إلى ۱۰۰ ٤‏ . 

ودلّت خبة الأعمال القتالية على أن قوى جبہة واحدة ليست كافية لحل مهام الدفاع على اتجاه 
استراتيجي . ووفقاً لذلك ظھر شكل جديد من أشكال العملية الدفاعية الاستراتيجية وهي عملية جموعة 
الجببات المنفذة تحت إشراف القيادة العلیا . 

تم الانتقال الاضطراري للقوات السوفييتية إلى الدفاع في صيف ۱۹۶۱ وصيف ۰۱۹۲ دون 

وجود التجميع الدفاعي الضروري من القوى والوسائط والدفاع احضر تحضیاً كافياً في المؤخرة العملياتية 
والاستراتيجية الغربية » وكانت النتيجة أن تمكنت القوات الألانية من خرق الدفاع على عمق کبیر ء والوصول 
إلى موخرات قوات الیش الا حمر المدافعة. وفي مثل هذه الظروف وجدت القوات السوفييتية نفسها 
مضطرة إما إلى خوض الدفاع في التطویق أو الانسحاب إلى عمق البلاد ‏ خط دفاعي جديد. ومن 
خلال الدفاع الاستراتيجي استنزف امیش الأحمر قوى العدو المهاجم ء وأوقفه في نہایة الامر بعد أن خلق 
المقدمات لانتقال قواته إلى المجوم العام المعاكس . 


شن الجيش الأحمر في الفترة الأول من الحرب ھجوماً عاماً معاكساً ضخماً على مشارف موسکو ء 
وهياً الظروف للهجوم العام المعاكس فی ستالینغراد . وكان هدف المجوم العام المعاكس إنزال الحزيمة الساحقة 
بتجميعات العدو الضاربة » وأخذ زمام البادرة في إدارة الحرب ؛ ولا كانت ظروف الموقف غاية في الصعوبة 
فقد طبقت خطة الحجوم العام المعاكس . 


وتحول اهجوم العام العا كس عل مشارف موسکو إلى هجوم عام استراتيجي 4 وتسلم ا حجیش الأحمر 
بنتيجته زمام البادرة الاستراتيجية . غير أن العمليات امجومية للقوات السوفييتية لم تكن لتأخذ مداهاء 
بسبب عدم كفاية القوی والوسائط وتشتت الاحتياطات على عدة اتجاهات 5 


وكان من أكبر مهام الاستراتيجية السوفييتية › مع بدء ا جرب » إعداد أشكال القيادة الاستراتيجية 
للصراع المسلح . وبغية تنظم القيادة المؤهلة المسلحة أنشعت شعت هيئة القيادة العلیاء وقيادات الاتجاهات . 
وكانت هيئة القيادة العليا توجه قيادات الاتجاهات والجببات حيال أهداف العمليات المقبلة» وتحدد القوى 
والوسائط ومهام ونظام التعاون بين الجببات والجحافل . وحتى نہایة الفترة الأؤلى ألغيت قيادات الاتجاهات 
كمستوى استراتيجي وسيط » يعقب قیادات القوات . 


كانت ا حلول التي جاءت بها الاستراتيجية 'السوفيبتية للمهام الناشعة فی ظروف المرحلة الأول 
الصعبة من الحرب سليمة بشکل عام » الامر الذي مهد السبيل أمام حصول انعطاف جذري فی مجری 
الصراع المسلح لصا الاتحاد السوفيبتي 


YY ست‎ 


فن العملیات : كانت أكبر خبرة تلقاها الجيش الأ مر في مجال فن العملیات هي في أساليب تنفيذ 
العمليات الدفاعية على مستوى الجبهة والجيش» مع کون نسبة القوى والوسائط غير ملائمةء وتحضير 
العملیات في مهلة محدودة . فبسبب عدم كفاية القوى والوسائط لم يشكل فی الجببات والجيوش العمق 
اللازم پت وكانت البنية العملياتية لقوات ا جہة في الدفاع عادة على نسق واحد مع وجود احتياطات . 
واعتبارا من صیف ۱۹2۲ ازداد قوام الاحتیاطات الجبهوية إلى حد کبیر» وأضحت تستخدم» بشکل 
رئيسي » لشن الضربات ال معاکسة . 


وکانت البنية العملياتية للجیوش في الدفاع » على امتداد الفترة بکاملها » کقاعدة عامة» على نسقين 
مع الاحتفاظ باحتیاطات ‏ علما بأن قوام الأنساق الثانية والاحتیاطات کان یزداد أيضاً مع مرور الزمن . 


وبقي عمق البنية العملياتية للجیوش » مع ذلك غير کبیر» حيث بلغ وسطياً ٠١‏ ۲۵ 5. وني 
نہایة الفترة الأولى فقط تحسنت بنية الدفاع إلا أن نطاق الدفاع الأول ء على العموم ء حظي بأكبر تطور . 
وكان النطاق الثاني يحضر في بعض القطاعات » حيث كان يوجد احتیاطات » کا كانت تحضر في الجبهة 
مناطق مستقلة تحتلها الاحتیاطات الجبهوية على عمق 14٠.‏ ٥٥ء‏ وخطوط دفاع 2 يعد 
۵ - ۱۵۰ ك عن الحد الأمامي . وارتدی الدفاع طابعاً بؤریأًء الامر الذي أَدّى إلى قادلية الإنعزال المعروفة 
لبعض عناصر الدفاع » وجعل المناورة على امتداد الجبهة وفي العمق صعبة . 

وكان من المسائل ا امة فی تنظم العمليات الدفاعية تكثيف قوى ووسائط الجببات والجيوش على 
الاتجاهات الحاسمة » الذي كان يتوقف على فن القيادة » وتوفر الوقت ء وطبيعة الااض . وفی الأشهر الاول 
من الحرب كانت قوى ووسائط القوات السوفييتية توزع بالتساوي على طول الجبهة ء وفیما بعد أصبح يطبق 
تركيز الجهود الأساسية على الاتجاهات الرئيسية » وبفنضل ذلك ارتفعت الكثافات العملياتية للقوى 
والوسائط حتی وصلت إلى فرقة واحدة على ١٠ل‏ ۱۲ ک» و٤۱ ١5‏ مدفعاً و۳ ۔۔ ٤‏ دبابات 
على ١‏ ۶ من الجببة . 


كذلك استحوذ تطور الدفاع الضاد للدبابات على عناية خاصة . إذ تطلبت خبق الام الأولى من 
الحرب الاحتفاظ بالوسائل الأساسية الضادة للدبابات في منطقة الدفاع التكتيكية قريباً من حدها 
الأمامي ؛ لذلك أنشىء الدفاع المضاد للدبابات فی صيف ويخاصة في خريف عام ۱٣۱۹ء‏ عن طريق تركيز 
الوسائط المضادة للدبابات » على الاتجاهات الصا حة لرور الدبابات ء وإقامة مناطق ونقاط استناد مضادة 
للدبابات . 

واتخذت الخطوة اللاحقة في نحسين الدفاع المضاد للدبابات في موقعة ستالينغراد» حيث اكتسبت 
احتياطات المدفعية الضادة للدبابات ء كوسيلة للمناورة فی أيدي قادة الجيوش والجببات » أهمية كبية . 
غير أن معضلة الدفاع الضاد للدبابات لم تجد ها حلاً بالمعنى الكامل في الفترة الأولى للحرب» وذلك راجع 
إلى النقص فی القوى والوسائط . 


ست ۲ ۲ ۲ سب 


واكتسبت الضربات المعاكسة أهمية کبری فی مجری العمليات الدفاعية» ویخاصة في عام ۰۱۹۶۲ 
حين بدأت تتوارد إلى الجببة الفیالق المدرعة والميكانيكية المشكلة حدیثاً . 


واقتصرت الأعمال القتالية للطيران في العام ۱ء بعد ا حسائر الكبيرة التي مني بها ؛ على توجيه 
الضربات بمجموعات صغيرة» وبالدرجة الأولى لتدمير القوات والعتاد في ميدان المعركة . واعتباراً من 
ربيع ۰۱۹۲ حين شكلت الجيوش الجوية » أصبحت أعمال الطیران أكثر كثافة على الاتجاهات الحاسمة . 


تحسن مستوى قيادة القوات طرداً مع اكتساب الخبة القتالية . وكان ما له أهمية كبية إدخال 
احطات رت 8+ الخاصة بقادة الجيوش والجببات » وكذلك إقامة الاتصال اللاسلكي من قبل 


كذلك تلقت القوات السوفييتية الخبرة فی إعداد العملیات امجومية وتنفیذها بشکل رئيسي في حملة 
شتاء ۱۹۶۱ ب ۱۹۶۲ . وکانت العملیات امجومية فی أثناء الفترة الأول من الحرب تجري عادة على 
جبہة واسعة . فقد وصل عرض نطاق هجوم الجبهة إلى ۳۰۰ - ٦۰۰‏ 25 وا جیش ۲۰ س ۸۰ 
وأكثر. وکانت الجببات والجيوش تشن الضریات » کقاعدة على اتجاهین . وهنا لم يكن يحدد للجیوش 
قطاعات خرق واضحة الغام قبل کانون الثاني (ینایر) ۰۱۹4۲ الأمر الذي أدى إلى توزيع القوی 
والوساثط بالتساوي في نطاقات ا جوم . واعتباراً من کانون الثاني (ینایر) ۱۹۶۲ بدأ إحداث مجموعات 
ضاریة في الجيوش ؛ وفی معظم الحالات کان ا حرق ینفذ على قطاع واحد ء ما مح بإمكان تکثیف القوی 
والوسائط على قطاعات الخرق بمزيد من الحسم (انظر الشکل رقم ۳۳) . 


كانت العمليات الهجومية تنفذ على عمق صغیر يتراوح ما بين ۱۲۰ و ۲۵۰ 5. وكانت الجيوش 
أيضاً تتلقى مهام متتالية ختلفة في عمقها ومضمونها. فكانت مهامها الباشة تحدد على عمق 
٠‏ ٢۲ء‏ والمهام اللاحقة على عمق ٠١‏ ۳۰ 5 . وكان الإيقاع اليومي الوسطي للهجوم يتراوح 
مابين ٩‏ ۷ ٤و‏ ۱۰ ۱۲ . 


كذلك كانت البنية العملياتية للجبہة في العمليات امجومية» بسبب النقص في القوى والوسائط 
طوال المرخلة » على نسق واحد والاحتفاظ باحتياطات كانت صغيرة في بادىء الأمر وفيما بعد أصبحت 
ضخمة با فيه الكفاية . وكانت الجيوش تشكل» كقاعدة» على نسقين . واعتباراً من صيف ۱۹۶۲ 
أصبحت تُنشأ أنساق لتطوير نجاح الجيوش قوامها فيالق مدرعة أو خيالة ومجموعات مدفعية للجیش . 
وبالرغم من النقص العام في وسائط المدفعية فقد بدأ اعتباراً من كانون الثاني (ینایر) ۱۹٤۲‏ تكثيف 
الدفعية على قطاعات الخرق . 


وکانت و الدرعة للجيش الأحمر قليلة العدد في حملة شتاء ۱۹۶۱ س ۲١۱۹ء‏ واقتصرت 


على تنفیذ مهام ت تكتيكية في اهجوم عن طريق الدعم الباشر للمشاة . ومع ظهور الفيالق وا یوش المدرعة في 
ربیع وصیف ۲ ۱۹ ی الامکانات القتالية للجيش الأحمر في خوض العمليات الحجومية ؛ غير أن 
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(الشکل رقم ۳۳) - تطور العملیة الهجومية للجببة وا جیش في مرحلة الحرب العالية الثانية . 


القوات السوفييتية لم تكن قلك الخبرة فی استخدام مثل هذه التشكيلات والجحافل المتحركة » لذلك كانت 
أعمال التشكيلات المدرعة قليلة النجاح في.العديد من عمليات صيف ۱۹۶۲ . 


کیا كان تحسين الاستخدام القتالي للطيران في الحجوم والدفاع على حد سواء يتصف بتكثيفه على 
الاتجاهات الحامة وبمركزية القيادة . وقد دی توحيد الطيران ضمن جيوش جوية إلى عدم تشتيت جهوده . 


وعلى العموم كان تطور طرق خوض العمليات الحجومية للجہة والجيش يعود إلى بعض الزيادة في 
عمق عملية الجيش وارتفاع إيقاعات ا جوم . وكان ما له أهمية كبرى هنا الانتقال إلى العمل بالمجموعات 
الضاربة وتنظم الهجوم المدفعي وتنفيذ عناصر المجوم الجوي . وان وجود مجموعات مدفعية قوية وكذلك فيالق 
مدرعة تحت تصرف قادة الجيوش سمح لما في نهاية الفترة الاولى من الحرب بممارسة تاثير قوي على تطور 
العملية . 


التكتيك : كانت متطلبات أنظمة قتال ما قبل الحرب في مجال التكتيك سليمة بشکل عام » فيما 
يختص بتنظم وتنفيذ الأعمال القتالية ء إلا نها لم تجد ها تطبیقاً لائقاً في غالب الأحيان في الوقف الناشیء في 
الفترة الاولى من ا حرب ؛ ذلك لان القوات السوفييتية خاضت المعارك في بداية الحرب في ظروف تفوق 
العدو في وسائط الصراع التقنية دون أن تكون لديا الخبرة القتالية اللازمة . 


وكان النقص في القوى والوسائط يلي على القوات السوفييتية قبل كل شيء ضرورة تنظيم الدفاع على 
جبہة واسعة. فكانت فرق المشاة تخوض المعارك الدفاعية في بداية ا حرب ضمن نطاقات حتى ۲۵ > 
وأكثر ؛ لذلك ارتدى دفاع القطاعات والتشكيلات طابعا بؤریا ولم يكن له عمق . وهناك حالات وزعت فيا 
القوی والوسائط خطیاً بالجببة بكثافات تكتيّكية منخفضة . 


وأثناء الواقع التي حدثت في خریف ۱۹۱ تحسن مستوى تنظم الدفاع وازداد صموده وانخفض 
عرض نطاق دفاع الفرقة في العارك الدفاعية على مشارف موسکو إلى ٠١ ٠١‏ م. فقد وصل عمق 
منطقة الدفاع التكتيكية الولفة من نطاق دفاعي واحد إلى 4 5 5 . وطراً بعض التحسن على الاوضاع 
في عام ۱۹١٢‏ حینا بدأت القوات بتلقی المزيد من العتاد . فأصبحت الفرق تتشكل» كقاعدة» على 
نسقين وتنشىء احتياطاً عاماً واحتياط دبابات واحتياطاً مضاداً للدبابات وجموعات مدفعية أكثر قوة 
(انظر الشکل رقم 5 ۳) . 

م يكن دفاع الفرق والأفواج متواصلاء فقد كان ينشأ على مبداً قطيعات دفاع الکتائب التي كان 
يترك بينها فواصل غير مشغولة بالقوات . وأدى عدم وجود الخنادق في بداية الحرب إلى جعل المناورة صعبة 
للغاية في مجری المعركة . واعتباراً من ملحمة موسكو أصبح يشا في بعض القطاعات خندق أول متواصل 
على الحد الأمامي للدفاع . لکن الخنادق لم تلق ء على كل حال » استخداماً واسعاً في الفترة الأولى . وم تكن 
منطقة الدفاع التكتيكية ذات عمق كاف » كذلك لم يكن فیہا منظومة دفاع متناسقة ضد الدبابات» کا 
أن المواضع في العمق لم تكن متطورة ما فيه الكفاية. 

وقد سمحت ال حر القتالية للمرحلة الأولى من الحرب بكشف عيوب جوهرية في تنظم المعركة 


سا ۲ ۲ 


— ۷ 


۱ ۱ “ل IT‏ کچ e Û‏ جوکم ۰02 fC‏ - (ی× ۳ا )جم ) 


المجومية ف القوات السوفييتية › وكشف أحكام وبنود أنظمة قتال ما قبل الحرب التي آاصیحت لا تهاشی 
والظروف المستجدة » ا سمحت برسم الطريق لتحسين تكتيك اهجوم . 


تلقت قطعات وتشكيلات الجيش الأحمر باكورة خواتہا في الأعمال امجومية الواسعة في فترة 
اهجوم العام المعاكس على مشارف موسکو ء حینا لم يكن دفاع العدو عميقاً وكان على عَجَل . وكان عرض 
نطاقات امجوم يتراوح وسطیاً ما بين ه ‏ 5 کم و ۱۰ . وكانت مهام الفرق توضع على عمق من 
ه ‏ ۷ حتی ۸ - ۱۲ 5» وني بعض ا حالات أكثر من ذلك أي حتى ٠١‏ ۶ . 

واعتباراً من كانون الثاني ( يناير) ۱۹۶۲ ازداد عمق دفاع القوات الأكانية ما ادى إلى تضييق نطاق 
هجوم الفرقة حتى ۳ -- ٤‏ ك وتغيير عمق المهام القتالية . إلا أنه بالنظر لعدم كفاية وسائط الابطال فإن 
تنفيذ هذه الهمة كان يحتاج عملیاً فی معظم الأحيان إلى عدة أيام . 

ازدادت الكثافات التكتيكية التي لم تتجاوز في هجوم موسكو ١‏ ۲ كتيبة 
و٠7‏ - ۰ مدفعاً عاونا 2 ۲ دبابات عل ١‏ كيلو متر من ا حہة ازدیاداً مخفا وبلغت 
E E‏ :ونه ہے ۰ مدفعاً وھاوناً و١١‏ 5 ١‏ دبایة على كيلو متر واحد من ال بہة . 


كان ترتيب قتال الوحدات والقطعات والتشكيلات حسب أنظمة قتال ما قبل الحرب د يبنى على 
أنساق عميقة » ما ادى إلى عدم اشتراك القسم الأعظم من القوات في الهجوم ء وتقادم العهد على أحكام 
أنظمة القعال المتعلقة تقسم ترتیب القتال إلى مجموعة ضاربة ومجموعة مثبتة » ومكان وجود قادة الوحدات 
في المعركة . لذاء فقد أدخلت في : تشرین الأول (أكتوبر ) ۱۹۶۲ بنية النسق الواحد للقوات من مستوی 
السرية حتى الفرقة قة ضمناً > مع الاحتفاظ في الاحتياط بنسبة لا تتجاوز تسع القوی ٠‏ للجماعة 
والفصيلة أدخل نسق الشاة حيث يجب على القادة أن يتواجدوا خلف تراتیب قتال قوا تہم في مكان 
يستطيعون منه رصد ميدان المعركة وقيادتها . 

ومن الخطوات الهامة التي خخطاها تكتيك استخدام الدفعية إلى الام » الانتقال إلى اهجوم المدفعي 
الذي يسمح بحشد تجمیع مدفعي قوي في منطقة ا حرق » لدعم المشاة والدبابات ء خلال فترة حرق او 
بالکاملء وتأمين مرافقتها عند القتال في العمق . لكن مع ذلك كانت قيادة الدفعية تصبح في كثير من 


الأحيان لا مركزية مع بدء اهجوم وتنتقل تبعية ة القسم الأعظم من المدفعية إلى وحدات الشاق ما خفض 
من فعالية استخدامھا . 


كانت الدبابات الخصصة لتعزيز فرق المشاة تستخدم للدعم المباشر للمشاة . فقد شكلت في الفترة 
الأولى للحرب كثافات مختلفة من الدبابات تتراوح ما بين ۳ و ۱۳ دبابة في ١‏ 5 من الجبہة . وكان في 
استخدام دبابات الدعم الباشر للمشاة في العام ۱۹۶۱ نقائص جوهرية أهمها : تجزئة قطعات الدبابات 
وسوء تأمينها من الناحيتين المدفعية والهندسية . وبالنتيجة تكبدت قطعات الدبابات خسائر كبيق . 


وبانتباء الفترة الأولى من الحرب ۸ يزدد عدد الدبابات فحسب » بل تراكمت الخبرة القتالية اللازمة 


سب ۲ ۲ بت 


أيضباً . فقد طالبت.القيادة السوفييتية باستخدام ألوية وكتائب الدبابات في المعركة بالقوام الکامل » وبتعاون 
وثيق مع الشاة والمدفعية والطيران » دون السماح بزج الدبابات في المعركة إلا بعد إجراء استطلاع مسبق . 


وكان استخدام الطيران لحل المهام التكتيكية في العام ۱۹۶۱ محدودا إلا أنه وسع من عمله لصاح 
المعركة المشتركة بدءاً من ربيع ١94157‏ حين ازداد عدد الطائرات . وغدا الطيران المقاتل يساهم في أكثر 
الأحيان في تغطية التشكيلات المهاجمة من الجوء الہہر الذي ساعد إلى حد كبير على نجاح الأعمال 
القتالية . 


وفی نہایة الفترة الاول من ا حرب خلقت القوات السوفييتية الظروف اللازمة لتحقيق الانعطاف 
الجذري فی مجرى الحرب الوطنیة » بل والحرب العالمية الثانية كافة › لصالح الاحاد السوفيبتي والقوى التقدمية 
في العالم أجمع . 
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فن اخرب السوفیتي في المرحلة الثانية 
من الحرب الوطنية العظمى 
١94" ۲‏ 


...١‏ إن ملحمة ستالینغراد الشهيرة. أظهر 
فہا ایق الأهر ابعولات اطایقت والفن 
المسکري الرفيع. الي | يعرف تارج اطروب 
ها میامن فل. فقد حقق ایق الأهر 
النصر لاؤزر في هذه لللحمة..... وكآن ذلك 
بدإية لانعطاك جذري هام ف اخرب 
العالية ككل . 


ل . ي . بریجنیف 


النہج اللينيني» ا جلد الاول» 


صفحه ۱۲۲ 


۔- ۱ ۲۲ سس 


امتدت المرحلة الثانية للحرب الوطنية العظمی لمدة تزيد عن ثلاثة عشر شھرأء أي من 

۹ تشرين الثاني (نوفمبر) عام ۱۹١١‏ حتى نہایة عام ۱۹٣۳‏ . وقامت القوات السلحة السوفييتية 

097 هذه المرحلة بحملتين هجوميتين: الحملة الشتوية ١9157‏ ۰۱۹۳ والحملة 

- ا حریفیة عام ٣٤‏ ۱۹ ید ہر پر شهدتها المرحلة الثانية للحرب كانت تتمثل 

صب المعاكس الذي شنته القوات السوفييتية حي ستالینغراد» وملحمة كورسك » وعمايتي 

ارپول » وبيلفورود ‏ خارکوف المجوميتين » ٤‏ 41 الاستراتيجي العام على الاجاهین الاؤسط 
والجنولي ‏ الغربي . 


-١ 5‏ الموقف السياسي العسكري في بداية المرحلة الثانية للحرب 


حتى منتصف تشرين الثاني ( نوفمبر) عام ۱۹١١‏ كان الموقف على الجببة السوفييتية ‏ الالانية 
لا یزال على حالته السابقة من التوتر الشديد . ففي الشمال كان العدو بحاصر لینینغراد» وفي الوسط كانت 
قوات العدو على مسافة 7٠٠١ ١٠٠‏ م عن موسكو العاصمة» وفي الجناح ال جنوي للجہة استول 
العدو على حوض الفحم الحجري في منطقة دونیتر » کا استولى على المناطق الزراعية الغنية في منطقتي الدون 
وكوبان » وعلی المناطق الحامة من شمال القفقاس . 

كان ذلك بمثابة خسائر باهظة تثقل كاهل الاتحاد السوفییتی في تلك الحرب الضروس ‏ بيد أن 
نجاحات القوات الألانية كانت جرد انتصارات مؤقتة فقط . فالشعب السوفيتي استطاع في ماية 
عام ۱۹١٢‏ ومطلع عام ۳٣۱۹ء‏ أن بيني اقتصاداً عسكرياً متكاملا ومتنامياً بسرعة ء وأن يحقق تحسینات 
کبية في عمل المؤسسات الصناعية ء وفی مجال الاقتصاد الزراعي أيضاً . وأصبحت الموؤخرة السوفييتية قادرة 
على تأمين الجببة بكل ما تحتاج إليه » لانتقال الجيش الأحمر إلى الحجوم ا حاسم بہدف سحق العدو . 


وما ساعد » إلى حد كبير » في زيادة الإنتاج الحربي » هو أن اللؤسسات الصناعية الحامة التي انتقلت 


م٣٢‎ ٣ ۔-‎ 


إلى المناطق الشرقیة من الاتحاد السوفییتی » أصبح في مقدورها تقديم إنتاجها من الاسلحة وا معدات بمقدار 
الضعفين أو ثلاثة الاضعاف» عما كانت تنتجه من قبل في مناطق عملها السابقة. وبالمقارنة مع 
عام ۱۹٣١‏ نجد أن إنتاج الأسلحة في الاتحاد السوفييتي عام ۲ ۱۹2 ازداد على النحو التالي : 

الطائرات ‏ ۸ر١‏ ضعفء الدبابات  ٢‏ ضعفانء المدافع ‏ ١ر٢‏ ضعفء مدافع ا اون 
الثقيلة ‏ ٥ر٥‏ أضعاف . کا أن صناعة الذخائر ازداد حجمها بمقدار ضعفين. ‏ ثلاثة أضعاف . ويبين 
الجدول ( رقم ۱۳) معطيات مقارنة بين الانتاج الحربي في الاتحاد السوفييتي وفي ألمانيا المتلرية عام ۶۲ ۱۹ . 


(الجدول رقم ۱۳) 


إنتاج الأنواع الأساسية عام ۱۹٤۲‏ م 


الاتحاد السوفييتي ألمانيا رمع حلفائها) 


تبين معطیات ا جدول (رقم ۱۳) بأن الصناعة ا حربیة للاتحاد السوفييتي عام ۱۹۲ تفوقت على 
الصناعة ال حربیة في ألانيا الفاشية» في إنتاج كافة الأنواع الاساسية للأسلحة. آما في مجال الزراعة فقد 
ازدادت حتى خريف العام 5 المساحات المزروعة في الا تحاد السوفييتي بمقدار ۷ر۳ مليون هكتار » کا 
استخدمت الوسائط الفنية عل نطاق واسع » وازدادت ا حاصیل الزراعية ء ومنہا الحبوب بصورة خاصة . 
وبنتيجة ذلك فإن الشعب السوفييتي وقواته المسلحة ۸ يتمكنا من اجتياز هذه المرحلة العصيبة من المعارك 
الدفاعية بصمود وإصرار فحسب » بل تمكنا من تحقيق التفوق الكمي والنوعي على العدو أيضاً . 


وبغض النظر عن احتلال مناطق واسعة من أراضي الاتحاد السوفييتي » فان نہایة عام ۱۹۶۲ 
تميزت » بالنسبة لالمانيا الفاشیة بوضع اقتصادي ؛ وسياسي » وعسكري سييء . 


نت ٤ے‏ ٢٣ہ‏ 


لقد ازداد الوضع العسكري لالانیا الفاشية سوءاً نظراً لفشل ا خطط الاستراتيجية التي وضعت 
حملة عام ۱۹۶۲ الصيفية . ففي أثناء العمليات الدفاعية انہارت كافة الأفكار التي سمتها القيادة العامة 
الأثانية على الجببة السوفيبتية ‏ الألانية » کا ضعفت التجميعات الألانية الضاربة واتسعت جہة هجومها 
إلى حد كبيرء ولم يبق لدى هتلر احتياطات عملياتية كافية . ففي مثل هذا الموقف كانت ألمانيا الفاشية 
تحتاج إلى وقت طويل من أجل تعزيز قواتہا واستکماھا بالأسلحة والأعتدة القتالية» ولتكديس الاحتياطات 
الضروریة لمواصلة ا غجوم . 


إن انيار الخطط اظتلریة في جنوب الجببة السوفييتية ‏ الألانية اذى إلى تعزيز نضال الشعوب فی 
البلدان المستعبدة من أوروبا ضد النظام الفاشی » کا آَدّی ذلك إلى زعزعة قوة ألمانيا وهيبتها في نظر حلفائها . 
وبالتالي فقد أدى ذلك إلى ازدياد الوضع السياسي سوءاً بالنسبة لألانيا الفاشية . 


وعلى الرغم من ذلك» فإن القوات المسلحة السوفييتية كانت لاتزال تواصل خوض الصراع في 
شروط بالغة الصعوبة والتعقيد . فالجيش الألاني الذي اكتسب الخبرات الواسعة في خوض الاعمال القتالية › 
وحقق الانتصارات الكبية في عامي ١557 ١94١‏ كان لایزال يشكل قوة رهيبة لا یستهان بها . 
وحتى الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام ۱۹١١‏ كان لدی القيادة العامة الألانية على الجببة 
السوفييتية ‏ الألانية ۲٢٢‏ فرقة » أي ما يعادل ۷۳ من قواتها . وهذا يشكل دليلاً قاطعاً على أن الاتحاد 
السوفییتی لعب الدور ا حاسم في الصراع ضد الحتلين الالان الفاشيين . 


ومن الجدير بالذکر هناء أن الاتحاد السوفييتي وجيشه الأحمر كانا یواصلان الصراع ضد ا حلف 
المتلري وجهاً لوجه . فعلى الرغم من الالتزامات التي أخذتها على نفسهاء ۸ تحرك الدوائر الحاكمة في 
الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا ساكناً إزاء هذا الوضع» ولم تعمل على فتح الجببة الثانية في أوروباء 
مع العلم أن كافة الشروط اللازمة لذلك كانت متوفرة» ومن بينها : أن الجيش الأمريكي بلغ تعداده 
ار ۲ مليون رجل» کا بلغ تعداد الجيش البريطاني ٤‏ ملايين رجل» وكانت المؤسسات الصناعية في كلتا 
الدولتين تنتج ۷٢‏ ألف طائرة وه" ألف دبابة وعددا كبيرا من السفن ا حربية والتجارية الجديدة . إن ذلك 
كله یؤکد كذب ادّعاءات الدوائر الحاكمة في أمريكا وبريطانيا حول عدم جاهزيتها لفتح الجبهة الثانية في 
أوروبا . إذ إن غياب الجبهة الثانية عن مسرح أوروبا الغربية سمح للقيادة المتلرية بنقل ١۷‏ فرقة إلى الجبهة 
السوفييتية ‏ الألانية » وبتنظم ١١‏ تشكيلاً جدیداً . ويبين الجدول ( رقم 4 ١‏ ) تعداد تجميع قوات الطرفين 
في بداية الحملة الشتوية عام ۱۹٤۲‏ ۰۱۹۶۳ 

يتضح لنا من معطيات الجدول ( رقم ١ ٤‏ ) أن تفوق الجيش الألاني في القوى والوسائط على القوات 
السوفييتية لتلبية الاحتياجات العسکرية» خلق الأساس الادي المتين لتحقيق ذلك الانعطاف الجذري في 
مجری ا حرب . 

فی بداية المرحلة الثانية كانت التجميعات الکبیرة من كلا الطرفين» والعاملة على ا حہة 
السوفييتية ‏ الألانية متمركزة (منتشرة) على اتجاهين هامين : اتجاه موسکو ء واتجاه ستالينغراد . فالجيش 


٣٢٢ ۔۔‎ 


الألاني استنفد كافة إمكاناته ا مجومیة ذون أن یحقق هدف المجوم الذي كان يحلم به » عندها اضطر 
للانتقال إلى الدفاع بہدف القسك بالأراضي امحتلة » واستعوض ال حسائر التي مُني بها » وخلق الشروط المواتية 
لمواصلة اهجوم في ربيع عام ۱۹4۳ . 

أما القيادة العامة العليا للقوات السوفييتية فقد اتخذت قرارها لسحق الجناح الجنوبي للجہة الألانية 
الفاشية في شتاء ۱۹6۲ - ۰۱۹۳ والقيام » في الوقت نفسه» بعدد من العمليات امادفة إلى تحسين 
الوضع الاستراتيجي لكل من موسکو ولينينغراد (انظر الشكل رقم ۳۰ - سیر الأعمال القتالية في 
المرحلة الثانية للحرب الوطنية العظمى » تشرين الثاني ۱۹٤۲‏ کانون الاول ۱۹٤۳‏ ). وكان المدف 
النہالی طذه العمليات ينحصر في خلق الشروط المناسبة للقيام بعمليات هجومية جديدة وعلى نطاق واسع 
من قبل الجيش الأحمر. 


(الجدول رقم ۱۶) 


تعداد القوات على الجببة السوفيبتية ‏ الألانية 
حتى النصف الثاني من شهر تشين الثاني ( نوفمبر) 
عام رہ ٩‏ ۱ م 


حجم القوات والاعتدة 


الأطراف المتحاربة 


نسبة قوی الطرفین ٦ر١‏ إلى ۱ ٥را‏ إلى ۱ . ٤را‏ إلى ١‏ ٣ر١‏ إلى ۱ 


٢ - ٦‏ - اهجوم المعاكس للقوات السوفييية في ضواحي ستالینغراد 

في منتصف تشرین الثاني ( نوفمبر) عام ۱۹۶۲ كانت قد تشکلت الشروط العسكرية الواتية 
لسحق العدو في الجناح الجنولي للجہة السوفييتية ‏ الالمانية التي حاولت الاستيلاء على مصادر النفط في 
القفقاس » وعلى منطقة الفولغا السفلیء والتي تكبدت خسائر فادحة وفقدت إمكاناتها ا مجومیة ‏ 
وأصبحت منتشرة على جببة عريضة جداً . وبالإضافة إلى ذلك فان القيادة الهتلرية كانت قد ارتكبت خطاً 
استراتيجياً كبيراً في تقيم القت عنما ادت بأن امیش الأحمر لا يمتلك القوى والوسائط الكافية 
ولا يستطيع القيام بعمليات هجومية على نطاق واسع في الجنوب » وخلال الوقت القريب . 


5751 مہ 


مط ا مہہ امک ۱۹ ۱۰ / ۱۵۹۲ 
اتمم عتربات الفترات مرئتية ا لم اب ۱۹١۲‏ 
راش ہی ضري ۱۹1۳ سسس سسس 

E 14517 جا منريات اماتا لوه ف مل العسطية  المزيفية‎ ١ 


7 مط احم ہے + OS ١54‏ و جحددی 
ل 0 
ارم الممانى لما للمراتانركائة رب هارن 1511760 وح 
١ف‏ نمدم للهوارت'ندلماسه قف ععوز ۱۹۹۳ 7 


(الشکل رقم ۳۵) - السير العام للأعمال القتالية في الرحلة الثانية من الحرب . 


57597 لس 


بعد أن قدرت القيادة السوفييتية الوقف التشکل تقدیراً صحیحا ء أعدت خطة الأعمال لشتاء 
۲ _ 1۹۳ . وكان. امدف من وراء ذلك : القيام بأعمال هجومية وفعالة لاحداث انعطاف حاسم 
في مجرى الحرب » وانتزاع زمام المبادرة الاستراتيجية من أيدي الالمان والبدء بدحر المعتدي إلى ما وراء حدود 
الاتحاد السوفييتي » بعد تحطم أحد التجمعين الكبيرين للقوات اختلریة العاملة في منطقة ستالينغراد . 


لقد انحصرت فكرة امجوم المعاكس في ضواحي ستالينغراد في القيام بضربات قوية من رژوس 
الجسور على الضفة العنى لنهر الدون ومن منطقة البحيرات جنوي ستالينغراد» لتحطم مجنبات التجميع 
العادي» التي تدافع عنها قوات رومانية ضعيفة برا وغیر وائقة من نفسھاء وأقل كفاءة قتالية من 
القوات الالمانية . ومن 9 تطوير ا جوم عل الا جاهات التلاقية نحو مدینة کالاتش ء لتطویق وتدمیر القوات 
الرئيسية للعدو العاملة في منطقة ستالینغراد ( انظر الشکا رقم ۳۲ ) . 


وني أثناء التخطیط للهجوم العاکس تقرر أيضاً تشکیل جبہتي تطويق داخلیة وخارجية . فالجبهة 
الداخلية شكلتها فيالق الدبابات » والفرسان » والفيالق الميكانيكية » التي كان يجب عليباء خلال هجومها 
علی اتجاه الضربات الرئيسية للجبہات » أن تنبي تطويق التجميع الرئيسي للقوات الألانية . أما تشكيلات 
المشاة والفرسان فقد مُخصصت لتشكيل جبة التطويق الخارجية . 


وفي هذه المنطقة كان يقف في مواجهة التجميع الألاني ثلاث جبہات سوفييتية هي : الجبهة 
الجنوبية ‏ الغربية » جببة الدون » وجبہة ستالينغراد . وكانت قوات الطرفين في بداية المجوم المعاكس ذات 
نسب متساوية تقريباً من حيث تعداد الرجال ء مع وجود تفوق على العدو بالدبابات بمقدار ٤ر١‏ ضعف ؛ 
وبالمدفعية وا ماون ٣ر١‏ ضعف؛ وبالطيران ١ر١‏ ضعف . وبهذه النسب فقط استطاع الفن العسكري 
الرفيع لدى القادة السوفییت أن یؤمن النجاح في خوض العمليات ا جريعة والرائعة لتطويق التجميع المعادي 
الكبير . ولقد تمیزت خطة الحجوم المعاكس للقوات السوفييتية في ضواحي ستالینغراد ء بالفكرة الاستراتيجية 
ا لجريعة » وحسمية الأهداف وبالأبعاد الكبيرة للأعمال العسكرية . وتقرر أن تكون البنية العملياتية للجببات 
على نسق واحد» وللجيوش اليدانية المشتركة على نسقين ‏ كقاعدة عامة. لقد استطاعت الجببات 
السوفييتية أن تخرق دفاع العدو على قطاعين أو ثلاثة قطاعات بينا خرق الجيش.على قطاع واحد بعرض 
يتراوح بين در ۱ 5 . آما عرض نطاق هجوم الجببة فقد تراوح بین 85 و ۱۸۰ 5» وبلغ عمق العملية 
١50 ۰‏ . کا عملت الجيوش المشتركة في نطاق عرضه يتراوح بين ۳۰ و ۱۱۰ » وبمهام عمقها 
حتی ٠ه‏ ٦٦م‏ أو ۱۶۰-۱۱۰ 5. والجدير بالذکر أن وتائر الحجوم كانت تتراوح بين 
٥‏ و ٴ٤‏ ۶ في الیو . 


ويبين لنا الجدول ( رقم ۱۰۵ ) الکثافات الوسطية بالقوی والوسائط على قطاعات ا حرق . 


إن الحشد الکبیر للقوی والوسائط ساعد على إیجاد التفوق بالقوی والوسائط على اتجاهات الضربات 
الرئيسية للجیپات والجيوش بقدار الضعف أو ثلاثة الاضعاف . 
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(الشكل رقم  )5‏ اهجوم ا معاکس للقوات السوفیتیة في ضواحي ستالینفراد . 


٤۲٣ ۹ نت‎ 


(الجدول رقم ۱۵) 


الکثافات الوسطية بالقوی والوسائط على قطاعات اخرق 
آثناء افجوم العا کس في ضواحي ستالینغراد عل واحد م 


و عرض قطاع 
الخرق فی كامل النطق أ على قطاع اخرق 
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00095 
الجيش الخامس والستون هر ۷۱ 


. في کثافات المدفعية لم تحسب القواعد الصاروخیة‎ ١ 
. في الصورة تبين كثافة دبابات الدعم المباشر للمشاة» وفي الخر ج الكثافة العملياتية للدبابات‎ ۲ 


في التاسع عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام ۱۹١٢‏ انتقلت قوات الجببتين : الجبهة 
الجنوبية ‏ الغربية ء وجبہة الدون » ال ا جوم ؛ وی العشرين من الشهر نفسه بدأت جہة ستالينغراد 
أعمالها النشطة . وبغية تأمين هجوم المشاة والدبابات كانت القوات السوفييتية أول من عمل على تحضير 
اهجوم المدفعي وتنفيذه عل نطاق واسع . فقد تشكل هذا امجوم من طورين : طور القھید المدفعي 
الشديد» وطور دعم المجمة بطريقة رمي الترکیز المتتابع . وی ضواحي ستالینغراد استخدمت ولاول مرة من 


نت ٤٤‏ 7مس 


جانب امیش الأمر » القوات المدرعة الكبية التي تشتمل على فيالق دبابات » وميكانيكية» وعلی جيش 
الدبابات الخامس الذي كان يعمل في النسق الأؤل » وعلى اتجاه الضربة الرئيسية للجببة الجنوبية ‏ الغربية . 


في نہایة اليوم اجتازت القوات سیت مسافة ۳٣ ٠١‏ ۶. وفي اليوم الثاني للهجوم المعاكس تم 
إنجاز خرق دفاع التجميع الألاني بالكامل ء وأصبح بإمكان القوات السوفييتية العاملة في ال جبہات الثلاث 
تطوير ا جوم في العمق العملياتي . واستطاعت فيالق الدبابات والفيالق الميكانيكية التقدم إلى الامام مسافة 
تراوح بین .ه 537٠6‏ في بعض الاامء بعد أن صدّت الهجمات المعاكسة للقوات افتلرية» ونفذت 
المناورة بجرأة ومهارة . ان مبادرة ورجولة وبسالة الجنود ت والمهارة المتزايدة للضباط ء والامکانات في 
مجال قيادة الأعمال القتالية» كل ذلك مکن القيادة السوفييتية من إحكام الطوق في ۲۳ تشرين الثاني 
( نوفمبر) عام ۰۱۹4۲ في منطقة خوتور سوفيتسكي » حيث تم اللقاء التاريخي بين قوات الجبهة 
الجنوبية ‏ الغربية وجبہة ستالينغراد . 

وهكذا فقد تمكنت القوات السوفييتية » خلال المرحلة الأولى من العملية» من تطويق تجميع ضخم 
للقوات الألانية» يضم في قوامه ۲۲ فرقة و ٠٠١ ١‏ قطعة مستقلة يبلغ تعدادها ۳۳۰ ألف رجل بين جندي 
وضابط . إلا أن قوات الدون لم تتمکن من عزل قوات العدو في منطقة الرافد الأصفر لنبر الدون ء ما اذى 
إلى انسحاب بعض القطعات الألمانية التي التحقت بالتجمیع الرئيسي العامل في ضواحي ستالينغراد بصورة 
مباشة 


لقد استمرت الرحلة الثانية للعملية من الاول من کانون الأول (دیسمبر) عام ۱۹2۲ وحتی التاسع 
من کانون الثاني (ینایر) عام ۱۹:۳ . وانحصرت هذه المرحلة في تطوير ا جوم العاکس للجیش الأمر » 
واحباط محاولات العدو الرامية إلى تحریر التجمیع الطوق . ومن أجل فك ال حصار عن القوات الطوقة 
واستعادة الوضع السابق» قامت بتحريك احتیاطاتہا من القطعات الأخرى للجبهة ومن آوروبا الغربية » 
حيث شکلت من هذه الاحتیاطات مجموعة جیوش « الدون » بقوام نحو ثلائین فرقة مع ٠٠ ٠‏ دبابة . 


وقکنت القوات المتلرية » بعد أن انتقلت إلى ا حجوم في الثاني عشر من کانون الاول (دیسمبر) بغية 
حرق جبة التطویق الخارجية » من دحر القوات السوفييتية فييتية والاقتراب من لتجمیع الطوق. فی ستالینغراد 
حتی مسافة ٩۰‏ كيلو متراً إلا أنها لم تستطع العقدم أكثر من ذلك لأنها أوقفت تماماً على هذا البعد . 

في هذا الوقت بالذات» كانت القيادة السوفييتية قد أعدت العدة لحجوم قوات الجبهة 
الجنوبية ‏ الغربية » وجبہة فرونیج الذي بدأ في السادس عشر من شهر كانون الأول (ديسمير) 
عام ۱۹:۲ . واستنطاعت قوات هاتين ا جبہتین ء خلال ثلاثة أيام » أن تحطم الجيش الايطالي الثامن » وبقايا 
ا چیش رال الثالث . وپذلك فقد العدو كل قدرة له على القاومة النظمة» تحت تأثير ضربات الفیالق 
المدرعة والميكانيكية السوفییتیةء وبدأ انسحابه غير النظم باتجاه الجنوب وا جنوب ‏ الغربي . إن اهجوم 
الناجح الذي 5 قامت به الجببة الجنوبية ‏ الغربية » والدفاع الصامد لقوات جببة ستالينغراد » أرغما القوات 
المعادية في الثالث والعشرين من شهر کانون الأول (دیسمبر) على الكف عن حاولاتہا الرامية إلى فك 


٢٣٤٤٢٤ -‏ _ہ 


حصار التجميع الطوق . وهكذا أصبح خط ال جہة بعيداً عن ستالينغراد لمسافة تتراوح بین 
٠‏ و ۲۵۰ كيلو متراً. وقد مكنت هذه الشروط الستجدة ال یش الأحمر من الاستعداد للقضاء نہائیاً 
على التجميع المعادي المطوق . 

امتدت المرحلة الثالثة لعملية ستالينغراد من ۱۰ کانون الثاني (ینایر) حتى الثاني من شباط 
عام ۱۹4۳ . وكان ا حدف من هذه المرحلة ينحصر في تدمير القوات الألانية التي وقعت في الطوق . 
ففي مطلع شهر كانون الثاني ( يناير ) عام ۱۹۶۳ تقلص عدد هذه القوات نتيجة للخسائر التي منيت بها 
خلال المعارك السابقة» وانخفض هذا العدد من ۳۳۰ إلى ۲۰۰ ألف رجل إلا أن هذا التجميع كان 
ما یزال قویاً » لأنه كان لايزال يمتلك في قواته حتى ۳۰۰ دبابة و 4۱۰۰ مدفع وهاون . 

ومنعاً لسفك الدماءء عرضت القيادة السوفييتية في الثامن من شهر کانون الثاني (يناير) 
عام ۱۹۶۳ على العدو المطوق الاستسلام مع مراعاة شروط وبنود المعاهدات الدولية التي تنص على ذلك . 
إلا أن القيادة المتلرية كانت تتجاهل الوقف الحقيقي المتشكل» وتعتقد بأن القوات الطوقة فی ضواحي 
ستالینغراد لا تزال قادرة على تثبيت قوات سوفييتية كبيرة ومشاغلتها لمدة طويلة» لذلك رفضت عرض 
الاستسلام هذا . 


في صبيحة العاشر من کانون الثاني (ینایر) عام ۰۱۹۶۳ شرعت قوات جبہة الدون باستعصال 
شأفة التجميع المعادي المطوق . وفي نہایة الشهر المذكور» انفاًء تم شطر التجميع الألاني إلى نصفين » وفي 
نی من شهر شباط (فواير) تم القضاء عليه بصوة اي وفي هذا الي اي الشهود بت 
ملحمة ستالينغراد . فقد سرت القوات السوفييتية فييتية ٩۱‏ الف رجل وعل رأسهم الفيلد مارشال باولوس 
وأربعة وعشرين جنرالاً آخرین . 


لقد كان القضاء على ذلك التجميع الألاني القوي حدثاً عسكرياً هاما . لأن تاریخ ا حروب لم يعرف 
حتى ذلك التاريخ مثيلاً لذلك التجميع من القوات » ا زوّدة بأحدث الأعتدة القتالية والتي يمكن تطويقها 
وإبادتہا عن بكرة أبيها . فمن ساحة المعركة تم جمع ودفن أكثر من ۱2۷ ألف جندي وضابط ألماني . 
کا أن القوات السوفييتية استطاعت خلال ا جوم المعاكس في ضواحي ستالينغراد أن تدمر ۳۲ فرقة 
وثلاثة ألوية للعدو » وتلحق الخسائر الجسيمة بست عشرة فرقة أخرى . . وخسر افتلریون في ضواحي 
ستالینغراد » خلال الفترة ما بين ١9‏ تشرين الثاني (نوفمبر) عام ١957‏ و۲ شباط (فبرایر) 
عام ۰۱۹۶۳ أكثر من ۸۰۰ ألف رجلء ونحو ۲۰۰۰ دبابة وحتى ۳۰۰۰ طائرة وأكثر من ۱۰ آلاف 
مدفع هاون . 

إن تطويق وإبادة جيش قوامه ۳۳۰ ألف رجل كان بالنسبة لأكانيا الفاشية هزيمة سياسية ومعنوية 
ومادية منكرة . حتى إن المدن وا مناطق الأكانية كافة لبست ثوب الحداد على أثر هذه المزيمة . فهذه النتيجة 
الظفرة التي حصل عليها الجيش الأحمر فی ملحمة ستالينغراد كانت حتمية وطبيعية وذات أهمية عسكرية 
وسياسية كبيرة . 


ہ٢‎ ٤٤ ست‎ 


لقد كانت تلك الملحمة نقطة التحول ا امة في الانعطاف ا جذري الذي حدث في مجرى ا حرب 
الوطنية بوجه خاصء وف مجری ا حرب العالية الثانية بوجه عام . فقد تشکلت بذلك الشروط المواتية 
مواصلة ا حجوم الشتوي التالي والناجح للقوات السوفييتية . 


لذاء فقد بدأ طرد الحتلين افتلریین من أراضي الاتحاد السوفييتي » وانتزعت القوات المسلحة 
السوفيبتية من العدو زمام المبادرة الاستراتيجية التي حافظت علیها بثبات حتى نہایة ا حرب . 


قررت القيادة السوفييتية مواصلة الحجوم على جبہة عريضة » مستفيدة من النجاح الذي تحقق في 
ضواحي ستالينغراد . وتقرر توجيه الضربة الرئيسية على الاتجاه الجنوني ‏ الغريي الاستراتيجي بقوى 
مس فرق . 
وكان تقدم القوات السوفييتية فييتية ناجحاً إلى حد كبير » ما أرغم القيادة الألانية على البدء بالانسحاب 
من الخطوط التي تحتلهاء کا رافق هذا الانسحاب خسائر فادحة في. الجانب الألاني ؛ ۲ يسفر ذلك عن 
تحریر الات ضي التي احتلها افتاریون في صيف عام ۱۹۶۲ فحسب» بل أسفر ذلك أيضاً عن تحرير عدد 
من المناطق والمدن التي استولت علیہا هذه القوات في بداية الحرب . وف الوقت الذي بداً فيه الجيش الأحمر 
هجومه الحاسم عل القطاع الجنوني ‏ الغربي من الجببة السوفييتية ‏ الالمانية ء نفذت تلك العملية الحادفة 
إلى خرق حصار لينينغراد . فبعد أن انتقلت إلى ال هجوم استطاعت قوات جہہتی لينينغراد وفوخوف القيام 
ببجمات تصادمية على هذه القوات . وفي الثامن عشر من کانون الثاني (ینایر) عام ۱۹۶۳ انہار حصار 
لینینغراد الذي دام تسعمعة یوم » وعادت الاتصالات البرية المباشرة بین الدينة والناطق خر ى من البلاد إلى 
حالتها الطبيعية من جدید . 


استطاعت القوات السوفييتية خلال أربعة شهور ونصف من الأعمال ا مجومیة المتواصلة أن تتقدم 
إلى عمق ٠.٠‏ ۷۰۰ كيلو متر بعد أن حطمت أكثر من مئة فرقة معادیة . وبلغت خسائر الجيش 
الألاني في شتاء ۱۹١۳ ١947‏ نحو ۷ر١‏ مليون رجل» ۲۶ ألف مدفع وهاون» أكثر من 
۰ بدبابت و ۳۲۰۰ ظائرة . 


إن امجوم العاکس الذي شهدته ضواحي ستالينغراد » والذي لم یعرف له تاريخ ا حروب مثیلا 
كان ثابة إنجاز ضخم من إنجازات فن ا حرب السوفييتي . ولقد کان ذلك العملية الاستراتيجية الناجحة 
والأولى التي یقوم بها ا جیش الأحمر لتطویق التجميع الهائل من قوات العدو وتدميو . وا جدیر بالذکر أن هذه 
العملية الاستراتيجية نفذت بقوی ثلاث جبهات لا تمتلك تفوقا كبيرا على العدو . کا استخدم في هذه 
العملية ا حشد الجريء للقوی والوسائط » وحاصة الدبابات والدفعية» والذي سمح بخلق التفوق ا حاسم 
على اتجاهات الضربات الرئيسية » التي وجهت إلى التجميعات الضعيفة العاملة على مجنبات قوات اتی 


وخلافاً للهجوم المعاكس في ضواحي هوسكو » الذي نفذ في شروط استمرار امجوم الألاني ء فإن 
القوات السوفییتیة انتقلت إلى ا حجوم المعاكس في ضواحي ستالينغراد» في الوقت الذي استنفد العدو 


نت >٤‏ ۲ اسب 


إمكاناته امجومية بالکامل» وأرغم على الانتقال إلى الدفاع دون أن يتمكن من القسك بالخطوط احتلق 
وتشکیل الاحتیاطات الضرورية له . 

كذلك فان الأعمال القتالية على جبہة التطویق الخارجية » أکسبت القوات السوفييتية الخبرة الأول 
في الصراع ضد التجمیعات التي تحاول فك الحصار عن نفسهاء وسحت لها عملیاً من اختبار بعض طرق 
الأعمال والاسالیب لصد محاولات العدو الرامية إلى تحرير التجمیع الطوق . 


ونظراً لعدم توفر القوی والوسائط اللازمة فان إبادة التجمیع الطوق استمرت شهرین ونصف ؛ 
وتطلبت أيضا القيام بعملية هجومية خاصة ؛ إلا أن تمزيق التجمیع العادي وشطره إلى أقسام لم یتحقق إلا 
في المرحلة الأحيرة من العملیةء وهذا دليل آخر على عدم كفاية القوى والوسائط لدی الجببة اللازمة لهذا 
الغرض . 

لقد لعب الهجوم الدفعی دوراً هاماً في خرق دفاع العدو . وكان هذا ا مجوم أكثر فعالية من نظيو في 
العمليات السابقة . وهذا مرده إلى ظهور فرق المدفعية لأول مرة ء وإلى ازدياد كثافات المدفعية حتى الضعف 
بالقارنة مع كثافات المدفعية فی ا جوم المعاكس الذي حدث في ضواحي موسکو. وفي أثناء هذه 
العملية» حصل الطيران على أول خخبة له في تنظم ا جوم الجوي والتعاون بین الجيوش الجوية والقوات 
المتحركة » کا تحقق التفوق أيضا في ا جو على الطيران المعادي . 


لقد آدی تحطم الجيش الایط‌الي» والجيش الهنغاري» والجيشين الرومانيين على الجبهة 
السوفييتية ‏ الأمانية تحطیماً كاملاً إلى انہیار الروح المعنوية لدى القوات الأكانية . 


ومن أجل سد هذه الثغرة الكبيرة التي تشكلت على الجبهة الألانية» اضطرت القيادة امتلرية في 
الفترة ما بين كانون الأول (ديسمبر) عام ۱۹١١‏ وآذار (مارس) عام ۱۹٤١۳‏ إلى سحب ۳۳ فرقة 
وثلاثة ألوية مستقلة من أوروبا الغربية باتجاه الشرق . 


سے كان وس سی وت حققه ا یش الأحمر في خملة شتاء ۱۹٤۲‏ ۱۹6۳ أهمية عالمية 
کبرة؛ إذ إن ذلك أحدث تأثيراً عظيماً » ودفع بعجلة النضال التحرري لشعوب آوروبا وآسیا إلى الام 
ضد الغزاة احتلین» کا أن ا حرکات التحريرية أصبحت أكثر فعالية وأكثر اتساعاً. فالجبهة 
السوفييتية ‏ الألانية استطاعت تثبيت القوات الرئيسية ية وإيقاف زحفھا. وبذلك تمكنت القوات 
البيطانية ‏ الأمريكية من شن هجومها الناجح في شمال إفرية فريقية 


۳٣ ٦‏ س ملحمة كورسك 


في صیف عام ۱۹۶۳ أصبح الوقف العسكري السياسي للاتحاد السوفبيتي أكثر قوة واستقراراً» کا 
أن الجيش الأحمر أصبح أكثر قدرة ما كان عليه في السابق . وعلى الرغم من افزية التي حقت بالقوات 
الألانية في حملة الشتاء الماضية» فان ألمانيا المتلرية كانت ما تزال تمتلك القوة العسكرية الكبيرة . وبنتيجة 
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التعبئة الشاملة التي قامت بها القيادة الألانية » لحشد الوارد والطاقات في ألمانيا والبلدان .ا حعلة الأحری في 
أوروباء استطاع الرايخ في مطلع صيف عام ۱۹۳ أن يحشد مع حلفائه أكثر من ۳ره مليون رجل» 
و۵۳۰۰ مدفع وهاون » و۵۸۵۰ دبابة ومدفع اقتصام » ونحو ۰ طائرة على الجببة 
السوفييتية ‏ الأمانية . وقد زاد نی إمكانات هذا التجمیع امائل من القوی والوسائط غیاب ا جبہة الثانية في 
آوروپا . 


إن القيادة الألانية كانت تبذل کل ما في وسعها للحيلولة دون انهیار ا حلف الفاشي» وانتزاع زمام 
البادرة الاستراتيجية ثانية ؛ لذلك فقد قررت القیام بعملية هجومية واسعة في صيف عام ۱۹۶۳ 
عملية سيتاديل في منطقة قوس (أو جیب) كورسك» وسحق قوات ال جبہتین السوفییتیتون : 
الوسطی » وفورونیج» ومن ثم توجیه الضرية إلى مؤخرة الجبهة الجنوبية ‏ الغربية . وبعد ذلك تقرر شن 
اشجوم على الاتجاه الشمالي ‏ الشرقي بهدف الوصول إلى مؤخرۃ التجمیع الاوسط للقوات السوفييتية 
وتهدید موسکو بالذات» وکذلك معاودة امجوم نحو لینینغراد . فببذه الأعمال كان هتلر یأمل في تغيير 
مجری ا حرب لصا ألمانيا وحلفائها . 


ومن أجل القیام بعملية سیتادیل» حشدت القيادة الالانية نحو ۷۰ من فرقها الدرعة وأكثر من 
۰ من طائراتہا القتالية العاملة على الجبهة السوفييتية -- الألانية . کا أن قوام التجميعات الضارية کان 
يضم ٠٥‏ فرقة من الفرق امختارة » من بینہا ٥١‏ فرقة دیابات وميكانيكية . وبالاضافة إلى ذلك» کان يعمل 
على مجنبات هذه التجميعات نحو ۲۰ فرقة أخرى . وبذلك بلغ القوام الاجمالي للتجميع الألاني أكثر من 
۰ الف رجل» ونحو ۱۰ آلاف مدفع وهاون » ونحو ۲۰۵۰ طائرة . أما النقطة الحامة والأساسية في فكرة 
القيادة الألانية لتنفيذ تلك العملية فكانت تنحصر في الاستخدام الكثيف للعتاد القتالي الجديد التمثل في 
الدبابات من نوع تيغر وبائتيرا ومدافع الاقتحام من فردیناند » وبعض الطائرات الجديدة أيضاً . 


وبعد أن كشفت القيادة السوفييتية فكرة العدو المبيتة في الوقت المناسب قررت القيام بعمليتين 
متتالیتین في ضواحي كورسك : عملية دفاعية » ومن ثم عملية هجومية . ففي العملية الأولى كان ينبغي على 
القوات السوفييتية الانتقال إلى الدفاع المبيت في جيب كورسك» وإنهاك واستنزاف التجميعات الألمانية 
الضاربة في تلك العملية الدفاعية . وفي العملية الثانية التي تلي العملية الأرلى فوراً» ودون أي توقف ‏ تقرّر 
القیام ببجوم معاكس حاسم لانهاء سحق العدو بالکامل» وبالتالي الانتقال إلى المجوم الاستراتيجي العام 
(انظر الشكل رقم ۳۷ ملحمة كورسك ٥‏ تموز ‏ ۲۳ اب .)١957‏ 


لقد ألقي الدفاع عن جيب كورسك على عاتق قوات الجبهة الوسطى » وقوات جبہة فورونیج › 
اللتين یقودانہما الجنرالان : ك . ك . ركوسوفسكي و ن . ف . فاتوتين . وكانت الجبهتان تضمان في قوامهما 
أكثر من ٣ر١‏ ملیون رجل» و٤ ۳٤ ٤‏ دبابت» و۲۱۷۲ طائرة» وا کثر من ۰ مدفع وهاون ؛ وی 
موخرة هاتين الجببتين كانت تحتشد احتیاطات استراتيجية كبيرة تعمل تحت لواء جبهة ستيب . وپذلك 
فإن النسبة العاملة للقوى والوسائط كانت في صا القوات السوفييتية » الامر الذي ۸ يمكنها من إقامة 


>٥‏ ۲ شنت 


الدفاع والقوی الثابتة فحسب » بل ومن تنظم ال جو التالی . أما تنسيق أعمال قوات الجببتين فقد ألقي على 
عاتق ممثلي القيادة العامة العليا وهما مارشال الاتحاد السوفييتي غ . ك . جوكوف و أ. م . فاسيليفسكي . 

العملية الدفاعية : امتدت العملية الدفاعية في جيب كورسك من الخامس حتى الثالث والعشرين 
من تموز (یولیو) عام ۱۹۶۳ . وكان ساس تنظم الدفاع للقوات السوفييتية يعتمد على فكرة البنية العميقة 
لترتیب قتال القوات » وزيادة عدد الخطوط والمواضع الدفاعية» مع وجود شبكة متطورة جداً من ا حنادق 
والحواجز والنشات الحندسية الأحرى . إذ إنه تم تجهيز ثمانية خطوط دفاعیةء وحضّر لكل جيش ميداني 
ثلاثة نطاقات دفاعية : الرئيسي والثاني والخلفي » کا جهزت ثلاثة حطوط دفاعية للجبہات . وبلاضافة إلى 
ذلك آقم خط دفاعي لقوات جبهة ستيب» کا أقم خط دفاعي دولي على الضفة اليسرى لنهر البون . 
وبذلك بلغ العمق الإجمالي للتجهيزات امندسية نحو ٠٠٠١‏ ۳۰۰ . وكانت منطقة الدفاع التكتيكية 
التي بلغ عمقهاء ولأول مرة في هذه الحرب ٠١‏ ۲۰ » أكثر تطوراً من الناحية الهندسية . والجدير 
بالذکر أن دفاع كورسك كان قد جهز كدفاع للدبابات بالدرجة الأولى بعمق ١‏ ۳۰ 5. وكان 
حشد القوى والوسائط على اتجاهات ضربات العدو الحتملة » والبنية العملياتية العميقة لقوات الجببات» 
يمثلان الشرطین ا حاسمین لاقامة ذلك الدفاع الصلب والمستقر . 

كانت نطاقات الدفاع الثلاثة الأولى محتلة من قبل القوات مسبقاً . أما على الاتجاهات المستقلة 
والأقل أهمية» فقد احتلت القوات خط ا بہةء مع تركيز الاهتام بصورة خاصة على تنظم الدفاع الضاد 
للدبابات . وعلى اتجاهات ضربات العدو الحتملة بلغت كثافة المدفعية م/د نحو ۳۰ مدفعاً على الكيلو متر 
الواحد من الجببة ؛ کا اتخذت مجموعة أخرى من التدابير الهادفة إلى تأمين خوض الأعمال الدفاعية من 

وبعد أن تأكدت القيادة السوفييتية من أن هجوم القوات الفاشية مدا ف صباح ه موز (يوليو )ع 
قامت القوات السوفييتية فی الساعة ۲۰ر۲ بمعاكس تمهيد مدفعي أسفر عن تكبيد العدو خسائر فادحة» 
وأجبرت على تأخير موعد بدء ال هجوم لمدة هر١ ‏ ۲ ساعة . ومع بد هجوم القوات الألانية دارت معارك 
ضارية في البر والجو. ففي اليوم الأول للعملية زج العدو قواته الرئيسية اخصصة لعملية سیتادیل» بہدف 
القيام بضربة « المناطق » لفرق الدبابات » وخرق دفاع القوات السوفييتية والوصول إلى كورسك . 

فی الخامس من شهر تموز (يوليو ) » وبعد أن زجت القيادة الألانية نحو ٠٠٥‏ دبابة ضمن نطاق 
الجببة الوسطى » واصلت هذه القيادة تغذية ضریتہاء واستطاعت القوات الأمانية التقدم لمسافة ٩‏ س ۸ © 
بعد أن دفعت نمناً باهظاً جداً . أما على الاتجاهات الأحرى للجہة الوسطى فان محاولات القوات الألانية 
وهجماتها كانت قد باءت بالفشل . وبعد أن استنفد آخر احتياطاته» اضطر الطرف المهاجم» الذي ۸ 
يستطع التقدم الا مسافة ۱۰ ل ۲ء خلال سبعة أيام من المعارك إلى التوقف عن مواصلة ا ٰجوم ‏ 
والانتقال إلى الدفاع في الحادي عشر من شهر تموز يوليو ) بعد أن خسر أكثر من ٦٤‏ ألف رجل » وحتى 
٠‏ دبابة . والجدير بالذكر أن القوات السوفييتية هذه الجببة استطاعت تنفيذ مهمتها الدفاعية بقواها 
وجهودها الخاصة ء دون الحاجة إلى استخدام الاحتياطات الإضافية اخصصة لها من القيادة العامة العلیا . 
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اام قوز (یولیو) دارت ا معارك على قطاعات جبہة فورونیج أيضاًء حيث وجهت القيادة 
الألانية ضربتها. الرئيسية بقوى جيش الدبابات الرابع باتجاه «أبويان »» وبقوى مجموعة « كيمبف» 
العملياتية ‏ باتجاه 0 ففي اليوم الأول هذه العملية زج العدو على هذه الجببة نحو 7٠٠١‏ دبابة 
ومدفع اقتحام » مدعومة بقوى جوية کب » لکن في نہایة يوم ۹ تموز ( يوليو ) تبون بكل وضوح أن الهجوم 
الألاني أخذ یتباطاً وتضعف وتيرته . إلا أنه على اتجاه كوروتشاء استطاعت القوات الألانية أن تخرق نطاق 
الدفاع الرثيسي ‏ وت يتقدم بالعمق مسافة ٥م‏ متكبدة خسائر فادحة ؛ ولم تستطع التقدم أكثر من ذلك » 
لا هجومها كان قد أوقف تماما بفضل الأعمال البطولية للقوات السوفييتية . ونتيجة للفشل الذي لحق 
بالقوات الألمانية على اتجاهي « أبويان » و « كوروتشا» اضطرت القيادة الألانية إلى نقل الجهود الرئيسية نحو 
منطقة بروخوروفكاء املة في احتلال مدينة كورسك» عن طريق توجيه الضربة إليها من 
الجنوب ‏ الشرق . 


بيد أن القيادة السوفييتية کشفت مخططات العدو هذه» وقررت توجيه ضربة معاكسة إلى التجميع 
التوغل في الدفاع . ولهذه الغاية تم تعزيز قوات بجهة فورونیج باحتياطات القيادة العامة العليا وهي » جیش 
دبابات الحرس الخامس» والجيش الميداني الخامس بقيادة الجنرالين: ب.أ. رومقیستسروف ؛ 
وأ. س . جادوف » وفيلقان اخران من الدبابات . 
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ولد روقیستروف بافل الیکسییفیتش في السادس من تموز سی 
عام ۱۹۰۱؛ المارشال الأول للقوات المدرعة» وبطل الاتحاد السوفييتي 
دکتور فی العلوم العسكرية وبروفیسور . انخرط فی صفوف الجيش 7 
عام ۱۹۲۰ ؛ اجتاز الكلية العسكرية الشتركة وأكاديمية م . ف . فرونزه 
الا كاديية العسكرية للأركان العامة . کا أنه شارك فی ا حرب الاهلية 
كجندي فرد . 


عند ادا الحرب الوطنية العظمى كان روتميستروف قد قد تقلد كافة الناصب القيادية » من قائد 
الفصيلة » حتى رئيس أركان الفيلق الميكانيكي . کا أنه مارس عمل المدرب فی الأکادییة . 


عمل في تسع جبهات متولياً المناصب القيادية» من منصب قائد لواء دبابات حتى منصب قائد 
جيش دبابات . کا أنه شارك في أكبر ملاحم الحرب مثل ملحمة موسكو ء وملحمة ستالينغراد» وملحمة 
کورسك » وفي تحرير أوكرانيا وروسیا البيضاء. ولقد لعبت قوات جيش الدبابات بقيادته دوراً حاسماً في 
سحق تجمیع العدو الضارب العامل في ضواحي بروخوروفکا ء وفي ملحمة کورسك ء حيث دارت أضخم 
موقعة تصادمية للدبابات في تاريخ الحرب العالمية الثانية . إن العبقریة العسكرية الفذة التي كان يتمتع بها 
ب .أ. روقيستروف وضعته في مصاف القادة العظام للجيش السوفيبتي . وعند انتہاء الحرب الأخيرة عُيّن 
قائداً للقوات المدرعة والميكانيكية في عدد من المناطق العسكرية . 


سب 2 ۲ 


وفي الفترة ما بین ۱۹۶۸ و ۱۹۰۸ عمل روقیستروف کمدرب -- بروفیسور فی أكاديمية الارکان 
العامة » وعمل لدة ست سنوات مديراً لأكاديمية القوات الدرعة وظل حتی عام ۱۹۸ معاوناً لوزیر 
الدفاع السوفييتي . ولا یزال حتی یومنا هذا يعمل بجهد مثمر ضمن قوام مجموعة. المستشارين العامین لوزیر 
الدفاع السوفييتي . وله العدید من الّلفات العلمية حول الاستخدام القتالي للقوات الدرعة وافاق تطورها 
فی الستقیل . 

في صبيحة الثاني عشر من تموز (یولیو) بدأت قوات جہة فورونیج الضرية المعاكسة . ودارت 
الأحداث الرئيسية في منطقة بروخوروفكاء حیث كانت أعنف موقعة تصادمية بالدبایات فی تاريخ الحرب 
العالية الثانية . 

کیا أن تاريخ ا حروب لم يعرف حتی موقعة کورسك مثيلاً لهذا الاستخدام الکثیف من العتاد الدر ع 
على اتجاہ استراتيجي واحد . ففي موقعة بروخوروفکا وحدهاء اشترك من كلا الطرفین ۱۲۰۰ دبابة ومدفع 
اقتحام . وقد کتب عن تلك الوقعة التي لا مثيل ها في تاريخ احروب القائد السابق لجيش دبابات 
ا حرس ا حامس الارشال العام للقوات الدرعة ب .. روئیستروف یقول : «لقد اشترکت في العدید من 
المعارك » إلا أنني ۸ آشهد في حياتي مثل ذلك الحدث الرهیب ... فالقذائف الثاقبة تطير في کل اتجاه خلفة 
وراءها ثرا نارياً حطاطاً . کا أن الأبراج الدرعة تعناثر فی كل مكان» والدبابات یناطح بعضها بعضّھا 
الاخر ... الدحان يغطي کل شيء» والغبار یلا السمای والدوي العنیف یصم الاذان ... الشهد رهیب 
للغاية » حتی إن النفس لا تستطیع تذکره من جدید . کان ذلك ھجوماً رهيباً قامت به الدبابات » استطعنا 
أن نخرق خلاله تراتیب قتال دبابات العدو حتی مسافة ۸ 2 .....) . 

إن استخدام مثل هذا العدد الکبیر من الدبابات السوفييتية في موقعة واحدق كان مفاجأة كاملة 
بالنسبة للهتلریین . فخلال يوم واحد فقط خسر افتلریون عشرة الاف قتيل بین جندي وضابط . 

لقد أحرزت القوات السوفييتية فی موقعة بروخوروفکا نصراً مزا . ففي أثناء هذه الوقعة لم تظهر 
بطولة الجنود والضباط السوفییت فقط ء بل ظهر أيضاً تفوق العتاد العسکري » وفن ارب السوفییتیین على 
أحدث آنواع الأعتدة الألانية » وفن ا حرب لدی ال جیش الألاني . 

لقد استنزفت القوات الألانية وخارت قواها تماماً خلال المواقع الدفاعیة التي دارت في ضواحي 
كورسك . 

العملية الهجومية : إن العملية ا مجومیة التي شھدتہا ملحمة كورسك بدأت في الثاني عشر من 
موز ( يوليو ) وتشكلت مرحلة جديدة هذه الملحمة . 

فالقيادة السوفييتية كانت قد حضرت قواتها سنا هذه العملية:. ويموجب خطة العملية تقرر أن 
تنفذ على اتجاه أوربول ضربات قوية » بقوى الجناح الأيسر للجبهة الغربية » وجببة بريانسك وقسم من قوات 
الجببة الوسظی في آن واحد وعلى اتجاهات متلاقیةء بغية تطويق التجميع الألاني في منطقة أوربول وقزیقه 
وتدميه على مراحل (أنظر الشكل رقم ۳۸ افجوم العاکس للقوات السوفييتية في ملحمة كورسك 
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(الشکل رقم ۸) -- افجوم العام المعاكس للقوات السوفييتية في ملحمة كورسك . 


۔ے ٭ ٣‏ ٢مہ‏ 


۲ تموز /يوليو/ ‏ ۲۳ اب /أغسطس/ عام .)۱۹١۳‏ وفي القسم الجنوني من جيب كورسك» 
بدأت قوات فورونيج وجبهة ستيب وقسم من قوات الجبهة الجنوبية ‏ الغربية بتنفيذ عملية 
بيلفورود ‏ خارکوف الحجومية . وكانت الأعمال الناجمة على هذين الاتجاهين ينبغي أن تتحول ‏ حسب 
فكرة القيادة العامة العليا السوفييتية- إلى هجوم كاسح للقوات السوفييتية» على طول امتداد الجبهة 
السوفييتية ‏ الالانية . 

لقد تم الاعداد للعملية امجومية فی كافة ال جبہات » بحیث أعطيت الافضلية خلال ذلك للمسائل 
التعلقة بخرق ا حضر والعمیق ( کثیر الأنساق ) » وتطویر النجاح التكتيكي إلى نجاح عملیاتی بوتاثر عالية . 
ومن أجل ذلك حشدت قوی ووسائط كبيرة على اتجاهات الضربات الرئيسية» وشکلت كثافات 
عملياتية وتكتيكية عالية بالقوی والوسائط » کا ازدادت تراتیب قتال القوات عمقاً . وبالاضافة إلى ذلك 
فقدِ شکلت في ا جیوش آنساق مخصصة لتطویر النجاح بقوام فيلق ‏ فیلقین من الدبابات » وترتب على 
هذه الجيوش تنفيذ اشجوم ليلاً نهاراً . 


عملية أوربول : ۱۲ تموز (يوليو) ‏ ۱۸ اب (أغسطس) عام ۳٣۱۹م‏ 

بدأت هذه العملية بضربات الجببتين : الغربية » وجبہة بريانسك» فی حين كانت قوات ال حہة 
الوسطی ماتزال تواصل خوض الموقعة الدفاعية » في القطاع الشمالی من جيب كورسك . وبعد ضربات 
قوية بالمدفعية استطاعت القوات السوفييتية خرق الدفاع الألاني على عدة اتجاهات » وبدأت بتطوير اشجوم 
بعد أن تقدمت خلال أسبوع واحد إلى عمق حتى ۷۰ 6 وأحاطت بتجميع القوات الألانية في منطقة 
مدينة بولخوف من ا حہة الجنوبية ‏ الغربية . آما قوات جبہة بريانسك فقد اقتربت من مدینة بولخوف من 
جهة الشرق . وبعد معارك ضارية تكبد تجميع قوات بولخوف الألاني خسائر فادحة» ما ساعد على سحق 
تجميع قوات أوريول بالكامل ء واجتياح جیب أوريول من قبل القوات السوفییتیة . 

إن اهجوم الذي قامت به قوات ا جبة الغربية وجبہة بريانسك أرغم القيادة الألانية على سحب قسم 
من قواتہا من اتجاه كورسك» وقد ساعد ذلك في الوقت نفسه على خلق الموقف اللائم لانتقال القوات 
السوفييتية العاملة في الجناح الین للجہة الوسطی ‏ إلى ا جوم الذي بدأ في الخامس عشر من شهر تموز 
( يوليو) . 000 

وی هاية شهر تموز (يوليو ) » كانت قوات الجببات السوفييتية الثلاث قد أحاطت بتجميع قوات 
آورپول العادية من الشمال والشرق والجنوب . ومن أجل الحيلولة دون الوقوع فی التطویق والتحطم السریع 
بدأت القيادة الألانية في ۳۰ تموز ریولیو) بسحب جميع جیوشها من رأس جسر أوريول» واستطاعت 
القوات السوفييتية» التي انتقلت إلى الطاردق أن تحرر مدينة آورپول في صباح الخامس من شهر اب 
(أغسطس)» بینا كانت قوات جبہة ستيب قد حررت في البوم نفسه مدينة بیلغورود . وفی مساء ا خامس 
من شهر آب (أغسطس) أطلقت في مدينة موسکو. ولاول مرة » رشقات من الدفعية تحية للقوات التي 


حررت هاتين المدينتين . 


حت 4۹ ۲ ست 


بعد الاستیلاء على مدينة أوريول وصلت القوات السوفييتية في الثامن عشر من شهر اب 
(أغسطس) إلى خط دفاع العدو ا حضر شرق مدينة بريانسك » حيث انتقلت هذه القوات إلى الدفاع 
بہدف التحضير لعملية هجومية جديدة على اتجاه بريانسك . والجدير بالذكر أن عملية أوريول الهجومية 
التي استمرت سبعة وثلاثين وسا أسفرت عن تقدم القوات السوفييتية على الاتجاه الغرنی مسافة حتى 
۰ 4 بعد أن سحقت ۱۵ فرقة معادية من بينها ٦‏ فرق دبابات . ومع تحطم تجميع قوات أوريول 
انهارت خطط القيادة افتلرية الرامية إلى استخدام رس جسر آورپول ء لتوجیه الضربة إلى القوات السوفييتية 
على الاتجاه الشرق . 


عملية بیلغورود ‏ خارکوف افجومیة : ۳ - ۲۳ اب «أغسطس عام ۱۹۶۳ م 

بدأت هذه العملية على الاتجاه الجنوني جیب كورسك بقوی جبہة فورونیج وجبہة ستيب » وذلك 
في صباح الثالث من شهر اب (أغسطس) وبعد تمهيد مدفعي وجوي قوي . وقد انحصرت فكرة القيادة 
السوفييتية فی هذه العملية بتوجیه ضربة قوية بقوی جبہتین ‏ بفية شطر جميع قوات العدو إلى قسمین » 
وتدميرها » والاحاطة بجدینة خارکوف من جهة الغرب . آما الضربة المساعدة فکان ينبغي أن تقوم بها الجببة 
ا جنوبیة ‏ الغربية بقوی جیش واحد للالتفاف حول مذينة خارکوف من جهة ال جنوب . 

وعند توغل مشاة ا جیوش اليدانية الشتركة في عمق نطاق دفاع القوات الالانية» زجّت في الوقعة 
على الفور ء ألوية الطلائع جیشین من الدبابات » استطاعت في نہایة الیوم الأول للهجوم الانتهاء من خرق 
المنطقة التكتيكية لدفاع العدو . وبعد ذلك بدأت القوات التحركة بتطویر النجاح فی العمق العملياتي . 


في الحادي عشر من شهر اب (أغسطس)» حشدت القيادة الألانية إلى الجنوب ‏ الشرق من 
مدينة بوغودبوف أربع فرق مشاة» وسبع فرق دبابات وميكا نيكية » يبلغ قوامها الاجمالي نحو ۲۰۰ دبابت 
ووجهت بپذه القوى ضربة معا کسة إلى قوات جیش الدبابات ۳1 الهاجم > محاولة بذلك إيقاف هجوم 
القوات السوفييتية . وفي الوقت الذي استطاعت فيه قوات جبہة فورونیج صد هذا الزحف القوي للهتلریین 
كانت قوات جبہة ستيب » بالاشتراك مع جیش الدبابات ا حامس الذي ألحق بہاء تخوض معارك ضارية 
لتحرير مدينة خارکوف . 

وفی ليلة الثالث والعشرين من شهر اب (أغسطس) بدأت هذه القوات الاقتحام الحاسم 
للمدينة » واستطاعت عند الصباح تطهی‌ها بالكامل من احتلین الألان . کا استطاعت في اليوم نفسه 
سحق تجميع بيلغورود ‏ خاركوف الألانية › وی هذا الوقت كانت قد أنجزت وانتہت ت ملحمة كورسك . 
وفی أثناء عملية بيلغورود ‏ خارکوف تمكنت القوات السوفييتية من تحطيم ٠١‏ فرقة للعدو ء والتقدم على 
الاجاهین : الجنوبي » والجنوني ‏ الغريي مسافة ٠٤‏ ۱ بعد أن وسعت جببة امجوم حتی ۰ کہ 


لم تكن ملحمة کورسك واحدة من بين أهم الأحداث ال حا مة فی تاريخ ا حرب الوطنية العظمی 
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ثلاثون فرقة ألمانية من القوات امختارة » من بینہا سبع فرق دبابات . کا أن العدو خسر أكثر من ٠٠٥‏ ألف 
جندي وضابط » و ۱۵۰۰ دبابة وأكثر من ۳۷۰۰ طائرة وحتى ۳۰۰۰ مدفع . وبذلك فإن فشل الهجوم 
الصیفی للقوات الألانية دفن إلى الاد أسطورة الدعاية الفاشية اللفقة حول «فصلية» الاستراتيجية 
العسكرية السوفييتية» والتي مفادها أن الجيش الأ مر لا يستطيع الحجوم وتحقيق الانتصارات إلا في فصل 
الشتاء . والحقیقة أن ملحمة كورسك كانت بثابة مرحلة جديدة من مراحل تطور فن ا حرب السوفييتي . 
ففي أثناء هذه الملحمة ظهرت ملاع تشكيل الدفاع ذي الأنساق العمیقة وا حضر مسبقاً» کا ظهرت أيضاً 
ملاع تحضير الاحتياطات الاستراتيجية واستخدامها في الوقت المناسب » والتحديد الصحيح للحظة انتقال 
القوات إلى الهجوم المعاكس ؛ والاتیار الصائب لاتجاهات الضربات الرئيسية . 


لقد تحقق النجاح أيضاً نتيجة للتنظم ا اھر للتعاون الاستراتیجی بين مجموعات ال جبہات المهاجمة 
على الاتجاهين : الغري » والجنوبي ‏ الغرنی » وعلى الاتجاهات الاحری أيضاً . وان من شأن ذلك أن 
حرمت القيادة الألانية من إمكانية القيام بإعادة التجميع لقواتها وتحريكها نحو الاتجاهات الخطرة 
بالنسبة لها . 


إن القوات السوفييتية كانت أول من نفذ مهمة خرق الدفاع ا حضر مسبقاً والمتعدد الأنساق في 
العمق » ومهمة التطوير التالي للنجاح العملیاتی » وم يكن ذلك مكنا إلا بفضل تشکیل تجميعات ضاربة 
قوية في الجببات» وف الجيوش» وحشد القوى والوسائط على قطاعات ا حرق ء وبفضل توفر جيوش 
الدبابات فی قوام الجببات أيضاء وتوفر فيالق الدبابات (الفيالق الميكانيكية) في قوام الجيوش الميدانية 
المشتركة . وبنتيجة زيادة حجم العتاد القتالي ووسائط التعزيز ارتفعت الكثافات التكتيكية للقوات 
السوفييتية » خلال ا جوم المعاكس في ضواحي كورسك بمقدار الضعفین » أو الثلاثة أضعاف بالمقارنة مع 
الكثافات أثناء المجوم المعاكس الذي قامت به القوات السوفييتية في ضوا حي ستالينغراد . 


إن الجديد الذي ظهر في يحال تكتيك المعركة الهجومية › هو انتقال القطعات والتشكيلات من بنية 
تراتيب قتال النسق الواحد إلى بنیة تراتيب القتال الموزع في العمق . 


نطاق وأسع . وقد ٹوو الخبرات عل أن هذه دا ات واسطة فعالة في دعم هجوم الدبابات 
والشاة . 


کیا تحسنت قيادة القوات عن طريق تقریب مقرات السيطرة من تراتیب قتال القوات ‏ والتوسع في 
عن من والتوسع في 
استخدام الوسائط اللاسلكية ء وإحداث الحلقة القيادية للفيلق . 


لقد قال ل . ي . بریجنیف في حديثه أثناء تقيم ملحمة كورسك : «إن الملحمة العظيمة التي 
جرت في جيب آورپول ے کورسك صیف عام ۳۰ استطاعت أن حطم العمود الفقري لألانيا 
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المتلرية » وتشتت قواتها المدرعة الضاریة . وأصبح العام بأسره يدرك مدى تفوق جيشنا في المهارة القتالیةء 
والتسلیح ء والقيادة الاستراتيجية ) ٠‏ 


وبعد سحق تجميع العدو فی ملحمة كورسك » أوجدت القوات السوفييتية فييتية لنفسها الشروط المواتية 
للانتقال إلى جوم العام ء بغية تحرير أوكرانيا الجنوبية ومنطقة الدونياس . 


5 54 ملحمة نہر الدنيبر 


في نہایة شهر اب (أغسطس) عام ۱۹١۳‏ كان الوقف العسكري السياسي على ال جہة 
السوفييتية ‏ الألانية قد تحول لصاح الجيش الأحمر . فاهزية التي مُنيت بها القوات الألانية في ضواحي 
كورسك » وتحطيمهاء وقيام القوات السوفييتية با غجوم » في الوقت نفسه» على الاتجاه الغرنی » والاتجاه 
الجنوني ‏ الغريي كل ذلك أرغم العدو على استهلاك احتياطاته بالكامل. وفي هذه الشروط المتشكلة 
بذلت القيادة افتلرية جهوداً قاسية ومضنية لایقاف المجوم اللاحق للجيش الأحمر على الخطوط الدفاعية 
احضة مسبقاً » وتثبيت الوضع الراهن للجبہة . کا أولت هذه القيادة اهتامها الخاص للتمسك بذلك الخط 
الذي أطلق عليه اسم السد الشرق » والذي كان تد على نہر نارفاء بسكوف » فیتیبسك » أورشاء ونهر 
سوج » ونهر الدنيبر» ونهر مولوتشنايا . 


إن ملحمة نہر الدنيبر هي مجموعة كاملة من العمليات الحجومية التي قام بها الجيش الأحمر خلال 
اب (أغسطس) عام ۳٣۱۹ء‏ بهدف تحرير أوكرانيا الجنوبية ومنطقة الدونباس ومدینة كييف» وكذلك 
الاستيلاء على رؤوس ال جسورء ذات الأهمية الاستراتيجية والواقعة على الضفة المنی لنہر الدنيبر (انظر 
الشكل رقم ۳۹ ملحمة الدنیبر من ۲۰ آب / أغسطس/ إلى ۲۳ کانون الأول / ديسمير/ )۱۹٤۳‏ . 
والجدير بالذکر آنه اشترك فی هذه اللحمة قوات تابعة مس جبپات سوفييتية هي : : الوسطی » » فورونيج » 
ستيب » الجنوبية ‏ الغربية » وا جنوبية : 


وبناء على فكرة القيادة السوفييتية فقد تقرر توجيه الضربة الرئيسية على الاتجاه الاستراتيجي 
الجنوني ‏ الغربي . وكان ينبغي على قوات ا مبہات السوفييتية الثلاث الوصول إلى ا جری الأوسط لنهر 
الدنيبر » بيغا ينبغي على الجببتين الأحريين الوصول إلى المجرى الأسفل لهذا التبر» وإلى شبه جزيرة القرم . 
لقد بلغ مجموع قوام التجميع السوفییتی على هذا الاتجاه الاستراتيجي أكثر من ٦ر٢‏ مليون رجل وأكثر من 
۰ مدفع وهاون» وأكثر من ۰ دبابة ومدفع ذاتي الحركة» و ۲۸۰۰ طائرة قتالية . وفی الوقت 
نفسه كان يترتب على الجبهة الغربية والجناح الايسر لجبهة كالينين القيام باشجوم على اتجاه مولنيسك » 
وحرمان العدو ء بذلكء من إمكانية نقل قواته من هذا القطاع إلى الجنوب . والجدير بالذكر أن هجوم 
القوات البرية في الجنوب حصل على الرغم من مؤازرة أسطول بحر ازوف » وذلك عن طريق القيام بإنزال 
بحري على الشاطىء الشمالي لبحر ازوف . 


کو ه56 له 


لقد واجهت القوات السوفييتية على هذا الاتجاہ قوات معادية بقوام 1۲ فرقة من بینہا ١ ٤‏ فرقة 
دبابات وميكانيكية » کا أن القوام العددي هذا التجميع المعادي كان قد بلغ مليوناً و۲۶۰ ألف رجل» 
۰ مدفع وھاونء ۲۱۰۰ دبابة ومدفع اقتحام ء و۲۱۰۰ طائرة قتالية ؛ أما القوات السوفييتية فقد 
تفوقت على العدو : بالقوى الحية ‏ بمقدار ١ر٢‏ ضعفء بالمدفعية  ٤‏ أضعاف » بالدبابات والمدافع 
ذاتية الحركة ‏ ١ر١‏ ضعف؛ وبالطائرات ‏ ٤ر١‏ ضعف . 


لقد جرى الإعداد لعمليات القوات السوفييتية في أثناء فترة الانتہاء من ملحمة كورسك . کا كان 


ينبغي على القوات السوفييتية اقتحام دفاع قوي لاألان » وعبور عدد من الأنهار الکبری . وهذا كله خلق 
صعوبات كبيرة أمام القوات السوفييتية المهاجمة . 


مر + 2 0 ۱ 
ی 9 ۔ ۰ کم ۰ 
يي ين ۰ 
کے 7 


(ماليث و جشھہے ) 


حع ای ےک جے ۸ ہہب ۱۹۰ هه سے 


خط الحبية حك :۱ ہ۸ ۱۹ سے 
خط الہ ة کے ۲۰ oss ۱7۶ ٩۶‏ 
حع الفبرية كي ۳ م۸٢ o 4Z‏ ڑھے و ema‏ 
المطوط الما صمل مين الان ال تھے 
ےنات الا لے ادلا نے ہے ہا ہے 


سلسم 
6 م 


(الشکل رقم ۳۹) - ملحمة الدنيبر ۲۵ آب (أغسطس) ‏ ۲۳ كانون الأول (ديسميبر) ۱۹۶۳ . 


۲ ۵ 0 | 


ومن حیث توالي الأحداث ‏ يمكن تقسم ملحمة نہر الدنیبر إلى مرحلتين رئيسيتين : 


الرحلة الأولى : آب (أغسطس) ‏ أيلول (سبتمبر) عام ۳٣۱۹م‏ 


في الثالث عشر من شهر اب (أغسطس) انتقلت قوات الجبهة الجنوبية ‏ الغربية السوفيبتية إلى 
اهجوم » وبدأت العملية لتحرير منطقة الدونباس » تلك العملية التي كان الهدف منہا تثبيت قوات كبية 
من الجيش الأماني » والمساعدة في تنفيذ الأعمال الناجحة للجبہة الجنوبية . فبعد أن انتقلت إلى ا جوم 
استطاعت الجبهة الجنوبية » خلال أيام ء أن تخرق الخط الدفاعي القوي الذي أقامه الألان عند نہر ميوس» 
وأن تحطم تجميع تاغان روغ القوي » وتحرر مدينة تاغان روغ بالذات . وبذلك أصبحت القوات الألمانية 
المدافعة عن مجرى نہر « سيفرني دونيتس » مهدّدة بخطر الضربات الجانبية من جانب الجيش الأ>حمر» ولذلك 
فقد بدأت انسحابها في مطلع شهر أيلول (سبتمبر) أمام قوات الجبهة الجنوبية » وقوات الجناح الایسر 
للجببة الجنوبية ‏ الغربية . وفي صباح السادس والعشرين من شهر اب ( أغسطس) بدأت الهجوم قوات 
الجببة الوسطی . وما زاد من أهمية هذا الحجوم الاستفادة من النجاح الذي تحقق ليس على الاتجاه الرئيسي ء 
بل على الاتجاه المساعد (الثانوي) . فقد حقق تطوير الحجوم باتجاه مدينة كونوتوب نجاحاً عملياتياً كبيرا 
للقوات السوفييتية . ففي الحادي والثلاثين من شهر اب (أغسطس) اتسعت جہة الخرق حتى 
۰ كيلومتر من حيث العمق . وبنتيجة هذا التوغل العميق لقوات الجببة» الذي حصل في نقطة 
الفصل بين مجموعتي الجيوش الالانیتین : مجموعة جيوش الوسط» ومجموعة الجنوب » اضطرت ا جموعتان 
إلى الانسحاب نحو الغرب في الأول من شهر أيلول (سبتمبر) . 


كان ينبغي على جببة فورونيج الانتقال إلى المجوم في السابع والعشرين من شهر اب ( أغسطس) ‏ 
إلا أغباء وبعد أن اكتشفت انسحاب العدو ء بدأت بمطاردته » قبل موعد امجوم المقرر بيومين » واستطاعت 
أن تتقدم بنتيجة ذلك مسافة ١ ٠١٠‏ كيلو متراً. غير أن قوات جبهتي فورونيج وستيب خاضت بعد 
ذلك» وحتى نہایة شهر اب (أغسطس)» معارك ضارية إلى الغرب» والجنوب ‏ الغربي من مدينة 
خاركوف ؛ وبعد أن حطمت مقاومة العدوء شتت هجومها في مطلع شهر أيلول ( سبتمبر) نحو مدينة 
کراسنادار ۔ 


في النصف الأول من شهر أيلول ( سبتمبر) واصلت القوات السوفييتية هجومها في كافة مناطق 
أوكرانيا الجنوبية ومناطق الدونباس . وفي الخامس عشر من شهر أيلول ( سبتمبر ) » وتحت الضربات القوية 
للقوات السوفييتية المهاجمة» أصدرت القيادة الألانية أمراً يقضي بسحب قواتها إلى ما وراء نہر الدنیبر 
المسمّى « بالسد الشرقی » » هادفة من وراء ذلك إلى القسك با مناطق الغنية فی آوکرانیا » وشبه جزيرة القرم » 
وموانىء البحر الاسود . وفی أثناء الانسحاب لجأت القوات اهتلرية إلى تكتيك الأَرْض الحروقة : أي أنها 
خربت القرى والمدن» ودمرت العامل والمصانع » ونسفت الجسور والطرق» وأحرقت المزارع » وهجرت 
واستعبدت المواطنين السوفييت . 


بت ۳٥‏ ہے 


حا 


في أثناء مطاردة العدوء اتخذت القوات السوفييتية كافة التدابیر والاجراءات لحرمانه من إمكانية 

القيام هذه التخريبات والأعمال اللا إنسانیة والحيلولة دون انسحابه بصوره منتظمة إلى ما وراء هر 
الدنیبر » ولم یستطع الحتلريون ا حافظة على الجببة التصلة والعاسکة أثناء انسحابهم . فقد ظهرت في دفاعهم 
ثغرات كبيرة استفادت منہا التجميعات الضاربة للجبہات السوفييتية . حتى إن وتيرة المطاردة بلغت 
۰ ۲۵ 5 وسطیاًء وأحياناً بلغت ٠٤ ٠‏ كيلو متراً في اليوم ؛ کا أن أرؾال قوات العدو المنسحبة 
تعرضت لضربات قوية من جانب الطيران السوفييتي » وتعرضت مؤخرة العدو أيضا لاعمال نشطة من 
جانب الانصار . وفي الحادي والعشرين من شهر أيلول ( سبتمبر) وصلت إلى نہر الدنیبر طلائع جيش 
الدبابات الثالث العامل في قوام الجببة الوسطى » والتشكيلات الامامية من الجببة الجنوبية سم الغربية . 


وهكذاء فقد تمكن الجيش الأحمر نتيجة للهجوم الصيفي العام » من تكبيد العدؤ/نخسائر فادحة 
خلال شهر من الأعمال القتالية» والتقدم في العمق لمسافة تزيد على ۳۰۰ كيلو متر» وتحرير أوكرانيا 
الجنوبية ومناطق الدونباس » والوصول في نہایة شهر أيلول ( سبتمبر) إلى نہر الدنیبر علي جبہة عريضة» 
والبدء باقتحام ذلك النہر دون توقف . 


ومن أجل موؤّازرة القوات في احتلال رؤوس الجسور» نفذت عملية إنزال خاصة في ليلة ۲٢‏ أيلول 
( سبتمبر) » بقوى لوائين من قوات الانزال الجوي في منطقة مدينة: كانيف . وبنتيجة المعارك الضاربة التي 
دارت خلال الفترة ما بين ۲۲ و ۳۰ أيلول (سبتمبر)» وعلى جبہة طوها ۷۵۰ كيلو متراًء استطاعت 
القوات السوفییتیة أن تستولي على ۲۳ رأس جسر على الضفة الهنى لنهر الدنيبر. وبذلك باءت خطط 
القيادة الألانية » الحادفة إلى استقرار حط ا جبہة على نہر الدنیبر ء بالفشل الذريع . 


المرحلة الثانية : تشرين الأول (أكتوبر) ‏ کانون الأول (دیسمبر) عام ۱۹۳ م 


خلال هذه المرحلة دار صراع عنيف من أجل القسك برؤوس ال جسور . فقد أسندت إلى القوات 
السوفييتية مهمة ازالة ‏ تحصینات العدو المتبقية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر» وتوسيع رژوس الجسور 
امحتلة » وبالتالي القيام بالعمليات الحادفة إلى تحرير أوكرانيا الشمالية ‏ الغربية وشبه جزيرة القرم . 


واعتباراً من ۲۰ تشرين الأول (أكتوبر) عام ۳٣۱۹ء‏ تغیرت تسمیات الجبهة الوسطى وجہة 


فورونيج » وجبہة ستيب »ء والجبهة الجنوبية ‏ الغربية » والجبية الجنوبية » وأصبحت تسمى على التوالي روسيا 
البیضاء الاولى وجبہات أوكرانيا الاولى » والثانية ء والثالثة » والرابعة . 


وني الثاني عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر ) بدأ هجوم قوات جببة أوكرانيا الأولى باتجاه كييف » 
وبنتيجة المواقع والمعارك الضاربة التي استمرت عدة يام » ]2 تحرير مدينة كييف في السادس من 
شهر تشرين الثاني ( نوفمبر) » وواصلت قوات الجبهة هجومها نحو الغرب لمسافة حتى ١5١‏ كيلو متراء 


ی زک ہہ 


وأقامت رأس جسر کییف الاستراتيجي على الضفة المنی لنهر الدنیبر» وباعت جمیع حاولات المتلربين 
بالفشل خلال النصف الثاني لشهر تشرین الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (دیسمبر) ۰۱۹۶۳ والرامية إلى 
الانتقال للهجوم المعاكس » واستعادت السيطرة على مدينة كييف من جديد . وفي هذا الوقت بالذات» 
كانت قوات جبہات أوكرانيا الثانية والثالثة والرابعة تخوض مواقع حامية الوطيس في الجزء ا جنوبي من أوكرانيا . 
وخلال ثلاثة أشهر من المعارك العنيفة تمكنت الجببتان الأوكرانيتان ء الثانية والثالثة ء من القضاء نہائیاً على 
برؤوس اسور الأمانية المتبقية » وتحرير مدينة زابوروجي » ومدينة دنيير وبيتروفسك » وإقامة رأس جسر ثانٍ 
ذي أهمية استراتيجية على نہر الدنيبر. وبعد أن شنت قوات جبہة أوكرانيا الرابعة هجومها في نہایة 
شهر أيلول (سبتمبر)ء استطاعت أن تخرق دفاع العدوء وتطهّر الحوض الأسفل لنبر الدنيبر بالكامل 
تقريباً » وتطوق التشكيلات الألانية في شبه جزيرة القرم . 


لقد دارت الأعمال القتالية للقوات السوفييتية خلال ملحمة نہر الدنیبر على جببة تزيد عن 
۰ كيلو متر . ونفذت هذه القوات هجومها بوتائر عالیة : في أثناء المطاردة ٠١‏ 5” 5» وخلال 
فترة التقدم نحو نہر الدنیبر ۱۲ ١5‏ 5» وأثناء توسيع رؤوس الجسور م ١5‏ 5 في الیوم . وان 
التعاون المنظم بمهارة بين الجبهات » التي وجهت ضرباتها في آن واحد وعلی نطاق عريض » وأعمال الأنصار 
في مؤخرة العدو ء كل ذلك حرم القيادة المتلرية من حشد احتياطاتها على أي اتجاہ من الاتجاهات . 


لقد حصلت القوات السوفيبتية على خبرات واسعة في عبور الموانع ا مائیة . کا أنها اقتحمت الكثير 
من الحركة عادة» وعلى جبہة عريضة وتحت جنح الظلام ودون اتمهيد المدفعي . كذلك قامت القيادة 
السوفييتية بأعمال عبور كاذبة أثناء الاقتحام بغية تضليل العدو . 

إن عدم وجود وسائط عبور ثقيلة للدبابات والمدفعية أدى إلى نتيجة سلبية فی اقتحام الموانع امائیةء 
وی طليعتها نہر الدنیبر . لذاء اضطرت القوات السوفييتية في مثل هذه الشروط الصعبة إلى عبور الانہار 
خوضاء أو عن طريق ال جسور التي تم تحريرها من العدو » کا استخدمت على نطاق واسع وسائط العبور 
الأحرى . وني أثناء المطاردة وتوسيع رؤوس الجسور كان للقوات المدرعة الدور الحاسم» إلا أن عدم وجود 


وقامت قيادات ال جبہات والجيوش بتحضير وتنفيذ العمليات بمهارة وإتقانٍ بغية توسيع رژوس 
الجسور الصغرى » وف الوقت ذاته كانت قوات هذه الجببات والجيوش تصد ضربات معاكسة قوية لدبابات 
العدو . ويعود الفضل في صد هذه الضربات بنجاح إلى الاستخدام الكثيف للمدفعية والطيران إلى حد 
کبیر » وإلى المهارة في إقامة حواجز الألغام . وخلال تلك العمليات الهجومية حصلت القوات السوفييتية 
على خبرات واسعة في تنظم وتنفيذ الأعمال القتالية الليلية من قبل الجحافل العملياتية» وكذلك في إعادة 
تجميع القوات من اتجاہ عملیاتی اخر . 


في أثناء عملية نہر الدنیبر أنزلت القوات السوفييتية خسائر فادحة بالقوات الرئيسية جموعة جیوش 


٣٥۸ -‏ ا 


الوسط ؛ وجموعة جیوش ا حنوب الالانیتن » وحررت أكثر من ۳۸ آلف مدينة وقرية» من بینہا 
۰ ملينة . 


وبعد أن استولت القوات السوفييتية على رژوس ال جسور الاستراتيجية على نہر الدنییر» تشکلت 
الشروط الواتية لشن ا جوم فی مناطق روسیا البيضاء » ولتحریر آوکرانیا بالکامل » وتطویر النجاح على الاتجاه 
الغربي » والاتجاہ الجنوبي ‏ الغربي . 


٦۔٠٥‏ _ ملحمة القفقاس 


لقد استمرت العملیات الحجومية التي نفذتہا القوات السوفييتية ببدف الدفاع عن مناطق القفقاس 
خلال الحرب الوطنية العظمى » وسحق الجيش الالاني الذي توغل في هذه المناطق » من الخامس والعشرين 
من تموز ( يوليو) عام ۱۹۶۲ حتى التاسع من تشرين الأول (أكتوبر ) عام ۱۹۶۳ . واشتركت في ملحمة 
القفقاس قوات : الجببة الجنوبية » جبہة شمال القفقاس» جبہة جنوب القفقاس » وأسطول البحر الاسود 
وأسطول بحر ازوف » وأسطول بجر قزوين . 


وخلال المرحلة الدفاعية من ملحمة القفقاس» التي امتدت من ۲۵ أيلول (يوليو) إلى 
۱ كانون الأول (دیسمبر) من عام ۲٣۱۹ء‏ اضطرت القوات السوفييتية للعمل في شروط بالغة التعقيد 
والصعوبة » ما أجبرها على التخلي موقتاً عن عدد من مناطق شمالی القفقاس » والتراجع وهي تخوض المعارك 
القاسية ضد قوات فاشية متفوقة . وبعد أن دفعت الثمن باهظاً تمكنت القطعات الألانية من الوصول إلى 
السلسلة الرئيسية بال القفقاس والاستيلاء على عدد من الممرات الجبلية الحامة » إلا أن محاولاتها الرامية 
للوصول إلى جنوب القفقاس باءت بالفشل . وني نہایة شهر تشرين الثاني ( نوفمبر) اضطرت القوات 
الأمانية للانتقال إلى الدفاع في جميع الناطق» بعد أن حضرت أكثر من ۱۰۰ آلف رجل . 


لقد بدأت الرحلة الحجومية من ملحمة القفقاس في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) 
عام ۱۹٣۳‏ . فبعد أن منيت القيادة الألانية بالهزيمة في ضواحي ستالینغراد بدأت في الأول من شهر 
كانون الثاني (ینایر) بسحب قواتها على عجل من سفوح جبال القفقاس وتحريكها على الاتجاه 
الشمالي ‏ الغربي بغية الحيلولة دون وقوعها في الطوق . وفی مثل هذه الشروط انتقلت القوات السوفيبتية في 
الثالث من شهر كانون الثاني (ینایر) إلى مطاردة العدو النسحب بعد أن حررت عدداً من المدن في شمالي 
القفقاس . 


وفی ليلة الرابع من شهر شباط (فبرایر) استولى إنزال للقوات السوفييتية على راس جسر محدود في 
منطقة ميسخاكو » أطلق عليه فيما بعد اسم «حالایا زملا ‏ أي الارض الصغية» » والذي لعب دورا 
كبيرا فيما بعد ء في آثناء تحرير الميناء الكبير ‏ نوفوروسيسك . 


وخلال الحجوم اللاحق وصلت القوات السوفييتية في مطلع شهر ايار (مايو) عام ۱۹۳ إلى شبه 


حي © سے 


جزيرة تامان» حيث واجهتها مقاومة عنيفة من جانب العدو على الخط الدفاعي اعد مسبقاًء والذي 
أطلق عليه اسم «الخط الأزرق ) الذي كان يدافع عليه تجميع لاني بقوام ٦‏ فرقة . وفشلت محاولات 


قطعات الجيش الأحمر لاختراق الخط الأزرق في ربيع عام ۳ نظراً لأنها 0 منبكة في المعارك 
السابقة . 


وخلال فترة الحملة الصيفية ‏ ا حریفیة عام ۰۱۹4۳ ساعد الهجوم القوي الذي شنه الجيش 
الأحمر على الاتجاهين الاوسط والجنوبي ‏ الغربي للجبہة السوفييتية ‏ الأانية» على استعناف الحجوم في 
مناطق شمال القفقاس . وني العاشر من شهر أيلول ( سبتمبر) عام ۱۹4۳ بدأت قوات جبہة شمال 
القفقاس بتنفيذ عملية نوفوروسيسك تامان الحجومية » والتی بنتيجتها تم اختراق الط الألاني الازرق» 
وتحرير مدينة نوفوروسيساك خلال مدة ستة أيام . ولقد حاولت القيادة المتلریة تنظم المقاومة على اخطوط 
الوسيطة » مستهدفة من وراء ذلك تأمين إجلاء القوات الأكانية إلى شبه جزيرة القرم ء بيد أن محاولاعها هذه 
باءت بالفشل أيضاً ؛ إذ تمکنت قوات جببة شمال القفقاس السوفييتية بالتعاون الوثيق مع الطيران » وأسطول 
البحر الأسود» وأسطول بحر ازوف من سحق تجميع تامان الألاني » وتطهير شبه جزيرة تامان رأس 
الجسر العادي الأخير في أراضي القفقاس- بالکامل في التاسع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) 
عام EET‏ 


انتہت ملحمة القفقاس بانتصار تاريخي رائع» كانت له أبعاده ونتائجه السياسية ء والعسكرية 
الاستراتيجية الكبية » ففي فترة ال هجوم ضمن مناطق القفقاس تقدم ا جیش الأحمر› وهو يخوض المعارك › 
نحو ۸۰۰ كيلومتر وحرر ما مساحته نحو ۰۰۰ر۲۰۰ كيلو متر مربع من الأراضي» کا أحبطت خططہ 
العدو الرامية إلى تدمير القوات السوفييتية على هذا الاتجاہ والاستيلاء على الناطق الزراعية الغنية » وعلى 
مصادر نفط القفقاس» والوصول إلى مناطق الشرقين الأدنى والأوسط . وبذلك فقد ألحق الجيش الاحمر 
اهزية الشنعاء بالقوات امتلرية امختارة ؛ إذ إن خسائر العدو خلال فترة هجوم القوات السوفييتية في ملحمة 
القفقاس کانت قد بلغت ۲۸۱ آلف رجل» ۱۳۹۸ دیاب و ۲۰۰۰ طا ئرة وأكثر من ٠‏ مدفع 
وهاون » والکثیر من الأسلحة والاعتدة العسكرية الأخرى . 


لقد كانت موقعة القفقاس على صلة وا ثيقة علحمة سو التي كان لا التاثیر المباشر عل 
الموقف في منطقة القفقاس . وكان لأحداث و أيضاً تأثيرها الايجايي عن سير ونتيجة ملحمة 
ستالینغرادء إذ إن هذه الاعمال الترابطت وذات الاهمية الاستراتيجية الكبيرة» استطاعت أن تستوعہا 
قيادة القوات السوفييتية بمهارة» وكان لما آهمية حاسمة في سحق العدو . كذلك اكتسب الیش الأحمر 
خيرات ميدانية غنية من الأعمال القتالية التي دارت في مناطق القفقاس » ويخاصة في مجال تنظم وتنفيذ 
العمليات الدفاعية والهجومية في المناطق العالية وعلى السواحل البحرية والوديان الجبلية الضيقة ء وفي الناطق 
الجبلية المكسوة بالغابات » کا اكتسب مهارات قتالية في خوض عمليات الانزال . 


والجدير بالذكر أن هذه الخبرات استفادت منہا القوات السوفييتية في العمليات التالية لسحق 


ست ۰ ۲ 


القوات الألانية في شبه جزيرة القرم» وعلى الشواطىء الشمالية والغربية للبحر الأسود وفي مناطق 
جبال الكربات . 


٦ 5‏ - تطور الفن العسكري السوفيبتي خلال المرحلة الثانية للحرب 

تمیزت المرحلة الثانية من الحرب الوطنية العظمی بالانتصارات الكبية التي أدت إلى حدوث 
تغييرات جذرية في الموقف السیاسی . کا كان هذه الانتصارات أهمية كبيرة بالنسبة لتطور الفن العسكري 
فيما بعد . وبنتيجة سحق القوات الالمانية فی ضواحي ستالينغراد وضواحي كورسك» حدث واستقر 
التحول ا حذري خلال الحرب الوطنية العظمى بشكل خاص وطيلة الحرب العا مية الثانية بشكل عام لصالح 
الاتحاد السوفييتي . فالجيش الأحمر انتزع زمام المبادرة من يدي الألان وبداً بطرد ا حتلین الفاشيين نہائیاً من 
داخل الاراضي السوفييتية . وفی أعقاب الانتصار المظفر الذي حققه الجيش الأحمر في المرحلة الثانية من 
الحرب » واصل هذا الجيش زحفه نحو الغرب لمسافة تتراوح بين ۵۰۰ و ۱۳۰۰ كيلو متر وحرر ۲ر"/ 
من الاراضي التي احتلها الألان » ودخل أراضي روسيا البيضاء وأوكرانيا الجنوبية وشبه جزيرة القرم . 


لقد سحقت القوات المسلحة السوفييتية ۲۱۸ فرقة ألمانية نازية . وبذلك خسر العدو أكثر من 
ملیون رجلء و ۲رع ۱ الف طائرة قتالیة و۷ الاف دبابة ) ونحو موه مدفع » و٦٢۲۹‏ سفينة من 
مختلف الأنواع . واضطرت القوات الألانية للتحول من استراتيجية المجوم إلى الدفاع على طول امتداد الجببة 
السوفييتية ‏ الألانية . 


لقد كان للاقتصاد السوفييتي دوره أيضاً في تحقيق النجاحات الکبری . فالبلاد شهدت تطوراً 
کبیا ومتواصلاً في مجال الصناعة الحربية . کا أن التحول الجذري في عمل المؤخرة السوفبيتية سمح بإعداد 
القوات المسلحة السوفييتية وتأمينها بكل ما تحتاج إليه للحياة وا حرب . ففي عام ۱۹۶۳ ازداد تاج الاتحاد 
السوفییتی من الطائرات بنسبة ۸۳۸ بالقارنة مع إنتاج عام. ۰۱۹۶۲ وبلغت هذه النسبة أيضاً /٦٦‏ 
بالنسبة للمدفعية م /ط و٢٤۷‏ بالنسبة للرشاشات الثقيلة» و۳۰ إلى ۹۰ بالنسبة لقذائف الدفعية 
و١٠8/‏ بالنسبة لقذائف اماون » أما إنتاج المدافع ذاتية الحركة « ساو ) فقد ازداد بمقدار ۷۱ ضعفا عما كان 
عليه في عام ۱۹۶۲ . 

إن التطور الكبير في التجهيز الفني للجيش الأحمر» ومهام تنفيذ العمليات المجومية الواسعة» كان 
يقتضي بالضرورة إدخال تحسینات على البنية التنظيمية للقوات . 

لقد عادت الجييوش الميدانية المشتركة إلى تنظم الفيالق » کا ازداد عدد أفواج مدفعية الفیالق ء وتحولت 
المدفعية بكاملها تة ریا إل مدفعية مقطورة آلیأء الأمر الذي زاد من قدرتها على المناورة إلى حد كبير. 


واستمر العمل له لتشکیا ألوية مدفعية مستقلة ماد جديدة » وازداد عدد فرق الدفعية الصاروخحية› 
تشکلت فیالق مدفعية الخرق » آما في القوات الدرعة فقد اتجهت التغیرات نحو تنظم جحافل وتشکیلات 


ست ۱ ۲ اس 


کیرق» کا تحولت جيوش الدبابات من القوام ا ختلط إلى القوام الموحد . وفی مجال الطيران تعزز قوام الجيوش 
للجبہات » کا أن التحول الذي حدث ف الفيالق الجوية الموحدة تکرر فی تشکیلات الدبابات أيضاً ٠‏ 


إن اشجوم الناجح الذي قام به الجيش الأمر زاد الوقف سوءاً بالنسبة للموقف العسكري السياسي 
لالمانيا المتلرية . فا مزائم التی حقت بالقوات امتلرية في ضواحي ستالينغراد وكورسك ومناطق الدونباس» 
وعلى نهر الدنيبر» وفی شمال القفقاس ء والتحطم الكامل للجيشين الروماني والمنغاري في عام ۰۱۹۶۳ كل 
ذلك أنزل ضربة قاصمة بسمعة ألمانيا وهيبتها . کا أن أنصار الحلف العدواني فقدوا ثقتهم في النتيجة المتوقعة 
للحرب وأدركوا أن مصيرهم أصبح قاتا » فأخذوا يتلمسون طرق الخروج من هذا المأزق . وبذلك أخذ 
ا حلف الفاشي یترنح ويتجه نحو أزمة عميقة الجذور: ففي شهر أيلول ( سبتمبر) عام ١9141‏ خرجت 
ايطاليا من الحرب ؛ ثم تلتہا کل من فنلندا ورومانیا . بالإضافة إلى ذلك فإن علاقات ألمانيا الاقتصادية 
والسياسية ازدادت سوباً أو انقطعت مع البلدان احايدة . 


كان من شأن الانتصارات التي حققها الجيش الاحمر خلال المرحلة الثانية من الحرب أن عززت 
معة ومكانة الاتحاد السوفييتي على المسرح الدولي إلى حد كبير. کا عززت هذه ak‏ حركات 
التحرر لشعوب البلدان التي تحتلها القوات الفاشية . ونشطت أعمال الأنصار واتسقت في كل من فرنساء 
وبولونيا » وتشیکوساوفا کیا ء ويوغسلافياء واليونان . وتعزز النضال التحرري أيضاً في بلدان أسيا ضد الغزاة 
اليابانيين » واتسقت أبعاد حركات التحرر الوطني في بلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية . إن هذا النضال الذي 
خاضته الشعوب ا حبة للسلام أضعف قوى الغزاة ا حتلین » وحول الموؤّخرة الاوروبیة لألانيا المتلرية إلى موخرة 
ضعيفة وغير مأمونة الجانب » کا أنه دى إلى تفاقم الأزمة التي يعاني منہا المعسكر الفاشي؛ وبالتالي فإن 
ذلك كله عجّل في نہایة ارب العالمية . 

إن النجاحات التي حققتها القوات المسلحة السوفييتية خلقت الظروف المواتية جداً لعمل القوات 
الأمريكية ‏ البريطانية في شمال أفريقيا وإيطالياء وفی حوض احیط افادیء ولفتح الجبهة الثانية في أوروياء 
التي وعدت بها الدوائر الحاكمة في بريطانيا والولايات التحدة الأمريكية » کا كان للانتصارات التي أحرزها 
السلاح السوفبيتي دور عظم في تطوبر الفن العسكري . 


الاستراتيجية : لقد استطاعت الاستراتيجية العسكرية السوفييتية أن تحل بنجاح المشكلة الاهم 
لانتزاع زمام المبادرة الاستراتيجية والاحتفاظ بها في أيدي القيادة السوفييتية بصورة نهائية . أما طرق حل هذه 
المشكلة فقد ظهرت من خلال الجمع بمهارة بين كافة أنواع الأعمال الاستراتيجية» والمعرفة العميقة 
خططات العدو والتوقع العلمي لتطور الأحداث > وتحديد الاهداف الحاسمة وتحقيقهاء وكذلك من خلال 
الاحتیار الصحيح لاتجاهات الضربات الرئيسية » وتشكيل. الاحتياطات الاستراتيجية في الوقت المناسيب 
واستخدامها بمهارة وإتقان . 


خلال المرحلة الثانية من ا حرب استخدم الجيش الأحمر نوعين من الأعمال الاستراتيجية : الدفاع 
وا جوم . إلا أنه خلافاً ما كان عليه في المرحلة الاڑل من ا جرب » کان اهجوم الاستراتيجي في هذه المرحلة 


ست ۲ ۲ 


النوع الأساسي للأعمال الاستراتيجية. وفي حملة شتاء عام ۱۹4۲ - ۱۹4۳ بدا هذا ا جوم 
الاستراتيجي بعد إنجاز الهجوم المعاكس» آما في حملة صيف ‏ خریف عام ۰۱۹۶۳ ومع توفر زمام 
المبادرة الاستراتيجية » فقد بدأ هذا الحجوم الاستراتیجی خلال الهجوم المعاكس في ضواحي كورسك . 

لقد تُفذ ا مجوم الاستراتيجي عن طريق الجمع بين الضربات المشتركة والمتعاقبة على جبہة عريضة . 
کا أن أبعاد هجوم القوات السوفييتية كانت قد ازدادت إلى حد كبير خلال حملة صيف ‏ خریف 
عام ۱۹۶۳ . ففي هذا الهجوم الاستراتيجي اشترك تسعة وستون جيشأ ( من بينها خمسة جيوش دبابات ء 
وتسعة جيوش جوية ) » کا أن جبہة ال هجوم اتسعت حتى بلغت ٠٠٠١‏ كيلو مترء بینا بلغ عمق زحف 
القوات .٠ه ٠٦٠٦‏ كيلو متر . ولا شك في أن هذا الهجوم المتزامن في ان واحد وعلى جہة عريضة بدّد 
قوى العدو » وحك من مناورة احتياطاته . 


ما الدفاع الاستراتيجي فإنه يختلف عن نظي في الرحلة الأولى للحرب لكونه استمر ليس على طول 
الجببة » بل على اتجاه استراتيجي واحد فقط -. فی ضواحي كورسك» وظهر على شكل عملية دفاعية 
استراتيجية مجموعة من ابهات ؛ وان توافر القوى الكافية والوقت اللازم لم يسمح للقوات السوفييتية بإقامة 
دفاع حصن وعميق فحسب » بل وباحتلال هذا الدفاع على كامل عمقه أيضاً وبشكل مسبق . فالدفاع ل 
يكن دفاعاً اضطرارياً » بل دفاعاً حضراً مخططاً له مسبقاً . ولا شك في أن هذا كله هو الذي قرر النہایة 
المظفرة لهذا الدفاع . 


إن الخاصة التي تمیزت بها كلتا الحملتين في المرحلة الثانية للحرب ء كانت تنحصر في حقيقة أن 
القوات السوفييتية قامت مرارء خلال هاتين الحملتين » بہجوم معاكس قوي ء بہدف سحق التجميعات 
الاستراتيجية الرئيسية للعدو . وقد أدّت هذه اجمات الشاملة المعاكسة إلى تغييرات حاسمة في مجرى 


الحرب . 


لقد سبقت الھجوم المعاكس في ضواحي ستالينغراد مرحلة دفاعیة طويلة وقاسية استمرت 
٤‏ يوماً » اضطر الجيش الأحمر خلانها للتخلي عن جزء كبير من الاراضي السوفبيتية » والتراجع إلى عمق 
البلاد لمسافة ٠.٠ه  ٠٠٦‏ كيلو متر . وظل زمام المبادرة الاستراتيجية في يد القيادة الالمانية طيلة هذه 
المرحلة . 


إن الشروط التي سبقت الحجوم المعاكس في ضواحي كورسك تمیزت بصورة جوهرية عن تلك 
الشروط التي سبقت الحجوم المعاكس في ضواحي ستالينغراد . فالدفاع الذي نفذته القوات السوفيبتية في 
ضواحي كورسك كان دفاعا عن إصرار» ومحددا بقرار من القيادة السوفييتية» في شروط التفوق العام 
للجيش الأحمر . إلا أن الرحلة الدفاعية في ضواحي كورسك استمرت سبعة أيام فقط » بدأ بعدها اهجوم 
المعاكس . وفی هذه الأثناء» وقبل بدء هجوم الألان بوقت طويل » كانت القوى والوسائط الرئيسية للجيش 
الأحمر» واللازمة للانتقال إلى امجوم المعاكس قد أعدت وحضرت مسبقاًء وتحشدت في حينه على اتجاه 
كورسك . إن هذا الإجراء أمّن للقوات السوفييتية الانتقال السريع من الدفاع إلى الحجوم . وبالاضافة إلى 
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ذلك فإن هناك خاصة أخرى وهي : إذا كان الهجوم المعاكس في ضواحي ستالينغراد قد نفذ عملياً بقوى 
ا جبہات نفسها التي خاضت الأعمال الدفاعية من قبل ء فان جبہات أخرى كانت تتوضع بعيداً عن تلك 
المناطق التي دارت فیہا العمليات الدفاعیةء هي التي اشتركت في الهجوم المعاكس خلال ملحمة 
كورسك . إن ذلك كله أوجد أبعاداً أكثر اتساعاً للهجوم المعاكس » ولتحقيق انتصارات كبيرة من جانب 
القوات السوفييتية . 


لقد كان لمسألة تحديد لحظة الانتقال إلى الحجوم المعاكس بصورة صحيحة أهمية بالغة. ففي 
ضواحي ستالينغراد انتقلت القوات السوفييتية إلى الحجوم العاکس بعد أن انتقل العدو إلى الدفاعء ول 
یتمکن بعد من إعادة تجمیع قواته واتمسك با خطوط التي يحتلها بقوة وإصرار . أما في ضواحي كورسك » 
فإن ا مجوم المعاكس للجيش الأحمر كان قد بدأ في الوقت الذي توقف فيه هجوم الألمان من الشمال» في 
حين استمر هذا اهجوم من جهة الجنوب . 


إن الجمع بمهارة بين الدفاع» والحجوم العاکس والهجوم العام » امن للجيش السوفييتي تحقيق 
الأهداف الاستراتيجية . کا تطوّر إلى حد كبير فن استخدام جميع صنوف القوات المسلحة . والجدير 
بالذکر أن تحقيق الاهداف الاستراتيجية في كلتا الحملتين» كان مرده إلى استعادة الطيران السوفييتي 
للسيطرة الجوية ء التي تحققت عن طريق خوض المعارك الجوية بمهارة ولتقان » والعمليات التي نفذت خاصة 
لتدمير مطارات العدو وعتاده الجوي على الااض . أضف إلى ذلك أن قوات الدفاع الجوي الإقليمي زادت 
من فعالیتہا فی تغطية الأغراض الحامة للمؤخرۃ الاستراتيجية؛ وأن المهمة الأساسية لاستراتيجية المرحلة 
الثانية للحرب كانت تتمثل في التحديد الصحيح لاتجاه الضربة الرئيسية » وحشد القوى والوسائط اللازمة 
على هذا الاتجاه . 


لقد وجهت الضربة الرئيسية خلال العمليات الحجومیة الاستراتيجية التي قامت بها مجموعات 
جبہات الجيش الا مر إلى الاماکن والنقاط الأكثر ضعفا في دفاع العدو » مع التطوير اللاحق للنجاح على 
مجنبات التجميعات الرئيسية للقوات المعادية ومؤخراتها ؛ وهذا ما حدث بالفعل في ضواحي ستالينغراد . أما 
فی بعض ال حالات » فإن الضربة الرئيسية » تبعاً لشروط الموقف التشکل» كانت توجه إلى القطاع الأكثر قوة 
في دفاع العدو ء وهذا ما حدث على سبيل المثال في عملية بيلغورود ‏ خارکوف . کا أن القيادة السوفییتیة 
" كانت تحشد على ا جاہ الضربة الرئيسية تجميعات كبيرة خلال العمليات الاستراتيجية » وذلك عن طريق 
المناورة الجريكة بالقوى والوسائط للجبہات . 


إن تشكيل الاحتياطات الاستراتيجية واستخدامها بهارة » وفي الوقت المناسب » كان الدور الكبير 
في تنفيذ مهام ا مجوم والدفاع بنجاح على حد سواء . وهذه الاحتياطات ۸ تتعرز كمأ فحسب » بل تعززت 
نوعاً أیضا . کا آنها لم تُبدّد أو تشتت کا حصل خلال المرحلة الاول من الحرب» بل استخدمت بكثافة 
وتركيز على الاتجاه الرئيسي » وفي اللحظة ا حا مة . 


سس وو است 


وخلال المرحلة الثانية بأكملها » كان قوام احتياط القيادة السوفییتیة تية يضم وسطياً نحو سبعة جيوش 
۳٥(‏ - ۰ فرقة). 


ویفضل الناورة بالاحتياطات » وتغذية القوى في أثناء المجوم » استطاع الجيش الأ>حمر أن يحقق 
استمرارية العمليات» وأن يحرم العدو من الوقت اللازم لتنظم دفاعه» وبذلك أحبط خططه الرامية إلى 
الانتقال ۳ مواضعي ( ثابت ) طويل الامد » کا حدث في الحرب العالية الأول . 


في هذه الرحلة من ا حرب » استطاعت القيادة السوفييتية أن تنفذ بنجاح مهام التعاون الاستراتيجي 
بين الجببات ومجموعات الجببات . وكأمثلة على تنظم 77 بين عدد من الجببات العاملة على ا جاہ 
استراتيجي واحد » نجدها فی كافة العمليات الكبيرة التي شهدتها المرحلة الثانية للحرب وبالتحديد : امجوم 
المعاكس في ضواحي ستالينغراد ‏ ثلاث جبهبات» وسحق تجميع قوات أوريول المعادية ‏ ثلاث 
جبهات » وعملية سولنسك المجومية ‏ جبہتان ء وغير ذلك . کا تحقق التعاون الوثيق أيضاً بين أنواع 
القوات المسلحة السوفييتية . ففي جميع العمليات الكبيرة التي خاضعہا القوات البرية » اشترکت بصورة 
فعالة قوات الدفاع الجوي الاقليمي » والطيران الاستراتيجي » والأسطول البحري على الاتجاهات الساحلية . 


ان الخبرات والدروس المستفادة من العمليات التي شهدتها المرحلة الثانية للحرب تؤكد مرة أخرى 
على أن سحق التجميع الاستراتيجي الكبير للعدو يمكن أن يتحقق بشرط واحد فقط وهوء التعاون بين 
عدد من الجببات وبين كافة أنواع القوات المسلحة أيضا. وقد تميزت القيادة الاستراتيجية للقوات 
السوفييتية » خلال المرحلة الثانية للحرب » بصورة عامة » بالمركزية العالية » وبالمقدرة العملية على التكيف مع 
خصائص الموقف التشکل وشروطه » وبالمهارة في اختیار أفضل الطرق للصراع . 

لقد خطا فن العمليات للقوات السوفييتية خطوة واثقة جديدة في المرحلة الثانية للحرب» کا أن 
العدو نفسه أدرك التطور الكبير في فن العمليات السوفييتي » والمهارة العملياتية لدى الضباط والقادة 
السوفییت . ففي كتاب «تاريخ الحرب العالمية الثانية » الذي صدر في منتصف الخمسينيات» كتب 
المؤرخ العسكري الألاني ا جترال تيبل سکریخ یقول : «۸ يفوّت الروس فرصة واحدة للاستفادة منہا 
واستخلاص الاروسٍ والعبر من حطائهم . ونی شتاء ۱۹٤۲‏ ۱۹:۳ آصیحت آعمال ا حرق التي 
یقومون بها أكثر نجاحاً وخطورة » . 

إن الاتجاهات الرئيسية لتطور الفن العملياتي في الرحلة الثانية للحرب انحصرت في البحث عن 
أفضل الاشکال والطرق رق الجببة الواضعية للعدو ‏ وبالتالي تطوير هذا ا خرق حتی الستویات 
العملياتية . وشذه الغاية كانت تحشد الاعداد الکبیرة من القوی والوسائط على قطاعات ا حرق » ما مکن 
القيادة السوفييتية من خلق التفوق ا حاسم بالقوی والوسائط على العدو ء وخاصة على اتجاهات الضربات 
الرئيسية . فقد بلغ هذا التفوق عادة : بالشاة ١‏ ۳ أضعاف » بالدفعية ۳ - ٦‏ آضعاف ‏ بالدبابات 
؟ ل ۷ أضعاف . 


وكان الشکل الأفضل للخرق يتمثل في توجيه عدة ضربات في آن واحد على عدد من القطاعات ء 
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الأمر الذي كان برغم العدو على تبديد احتیاطاته» في أثناء محاولاتة لصد ا حرق أو إيقافه . کا أن حسمية 
الأهداف المحددة للعملیات » إضافة إلى توجيه الضربات الجبهية » أدّت بالتالی إلى استخدام مناورة التطويق 
في أغلب الأحيان . 

وخلافاً لا كان عليه في المرحلة الا للحرب» حيث كانت نطاقات هجوم الجبهات والجيوش 
واسعة » وقطاعات الخرق ۸ تكن واضحة بدقة» فإن تلك النطاقات والقطاعات أخذت تضيق وتتقلص 
خلال الرخلة الثانية للحرب . فا جبہات أصبحت تهاجم في نطاق ١٠٠١‏ ۲۰۰ 5» وللجيش الميداني 
المشترك ٩‏ - ۱۲ كيلو متراً. کا أن حشد القوى والوسائط ساعد على زيادة الكثافات العملياتية إلى حد 
کبیر ضمن قطاعات ا حرق . ففي العمليات الهجومية التي جرت عام ۶۳ ۱۹ بلغت هذه الكثافات معدل 
هر ۲ ۳۳۰ م لفرقة المشاةء و۱۵۰ — ۱۸ مدفعاً بھارٹاءز ٠ ١‏ دبابة أو أكثر على الکیلو متر 
الواحد.. أضف إلى ذلك أن مدة عملية ا جہة كانت تتراوح بين © و ۲۵ يوماً . کا أن أقصر وتيرة هجوم 
نا E‏ ۰ 5 أو أكثر في اليوم . 


في الرحلة الثانية من ا حرب ء حدث تغییر کبیر أيضاً فی البنية العملياتية لقوات ا جبہات وا جیوش 
السوفييتية . ففي حملة شتاء ۱۹۶۲ - ۱۹۸۳ كانت الجببات» کا كان ا حال في الرحلة الاولی من 
ا حرب » تنفذ العملیات ا حجومیة على نسق واحد مع وجود احتیاطات حدودة الحجم . غير أن النسق الاول 
أصبح أكثر قوة واشتمل على جيش دیابات من القوام ا ختلط . واعتباراً من صیف عام ۰۱۹۶۳ وبعد أن 
أصبح دفاع الألان أكثر عمقاً وكثافة بالقوات والعتادء ظهرت الضرورة اللحة التي لاتقضي بتوجیه 
الضریات القوية الأولى إلى العدو فحسبء بل وتقضي آیضاً بتطویر قوة هذه الضربات مع تطویر العملیات 
فی العمق . ولهذه الغاية بدأت القيادة السوفييتية بالتحول إلى بنية النسقين للجبهات . وبذلك أصبحت 
تعمل على اتجاه الضرية الرئيسية اجموعات التحركة للجبهات # بقوام جیوش الدبابات ذات القوام 
الموحد . 

لقد حددت البنية العملياتية للجيوش الميدانية وو مطلع كام 2١85‏ عل سين بع 
تشكيل مجموعة متحركة بقوام فيلق دبابات أو فيلق ميكانيكي . واعتباراً من صيف عام ۱۹٣۳‏ أخذت 
الجيوش اليدانية المشتركة تبني تراتيب قتالها على نسق واحد أحياناً مع تشكيل مجموعات مدفعية» ومفارز 
سدود متحركة واحتياطات (انظر الشكل رقم ۰ ) . 

من بين خصائص العمليات المجومية في الرحلة الثانية للحرب » هي أن هذه العمليات كانت كنذا 
عادة بخرق الدفاع المواضعي للعدو ؛ وأصبح توجيه ا یش الميداني المشترك لضربة واحدة قاعدة عامة؛ کا 
أن الجببات أصبحت تنفذ ا حرق على اتجاه واحد أو عدة اتجاهات . وبذلك فإن عمليات المرحلة الثانية 
للحرب قدمت خبرات ودروساً قيمة». من أجل وضع البادیء والاسس النظرية الثغامة التعلقة بتخطیط 
وتنفيذ الأعمال القتالية لتطويق وتدمير التجميعات الكبييق من قوات العدو . وأصبحت الاحاطة بمجنبات 
العدو من الجانبين بغية الوصول إلى مؤخرته العميقة » والقيام بالتطويق عن طريق تشكيل جبہة داخلية 
وأخرى خارجية » الشكل الأكثر حسمية من بين أشكال الناورة العملياتية . وكان من المفضل أيضاً أن 
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ال مرو الددصقة لاجيس ر طب اة لاحرية ) 
و موا بے دبوم ۷۰-۵ ببے جص ۱ 


(الشکل رقم )٠٤‏ ۔۔ تنظم هجوم اجیش الیدانی المشترك في المرحلة الثانية للحرب . 
يكون تطويق التجميعات العادية والقضاء علیہا عبارة عن عملية موحدة تنفذ دون أي توقف . فالتوقف 


الاضطراري الذي حدث فی ملحمة ستالینغراد مغلا اذى إلى إطالة مدة العملية والوسائط بكاملها لفترة 


لقد حصلت القوات السوفييتية على خبرات ثمينة في مجال تنظم وتنفيذ المطاردة العملياتية 
لتجميعات العدو الكبيرة أيضاً . وتؤكد الخبرات والدروس الستفادة على أن النتائج الحاسمة لم تتحقق في 
أثناء المطاردة العملياتية للعدو » الا عندما ُخصص مفارز متحركة قوية من مستوى الفرقة وحتى الجيش › 
من أجل احتلال الخطوط المناسبة وسبق قوات العدو المنسحبة في الوصول إليها . 

في حملة شتاء عام ۱۹6۲ - ۰۱۹۳ كانت الواسطة الأساسية للمطاردة تتمثل في المجموعات 
المتحركة للجيوش» بقوام فيلق دبابات أو فيلق ميكانيكي ء تعمل وراءه طلائع الفرق. وفي حملة 
الصيف الخريف أصبحت ا جموعات المتحركة التابعة للجبہات تلعب دورا هاما في المطاردة . وقد 
ضمت هذه المجموعات في قوامها جيوش دبابات » وفيالق دبابات وميكانيكية ء تعمل وراءها الطلائع القوية 
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العائدة للجيوش . إذ إن تلك الطلائع التي تتقدم بسرعة إلى الام كانت تبتعد عن القوات الرئيسية لمسافة 
۳۰-۰ كيلو مترأء وتلتف حول نقاط الاستناد وعقد المقاومة وتصل إلى مجنبات ومؤخرات قوات العدو 
وتستولي على خطوط الدفاع الوسيطة» والمرات الجبلية » والجسور والمعابر ... اللم» کا نها كانت بذلك 
تمهد الطريق أمام القوات الرئيسية المهاجمة . وعند بدء الطاردة كانت القوات الرئيسية للجيوش تنظم في 
الژتال وتواصل هجومها متقدمة خلف الطلائع. ومن أجل تدمير نقاط القاومة المتبقية كانت تخصص 
القوى والوسائط اللازمة لذلك . 


وهكذاء أصبحت القوات السوفييتية في هذه المرحلة من الحرب تستخدم الاستطلاع القتالی 
(عنوة ) على نطاق واسع بواسطة الكتائب الأنامية . ففي أثناء امجوم المعاكس الذي حدث في ضواحي 
ستالينغراد نفذ هذا النوع من الاستطلاع » قبل بدء امجوم بثلاثة أيام ونصف » وعشة أيام وعلى عدة 
اتجاهات مختلفة . واعتباراً من كانون الثاني (ینایر) أصبح الاستطلاع القتالي (عنوة) يخطط من قبل قادة 
الجيوش » وتحدد له مهام ختلفة » وينفذ قبيل أو عشية الهجوم » وعلى جبہة عريضة الا تضایل 
العدو » ومنعه من معرفة اتجاہ الضربة الرئيسية للقوات . وبالاضافة إلى ذلك فقد اتخذت القوات السوفييتية 
تدابير اويه العملياتي بمهارة فائقة . 


کیا جرى .سین الاستخدام القتالي للمدفعية باتجاه زيادة كثافاتها على اتجاهات الضربات الرئيسية ء 
وزيادة عمق واحتالات إبطال العدو . وعند ضرورة خرق دفاع العدو ا حصن بدأت القوات السوفييتية 
باستخدام اشجوم المدفعي » بحجمہ الكامل اعتباراً من المرحلة الثانية للحرب . فقد ازدادت كثافات المدافع 
وامهواون على الكيلو متر الواحد من جبہة الخرق بمقدار ۲ -۔ ٤‏ .أضعاف بالقارنة مع كثافات المرحلة الاول 
للحرب . . وتعود أسباب هذه الزيادة إلى حصول 4" المدفعية على أعداد كبيرة من الدافع» وال حشد 
وتركيز هذه الأسلحة أيضاً على اتجاهات الضربات الرئيسية . فإذا كانت نسبة المدفعية في ملحمة موسکوء 
وفيفترة اشجوم العا کس من تلك اللحمة» تساوي ۳ إلى ١‏ ».فإنها في اهجوم المعا كس الذي حدث في 
ضواحي ستالینغراد بلغت ۳ إلى ١ء‏ وفي ملحمة كورسك ٦‏ إلى ۱ . وهذا يعني أن القيادة السوفييتية 
آصبحت تحشد ما بين ٦٦‏ و ۸٩۰‏ من مدفعية الجببة والجيش على اتجاهات الضربات الرئيسية . 


كذلك آوجدت القيادة السوفييتية الطرق الأكثر فعالیة لاستخدام الطیران . وهي ا جوم ا جوي ؛ 
الذي کان يتألف من ثلاث مراحل : : مرحلة القهید اخحوي الاو مرحلة القهيد الجوي المباشر» ومرحلة 
الدعم الجوي للهجوم . واصبحت القيادة السوفييتية تخصص من ساعتين إلى أربع ساعات للدعم ا جوي 
للهجوم» وه" ۷۰ من العدد الاجمالي لطلعات الطائرات لتأمين تطویر العملية في الغمق . کا أن 
القیام بالحصار الجوي ضد العدو الطوق فی ضواحي ستالینغراد آصیح طريقة جديدة في استخدام 
الطیران . 


لقد آصبح الدفاع الجوي للقوات أكثر فعالية خلال العملیات . فالقيادة السوفييتية استخلصت من 


سب 1۸ ۲ 


تجارب الأعمال القتالية السابقة وخبراتها استنتاجاً حول عدم صحة اللامركزية في استخدام الوسائط 
المضادة للطائرات من أجل تغطية هجوم كل فرقة مشاة على حدة . وانطلاقاً من ذلك شکلت » اعتباراً من 
العام ۱۹۳ مجموعات الدفعية الضادة للطائرات القوية التي استخدمت: تالا شترا مع الطيران ا مقاتل » 
وفقا لخطة الدفاع الجوي الوحدة في الجيوش . 

إن فن تنظم الدفاع ال جوي العملیاتی الذي ظهر في زيادة عمق هذا الدفاع بصورة خاصة» وكذلك 
في تغيير تنظم وبنية القوات في الدفاع » قطع شوطا كبيرا من حيث التطور والتجدید . ففي صیف عام 
۳ انتقل الجيش الا مر من نظام الدفاع البوري» إلى نظام دفاع ا حنادق ؛ حيث بنت القوات 
السوفييتية دفاع ا بہات والجيوش على عمق كبير. وفي صيف عام ١957‏ كانت ا یجہات تجھز 
٤‏ ۔۔ ٦‏ نطاقات دفاعية على عمق يتراوح بين ۱۰۰-۰ . کا أن عمق دفاع ا چیش کا حدث 
في الدفاع عن ضواحي كورسك خاصة۔۔۔ كان على نسقين ء حيث ظهرت » ولاول مرة في سنوات ارب 
جيوش الدبابات وليس الجيوش اليدانية المشتركة فی النسق الثاني للجببة» أما الاحتياطات فقد اشتملت 
على فيالق مشاة ودبابات . 


لقد بنت الجيوش الميدانية المشتركة » وجيوش الدبابات تراتيب قتالها في الدفاع على نسق واحد في 

أغلب الأحيان (انظر الشكل رقم 4١‏ )» حیث أصبحت مجموعات المدفعية المضادة للطائرات واحتياطات 
الدفعية المضادة للدبابات القوية » ومفارز السدود المتحركة » عناصر أساسية لا بد منها في البنية العملياتية 
للجيوش . ففي أثناء تنظم الدفاع في المرحلة النہائیة من العملية امجومية » كانت بنية الجبهة على نسق واحد 
عادة وجیش الدبابات على الائجاہ الرئيسي . وفي تنظم الدفاع العملياتي للجببات والجيوش ظهر اتجاه 
واضح نحو زيادة كثافة القوات » وتکثیف القوی والوسائط على اتجاهات ضربات العدو ا حتملة؛ ونحو 
تقلیص عرض النطاقات الدفاعية . فإذا كانت الجبهة السوفييتية التي قوامها أربعة جیوش تدافع خلال 
الرحلة الأولى من ا حرب » ضمن نطاق 7١‏ ۱۲۰ ك أو أكثرء فان ال جہةء بقوامها هذاء مع أعداد 
کبرة جدا من وسائط التعزيز» كانت تدافع خلال المرحلة الثانية من ارب في نطاق 
۲-۰ ۳۰۰ 5» بيغا یدافع الجيش في نطاق 4٠.‏ ۷۰ . وقد مکن ذلك من زيادة الکثافات 
العملياتية للقوات السوفييتية للدفاع بمقدار الضعف بالقارنة مع کثافات الرحلة الاولى من ا حرب . 


كذلك ازدادت قوة الضربات ا معاکسة التي كانت تقوم بها القوات السوفييتية الدافعة . وعلی سبیل 
الثال فقد اشترکت فی الضربة العاکسة التي نفذت في ضواحي ستالینغراد صیف العام ۶۲ ۱۹ 
ثلاث فرق ونحو ٣٥٢‏ دبابة . وبعد عام تماما » وفی شهر تموز (یولیو) عام ۳٣۱۹ء‏ قام بالضرية ا معاكسة 
في ضواحي کورسك جیشان میدانیان» وجیشان آخران من الدبابات ‏ أي بقوام يزيد عن ۸۰۰ دبابة 
ومدفع ذائی الحركة . 


وأصبحت القيادة السوفييتية تركز اهتامها الخاص على تنظم الدفاع المضاد للدبابات ء الذي بدا 
يشتمل على نقاط الاستناد المضادة للدبابات والمناطق م/دء والمنشات ا مندسیةء وحواجز الألغام ˆ 


اا ۷ سے 


المتفجرة » ومرابض الدفعية والدبابات » والمدافع ذاتية الحركة ء واحتياطات الدبابعت والهندسة وجهاز الرصد 
والانذارء وعدد من العناصر الأحرى أيضاً . فإذا كان حشد الوسائط المضادة للدبابات على الاتجاهات 
الهامة غير كاف في المرحلة الأولى من الحرب ء وفي معظم العمليات التي خاضها الجيش الأحمر» وإذا كان 
عمق الدفاع المضاد للدبابات محدوداً في تلك المرحلة أيضاء فإن هذا الحشد» وذلك العمق كان قد بلغ 
۳٣ ٠‏ م في ملحمة كورسك» کا أن الخطوط م / د تلتقي مع نطاقات الدفاع ء ما ساعد على إقامة 
التعاون الأكثر وثوقاً بين الوسائط م / د ورمايات المشاة والمدفعية والدبابات . 
وعلى الاتجاهات الحامة بلغت كثافات المدافع المضادة للدبابات أكثر من ٠١‏ ۲۵ مدفعاً على 

الکیلو متر الواحد من الجبهة . منها ٦٦ ٠٠‏ کان يتواجد في النطقة التكتيكية والباقی تحت تصرف 
قادة الجببات والجيوش . 

٠‏ لقد حصل فن العمليات السوفييتي في المرحلة الثانية من الحرب على خبرات غنية في جال استخدام 
القوات الدرعة في الدفاع . فقبل تلك المرحلة من ا حرب » كانت الفكرة السائدة تة تقضي بان تشكيلات 
الدبابات يجب أن تستخدم في الدفاع فقط للقیام بالضربات المعاكسة . 


أما في ملحمة كورسك فقد استخدمت هذه التشكيلات هذه الغاية بالذات ء وللدفاع أيضاً عن 
خطوط في العمق التكتيكي والعملياتي ء بالاشتراك مع تشكيلات من القوات المشتركة» أو بصورة 
مستقلة . ولقد أكدت ا حر القتالية عل أنه من غير الستحنسن دوماً القيام بضربة معاكسة ضد تجميعات 
ضخمة من الدبابات المهاجمة » بقوى جيوش وفیالق دبابات ومن الحركة . وفي مثل هذه الشروط » كان من 
الأفضل یوش الدبابات أن تحتل خطأ دفاعياً» وبالرمي من الثبات تلحق الخسائر بالدبابات المهاجمة 
وتشتت تراتيب قتاطا » ومن ثم توجه الضربة المعا كسة . 


إن معاكس المهيد المدفعي » الذي ألحق بتجميعات العدو الضارية الخسّائر الفادحة وأرغمها بعد 
الموعد المقرر بعدة ساعات » كان ظاهرة جديدة ورائدة في مجال استخدام المدفعية من قبل القيادة السوفييتية 
في أثناء ملحمة كورسك وعلی مستوى الجببات . وقد كان معاكس التمهيد المدفعي هذا أكثر فعالية ضد 
تلك المناطق التي حشدت فا دبابات ' وآفراد العدو التي استعدّت للهجوم فی قواعد الانطلاق . 


وتطور ایض ف پیک استخدام الطيران السوفيبتي » کیا استخدمت على نطاق واسع ا حواجز 
ا هندسية » وتلغم الاإض وأصبحت المؤخرة تعمل بانتظام أفضل في معالجة مسائل التأمين الادي والفني 
للقوات السوفيبتية . کا تطور تكتيك المعركة المشتركة على ضوء التطور في التجهيز التقني للجيش الأحمر › 
ونتيجة سی " القتالية المستخلصة من المعارك السابقة» وتحسين مهارات المقاتلين السوفييت خلال 
المعارك اللاحقة . إذ إن تكتيك القوات السوفييتية كان يتميز بحسمیة الأعمال القتالية » والجرأة في البادرة 
أثناء المعركة » والاستخدام للمناورة ء والتنظيم الدقيق للتعاون بين كافة صنوف القوات . 


إن تنفيذ اشجوم خلال المرحلة الثانية من الحرب وبوتائر عالية وعلى عمق كبير لم يكن ممكناً إلا في 
حال تحقيق شرط واحد» وهو تنفيذ مهام خرق المنطقة التكتيكية لدفاع القوات الألمانية . م أن تبدّل طبيعة 


۷۰ لس 


بے ۹۴۰۹ 7ات 


(الشکل رقم 4١‏ ) ۔۔۔ تنظم دفاع جحافل الجیوش في المرحلة الثانية للحرب . 


دفاع العدو وضرورة حرق هذا الدفاع في اليوم الاول للهجوم كان هما التأثير الکبیر على عمق الهام القتالیةء 
وبنية تراتيب القتال للتشكيلات والقطعات السوفييتية . 

وفی المرحلة الثانية من الحرب» لم تسند المهام القتالية إلى التشكيلات وقطعات المشاة من حيث 
العمق فقط ء کا كان ذلك متبعاً في عام ۰۱۹2۱ بل ومن حيث أغراض الدفاع أيضاً» الأمر الذي ساعد 
في تنظم التعاون بصورة أفضل بين صنوف القوات . 


وفي نہایة عام ۷۲ كنت المهمة القتالية السندة إلى فرقة المشاة من أجل خرق المنطقة 
التكتيكية لدفاع العدو.عميقة بصورة كافية » ومقسمة إلى مهمة مباشرة وأخرى تالية . إلا أن تحول القوات 
الألانية في صيف عام ۱۹۶۳ إلى دفاع الخنادق الكثيف والتصل مع وجود نطاقين في النطقة التكتيكية » . 
أدى إلى تقلیص عمق المهام لتشكيلات المشاة» وال تقسم هذه الهام إلى : مهمة مباشرة» ومهمة تالیةء 
ومهمة يومية (انظر الشكل رقم 4۲ ) . 


و له © 

دو نت تا پر | 
ا 1 عب 0 

ہے یت٣ا‏ کے : 
کت مس ا 
کنا وه سس سا 


في المرلة صصیفیت المزيطية عام ۱۹۵۲ 


2 7 
7 ج ا لہ ضر 
دالا ىہ لزید اة 


(الشكل رقم  ) ٤١‏ تكتيك تشكيلات المشاة في المعركة الهجومية . 


٣۷٢ ۔-‎ 


كذلك فإن وجوب خرق دفاع العدو المتعدد الأنساق في العمق كان يقضي بالضرورة تقلیص 
نطاقات اشجوم وقطاعاته. حتى إن نطاق اشجوم وقطاع الخرق لفرقة المشاة كانا يتطابقان أحياناً 
(انظر ا جدول رقم ١5‏ ). 


ففي امجوم المعاكس الذي جرى في ضواحي موسکو كان عرض نطاق هجوم الفرقة السوفييتية 
يتراوح بين ٦‏ و ۱۰ كيلو مترات » أما في ضواحي ستالینغراد ( کا هو مبين في الجدول رقم ۱١‏ ) فإن عرض 
نطاق هجوم الفرقة تقلص حتى ه ‏ 5-8» وفي ملحمة كورسك انخفض حتى ۲ ۶۳. ویفضل 
ذلك استطاعت القيادة السوفييتية أن تزيد من الكثافات التكتيكية على قطاعات الخرق بمقدار 
؟ ‏ ۳ أضعاف وسطياً. وفي ضواحي موسكو كانت قوى ووسائط فرقة المشاة تتوزع عملياً بصورة 
متساوية على طول امتداد خط الأعمال القتالية» إلا أنه في ال هجوم المعاكس الذي حدث في ضواحي 
ستالينغراد» وفي ضواحي كورسك خاصة. آصبح حشد هذه القوى والوسائط أكثر حسمية على 
اجاهات الضربات الرئيسية . 


لقد تعرضت تراتيب قتال القوات السوفييتية إلى تغييرات كبية ؛ فاعتباراً من صيف عام ۱۹۶۳ 
أصبحت قطعات الشاة وتشكيلاتها تبني تراتيب قتالها على نسقين » أو على ثلاثة أنساق أحياناً . والجدير 
بالذكر أن البنیة العميقة لتراتيب قتال القوات السوفييتية المهاجمة ساعدت على زيادة قوة الضربة النارية 
الاویل ؛ اما وجود أنساق ثانية واحتياطات قوية» فقد سمح لقادة الفرق والفيالق بتغذية جهود القوات من 
العمق في الوقت المناسب » فرق دفاع العدو بصورة مندفعة ومستمرة . 


كذلك بقي ترتيب قتال الكتيبة والسرية على نسق واحد » بيها ظلت الفصيلة عماجم بالسلسلة . 
وفی ترتيب قتال الافواج والفرق حافظت على مكانتها مجموعات المدفعية » واحتياطات المدفعية المضادة 
للدبابات » والهندسة » والدبابات والاحتياطات المشتركة » ومفارز السدود المتحركة ؛ کا استخدمت الأنساق 
الثانية والاحتياطات لتغذية الجهود من العمق» والناورة على الجنبات بہدف توسيع قطاع الخرق » وضدّ 
اشجمات المعاكسة » وتدمير نقاط الاستناد المتبقية في موخرة العدو . 


ومع تطوير طرق ال هجوم كان يجري تغيير في طرق استخدام صنوف القوات الأحرى . فالاستخدام 
القتالي للمدفعية في المعركة الهجومية مثلاّء تير بالحشد ا حاسم للمدفعية» وبالمناورة الواسعة» وتحقيق 
الاستمرارية في دعم المشاة والدبابات بالنيران الفعالة طيلة فترة الحجوم . وعلى الرغم من أن جموعات 
المدفعية ظلت تشكل كالسابق ‏ لتحقیق أغراض أو أهداف معينة » فان بعض قادة التشكيلات أخذوا 
یضعون المدفعية الداخلة في قوام مجموعة دعم المشاة » تحت تصرف قادة أفواج المشاة أحيانا . 


وفي المرحلة الثانية للحرب » أصبح تشكيل مجموعات دبابات الدعم الباشر للمشاة في الفرق قاعدة 
عامة . ولهذه الغاية استخدمت ألوية الدبابات وأفواجها التي بقيت تحت إمرة قائد الفرقة» وذلك في نطاق 
هجوم الفوج الذي یقوم بالضربة الرئيسية ۱ وقد بلغت کثافات الدبابات عادة ١٠‏ ۲۰ دبابة على كل 


ست ۲ ۷ ۲ د 


کیلو متر واحد في ا جحہة . واعتباراً من صيف العام ۳ أل قادة الفرق يلحقون الدبابات على أفواج 
المشاة . 


إن مثل هذه الطريقة في استخدام دبابات الدعم المباشر للمشاة أصبحت فيما بعد الطريقة 
الاساسية» کا أن الدبابات أصبحت تعمل على نسقين . فالدبابات الثقيلة والمتوسطة في النسق الأول 


كانت تعمل على بعد ٠١‏ ۰۰ م عن المشاة» آما فی النسق الثاني وفي تراتيب قتال مباشرة فقد 
عملت الدبابات الخفيفة والمدافع ذاتية الحركة . 


(الجدول رقم ۱۳) 
الكنافات التكتيكية للفرق السوفييتية في افجوم خلال المرحلة الثانية من اخرب 


* )| * وا 2 ۱ 


فر ۹۰ من حرس 1۱35 


احتلت قوات المندسة مكانة هامة في المعركة الشتركة . فاعتباراً من منتصف العام ۱۹۶۳ ازداد 
عدد سرایا امندسة على قطاعات ا حرق بقدار الضعف تقريباً . کا أصبح الاهتام الكبير یترکز على تحضير 
مناطق الانطلاق للهجوم » ونز ع حقول الألغام الصديقة» الذي كان یتم قبل موعد الهجوم بیومین أو ثلائة 
أيام » وفتح الثغرات في حقول الالغام وا حواجز العادية قبل موعد مجوم بیوم أو یومین . وکان بحضر لکل 


ست 6 ۷ ۲ سب 


سرية مشاة ٢ ١‏ غرة بعرض م ٠١‏ أمتارء ولسرية الدبابات ۲ ٣‏ ثغرات بعرض 
۳٣ ١‏ مترأء کا حضر لكل فرقة مشاة حتى ۲۰ 5 من ا حنادق وخنادق الواصلات بقوى وحدات 
الهمندسة . 


وخلال المرحلة الثانية للحرب اكتسب الجيش الأحمر خبة كبية في اقتحام تلك الموانع المائية 
الكبيرة مثل نہر الدونتيز الشمالي ‏ ونہر الموز ء ونہري دیسنا والدنیبر وغيرها ٠‏ ففي معظم العمليات كانت 
القوات السوفييتية تقتحم هذه الأنهار من الحركة » وفي حالات نادرة كانت تقتحمها بعد تحضير مسبق . 
ومن أجل اقتحام هذه الأنهار كانت تشكل في فرق المشاة مسبقاً» وفي فترة الاقتراب من النهر » الطلائع 
القوية التي تقتحم هذه نفد على وسائط العبور المتوفرة وتستولي على رؤوس جسور صغية ثم تحصنها 
مها . وعندما تقتر و الرئيسية للفرق من 0 ا تعبر 4 انساق إلى الضفة القابلة 
یتراو ح عادة بين ۱ و ٠‏ 0 

وهکذا نری أن القوات السوفييتية فييتية استفادت بمهارة خلال المرحلة الثانية للحرب من الخبرات التي 
حصلت علیہا ف المرخلة ال 1 أ استخدمت بمهارة الأسلحة والاعتدة الحديدة ي هذه الرحلة 
وواصلت باستمرار تطوير تكتيك المعركة الحجومية . 


إن تطوير تكتيك المعركة الدفاعية خلال الرحلة الثانية للحرب كان يتجه نحو التركيز ا حاسم 
للجهود » من أجل القسك بالناطق التي يتوقف عليها ثبات الدفاع » ونحو عمق تراتيب القتال وكثافات 
القوات والاعتدة القتالية والتجهيز الجيد للأرض من الناحية المندسية » وتحسين شروط الدفاع الضاد 
للدبابات والمضاد للطائرات . 


یفضل الزيادة العددية للقوات السوفييتية أصبحت الفرق السوفييتية تدافع في نطاقات أضيق : في 
الرحلة الأؤلى من الحرب كانت الفرقة ة السوفييتية تدافع في نطاق او اكه » بينا یدافع الفوج في 
نطاق ۸ ٠١‏ م . أما في المرحلة الثانية وفي ملحمة كورسك خاصة » فقد أصبحت الفرقة تدافع في 
نطاق يتراوح عرضه بين ۸ و ۱4 ۶ ويدافع الفوج عن قطاع ٤‏ سر 


إن هذا التقليص في نطاقات القوات السوفييتية وقطعاتها أدى إلى زيادة عمق تراتيب القتال» ومح 
بتحاشي التوزيع المتساوي للقوى والوسائط على خط الجبهة» کا كان متبعا في الرحلة الاولى للحرب 
(انظر الشكل رقم ٤١‏ ) . 

لقد تبدلت فی الرحلة الثانية للحرب أيضاً طبيعة بنية الدفاع التكتيكي للقوات السوفييتية . إذ إن 
ا چیش الأحمرء بدأ اعتباراً من صيف العام ۱۹۶۳ ببناء دفاع الخنادق التصلة . وكان نطاق الدفاع یجھز 
بعدد من المواضع ء المسافة الفاصلة بینہا ١‏ اع . وف النطاق الرئيسي كانت تجھز عادة ثلاد 
مواضع . . وأصبحت الخنادق » وخنادق المواصلات » أساساً للتجهيز لتلك الواضع و 


سب ۷۵ ۲ سس 


تحضر ۲ ٣‏ خنادق مرتبطة ببعضها البعض بواسطة خنادق المواصلات . وبالاضافة إلى ذلك» كانت 
تجھز المساند للمدافع والحفر للدبابات وا وداي ذاتية الحركة » کا تحضر أيضاً المنشات النارية القوية وحواجز 
المندسة . وکان الخندق الأول يعتبر الحد الأمامي للنطاق الدفاعي ويمتدء بصورة عامة» على سفوح 
الرتفعات المنحدرة نحو العدو . بينا يجهز الخندق الثاني والثالٹ على مسافة ۲۰۰ ۰ ٠٠١‏ م» 
و..ه  ۷٠١‏ م عن الخندق الأول على التوالي . أما نطاق الدفاع الثاني فكان بحضر على مسافة 
٠١ ٠‏ 5 عن ا حد الأمامي للنطاق الرئیسي . کا شمل التطور أيضاً الدفاع المضاد للدبابات ء الذي 
أصبح يشكل على كامل عمق المنطقة التكتيكية » ويتألف من جهاز نقاط الاستناد والمناطق الضادة 
للدبابات » المرتبطة عضويا مع تراتيب قتال القوات . 


وأصبحت الكثافات التكتيكية للقوات وللعتاد القتالی ء في صيف العام ۰۱۹۶۳ أكبر بكثير ما 
كانت عليه في ملحمة ستالينغراد . فالكثافة بالشاة مثلاً ازدادت بمقدار الضعف تقريباً» بینا وصلت إلى 
ثلاثة أو أربعة أضعاف بالمدفعية وا اون والدبابات . 


وقیزت الرحلة الثانية للحرب أيضاًء بزيادة كثافة الوسائط النارية للمشاة. فعلى طول ۴۱ من 
الجببة وضمن النطاق الرئيسي للدفاع تشكلت الكثافات التالية لهذه الوسائط النارية : بنادق 55١١‏ »> 
بنادق آلية ‏ ۱۳ رشاشات متوسطة ‏ ٦ر۷ء‏ هاون ٤ر۹ء‏ مدافع م/د ‏ ٣ر٢.‏ إن هذه 
الكثافات ساعدت على تشكيل منطقة من النيران المتصلة ضمن نطاق عرضه ٥٠٤‏ م أمام الحد الامامي 
للدفاع . وعند تنظم جهاز النيران أصبح الاهتام يتركز بصورة خاصة على تشكيل الدفاع الدائري في 
وحدات المشاة» وعلى تنظم التعاون الناري بین قطعات دفاع الكتائب وذلك في نطاق الفصل بين 
القطعات والتشکبلات . 


ومن خلال استخلاصنا لنتائج محصلات أحداث الرحلة الثانية للحرب » نستطيع أن نشير إلى أن 
المرحلة الثانية للحرب الوطنية العظمى كانت قد تمیزت بزيادة ظاهرة في المهارة القتالية للجيش الا مر . کا 
أن الاتحاد السوفييتي حقق انتصارات تاريخية وعظيمة أسفر عنہا التحول الجذري الذي شمل ا حرب العالمية 
الثانية بأسرها ولصالح التحالف الضاد للفاشية والذي خلق الشروط المواتية لتحرير البلدان من ا حتلین 
الفاشيين ولسحق العدو بصورة نہائیة . 
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(الشكل رقم 4۳) دفاع تشكيلات المشاة السوفيبتية . 
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إنباء الحرب الوطنية العظمى بالنصر المؤزر 
تطور فن الحرب السوفبيتي في الفترة الثالثة من الحرب 
کانون الثاني (يناير) ٤٤۱۹م‏ - ۹ أيار (مايو) 1948م 


«لقد أكره الیل اهر والشعب الرومي 

القوات اللسلحة الللانية بالتأكيد عل السير غو 

الاندحار الهاي وحلا إعجاب شعب 
الولإثات التحدة لوقت طويل 2 . 

من رسالة فرانکلین روزفلت 

إلى جوزهيف ستالين 
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ہہ رش د 


۱-۷ - الوقف العسكري السيامي حتی بداية العام ٠١ ٤ ٤‏ م 

كان الوقف العسكري السیاسی حتى بداية العام ۱۹٤١٤١‏ ملائماً فی صاخ الاتحاد السوفييتي . فبعد 
أن دُحرت القوات الألانية » وخاصة على نہر الفولغاء وفي حوض الدون » وعند كورسك » حدث في الحرب 
تحول جذري لصا الحكومة السوفييتية . واستولت القوات السوفبيتية علن المبادهة الاستراتيجية نبائياً 
وشرعت في طرد الغزاة افتلریین جماعياً حارج حدود بلادھا . 


وكانت أضخم انتصارات الجيش الأحمر في العام ۱۹٣۳‏ قد أدت إلى ازدياد النضال التحرري 
الشعبي ضد الحتلين الألان » إلى درجة عالية في كل من ألبانياء ويوغوسلافياء وبولونيا » وتشیکوسلوفاکیاء 
وهنغاريا » وفرنساء والیونان ء وغيرها من البلدان الأخرى . واشتد الصراع أكثر داخل رومانيا وبلغاريا من أجل 
الخروج من ا حرب إلى جانب ألمانها . 


كذلك ساعدت انتصارات الجيش الأحمر في جبہات الحرب الوطنية العظمى في تماسك الحلف 
المعادي للفاشية . ففي شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام ۱۹١۳‏ عقد مير موسكو الذي ضم وزراء 
خارجية كل من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والولايات المتحدة الأمريكية وانكلتراء والذي أكد 
الشارکون فيه مواصلة ا حلفاء للحرب حتى استسلام ألمانيا الكامل وغير المشروط . وهذا ما شهدت به أيضاً 
مقررات مقر طهران الذي عقد في الفترة بين ۲۸ تشرين الثاني (نوفمبر) ولغاية الأول من كانون الأول 
(دیسمبر) عام ۱۹2۳ والذي اتخذ فيه قادة الاتحاد السوفییتی من الولايات المتحدة وانکلترا هم القرارات 
حول حجم الضربات المتوقع تسديدها إلى العدو من الشرق والغرب والجنوب وتوقيتها . وتم في المؤتمر تنسيق 
مسألة فتح الجببة الثانية في أوروبا قبل الأول من أيار (مایو) عام ۱۹١٤١‏ . 

تحسنت أيضاً الوضعية الداخلية في الاتحاد السوفييتي . فحقق الشعب السوفييتي نجاحات جديدة 
على صعيد تطوير اقتصاد البلاد وتأمين ا جبہة بكل ما يلزمها . فارتفع إنتاج العادن السوداءء وإنتاج الآلات 


بت ۲/۸۱ س 


الثقيلة واستخراج الفحم إلى ما يزيد عن ۸۲۰ عنه فی العام ۱۹٣۲‏ . وتجاوزت نوعية الأسلحة والعتاد 
القتالي السوفييتيين وكميتهما إنتاج الصناعة الحربية الألمانية . وأمكن في العام ١447‏ إنتاج ما يقارب 
٥‏ ألف طائرة و5١‏ ألف دبابة متوسطة وثقيلة » ونحو ٥٤‏ ألف مدفع من عيار ۷٢‏ ثم فما فوق . 

وآمْن نمو إنتاج العتاد القتالي زيادة التجهيز التقني لجميع صنوف القوات . فتواردت إلى تسليح 
القوات السوفييتية وبكميات ضخمة المدافع الجديدة المضادة للدبابات من عيار ٠٠١‏ ثم والدبابات 
وت س ۳۶ المسلحة عدفع ۸۵ مم» والدبابات الثقيلة وي س ‏ ”© (یوسف ستالين ‏ ۰)۲ 
وقوانص الدبابات «ساو س )۱۲٢١‏ و وساو ‏ 4۱۰۲ والطائرات القتالية الجديدة» وأسلحة المشاة» 
وغيرها من المعدات والأسلحة . فارتفعت القوة النارية» والقوة الضاربة لتشكيلات وقطعات الجيش الأحمرء 
کیا ارتفعت قدرتها على الحركة والمناورة . 

وعلى النقيض من الاتحاد السوفییتی كان الوضع الدولي والداخلي للكتلة الفاشية يسير باضطراد نحو 
الأسوا. فتأزم الوقف فی البلدان التابعة التي تدور فی فلكهاء والتي لم تكن شعوبها راغبة في الحرب . بيغا 
بدأت تلوح في الأفق داخل ألمانيا أزمة سياسية . وانتشرت العارضة ضد النظام الفاشي والحرب بین صفوف 
الشعب . وظهر التناقض في صفوف الطبقة المسيطرة التي أخذت تستعدٌ لاغتيال هتلر . 

الا أن ألمانيا الفاشية كانت ماتزال تملك إمكانات كبية من أجل متابعة الحرب . واستطاعت في 
العام ۱۹١٣‏ زيادة إنتاجها من المدافع من عيار ۷۵ ثم فما فوق ء ودباباتها المتوسطة والثقيلة ء وطائراتها 
(المقاتلة والانقضاضية) با يزيد عن الضعف بالقارنة مع العام ۱۹۲ . وكان القسم الأكبر من السكان 
والجيش ما يزال يسير وراء الحكومة التلرية عن طاعة ؛ واستغلت القيادة الالانية عدم وجود جببة ثانیة في 
أوروبا فأبقت على الجببة السوفييتية ۲۳٢‏ فرقة و۸ ألوية من أصل ۳٣٣‏ فرقة و٢٢‏ لواء كانت تملکھاء وكان 
من بين تلك الفرق والألوية ۳۸ فرقة و۱۲ لواء تنتمي إلى الدول الدائرة في فلکها . وعلى الرغم من أن 
القوات المسلحة الالانية في أوائل العام ۱۹۶6 اختصرت قليلاً الا نبا ظلت قوية تماما . وكان يوجد في 
الجيوش العاملة لديها 1۸۲ر مليون شخص من بينهم ٦۹۰ر٤‏ مليون شخص على ال جہة 
السوفييتية ‏ الألانية . وكان الجيش الألاني يملك على هذه الجببة 451١‏ ه مدفعاً وھاونأء و 40۰۰ دبابة 
ومدفع اقتحام » و۳۰۷۳ طائرة قتالية . 


لم يكن باستطاعة القيادة الألانية أن تفكر مع بداية العام ۶ 4 ۱۹ بالقيام بأية عمليات هجومية على 
مستوى ضخم . ولكنها كانت تسعى عن طريق الدفاع الصامد والعنيد إلى ا حافظة على الخطوط التي 
تحتلها » وإطالة أمد الحرب » على أمل بذر بذور الشقاق في الحلف المعادي للفاشية » وإمكانية عقد صلح 
مناسب لها مع كل من الولایات المتحدة الأمريكية وانکلترا . 


وبالرغم من القوة الكبيرة التي تمتلكها القوات الألانية الموجودة على الجبهة السوفييتية ‏ الألانية ء 
فقد كان التفوق العام بالقوى ا حیة والأسلحة إلى جانب امیش ال مر . وحتى مستهل العام ۱۹٤١١‏ كان 
يوجد في الجيش العامل ما يزيد عن ٣ر٦‏ مليون شخص و٦ر۸۳‏ ألف مدفع هاون ( لا تدخل هنا المدافع 


A۲‏ اد 


۲ ع6 3 كه دبابة وقانص » ری ٠‏ طائرة . وكان وي سے 
حصنة و۷۳ فیلق دبابات وميكانيكي ؛ کا كانت احتیاطات القيادة ہو ا ۹ فرقة 
و ۲۱ لواء مستقلاً و۱۲ فیلق دبابات وميكانيكي . 


كانت مهام القوات السلحة تنحصر في إنہاء تحریر لاوض السوفييتية من الغزاة الفاشيين » وتقديم 
العون لشغوب آوروبا من أجل التحرر من النير الفاشی ء ونهاء الحرب بسحق ا جیش الألاني سحقاً تاماً 
فوق أراضي ألمانيا ذاتها . 

حططت هيئة القيادة العامة العليا السوفييتية لشن هجوم شامل في العام 4 ١5 ٤‏ على جببة هائلة 
تمتد من بحر البلطيق وحتى البحر الأسود؛ عن طريق تنفيذ عمليات هجومية استراتيجية متتابعة . وتقرر أن 
تسدّد الضریة الرئيسية في النصف الأول من العام ۱۹44 على الاتجاه الجنوبي ‏ الغربي ء بغية سحق 
أضخم تجميعات العدو وهي مجموعتا جيوش دا جنوب) و١١‏ »» وتحرير الضفة العنى من أوكرانيا وشبه 
جزيرة القرم . واحتل اشجوم الجاري إعداده على الاتجاه الشمالي الغريي مكانة هامة في الخطة آیضاً» حيث 
توجب على القوات السوفیتیة هناك سحق مجموعة جيوش «الشمال » ورفع الحصار نہائیاً عن لینینغرادء 
وین الوسرل إل مشارف منطقة فو السوفي: . وكانت مهمة جببتي لينينغراد وكاريليا سحق تجميع 
سفيرسك - بتروزافود العادي » وإخراج فتلندا من ا حرب . أما بالنسبة للاتجاه الغريي فقد حطط لتدمير 
جموعة جیوش « الوسط» الألانية » وتحرير بیلوروسیا من أيدي العدو (انظر الشکل رقم ۶ 4 سير الأعمال 
ا حربیة العام في الفترة الثالقة من ا حرب الوطنية العظمی کانون الثاني ۱۹٤١‏ - آیار ٣١‏ ۱۹). 


كانت الفكرة التي اُعدتہا هيئة القيادة العامة العليا م: متفقة ماما مع الغایات السياسية والاستراتيجية 
للحرب . . وكان المفروض أن يودي تحقيقها إلى تحریر جمیع الاراضي السوفييتية تیة الواقعة قعة تحت الاحتلال . 
وكانت 59 الأساسية في الخطة هي أن هيئة القيادة العامة العليا عندما أسندت إلى كل من جبہة البلطيق 
الاولى والجبهة الغربية وجبہة بيلوروسيا مهاما كبيرة جداء هي التقدم إلى عمق يزيد عن مثتي كيلو متر» ۸ 
تستطع أن تومن التفوق بالقوى الضرورية ها على العدو . بيغا كانت ا جبہات بحاجة إلى تعزيز كبير» وتخاصة 
بالدبابات والذخائر والوقود . 

ولقد تطلب إنجاز الأهداف العسكرية ‏ السياسية الأساسية التي وضعت للفترة الثالثة من الحرب 
أن تنفذ القوات المسلحة السوفييتية ثلاث عمليات هجومية ضخمة هي عملية شتاء العام 5 ١٤۱۹ء‏ 
وعملية صیف وخریف العام ٤ء‏ وحلة العام ۵ ۶ ٩‏ ۱ فی أوروبا . 


۷- ۲ ل هجوم القوات السوفييتية فی شتاء العام ٤‏ 4 ۱۹ م 


ابتداً العام ٤ ٤‏ ۱۹ بہجوم عام استراتيجي على الضفة الجنی من أوكرانيا . فکانت فكرة آعمال قتال 
القوات السوفييتية على الضفة المنی من أوکرانیاء تنص على تنفيذ سلسلة من العملیات التزامنة والتتابعق 
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(الشکل رقم ٤ ٤‏ ) سير الأعمال اخربیة العام في الفترة التالية من ا خرب الوطنية العظمى كانون الثاني (يناير) 5 ۱۹٤‏ س أيار 
(مایو) 4۵6 ۱۹. 


سے ۲۶ سب 


بغية سحق القوى العادية ا مقابلة في الناطق ا متا مة لنهر الدنییر» والوصول إلى نہري البوغ الجنوني 
واينغوليتس + وروعي بعد ذلك تسديد ضربات شاطرة عميقة إلى العدوء وإکمال سحق القوی الرئيسية 
مجموعتي جيوش دا جنوب) و« 1» الألانيتين والوصول إلى جبال الکاربات ونہر الدنيير (انظر الشكل 
رقم 4 عمليات الجيش الأحمر لدی تحربر الضفة المنی لأوكرانيا كانون الأول ۱۹٤۳‏ نیسان 4 ١٤۱۹)۔‏ 
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عطادے سارك ۱۷ یا ان ح١۱۹4‏ ججج 
(الشکل رقم  ) ٤٥‏ عملیات الجيش الأ“مر لتحرير السواحل الهنبى لأوكرانها . 


وقد توجب أن تنفذ هذه الهمة قوات جبہات أوكرانيا الاربع ء والجيش الساحلي المستقل ء بالتعاون 
مع أسطول البحر الأسود وأسيطيل بحر آزوف . وقام بتنسیق أعمال الجببات ممثلاً هيئة القيادة العامة العليا 
ماريشالا الاتحاد السوفييتي جوكوف وفاسيليفسكي . 


إن من حصائص تخطيط أعمال القتال الادفة إلى تحرير الضفة المنى من أوكرانيا كونه تم في البدء 
إعداد عمليات الجببات الأولى فقط . اما العمليات اللاحقة فقد حططت فیما بعد طبقاً للنتائج التي أمكن 
تحقیقها . ولقد جرى الاعداد للعمليات في فترة التوقفات الزمنية القصيرة» أو في أثناء العملية امجومية 
الجاري تنفيذها . وهذا ما تسبب فی بعض الصعوبات المتعلقة بالتأمين ا مادي ء وحدّد سلفاً جملة من املاع 
المميزة لتنفيذ تلك العمليات . ويمكن أن نذکر من هذه الملا بطاقات اهجوم العريضة نسبياً وبنية الجيوش 
على نسق واحد ومثلها فيالق مشاة» وعدم وجود كثافات كبية بالقوات أو العتاد القتالي على اتجاهات 
الضربات المعاكسة . 


ست ۷۲۵ سب 


برزت صعوبات هائلة عند الاعداد للعملیات وني أثناء أعمال القتال بسبب ذوبان الثلوج البکر 
وفیضان الأنبار » الأمر الذي ادى إلى تقييد مناورة القوات » وحفض [یقاعات هجومها وإعاقة [مدادها . 


بدا ا هجوم في الرابع والعشرین من شهر کانون الأول (دیسمبر) عام ۰۱۹۶۳ وسددت قوات 

جبہة أوكرانيا الأول ضرباتها على اتجاه جيتومير وبيرديسيف » وتلتہا فی الخامس من کانون الثاني (يناير) 

7 قوات جبہة أوكرانيا التي انتقلت إلى الحجوم على اتجاه كيرفوغراد » وانتقلت من بعدها جبہة أوكرانيا 
الثالثة إلى الهجوم في اليوم العاشر ‏ ا لحادي عشر من کانون الثاني (ینایر) . 


كانت القوات السوفييتية تمتلك تفوقاً محدوداً على العدو ء بيغا لم يكن لدیہا أي تفوق في الدبابات 
عموماً . ولکنہا حققت ميزة على العدو عن طريق حشد الجهود الرئيسية على الاتجاهات الحاسمة » وعن 
طريق بدء هجومها الضخم في الوقت الذي لم يتوقعه العدو . 

قام العدو بمحاولات يائسة لایقاف القوات الهاجمة عن طريق تقديم الاحتياطات وتسديد الضربات 
المعاكسةء الا أنه لم يستطع إيقاف تقدم ا مقاتلین السوفييت . وكبدت قطعات الجيش الأمر العدوء في 
أثناء المعارك الضارية التي دارت» خسائر فادحة» واجتازت حتى أواسط کانون الثاني (ینایر) مسافة 
۲۰۰-۰ 5» بعد أن قصفت رأس اسر المعادي على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر في منطقة نیکوبول » 
وطوقت تجميعاً ضخماً من القوات الأانية في منطقة كورسون ‏ شیفشینکوف . وحاولت القيادة الالانية 
نجدة القوات المطوقة بالضریات المعاكسة لفرق الدبابات عل الجببة الخارجية للطوق » وضربات فرق المشاة 
عل الجبهة الداخلیة . لا أن قطعات الجيش الأحمر صدت جميع ضربات العدو المعاكسة» وقکنت في 
السابع عشر من شهر شباط (فبراير ) ۱۹۶4 من تصفية التجمیع العادي الطوق الذي بلغ تعداده 
عشر فرق ولواء واحداً . وفاقت الخسائر الاجمالیة للقوات الألانية ۷۳ ألف جندي وضابط . 


لقد دخلت عملية كورسون ‏ سیفشینکوف التاريخ من وجهة نظر فن العمليات على نبا عملية 
تطويق وتدمير لتجميع معادٍ ضخم . وكانت قد أعدّت في وقت قصير ونفذت فی ظروف نوئية صعبة . 
ولعب الدور ا حاسم في خاتمتها الناجحة هذه. الجيش الدرع بقيادة الجنرال روتميستروف الذي زج في 
الموقعة في اليوم الأول من العملية من أجل إنهاء حرق المنطقة التكتيكية للدفاعء کا قام بدور فعّال أيضاً 
الجيش المدرع بقيادة الجنرال غرافتشینکو الذي كان یہاجم في النسق الأول للجہة . وهكذا تكون الجيوش 
المدرّعة قد استخدمت ولأول مرة في الحرب في عمليات التطويق من أجل تنفيذ مهمتين بالتتابع : حرق 
دفاع العدو في البدء و[كال تطويقه » ومن ثم صد الضربات المعاكسة المعادية على الجببة الخارجية . 


ولقد تمیزت عملية كورسون ‏ شیفشینکوف عن عملية ستالينغراد بعدم وجود فاصل عملياتي ما 
بين إنہاء تطويق العدو والبدء بتدمین . إذ تم في ان واحد صد الضربات المعاكسة المعادية الضخمة على 
الجببة الخارجية » مع مرحلة تصفية العدو المطوق بتسديد ضربات الية من عدة اتجاهات . 

وفی الوقت الذي كانت تدور فيه رحى أعمال القتال على الضفة المنى من أوکرانیاء شنت القوات 


5/61 سد 


السوفييتية هجومها عند لينينغراد ونوفغورود » في الفترة بين 5 ١‏ کانون الثاني (يناير )» ولغاية ۲۹ شباط 
(فبراير) ١1444‏ . فحطمت قوات جبہتي لينينغراد وفولخوف دفاع العدو الطويل الأمد على جبہة بلغت 
۰ كيلو متر بالتعاون. مع جبہة البلطيق الثانية وأسطول بحر البلطيق » وألحقت هزية منكرة بمجموعة 
جيوش «الشمال » الألانية» وتقدمت مسافة ۲۲۰ ۲۸۰ ك منهية بذلك الحصار العادي للینینغراد 
إلى الأبد . 


وني شهري كانون الثاني ( يناير) وشباط فبراير) ٤‏ أيضاً جرت أعمال قالية في بیلوروسیاء 
ضد مجموعة جيوش « الوسط » الألانية . وهكذا منعت الأعمال المجومية التي قامت بها القوات السوفييتية 
عند لینینفراد وفي أراضي بیلوروسیا القيادة الألانية من نقل احتياطاتها إلى الجناح الجنوني للجبية 
السوفييتية ‏ الألانية » ار الذي ساعد في نجاح أعمال القتال على الضفة العنى من أوكرانيا . 


وبالرغم من ذوبان الثلوج تابعت القوات السوفييتية في شهري اذار (ماریں) ونيسان (ابریل) 
٤‏ هجومها بعد إعداد قصير امد وساهمت فيه قوات جبہة بيلوروسيا الثانية وجبہات أوكرانيا 
الاریع . واستغلت القيادة السوفييتية فترة التوقف القصية ما بين الأعمال القتالية من أجل حشد القوى 
والوسائط على اتجاهات الضربات الرئيسية . وكانت نتيجة تنفيذ إعادة التجميع هذه أن أصبح تناسب 
القوى على الضفة المنى من أوكرانيا: ۲ - ١‏ بالأفسراد ء و۷ر۲ ۔ ١‏ بالمدافع واطواون» 
وهر؟  ١‏ بالدبابات والقوانص في صاخ القوات السوفييتية . بيا كانت قوى الطرفین بالطائرات 


نتج عن أعمال القتال التي دارت على جہة زاد عرضها عن ۰ ک أن دمر الجيش الأ مر 
أربعة جیوش ألانية وجيشاً رومانياً» وحرر الضفة العنى من أوكرانيا يكاملهاء قسماً كبيرا من الأقالم الغربية 
في أوكرانياء ووصل إلى سفوح جبال الكاربات . وممًا يلفت الانتباه بشكل خاص في العمليات التفذق 
أعمال الجيوش المدرعة السوفييتية التي سدّدت ضربات التفاف وشطر قوية إلى العدو ء وعلى عمق كبير بلغ 
۰ 5 . وبالرغم من الوحول وفيضان الأنبار فقد بلغت إيقاعات تقدم الجيوش المدرعة ۲۵ - ۳ ک 
وتجاوزتها في بعض الام إلى ۵۰ ك في اليوم . وقد نفذ ا جوم على جبہة عريضة وعلى عدة اتجاهات » الأمر 
الذي أفسح ا جال خلال أعمال القتال للالتفاف حول نقاط الاستناد الحامة» وتسديد ضربات جانبية 
وتطويق العدو . 


حدث في السادس ولعشرین من آذار (مارس) ۱۹٤٢١٤١‏ حادث له قيمة عسكرية ‏ سياسية 

2 ات يجيه تيجية كبيرة ۰ ففي ذلك اليوم وصلت قوات الجببة الأوكرانية الثانية إلى خط الحدود الدولية' لاتحاد 

الجمهوريات ہت السوفييتية مع رومانیاء على امتداد نہر البوغ وبطول ۸۰ 5 . واقتحمت النبر في 
اليوم نفسه ونقلت أعمال القتال إلى خارج حدود الاتحاد السوفييتي 

هيات نجاحات القوات السوفييتية في هجومها على الضفة المنى من أوكرانيا ظروفاً ملائمة لتنفيذ 


٣۸۷ — 


عملية تحریر القرم . ونفذت هذه العملية في الفترة الواقعة بین الثامن من نيسان ( ابريل ) ولغاية الثاني عشر 
من أيار ( مايو) ٤‏ ۱۹4 بقوى جبہة أوكرانيا الرابعة » والجيش الساحلي المستقل » بالتعاون الوثيق مع أسطول 
البحر الأسود . وقکنت القوات السوفييتية خلال هذه العملية من خرق دفاع العدو والمنسق بالعمق في 
القسم الشمالي من شبه جزيرة القرم» وفي شبه جزيرة كيرتش» وسحقت القوات الألانية المدافعة فيهاء 
واستولت على مدينة سيباستوبول في التاسع من شهر يار ( مايو) في عملية اقتحام سريعة . 


حقق الجيش الأحمر في أثناء حملة شتاء العام 4 ١915‏ نجاحات باهرة. فسحق ۱۷۲ فرقة 
وسبعة ألوية معادية . وفقد الجيش افتلري ما يزيد عن مليون من أفرادهء و۲۰ ألف مدفع وهاون» 
و٤٤٥۸‏ دبابة ومدفع اقتحامء ونحو ۵۰۰۰ طائرة . بين تقدمت القوات السوفييتية ۳۰۰ - ۵۰۰ ۶ 
نحو الغرب » ووصلت إلى الحدود الدولية مع تشيكوسلوفاكيا ورومانيا على امتداد ٠٠٤‏ م2 وحررت 
ما تبلغ مساحته ۳۰۰ ألف 5 ' من الاراضي السوفييتية كان يقطنها قبل الحرب ما يقارب ۱۹ مليون نسمة . 


تميز الهجوم على الضفة الجنی من أوكرانيا بأبعاده الضخمة . فقد استمر ما يزيد عن ثلاثة شهور 
ونصفء وانتشر على مسافة ١4٠٠‏ م بالجبهة وحتى ٥٥٤‏ کم في العمق . وبالرغم من ظروف ذوبان الثلوج 
الصعبة وعدم وجود الطرق وفیضان الانہار » فقد كانت إيقاعات هجوم القوات المتوسطة فی العمليات 
المنفذة عالية جدا وبلغت ۸ ١١‏ 5 في اليوم لقوات الشاة وه ۱ - ۲۵ ك في الیوم للقوات المدرعة . 


لقد قدّمت العملیات التي نفذت على الضفة المنى من أوكرانيا دروساً یستفاد منبا من حيث القیام 
بإعادة تجمیع ضخمة لتشکیلات الدبابات والشاة ولسافات شاسعة مع تنفيذ ذلك سراً وفي مهل 
قصيرة . کا آمنت الناورة السريعة وا حفیة (حداث تجمیعات ضاربة كبيرة على الاتجاهات الطلوبة مع 
المحافظة الدائمة على التفوق بالقوی والوسائط على العدو في أثناء العملیات . 

وکانت تراتیب قتال فیالق وفرق الشاة الداخلة في التجمیعات الضاربة للجبهات وا جیوش تتألف في 
غالب الأحيان من نسق واحد عند خرق دفاع العدو غير العمیق» وهذا ما كان يستدعي ضرورة إیجاد 
كثافة عالية إلى حد كاف بالقوات في النسق الأول من أجل تسدید ضربة أولية قوية . أما الفيالق والالوية 
الدرعة والميكانيكية فكانت تبني تراتيب قتالها ‏ كقاعدة عامة- على نسقين عند عملها من أجل [كال 
حرق المنطقة التكتيكية لدفاع العدو أو أثناء قتالها في العمق العملياتي . 


كان خرق الدفاع العادي يتحقق في جميع العمليات تقريباً في قطاعات ضيقة نسبياً من الجببة في 
البدی ویجھود تجمیعات ضاربة قوية فی هذه ا حالة . وكان العرض الاجمالی لقطاعات الخرق لا يتجاوز في 
التوسط ۱١ ٠١‏ من مجموع عرض جببة الهجوم » ولكن ما كان يحشد هنا لم يكن ليقل عن ٠‏ 5./ 
من الشاق و٠۷ ٩۰‏ من الدبابات والدفعية والطيران . 

وكان ما ييز العمليات المنفذة في الضفة العنٍ. من أوكرانيا استخدام أعداد كبيرة من القوات المدرعة 


— ٣۸۸ ست‎ 


والميكانيكية » با فیہا الجيوش المدرعة الستة التي يملكها ا جیش الأحمر كلها . وکان لدى بعض ال جبہات » 
وللمرة الا فی ا حربء ثلاثة جيوش مابرعة دفعة واحدة استخدمتها على اتجاه الضربة الرئيسية . وهذا ما 
زاد كثيراً في أبعاد العمليات » ورفع (یقاعات الهجوم . وساهمت الجيوش الدرعة في معظم الأحيان في إکال 
خرق المنطقة التكتيكية من الدفاع » والانتقال من ثم إلى مطاردة العدو باندفاع . 


كانت هناك صعوبات كبية تعترض استخدام المدفعية في أثناء المعارك بسبب عدم توفر الطرق 
وكثرة الوحول . وم يكن باستطاعة أي من المدفعية التحرك خلف المشاة والدبابات» باستثناء مدفعية 
الأفواج ء والمدفعية المضادة للدبابات » وقسم ضثيل من مدفعية الفرق . 


وكانت أعمال قتال الطيران مقيدة بالظروف النوئية غير الملائمة . وا نخفضت فاعليته أيضاً بسبب 
عدم نقل قواعده في الوقت المناسب » وحدوث انقطاعات في نقل الوقود والذخائر إليه . وبالرغم من ذلك 
فقد أبدى الطيران السوفييتي فاعلية أكبر من تلك التي أبداها الطيران العادي ء منفذاً خلال فترة احجوم 
ما يزيد عن ١‏ ألف طلعة طائرة . 


وكانت نتيجة الهجوم الناجح في الضفة المنی من أوكرانيا أن أحاطت القوات السوفييتية بتجميع ' 
القوات الألانية المدافعة في بيلوروسيا من الجنوب > الأمر الذي هيأ الظروف اللائمة لسحق ذلك 


التجميع . 


لقد أغنى الهجوم على الضفة المنی من أوكرانيا فن الحرب السوفییتی بخبرة قتالية جديدة ء وأدّى إلى 
تحقيق أهداف استراتيجية عظيمة . وبقيت الدروس المستفادة منہا صالحة حتى في الظروف الحديغة › 
وبخاصة تنظم ا هجوم على جبہة عريضة » وتسديد ضربات متزامنة في ان واحد على عدة اتجاهات . 


۷ # ۳ # تطور فن الحرب السوفیتي في لة الصيف ‏ الخريف 


كان الموقف العسكري السياسي ملائماً للاتحاد السوفييتي نتيجة للانتصارات التي حققها في حملة 
الشتاء . ودلّت نجاحات القوات المسلحة السوفييتية حتى صيف العام ٤ ٤‏ ۱۹ على أن اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية لا يستطيع طرد العدو من أراضيه بقواه الخاصة فحسب » وإنما يستطيع أيضا تحرير 
شعوب أوروبا التي ينهبها امحتلون الألان » وأن یتم سحق الجيش اختلري نهائیا . وهذا ما أكره الدواثر الحاكمة 
في الولايات المتحدة الأمريكية وانكلترا على التخلي عن سياسة المضي في المماطلة إزاء فتح الجبهة الثانية في 
آوروبا . 


وفي السادس من حزيران (یونیو) 4 ۱۹4 نزلت القوات الأمريكية والانكليزية في مال فرنساء لا 
أن ذلك ۸ یو إلى إحداث تبدل خطیر في تجميع القوات السلحة الألمانية . وبقيت الجببة الحاسمة هي 


نت ۲/۸۹ سب 


الجببة الألانية ‏ السوفييتية کا كانت في السابق. إذ كانت تعمل هناك القوى الرئيسية ‏ ألمانيا 
وحلفاژها . وكان تعداد القوات الألانية في الأول من شهر حزيران (یونیو) ٠۹٤٤‏ عل الجببة الشرقية 
أربعة ملايين وثلائمئة آلف شخصء وكانت تملك 5ه ألف مدفع وھاونء و۷۸۰۰ دبابة ومدفع اقتحام » 
و۳۲۰۰ طائرة قتالية » وهذا ما كان یعادل ثلثي مجموع القوات المسلحة للحلف الألاني الفاشي . 


كان تعداد الجيش الأحمر العامل» انعذ» في حدود ستة ملايين وستمعة ألف شخصء ويملك 
ثمانية وتسعين ألفاً ومئة مدفع وهاون » وسبعة آلاف ومعة دبابة وقانص ء وما يقارب اثني عشر ألفا وتسعمعة 
طائرة قتالية . وكانت تعمل ضمن قوام القوات المسلحة السوفييتية تشكيلات وقطعات حليفة ( بولونية 
وتشيكوسلوفاكية ويوغوسلافية وفرنسية ) بلغ تعدادها مثة وأربعة الاف شخص . 


حددت الضربة الرئيسية ف صیف العام ء ۶ ۱٩‏ على الاتجاہ الاستراتيجي الغرلي » وھو الاتجاہ 
الاقصر إلى الحدود الألانية . وحري أن یؤمن سحق القوات الألانية على هذا الاتجاه تحرير بيلوروسياء وأن 
مببىء الظروف الملائمة لعزل التجميع المعادي العامل في منطقة البلطيق وشن الحجوم نحو ال جنوب . 


شرعت القوات السوفييتية هجومها الصيفي بضربتين متتاليتين : الأولى في مضيق کاریلیاء والثانية في 
جنوب كاريليا . وني حزيران (یونیو) ١9415‏ خرقت قوات جببة لينينغراد وجبہة کاریلیاء وبالتعاون مع 
أسطول البلطيق » دفاع العدو القوي شمالي لینینغراد» وحررت مدينتي فيبور غ وبتروزافودسك » ووصلت في 
النصف الثاني من شهر تموز ( يوليو ) إلى الحدود الدولية مع فنلنداء حيث كبدت القوات السوفييتية الجيش 
الفنلندي في هجومها خسائر فادحة . وفي الرابع من أيلول ( سبتمبر) ۱۹٤١٤١‏ أعلنت فتلندا قطع علاقاتها 
مع ألمانيا» وبذلك يكون قد حرج من ا حرب جليف اخر من حلفائها . 


وني صيف العام ۱۹64 جرت د الرئيسية على الجببة السوفييتية ‏ الألانية في بيلوروسيا 
وعلى اتجاه لوخوف . وكانت القيادة الأمانية تتوقع أن تكون الضربة الرئيسية جنوب نہر بريبيات » وتعير أهمية 
كبرى للمحافظة على بيلوروسيا حولة إياها 4 منطقة دفاعية قوية . وبلغ عمق الخطوط الدفاعية احضة 
فما ۲۲۰ ۲۷۰ » ويدافع عنها تجميع من القوات الألانية تعداده مليون و ۲۰۰ ألف شخص مع 
۰ مدفع وهاون» و۹۰۰ دبابة ومدفع اقتحام » و . ١75‏ طائرة قتالية . ولقد استغلت القيادة الألانية 
في أثناء تنظم الدفاع ظروف الأرض المستنقعية الغابية بمهارة . فكانت النطاقات الدفاعية مبنية اساسا على 
امتداد الضفاف الغربية للأنهار التعددة جداً هناك » والتي كانت لما ضفاف ضحلة مستنقعية على 
الأغلب . 


أما الجانب الضعیف ف الدفاع الألاني فکان عدم وجود احتیاطات كافية لدیہا . فعل الرغ غم من أن 
عرض الدفاع الأجمالي جاوز الألف کیلو متر کان ا احتياطات الجيوش المدافعة إحدى عشرة فرقة › 
كانت معظمها مشتبكة فی صراع ضد جیش الأنصار البيلوروسي الذي بلغ تعداده انعذ ٠٤١‏ آلف 


ست ۹۰٣م‏ 


وبالاضافة إلى ذلك فقد حشدت القيادة الألانية ۲٤‏ فرقة جنوب نہر بریبیات من أصل ۳۰ فرقة 
كانت تملكها حتی شهر حزيران (يونيو) ۱۹۰۰ء وذلك اعتقاداً منہا بأن الجيش الأحمر سيسدّد ضربته 
الرئيسية إلى القطاع الجنوبي من ال جبهة السوفييتية ‏ الألانية . 


كرست القيادة السوفييتية من أجل تنفيذ عملية بيلوروسيا جبہات بيلوروسيا الثلاث كلها وجببة 
البلطيق الاو . وكان يعمل بالاشتراك معها أسيطيل نہر الدنیبر» وتشكيلات الأنصار البیلوروسیین . وبلغ 
مجموع من أشرك في العملية مليوناً وأربعمئة وثلاثين ألف شخص (دونما حساب لقطعات ومؤسسات 
المؤخرة ) » مع ۳۱ ألفاً وسبعمفة مدفع وهاون » و٠٠57‏ دبابة وقانص » وما يزيد عن ٥‏ آلاف طائرة قتالية 
في الجيوش» و۱۰۰۰ طائرة قيادة في الطيران البعيد المدى . وقد قام بتنسیق أعمال الجبهات ممثلو هيئة 
القيادة العامة العليا مارشال الاتحاد السوفييتي غ.ك. جوكوف» ومارشال الاتحاد السوفييتي 


| .م . فاسيليفسكي . 


جرى الاعداد لعملية بيلوروسيا خلال مدة تزيد عن الشهرين . ونصت فكرة العملية على تسديد 
الضربة بقوی أربع جبہات على جبہة عريضة » وخرق دفاع العدو في ستة قطاعات وتطويق تجميعاته الجناحية 
في البدی وتدميرها فی منطقتي فيتبسك وبوبرویسك » ومن ثم تطويق القوى الرئيسية ٹجموعة جيوش 
« الوسط » » وتدميرها بضربات متلاقية لثلاث جببات بالاتجاه العام نحو مينسك . وفيما بعد تطور الضربة 
وتوسع جبہة الحجوم حتى ألوصول إلى حدود بروسيا الشرقیة وبوميرانيا (انظر الشكل رقم >٦‏ عملية 
بيلوروسيا ۲۳ حزيران / يونيو/ ‏ ۲۹ اب /أغسطس/ .)١91514‏ 


استهدفت القيادة السوفييتية في عملية بیلوروسیا أهدافاً حاسمة . وكان الشيء الجديد فیہا السعي إلى 
تطويق تجميعات ضخمة معادية لا في العمق العملياتي القريب فحسب ونا على عمق نحو ۲۰۰ 5 أيضاً . 


وقد شكّلت تجميعات ضاربة قوية على الاتجاهات الرئيسية للجبہات من أجل تنفيذ هذه الهام . 
وكثفت القوى والوسائط بشكل حاسم على قطاعات ضيقة من ا جہة . فكان قطاع الخرق يتراوح بين ٦‏ 
و ۱۲ ۶ لجيش یہاجم في نطاق عرضه ۲۲ ل 8١‏ 2# وكان يحشد فيه .٠ه‏ ۸۰ من القوی 
والوسائط . وبلغ عرض قطاع خرق الفرقة ؟ ‏ ٥ر٢‏ م والفوج ٢ر١‏ ثم. 

کیا خططت العمليات الهجومية للجيوش على عمق ه14 ١٦۶۱ء‏ وحدّدت إيقاعات ال هجوم 
ب/ا  ١6‏ 5 في الیوعء وكان من أسباب انخفاض إيقاعات الحجوم هذه البالغة في تقدير صعوبات 
الأرْض الغابية المستنقعية . 

كذلك خصص .4 ٦۰٦‏ من الدبابات في كل جبہة من أجل الدعم المباشر للمشاة» وهذا 
ما ساعد في إحداث کثافة على قطاعات الخرق تتراوح بين ۱۲ و۲۲ دبابة وقانص في الکیلو متر الواحد ۔ 
وعينت مجموعات حركية قوية من أجل تطویر الحجوم » تتألف من فيالق وجيوش مدرعة . 


سب ٩۱‏ ۲ سب 
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(الشکل رقم 6 ) عملية ببلاژوسیا . 


وقد أعير اهتام کبیر أيضاً إلى فاعلية التأمين الناري . وساعد تكثيف الدفعية في تأمین كثافة بلغت - 
۰ - ۲۰6 مدافع وهاون من عيار ۷٦‏ ثم فما فوق على الکیلو متر:الواحد من قطاع الخرق . کا تميز 
تجميع المدفعية في معظم الجيوش بوجود مجموعات مدفعية قوية . وكان الأمر الجديد هنا أن دعم هجوم 
الشاة والدبابات في بعض قطاعات ا ەحرق تم بالسد الزاحف الزدوج على عمق هرا س ۲ . 


وعشية اهجوم العام نفذ ۶۳ ۱ ألفاً من الأنصار البيلوروسيين أعمال تخريب كثيفة على السكك 
الحديدية . ففي ليلة ۰ حزيران (یونیو) فقط تم نسف ما يزيد عن ۰ ألف قضیب حدیدي » ووضعت 
طرق المواصلات الحامة خارج العملء الأمر الذي أعاق القيادة الألانية عن القيام بإعادة تجميع واسعة 
النطاق . 


۲ ٩۲ سب‎ 


بدأت عملیة بيلوروسيا في ۲ حزيران (يونيو) ۱۹4۶ بتنفيذ استطلاع بالمعركة بقرى الكتائب 
الأمامية . وني صباح ۲۳ حزيران (يونيو) انتقلت القوى الرئيسية لجببات بيلوروسيا الثلاث» وجبهة 
البلطيق الأول إلى ا جوم بعد ضربات قوية بالمدفعية والطیران . وخرقت القوات السوفييتية دفاع العدو 
بضربات متزامنة تقريباً على ستة قطاعات ء ضمن نطاق عرضه ۰ cC‏ وتقدمت خلال ستة أيام مسافة 
۰ ۔- ۱۵۰ 5. وتم فی منطقتي فيتبسك وبوبرويسك تطويق عشر فرق ألمانية وتدمیرھا . 


ولأول مرة في ا حرب الوطنية العظمی تنتبي عمليات تطويق وتدمير في مهل قصية للغاية لا تزيد عن 
أربعة أيام . والصفة الخاصة لناورة تطويق تجميعات العدوء كانت عمل التشكيلات المشتركة فقط على 
الجببة الداخلیة للتطويق » تدعمها الدبابات والمدفعية والطيران دونما إشراك المجموعات الحركية . بيا عملت 
المجموعات الحركية على جببة التطويق الخارجية فقطء مؤثرة بذلك تأثيراً جوهرياً على نجاح کال تطويق 
العدو وتصفيته في وقت قصير للغاية . 


ونظم لأول مرة في الحرب في عملية فيتبسك ‏ آورشا زج مجموعة متحركة للجبہة في الخرق المنجز 
تماماء الامر الذي آدّی إلى نتائج فعالة وساعد فی تفر غ القوات الحركية من المشاركة في معارك [كال حرق 
المنطقة التكتيكية لدفاع العدو . 


وكان تطويق العدو وتصفيته في عمليتي فيتبسك وبوبرويسك يشكلان معا مرحلة واحدة » تنفذ دون 
أي فاصل أو توقف » کا كان شأنهما في منطقة كورسون ‏ شيفشينكوف » الأمر الذي قلص» وال 
درجة بالغةء من مدة تنفيذ العملية . وأصبح أسلوب العمل هذا اعتباراً من العام 4 ۱۹4 هو الأسلوب 
الأساسي في عمليات الجيش الأحمر التي نفذها لتطويق تجميعات العدو الضخمة وتدميرها . 


وما إن كم سحق التجميعات الجناحية المعادية في منطقتي فيتبسك وبوبرويسك حتى تابعت 
القوات السوفييتية تطوير هجومها نحو الغرب محيطة بعمق القوى الرئيسية جموعة جيوش «الوسط » من 
جبہتي الشمال والجنوب . وحشیت القيادة الألمانية من التطويق فسارعت إلى سحب قواتها الدافعة شرقي 
مينسك » الا أن رجال الدبابات من جبہة بيلوروسيا الثالثة في أثناء مطاردتهم الفعّالة باندفاع وصلوا 
مينسك في الثالث من موز «یولیو) ۱۹٤٤‏ ودخلوها من الشمال الشرقء بینا دخلتها قوات جہة 
بيلوروسيا الأولى من الجنوب . وكانت نتیجة التقاء اٹجموعات ا حرکیة لجببتي بيلوروسيا المذكورتين شرق 
مينسك آن طرق تجميع معادٍ للقوات الألانية تعداده ۱۰ آلاف شخص. ومع وصول التشكيلات 
المشتركة للجبہات في هذا اليوم ذاته تم تحرير عاصمة بيلوروسيا . 

كان تطويق تجميع العدو على عمق ٣٥٢ ٠٠١‏ 5 شاهداً ساطعاً على تطور فن تنظم المطاردة 
وتنفيذها . فبلغت إيقاعات الهجوم بالنسبة للمجموعات الحركية م في اليوم » وبالنسبة للتشكيلات 
المشتركة ۲۳ ك أو أكثر في اليوم . وما يلفت النظر هنا ذلك التنظم الدقيق للمطاردة التي نفذت على جبهة 
عريضة وفي الليل والنہار . وأعطيت للتشكيلات والقطعات التي تطوق العدو قطاعات أضيق» وهذا 


ست ٣۹۳‏ مت 


ما ساعدهك بالاضافة إلى بنية القوات العميقة » فی إيجاد تجمیع كثيف على الجبهة الداخلية للتطويق › وهي 
ما تزال تطارد العدو ‏ ومن ها بالتالی إمكانية تصفية القوات الطوقة بسرعة كبيرة . 


باءت بالفشل جمیع محاولات القيادة الاّانیة الرامية إلى فك ا حصار عن قواتها الواقعة في التطویق . 
وفی الفترة الواقعة بين ٤‏ و ۱۱ تموز (یولیو) ۱۹١١‏ تمكنت تشکیلات جبہة بیلوروسیا الثانية من شطر 
تجمیع العدو الطوق شرق مينسك وتصفیته نہائیاً . وهکذا نفذت قوات ا جبہات السوفييتية الأربع مهامها 
قبل الوقت ا لمعین باريعة أيام بمساهمة فعالة من جانب قوات الأنصار . وکانت نتيجة اشجوم الناجح أن 
سحقت القوی الرئيسية مجموعة جیوش « الوسط 4 وحدث تصدّع هائل في ا بہة الاستراتيجية للقوات 
الالانية» كانت القيادة افتلرية عاجزة عن زأبه فی مهلة قصية » بسبب عدم توفر الاحتیاطات لديا ؛ بيغا 
آضحت الهمة السندة إلى قوات الجببات السوفييتية هي تطوير امجوم باندفاع نحو الغرب» وکان ذلك 
الضمون الاساسي للمرحلة الثانية من عملية بیلوروسیا . 


حررت القوات السوفييتية حتی نهاية شهر تموز «یولیو) وبداية شهر اب (أغسطس) من 
العام ٠۹ ٤ ٤‏ جميع أراضي بیلوروسیا والقسم الأكبر من ليتوانياء ووصلت إلى حدود بروسیا الشرقية . وفي 
العشرين من شهر حزيران (یونیو) ١1545‏ اقتحمت قوات الجيش الأحمر نہر البوغ الغرني على جبہة 
عريضة » ودخلت أراضي بولونیاء وشرعت بالاشتراك مع قطعات الجيش الأول البولوني في تحرير الشعب 
البولوني من الاحتلال . ولم تلبث أن وصلت في نہایة شهر تموز ( (یولیو ) إلى قرية براغ ناحية وارسو ء وبلغت 
نہر الفيستولا على جبہة عريضة » واحتلت رأسي جسر على ضفته الغربية . 


تمكنت القيادة الالانية في شهر اب (أغسطس) ١5154‏ من تجديد ا ہة الاستراتيجية المزقة بعد 
أن نقلت قوى ووسائط كبية إلى الاتجاه الاوسط ء وعززت مقاومتها للقوات السوفييتية ونظمت الدفاع على 
خط نہر الفیستولا وعند حدود بروسيا الشرقية مباشة . 


وفی ۲۹ آب (أء ] ) ٤ ٤‏ انتقلت قوات جبہات بيلوروسياء بأمر من القيادة» إلى الدفاع 
على الخطوط التي بلغتها منهية بذلك عملیة بیلوروسیا . 


تكبد التجميع الاستراتيجي من القوات الألانية في عملية بيلوروسيا هزيمة منكرة . وجاء في سجل 
الأعمال القتالية للقيادة العامة العلیا الالانية أن سحق مجموعة جيوش ١‏ الوسط» في بيلوروسيا كان يعني 
كارثة تفوق تلك التي حدثت في ستالينغراد . ولقد كانت هذه العملية من أضخم عمليات الحرب الوطنية 
العظمى فشملت أعمال القتال مساحات هائلة زادت عن 5١١٠١‏ بالجببة» و٥٥٥‏ س ۱۰۰ ثم 
بالعمق » وبلغ الایقاع اليومي التوسط لحجوم القوات ٠١‏ ۲۵ كيلو متراً» وساهم فیها من الأفراد 
والعتاد القتالي ما يفوق يَأ من العمليات الأخرى التي جرت في العام ۰۱۹44 وتم بنتيجتها تحرير 
بيلوروسياء والقسم الأكبر من ليتوانيا ولاتفياء وقسم كبير من بولونیا ؛ وتبدل الموقف الاستراتيجي جذرياً في 
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كامل الجببة السوفبيتية ‏ الألانية . فدمرت تماماً سبع عشرة فرقةء وثلائة ألوية معادیةء وفقدت 
خمسون فرقة ألمانية نصق قوامها من الأفراد ؛ وعزلت مجموعة جيوش ١‏ الشمال » الالمانية في منطقة البلطیق ؛ 
واضطرت القيادة الألانية من أجل استعواض ا حسائر إلى نقل ٦‏ فرقة و٤‏ ألوية جددا لك بیلوروسیاء 
جاءت بہا من بلدان أو روبا الغربي بية . کا أضعف ذلك تجميع العدو فی قطاعات الجببة السوفييتية الألانية 
الأحرى » وأئّر تأثيراً مفيداً على جری الأعمال القتالية التي كانت تخوضها القوات الأنكلو ‏ أمريكية في 
القرت: 


میت عملية بیلوروسیا بخرق الدفاع ا حصن في قطاعات كثية بتفنن وسرعة ء وأغنت نظريات 
وتطبيقات تجميعات العدو الضخمة وتدميرها في مهل قصیقء ومطاردة العدو باندفاع واقتحام الأنہار 
الكثيرة من الحركة والمناورة بالتشكيلات الحركية الکبری وقيادة القوات والسيطرة علیہا سيطرة تامة وتنسيق 
أعماها بدقة كبية . 


استخدمت في العملية أعداد كبية من المدفعية . وكان أهم مبداً في استخدامها تكثيفها بشكل 
حاسم على الاتجاهات الرئيسية . ونفذت إلى جانب ذلك خطوة هامة جدأ في جال تحسين تجميع المدفعية 


الشکل من حيث المبداً التنظيمي التکتیکی » وی مجال معالحة طريقة يقة الدعم المدفعي الحديدة هجوم المشاة 
والدبابات وتنفيذها ء ألا وهي السدّ الزاحف المزدوج . 


تطورت كذلك في أثناء العملية خبرة تنظم التعاون الوثيق بين طيران الجببات والطيران بعيد اللدی ء 
وخخبرة تنظم التعاون مع القوات البرية أيضاً . وكانت قيادة الطيران تتم بمساعدة الممثلين الجويين الموجودين 
مباشرة في التشكيلات المشتركة والمدرعة . 


كانت المعارك الطاحنة ماتزال تدور في بيلوروسيا عندما ألحقت قوات جببة أوكرانيا الأول هرية 
ساحقة بمجموعة جیوش شمال أوكرانيا» في الفترة بين ۱۳ تموز (یولیو) ولغاية ۲۹ آب (أغسطس) 
٤ء‏ فحررت مدينة لوخوف » والأقالم الغربية من أوكرانيا والمناطق الجنوبية الشرقية من بولونیا » ووصلت 
إلى نهر الفيستولا » واستولت على رأس جسر ساندومير العملياتي الحام . وفي أثناء هذه المواقع تمکنت القوات 
السوفييتية من سحق أربعين فرقة ألمانية . 

فی نہایة شهر اب (أغسطس) ۱۹44 اندلعت في سلوفاكيا ثورة وطنية عارمة . وقذفت القيادة 
الألانية بقواتہا النظامية لضرب الثوار. فكان أن أرسلت قوات سوفييتية لمساعدة الشوار مع الفيلق 
التشيكوسلوفاكي الأول . وتمكنت قوات جبہتي أوكرانيا الأولى والرابعة من التغلب على مقاومة العدو 
الشديدة » واجتیاز جبال الکاربات الشرقية في منطقة مر دوكلين » وتحرير قسم من أراضي تشیکوسلوفاکیا . 


كذلك شرع في أثناء عملية بيلوروسيا في تحرير جمهوريات البلطيق السوفبيتية ة. فحطمت قوات 
جبہة لينينغراد وجبہات البلطيق الثلاث مقاومة العدو » وتقدمت في شهري نمی راشان 
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٤‏ نحو الغرب مسافة تزيد عن مثتی كيلو مترء وحررت مدينة نارفاء وقسما من أستونياء وقسماً کبیر 
من لاتفيا وليتوانيا . في أثناء تطوير المجوم حررت القوات السوفييتية في شهر أيلول (سبتمبر) مدینة تالین ء 
ووصلت إلى ريغا من جبہتي الشمال والشرق » الا أنها لم تتمكن من شطر التجميع العادي هناك . وكان 
لا بد لتنفيذ هذه المهمة من أن تقوم القوات السوفييتية بإعادة تجميع ضخمة » تمكنت بعدها حتى ا خامس 
من شهر تشرين الأول زأكتوبر) من الوصول إلى شاطىء بحر البلطيق في منطقة كلاييداء وتحرير ريغا في 
الثالث عشر من الشهر نفسه من العام 5 5 ١8‏ . 


كان لانتصار الجيش الأحمر فی منطقة البلطيق قيمة کبری . إذ طهرت القوات السوفييتية أستونيا 
وليتوانيا وکل لاتفيا تقریباً من امحتلين الألان» ونقلت أعمال قتاها إلى أراضي بروسيا الشرقية . وتكبدت 
مجموعة جيوش «الشمال » خسائر فادحة جدا. حتی إن ۲۹ فرقة منہا دمرت تماماء وحوصرت ۳۸ فرقة 
منها في منطقة کورلاندیا فيما بين توكومس وليباي . 


من خروج فتلندا من الحرب الظروف المناسبة لسحق القوات الأكانية في الشمال الأقصى ؛ 
فوصلت قوات الجناح الأيمن لجببة کاریلیاء بالتعاون مع أسطول بحر الشمال في شهر تشرين الأول 
(أكتوبر) ۰۱۹46 إلى حدود النرويح» وحررت مدينة كيركينيس النرويجية وميناءها فی ظروف قطبية 
صعبة » وتمكنت حتى نہایة الشهر من تطهير إقلبم بتسامو بأكمله ء والمناطق الشمالية من النروي ء وأمنت 
تحسين قواعد تمرکز أسطول الشمال في بحر بارنیشوف . 


دّی سحق القوات الأمانية في بيلوروسيا ونجاحات القوات السوفییتیة في القطاع الجنوبي من الجبهة 
السوفييتية ‏ الألانية إلى زيادة وضع مجموعة جيوش «جنوب أوكرانيا» التي تدافع في ملدافيا ورومانياء 
سوبا . وانفتح امجال أمام الجيش الأحمر لتسديد ضربة باتجاه ياس بوخارست . 


وفي معرض استعداده لصدٌ هجوم القوات السوفييتية أقام العدو دفاعاً منسقاً على عمق ۲۰۰ کم . 
(انظر الشكل رقم 4۷ ) . 
فاحتلت قوات مجموعة جيوش « جنوب آوکرانیا » دفاعاً محضرا . وكان لديا ١۷‏ فرقة» وه ألوية منها 
۵ فرقة ألمانية» آما الفرق الباقية فكانت رومانية . وبلغ تعدادها الاجمالي 12۰ آلف شخصء وقلك 
V۰ ۰‏ مدفع وهاون من عیار ۰۵ ثم فما فوق » و دبابة ومدفع اقتحام و ۸۱۰ طائرات قتالية . 
وكانت أكثر القوات قدرة على القتال تدافع عن البروز المشكل فی ال جبهة في منطقة ياس كيشينوف . 


كانت قوات جبهتي أوكرانيا الثانية والثالثة تملك حتى بدء العمليات ۹۳۰ آلف شخص و5١‏ ألف 
مدفع وهاون ونحو ۱۹۰۰ دبابة وقانص » و ۱۷٦۰‏ طائرة قتالية . وكان تناسب القوى إلى جانب القوات 
السوفییتیة ‏ الامر الذي أتاح ها تنفيذ ا هجوم على مستويات ضخمة ولتحقيق غايات حا مة . 


سب ۲۹ 


نت ٩۷‏ ۲ ست 


/ محبمو سا يروش ال نوب 
ابتداء س'م؟ “٦ ٦۸‏ 
ر سس ۱ 


°۰ 


الہ ب 7 واشت الت 


القواںَ الرس| ے2 
ا تک 


یت مواقم القوات هايم ۹ ۲ب تت نت نع مواقع الصّوات نامه ۵ أيلول 


سے ہے مو اع قوات ا جبهة ار ردان نم وا 


E‏ موافّعا لشوات نهایم 1 اه وج نج الما ت القتَا لمٌ لاقوات ار وما يوالب نارم 


ۓ مواقم المّرات نماي 1 أيلوك 


(الشکل رقم  ) ٤١‏ سحق القوات الأمانية في منطقة ياس کیشنوف وتحرپر ملدافيا ورومانیا وبلغارياء آب (أغسطس) حتى أيلول (سبتمير) ۱۹٤٤‏ . 


بدأت عملية ياس كيشينوف في العشرین من شهر اب ( أغسطس) ۱۹44 ونفذتها قوى 
جبہتی أوكرانيا الثانية والثالثة التي سدّدت ضرباتها على اتجاهين متلاقيين ء بہدف تطويق تجميع القوات 
الأمانية الأساسي وتدميه في منطقة ياس كيشينوف وتطوير الحجوم في عمق رومانيا وحتى الحدود 
البلغارية . 

خرقت القوات السوفييتية تية فی يومين اثنين المنطقة التكتيكية من دفاع العدو » وزجت في الخرق بقواتها 
الحركية وتقدمت ۲۰ -- ۰ 5 موّمنة الظروف الملائمة للتقدم السريع نحو نہر بروت . وكان ما يميز خرق 
المنطقة التكتيكية من دفاع العدو في هذه العملية أنه نفذ بإيقاعات أعلى بكثير من العمليات السابقة . 
ولعبت طلائع فرق المشاة دوراً كبيراً في تحقيق هذه الایقاعات العالية» وكانت قد اندفعت نحو الامام في 
أثناء حرق النطاق الرئيسي للدفاع ء واستغلت الفواصل ا حادثة في دفاع العدو للهجوم باتجاه النطاق الثأني . 


وصلت التجمعات الضاربة من القوات السوفييتية» في أثناء تطويرها للهجوم » إلى نهر بروت في 
الرابع والعشرين من شهر اب (أغسطس)ء مكملة بذلك تطويق ۱۸ فرقة ألمانية من مجموعة جيوش 
« جنوب أوكرانيا) . وني هذا الیوم أأیضا حررت مدينة کیشینوف عاصمة ملدافیا . كذلك اندفعت قطعات 
من الجيش الأحمر في الوقت نفسه على ال ہة الخارجية للتطویق . وما إن تم التطويق حتى كانت تلك 
القطعات على مسافة ٠٠١ ۸٥‏ ۶ عن القوات المطوقة . وكان من. خصائص عمل القوات المدرعة 
والميكانيكية في هذه الفترة نبا كانت تہاجم على جببة عريضة. وعلى اتجاهات مستقلة معزولة عن بعضها 
بمسافات تتراوح بين ۳ کم و۲۰ م . وكانت نتيجة اندفاع القوات في عملها على جبہة عريضة وعمق كبير 
أن جَرَىء تجميع العدو إلى أجزاء منعزلة ساعدت في سعة القضاء عليه 


في ۲۳ آب (أغسطس ) ٠۹ ٤٤‏ طوقت قوات الجناح الایسر من جبہة أوكرانيا الثالثة » وبالتعاون مع 
أسطول البحر الاسود» الجيش الثالث الروماني . وعجّل هجوم القوات السوفييتية الناجح في قيام الشعب 
الرومانی بثورة مسلحة . فاستثمرت القوى الوطنية الرومانية ظروف الوقف المؤاتية » وطردت الديكتاتور 
الروماني انتونيسكو . وفي ٤‏ ۲ اب ( أغسطس) خرجت رومانیا من ا حرب إلى جانب ألمانيا وأعلنت الحرب 
عليها . 


وی الفترة الممتدة بين Yo‏ و ۳۹ وی ھوں بو السوفييتية فييتية تجمیع العدو الطوق 
وقضت عليه . وبلغت خسائر العدو فی عملية - کیشینوف أكثر من ۰ الف جندي وضابط » 


وانفتح أمام القوات السوفيتية الطریق إلى افجوم 0 في عمق رومانیا وفوق أراضي بلغاریا . 


في ۳۰ اب (أغسطس) وف أثناء تنفيذ الهام احددة ما » استولت قوات جبهة أوكرانيا الثانية على 
مدينة بلويشتي مركز الصناعة النفطية الرومانية الضخم ‏ بمساهمة فعالة مع تشکیلات فرقة التطوعة الرومانية 
الأولى السماة تودور فلاديمريسكوء وفي ۳۱ آب (أغسطس) ۱۹44 دخلت مدينة بوحارست التي 
كانت قد حررتها القوی الوطنية الرومانية» وني الخامس من شهر آیلول (سبتمبر) وصلت إلى الحدود. 
اليوغوسلافية والبلغارية . وتابعت قوات جبہة آوکرانیا الثانية هجومها فاجتازت جبال الکاربات الشقية 


۲ ٩۸ سب‎ 


والجنوبية » وطردت بالاشتراك مع القطعات الرومانية ما بقي من الأمان في الجزء الشمالي من ترانسلفانیا في 
الخامس والعشرين من تشرین الأول (أكتوبر ) . وهكذا تم تحرير رومانيا كلها . 


استغلت قوات جہة أوكرانيا الرابعة التقدم الناجح لقوات جبہة أوكرانيا الثانية . فانتقلت في التاسع 
من شهر أيلول (سبتمبر) إلى الهجوم » ووصلت في نہایة الشهر إلى سلسلة جبال الکاربات الرئیسیةء 
وتجاوزتها في بعض الأماكن منہا داخلة أراضي تشيكوسلوفاكيا . 

وان لوصول قوات جبہة أوكرانيا الثالثة إلى الحدود الرومانية ‏ البلغارية تأثير بالغ على الموقف في 
بلغاریاء وتحولت البلاد إلى حالة الثورة . وفي ۸ أيلول (سبتمبر) ۱۹١١‏ عاودت القوات السوفييتية أعمال 
قتالها ودخلت أراضي بلغاريا.. ولم یبد ا جیش البلغاري أية مقاومة إزاء الجيش الأحمر» بينا استقبل الشعب 
البلغاري محرريه بترحاب كبير . وفي ٩‏ أيلول ( سبتمبر) جرت ثورة في عاصمة بلغاريا (صوفیا) » وشكلت 
فیہا حكومة ديموقراطية تحت إشراف الجبهة الوطنية التي قطعت العلاقات مع ألمانيا» وأعلنت ا حرب عليها . 
وفی ۱5 أيلول ( سبتمبر) دخلت القوات السوفييتية عاصمة بلغاريا. وفی نہایة شهر أيلول (سبتمبر) 
وصلت قطعات الجيش الأحمر إلى الحدود الغربية من رومانيا وبلغاريا وهیّأأت الظروف المواتية لتطویر الهجوم 
في هنغاريا ويوغوسلافيا . 

لقد تحققت فی عملية ياس كيشينوف نتائج عسكرية ۔۔ سياسية ضخمة . فسحقت القوات 
السوفييتية جموعة جیوش « جنوب آوکرانیا » المعادية » وطوقت ۱۸ فرقة آلانية ودمرتهاء بینا استسلمت 
۲ فرقة وخمسة ألوية رومانية ملكية . وحلال الفترة احصورة بین ۲۰ اب (أغسطس) و۳ آیلول 
(سبتمبر) من عام ۱۹44 ف فقط وقع في الأسر ۰۸۲۰۰ ۰ شخص بن جندي وضابط . وأتم ا جیش 
الأحمر بنتيجة تنفيذ العملية تحریر اتکی دع جانب آلانیا كلا من رومانیا وبلغارا ‏ 


وعمق التقدم خلال عشة أيام ۰ ۶ - ۳۹۰۰ . وکان إيقاع هجوم القوات التوسط على ختلف 
الاتجاهات نحو ۳۰ 2 فی اليوم . 

ولعبت الفیالق الدرعة ولليكانيكية دوراً حا ماً في تحقیق العمق الکبیر للعملية» والایقاعات العالية 
في اهجوم › فکانت تشو تشق الطریق آمام تشکیلات وقطعات الصنوف الأخرى . 

ازدادت ثروة فن الحرب السوفييتي في أثناء العملية المنفذة يخبرة ثمينة في تنظم أعمال القتال» 
المتصفة بالمناورة العالية » وتنفيذها بہدف الاستيلاء على أهم الأغراض في العمق العملیاتی وتطويق تجميعات 
معادية ضخمة وتصفيتها بسرعة » مع العلم بأن المناورة الهادفة إلى التطويق كانت تنفذ في آن واحد مع شطر 
التجميع المعادي المقابل إلى جموعات معزولة منفصلة ماکان يساعد کثیراً فی تدمیرھا مجزأة بسرعة . 

أثبعت عملیة یاس - 9 تماما زيادة الثقل النوعي للصبائب النارية في أثناء التمهيد الدفعي 


۲۹4٩ بت‎ 


دفاعه . كذلك كان برة استخدام الدبابات بکثافةء لمهاجمة أكثر نقاط استناد العدو قوة» أهمية كبيرة» 
حيث كانت خسارته هذه النقاط تؤؤدي إلى خلخلة صمود الدفاع كله . 


واتسمت العملية بتعاون القوات البية الوثيق مع أسطول البحر الأسود وأسيطيل نهر الدانوب الحربي 
الذي تم عند اقتحام خليج نہر الدنيبر» وعند حصول الانزالات على موانیء البحر الاسود والاستيلاء 
علیہا . وساعدت سفن أسطول البحر الاسود وطيرانه في إنجاح هجوم قوات جبهة أوكرانيا الثالثة على طول 
أسطول البحر الاسود . 


في ۲۸ أيلول (سبتمبر) ۱۹44 بدأت قوات جببة أوكرانيا الثالثة عملية بلغرادء بالاشتراك مع 
أسيطيل الدانوب وبالتعاون مع جيش التحرير الشعبي الیوغوسلافی . وبعد أن تجاوزت جبال الصرب الشرقية 
واقتحمت نهر مورافاء حررت القوات السوفييتية عاصمة يوغوسلافيا (بلغراد) في العشرين من 
شهر تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹١٤١‏ بعد معارك طاحنة خاضتها بالاشتراك مع قطعات الجيش 
اليوغوسلاني . واضطرت القيادة الألانية إلى التعجيل في إخلاء قواتها من اليونان وألبانيا. وفي 
۹ تشرين الثاني ( نوفمبر) 4 ١۹ ٤‏ نم الوطنيون الألبان تحرير بلادهم . 


دخلت القوات السوفييتية في ۲۳ أيلول ( سبتمبر) ۱۹۵۶ الأراضي افنغارية في منطقة مدينة 
سیغد » وشرعت فی تحريرها . وقکنت قوات جبہة أوكرانيا الثانية أثناء تطوير اهجوم › خلال شهر 
تشرین الأول (أكتوبر ) )» من تحرير قسم كبير من هنغارياء حتی بلغت مشارف عاصمتها بودابست » بعد 
أن اقتحمت نہر الدانوب جنوب تلك الدينة . وفی بداية شهر تشرین الثاني (نوفمیر) اقتحمت نهر 
الدانوب أيضاً قوات جبہة أوكرانيا الثالثةء ووصلت إلى حیرتی فلنسة وبلاتون . وبعد تمهيد قصير انتقلت 
قوات ا جبہتین في العشرین من شهر کانون الأول (دیسمبر) إلى المجوم وسددت ضراتہا باتجاهین 
متلاقبون » وطوقت فی ۲۲ کانون الأول (دیسمبر) تجمیعاً معادیاً مؤلفاً من ۱۸۸ ألف شخص في منطقة 
بوادبست . وني شهر کانون الثاني (ینایر) ۱۹6 صدّت القوات السوفييتية ضربات معا کسة قوية سددها 
العدو إلى الجببة الخارجية من الطوق في منطقة بحيرة بلاتون» ولم يبزغ فجر الثالث عشر من شباط 
(فیرایر ) حتی كان العدو الطوق قد صفي نہائیاء وحررت مدينة بودابست .` 


وکان المجلس الوطني الموؤقت قد انتخب حکومة هنغارپا المؤقتة منذ کانون الأول (دیسمبر) ۶ ۱۹۶ 
في مدينة دبريتسين » وقامت تلك ا حکومة بقطع علاقاتها مع ألانيا ومن ثم أعلنت ا حرب علیها في 
الٹامن والعشرين من ذلك الشهر . 

أت انتصارات القوات المسلحة السوفيتية إلى تحقيق نتائج سياسية وعسكرية بارزة . فحررت 
أراضي الاتحاد السوفيبتي كاملة من احتلین اختلرپین باستثناء القسم الشمالي الغربي من لاتفیاء وأعيدت 
الحدود الدولية إلى سایق عهدها من بحر بارنيتوف وحتى البحر الأسود . وفي صيف وخريف العام ۱۹١٤‏ 
فقط دمرت القوات السوفيتية ۵ ۳۱ فرقة و45 لواء معادياً . وبلغت ا حسائر الإجمالية التي تكبدها الجيش 


سس ہ۰ ٣١۰‏ 


المتلري على الجببة السوفييتية ‏ الألانية في هذا الوقت ٦ر١‏ مليون شخص و1۷۰۰ دبابة 
و۲۸۰۰۰ مدفع وهاون وأكثر من ۱۲۰۰۰ طائرة . 

حرمت آلانیا الفاشية من جميع حلفائها تقريباً وأضحت في عزلة سياسية تامة . واقتربت الجبهة من 
حدودها بينا تخطتها في بروسيا الشرقية . وفی أواسط العام 5 ۱۹٤١‏ شرع الجيش الاحمر في تقديم المساعدة 
المباشرة لشعوب أوروبا في صراعها ضد انیا الفاشية . فطرد الحتلريون من رومانيا وبلغاريا ومن قسم كبير من 
بولونيا والقسم الأكبر من هنغاريا وشمال التروج. ودخلت القوات السوفييتية الناطق الشقية من 
تشیکوسلوفا کیا وحررت قا كبيراً من یوغوسلافیا . واضطرت القيادة الألانية ت وطأة تقدم الجيش 
الأحمر فی الجنوب إلى سحب قواتها من البونان وألبانيا . 

اتسمت أعمال قتال الجيش الأحمر في العام 4 ٠۹ ٤‏ بأن بدأت عملیاته بالتتابع ومن ثم انصبّت في 
هجوم عام في ان واحد شنته القوات السوفييتية على جبہة هائلة . ونفذت العملیات طوال العام وی ختلف 
ظروف الااض : في السهول وفي الجبال وف الاراضي المستنقعية الغابية والمناطق القطبية . 


كان الشيء المميز في العمليات تنفيذ عدد كبير منها بهدف التطويق» وتنفيذ الطاردة على عمق 
كبير . وكان من خصائص العمليات المنفذة أن إعدادها كان يجري خلال ال هجوم الذي يسبقهاء أو في فترة 
توقف قصية جداً. وكان من الدروس الستفادة في أعمال القتال تلك الخبة الكبيرة في تنظم تعاون أنواع 
القوات وصنوف الاسلحة كلها . 


لقد هيأت الانتصارات المحققة في جنوب ‏ شرق أوروبا والقطاعات الأحرى من ا لجمة 
السوفييتية ‏ الالانية » الظروف المواتية من أجل تسديد الضربة التالية الختامية إلى ألمانيا المتلرية . 


۷- 4 ل تطور فن اخرب السوفييتي في عمليات العام ۵ ۶ ۱۹ م 
وفی ختام اندحار ألمانيا الفاشية 

مع بداية العام ۱۹4۵ ظلت القيادة الألانية تحتفظ كعهدها بقواها الرئيسية على الجببة 
السوفييتية ‏ الالمانية » حيث ما برحت تعمل هناك ۱٦۹‏ فرقت و١7‏ لوای مع ٦‏ فرقة هنغارية ولواء 
واحد . وكان تعداد تلك القوات يزيد عن ۷ ر٣‏ ملیون شخص» و٦٥‏ ألف مدفع وهاون» وأكثر من 
۸ آلاف دبابة ومدفع اقتحام » و١ر4‏ آلاف طائرة قتال . وكانت ألمانيا تستخدم ضد الجيش الا مر القسم 
الأكبر من تشكيلاتها الاحتياطية ا ختلفة ؛ في الوقت الذي تجابه فيه القوات الأنكلو ‏ أمريكية في الغرب 
وايطاليا ب ۱۰۷ فرق ألمانية فقط . وقد بذل القادة الفاشيون جھوداً يائسة من أجل كسب الوقت وإحداث 
شرخ فی أوساط أعضاء الحلف المعادي للهتلرية » مع محاولة عقد صلح منفصل مناسب لم مع الدول 
الغربية . وكانت خطتہم الاستراتيجية في خوض الحرب مبنية على مثل هذه الآمال . 

تقلص طول ا حہة السوفييتية ‏ الألانية حتى بداية العام ۵٥‏ بنتيجة الانتصارات التي حققها 


ہ۳٣‎ ١ 


ا چیش الأحمر إلى النصف تقریباًء فبلغ ۲۲٠۰‏ . وطردت القوات الأنكلو ‏ أمريكية والفرنسية الیش 
الألاني من شمال إيطاليا ومن فرنسا وبلجيكاء واقتربت من ا حدود الغربية لألانيا .. وھکذا أضحت ألمانيا 
افتلرية حصورة بين جبہتین . 

كان تعداد الجيش العامل السوفييتي في بداية العام ۱۹۶0 ( باستثناء الأسطول الحربي البحري 
وقوات الدفاع ا جوي الاقليمي ) نحو ٤ر٦‏ ملیون شخص ويملك ٤ر١٠‏ الاف مدفع وهاون ونحو 
۱۱۸ آلف دبابة وقانص» و۷ر ۱۲ آلف طائرة قتالية . وکان تناسب القوات على الجبهة 
السوفييتية ۔_ الألانية في صالح ا جیش الأحمر . 

كلفت ا حکومة السوفييتية قواتها المسلحة بمهمة الانتباء من سحق ال جیش الألاني فی وقت قصیر 
وتحرير بلدان أوروبا الوسطی » وجنوبہا الشرقی ء وإجبار آلانیا على الاستسلام دون قيد أو شرط بالاشتراك 
مع ا حلفاء. ووضع في الاعتبار شن هجوم في آن واحد على ا جبہة السوفييتية ‏ الألمانية كلها مع تسديد 
الضربة الرئيسية على اتجاه وارسو ‏ برلين ء وهو أقصر طريق يودي إلى عاصمة ألمانيا . 


وضع في الاعتبار بدء العمليات اعتباراً من العشرين من شهر كانون الثاني (ینایر) ۱۹٣١‏ . الا أن 
الوقف تسبب في تعديل هذا الوقف . إذ بدأت القيادة الألانية هجومها في الآردين بہدف استعراض قواها 
واستالة حکومتی الولايات التحدة الشریکیة وانکلترا نحو صلح منفرد. وهكذا وجدت القوات 
الأنكلو ‏ أمريكية نفسها في موقف حرج . فتوجه رئيس وزراء انكلترا وينستون تشرشل يسبب ذلك 
بطلب إلى ستالين يرجو فيه مساعدته . وقزرت القيادة السوفييتية الوفية لواجباتها تجاه حلفائها الاسراع ببدء 
: امجوم بالرغم من عدم استعداد قواتها الكامل . فشرعت بعمليتين مترابطتين مع بعضهماء هما عملية 
الفيستولا ‏ الاودر » وعملية بروسيا الشرقية بقوى جبہات بیلوروسیا الثلاث ء وجببة أوكرانيا الأولى ء وذلك 
قبل الوقت المعين هما . ويبين الجدول ( رقم ١7‏ ) قوات التجميعات الضاربة للجبہات في هذه العمليات . 

ارتفعت كثافة القوات بالمقارنة مع حملة الصيف والخريف في العام ١9155‏ بنسبة ١١‏ ل ۲۰./ 
وتجاوزتبا أيضاً في نطاقات بعض التشكيلات . 

سعت القيادة الألانية في معرض محاولاتها للحفاظ على بولونيا إلى إنشاء سبعة خطوط دفاعية محصنة 
جدأء وحصصت للدفاع عنہا القوى الرئيسية لجموعة الجيوش «1). وبلغ تعداد التجميع الألاني 
۰ الف جندي وضابط مع ه الاف مدفع وهاون وأكثر من ۱۲۲۰ دبابة ومدافع اقتحام» وحتی 
٠‏ طائرة قتالية . 


نفذت عملية الفيستولا ‏ الأؤدر بقوى جبہة بیلوروسیا الال وجبہة أوكرانيا الأول » وكانت مهمتها 
تسديد ضربات قوية من رژوس الجسور التي تحتلها لشطر تجميع العدو في بولونیاء وتطوير اشجوم بإيقاعات 
عالية لاحباط خطط العدو في تأخير هجوم القوات السوفييتية على الخطوط المحضرة سلفاً ونقل أعمال 
القتال إلى الاژاضي الألمانية (انظر الشكل رقم 4۸ العملیات الختامية للحرب الوطنية العظمى » كانون الثاني 
/يناير/ ‏ أيار / مایو | ٣١‏ ۱۹). 
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(الشكل رقم 48 ) العمليات ا ختامیة للحرب الوطنية العظمی . 


بح :۱۰ تست 


(جدول رقم 1۷( 
قوات التجميعات الضاربة للجببات 


جبہة بیلوروسیا الثانية جبہة بیلوروسیا الأولى 


۔۔ دبابة وقانص دعم مباشر 
على ١‏ ۶ 


۔۔ الكثافة العملياتية للدبابات 


٠ ۱۰ ۳۲ ۳۳‏ ۰ 
والقوانص في ١‏ ج 0 


ع ھک کے 


أشرك في العملية أكثر من ٢ر٢‏ مليون إنسان مع ٥‏ ر٣۳‏ ألف مدفع وهاون وأكثر من ۷ آلاف دبابة 
وقانص وما يزيد عن ه الاف طائرة. وجرى إعداد العملية بدقة كبيرة . فاهتم القادة على اختلااف 
مستویاتہم باستخدام القوی والوسائط الوضوعة تحت تصرفهم على أحسن وجه . وكتب قائد جببة أوكرانيا 
الأولى مارشال الاتحاد السوفيبتي ي . س . كونيني في مذكراته: «سعینا خلال الاعداد للعملية إلى 
خی سے التي خصيلنا علبها فى مو سی ہی 7۳ يكنا راغيين کیا في عدم تکرار 
الأخطاء التي كنا نتذكرها وتحقيق أهدافنا بأقل هدر للدماء ...» 


كانت البنية العملياتية للقوات السوفييتية عميقة وتضم أنساقاً أولى وثانية وجموعات حركية 
واحتیاطات . وكانت توجد خمسة فيالق 000 المشتركة » وجيشان مدرعان في كل جہة لاستغار 
النجاح . کا كان يوجد جيش أو جيشان في النسق الثاني للجبہة لتغذية الجهود . وبقي في الاحتياط فيلق 
ميكانيكي وثلاثة فيالق خيالة . وبلغ عمق توضع القوات الإجمالي ۷۰ - ٠٠١‏ 5» وأمنت على قطاعات 
الخرق كثافات بلغت ۲۳۰ - 70.6 مدفعا وهاونا و۲۱ - ٢٢‏ دبابة دعم مباشر للمشاة على 
الکیلو متر الواحد من الجبهة . ولقد أمن هذا التجميع نجاح خرق دفاع العدو ء وسبقه إلى احتلال الخطوط 
في العمق ء وتطوير امجوم بإيقاعات عالية . 


خططت عملیات الجيوش إلى عمق المهمة الباشرة للجہة أي في حدود ٦٤٢‏ - ۰م ومدتها 
٠‏ ۱۲ یوما بإيقاع يومي وسطي يبلغ ١١‏ ۱۵ ۶ . واتخذت جيوش جببة بيلوروسيا الأولى بنيتها 
العملياتية على نسق واحد » بغية تسديد ضربة أولية قوية إلى العدو ء أما جیوش جبهة أوكرانيا الأولى فکانت 
علي نسقين أو ثلائة أنساق » وكان الطابع المميز في تنظم معركة تشكيلات وقطعات المشاة السعي إلى 
تكثيف القوى والوسائط على قطاعات الخرق عموماًء والتي بلغت ٥ر٢‏ ۔۔ ٥‏ كم بالنسبة للفيالق 
زر سب ۵ر ۲ 5 بالنسبة للفرق » و۷ر ٠‏ | ۱ بالنسبة للأفواج . 


كانت إجراءات القویه العملياتي بغية إخفاء الاستعداد للهجوم من الدروس الستفادة . فلقد جری 
في جبہة بیلوروسیا الأولى سحب كاذب للقوات والعتاد من رژوس ا جسور . وأرسلت هیاکل لدبابات 
ومدفعية من حطات السكك ا حدیدیة الوجودة بالقرب من رؤوس ا جسور » ونشرت فی صحف الجيوش 
والجببات مقالات حول ضرورة تعزیز الدفاع . ونفذت على ا جناح اليساري جبهة أوكرانيا الأولى تحشدات 
کاذبة خیشین مدرعین . 
۱ تم حشد القوات فی رژوس ا جسور في اللبل بشکل ئيسي. ومن أجل إخفاء تحرکات القوات 
أقيمت على الطرق الوجودة في المؤخرة شباك تمويه عمودیة وأفقية . 

انتقلت قوات جبہة أوكرانيا الأولى إلى المجوم في صباح الثاني عشر من كانون الثاني (يناير) 
٥‏ أما قوات جبہة بيلوروسيا الاولی فانتقلت إلى اهجوم في صباح الرابع عشر من الشهر نفسه بعد 
استطلاع بالقوة . وعلى الرغم من شروط الطقس السيئة التي كانت تعيق عمل الطيران فقد تطور ال هجوم 
بنجاح . ول تحدد القوات السوفييتية سوى ثلاث إلى خمس ساعات من أجل خرق النطاق الدفاعي الرئيسي 


ال .٠۵‏ ۳ہ 


المعادي . وتمكنت خلال الأيام الستة الأولى من إلحاق هزيمة ساحقة بالتجميع الألاني ء خترقة دفاع العدو 
على جبہة عرضها ۵۰۰ م ومتوغلة مسافة ٠١٠١‏ ۱۲۰م في العمق . 

في السابع عشر من شهر کانون الثاني (ینایر) ۰۱۹ وبنتيجة مناورة التفاف قامت بها قوات 
جبہة بيلوروسيا الأولى » التي كان يعمل في قوامها الجيش الأول البولوني » تم تحرير عاصمة بولونیا وارسو . 

واعتباراً من اليوم الثامن عشر من الشهر نفسه شعت القوات السوفييتية في مطارذة العدو مطاردة 
حثيثة لم تتوقف نہاراً أو ليلاً؛ حتى بلغ إيقاع تقدم قطعات وتشكيلات الشاة السوفييتية في بعض الایام 
٤٤ ۰‏ ك بینا حققت القطعات والتشکیلات الحركية إيقاعاً بلغ ٠7١‏ ۹۰ک في اليوم . وف 
يومي ۱۹ و 75 كانون الثاني ( ناير ) اجتازت قوات الجببتين الحدود الأمانية ‏ البولونية السابقة ء وتابعت 
هجومها عبر الأراضي الألانية . ولم يأت اليوم الثالث من شباط (فبراير) حتى كانت القوات السوفييتية قد 
توغلت مسافة ٥٥٤ ٠.٠‏ کم في العمق بعد أن وسعت جہة هجومها إلى ۱۰۰۰ ۶ فوصلت نہر 
الأودرء واقتحمته من الحركة» واستولت على عدة رؤوس جسور عليه» وأصبحت على مسافة 

كانت عملية الفيستولا ‏ الاودر من أضخم العمليات الهجومية التي نفذها الجيش الأحمرء ول 
تكن القوات السوفييتية بحاجة إلى أكثر من ثلاثة وعشرين يوماً لعقدم مسافة ۵۰۰ کم في العمق . فيكون 
إيقاع احجوم المتوسط في حدود ٠٠‏ ك في اليوم . وذمرت في أثناء العملية خمس وثلاثون فرقة أمانية» بيغا 
فقدت مس وعشرون فرقة ما يعادل .٠ه‏ ۸۷۰ من أفرادها. واضطرت القيادة الالمانية إلى قذف 
ما يزيد عن عشرين فرقة جديدة في مواجهة القوات السوفييتية ء کا اضطرت إلى إيقاف هجومها في الغرب 
في محاولة لاعادة التوازن على الجبهة . فاستفادت الجيوش الأنكلو ‏ أمريكية من هذه الفرصة السانحة» 
وأصلحت وضعھا في الاردين مع حلول شهر شباط ( فبراير ) . 

دلت خبة العمليات على أن الضربة ا جبہیة العميقة تؤمن تحقيق نتائج ضخمة في أقصر الاوقات . 
ولكن نجاح العملية. كان مرهوناً بصحة اختیار اتجاه الضربة الرئيسية » وتشكيل التجميعات الضاربة القوية . 
وبفضل التفنن في تكثيف القوى والوسائط على قطاعات الخرق » والتي بلغ عرضها ۱۰./ من نطاق هجوم 
الجببات » فقد أمكن تحقيق تفوق حاسم على العدو ء بلغ عشرة أضعاف بالمشاة وبالمدفعية وبالدبابات . 

كان من خصائص العملية تحقيق الایقاعات العالية في خرق المنطقة التكتيكية من دفاع العدو . 
وكان الدرس المستفاد هنا تنفيذ المطاردة باستمرار ليلا هار وعلی جببة عريضة واتجاهات منفردة وبإيقاعات 
عالیةء الأمر الذي أئُن الاستيلاء على الخطوط الدفاعية المتعاقبة » قبل أن تستطيع التشكيلات المنسحبة 
والاحتياطات المعادية شغلها . 

اتصفت العملية بتقدم من تحقيق المناورة بجحافل ضخمة هدفها الالتفاف على تجميعات العدو 
والاحاطة بها وتدمیرها . ومن خصائص الاستخدام القتالي للقوات المدرعة هنا استخدام جيشين مدرعين 
على اتجاه عملیاتی واحد» الأمر الذي ضاعف في قوة التجميع الضارب للجبہات . 


ا ۲ اكه 


كذلك تحسن تكتيك المعركة المشتركة ؛ إذ حدّد خرق تشکیلات وقطعات المشاة للنطاق الرئيسي» 
والمساعدة التي قدمتها قوات الدبابات في خرق المنطقة التكتيكية للدفاع. کا حدد استخدام الأنساق 
الثانية . فكان ما يلفت النظر عدم زج الأنساق الثانية لفيالق المشاة تقريباً في أثناء حرق المنطقة التكتيكية 
من الدفاع» ولكنها استخدمت لدى تطوير الهجوم . وكان الشيء المستجد فی تكتيك المعركة المجومية هو 
تنفيذ الاستطلاع بالقوة في نهار امجوم » وتعزيز كتائب المشاة بدبابات الدعم المباشر ‏ وهذا ما زاد من 
حسن التعاون بينها . - 


ولعبت المدفعية السوفييتية دوراً حاماً في تحقيق إيقاعات ا حرق العالية لدفاع العدو » ووقع العبء 
الأكبر من إبطال الدفاع الألاني على عاتقها في الظروف النوئية السیئة التي كانت سائدة» وقيّدت أعمال 
طيران الطرفين المتحاربين . وأمنت بنجاح زج التشكيلات الحركية في المعركة » وعمل القوات السوفييتية في 
العمق العملیاتی . 


ازدادت ثروة فن الحرب السوفییتی غنى في عملية الفيستولا ‏ الاودر جخبرة تنفيذ العملية الهجومية 
العميقة وإشباع طرائق خلاقة جديدة في استخدام صنوف القوات » والتأمين المادي والتقني لأعداد هائلة 
من الأفراد والعتاد . 


ولقد اضطر الجنرال افتلري السابق میلتین في معرض تدبیو للمعارك التي دارت إلى الاعتراف بأن 
«الهجوم الروسي جرى بقوة واندفاع لم يعرف شما مثیل ... ولا کن وصف كل شيء حدث ما بين 
الفيستولا والاودر في الأشهر الأولى من العام ۱۹4۵ . إذ لم تشهد أوروبا مطلقاً مثل ذلك منذ عهد انيار 
الأمبراطورية الرومانية » (ف . ف . میلتین . معارك الدبابات ء ۱۹۳۹ - ۵٣۱۹ء‏ ص ۲۸۰). 


نفذت قوات الجبهتين البيلوروسيتين الثانية والثالثة » في الفترة الواقعة بین ۱۳ كانون الثاني (ینایر) 
و٥۲‏ نيسان (ابريل) ۵٣۱۹ء‏ عملية بيلوروسيا الشرقية ا هجومية على اتجاہ البلطيق . وكانت غاية العملية 
عزل مجموعة جيوش «الوسط» الألانية التي كانت تدافع في شرقي بروسيا عن باقی قوى الجيش الألاني 
وحصرھا إلى البحر وتدميرها . 


وكانت قد أنشعت على أراضي بروسيا الشرقية منظومة قوية جداً من التحصينات التي بنيت على مر 
عشرات السنين تحتوي على منشآت متينة من ا حرسانة المسلحة . وكان في منطقة هايلسبيرغ فقط ما يزيد 
عن تسعمئة منشأة دفاعية مستديمة . ول يكن من قبيل الصدفة أن تتمركز أركان هتلر فی بروسيا الشرقیة 
بالذات في منطقة راستنبرغ داخل ملاجىء عميقة تحت الااض . 


وبعد أن خرقت القوات السوفييتية دفاع العدو ا حصّن والمنسق بالعمق» فصلت في نہایة شهر 
. کانون الثاني ( يناير ) تجميع بيلوروسيا الشرقية كله عن بقية مناطق ألمانيا وشطرته إلى أجزاء ثلائة . ودمرت 
تجميعات العدو المعزولة عن بعضها بضربات متتابعة انتہت في الخامس والعشرين من نيسان (ابريل) في 


¥ ی لكك 


العام ۱۹4۵ . واستولت أثناء هذه المعارك على المدينة ‏ القلعة كينغسبرغ في اليوم التاسع من 
شهر نیسان ( ابريل ) . 


ہے كن لعملية بروسيا الشرفية قية أهمية عسكرية ‏ سياسية هائلة ؛ إذ احتلت القوات السوفييتية بروسيا 
الشرقية كلها» وحررت قسماً کبیا من مناطق بولونيا الشمالية . ودمرت في أثناء العملية ۲۵ فرقة انیت 
بیغا فقدت ۱۲ فرقة ما یعادل .٠ه‏ 6/ من قوامها عير ل او 
إحباط هجوم ا جیش الأحمر على اتجاه برلین . الا أن القوات السوفييتية احتاجت» على الرغم من تفوقها 
الکبیر » إلى وقت کبیر جداً لسحق العدو ء وبلغ معة وثلاثة أيام . ويمكن تفسیر طول أمد العملية هذا قبل 
كل شيء بحسن تنظم الدفاع الألاني وتنسيقه العمیق . کا لعبت الشروط النوثیة دورها أيضاء فأعاقت 
استخدام الطیران . كذلك ۸ تتحقق المفاجأة في أثناء امجوم » نظراً لأن الاجراءات التي اتخذت من أجل 
خداع العدو لم تنفذ بالستوی الکافی . کا أن العدو تمكن من كشيف اتجاهات الضربات الرئيسية للقوات 
السوفييتية » وسحب قواته بصورة منظمة إلى شبه جزيرة زیلاند » ومنطقتي کینغسبر غ وهایلسیرغ 
احصنتین . وکان من آسباب إطالة أمد العملية أيضاً أن القوات الألمانية التي خضرت عند البحر لم تطوق 
من جهة البحر ء الأمر الذي مکنها من الحصول على التعزيزات عن ذلك الطریق . 


خاضت قوات جبہة أوكرانيا الأولى في شهري شباط (فبرایر) وآذار (مارس) عام ١4145‏ معارك 
طاحنة ضدّ تجميع القوات الألمانية الضخم في سيليزيا . ففي الفترة الواقعة بين الثامن والرابع والعشرين من 
شهر شباط (فبرایر ) انتقلت قوات ال جناح ا رض الحجوم من رژوس جسور على نہر الأودر وخرق 
دفاع العدو ء ووصلت إلى نہر نيسه ء بعد أن طوقت تجمیعاً ألمانياً قوامه أربعون ألف رجل في منطقة غليغاو 
(غلوغوف) وبریسلاو (بروتسلاف) . وبعد أن حشدت قواها الرئيسية على ا جناح الايسر كبدت قوات 
الجببة » فی الفترة الواقعة بين ه١ ‏ ۳۱ آذار (مارس) > العدو خسائر فادحة في سيليزيا العلیا » ووصلت 
إلى سفوح جبال السودیت» والحدود التشيكوسلوفاكية » موّمنة الظروف المؤاتية للهجوم على برلین من 
جهة ا جنوب . 


اعتبرت أعمال القتال الرامية إلى تحرر تشیکوسلوفا کیا جزءاً أساسياً وهاماً من ا جوم الاستاتيجي 
العام للجيش الأحمر. وكانت جبهة أوكرانيا الرابعة قد قد انتقلت إلى: اهجوم في النتصف الأول من شهر 
کانون الثاني (ینایر) من العام 6 » وخاضت معارك عنيفة في أثناء تقدمها حتى وصلت في نہایة 
شباط (فبرایر) إلى اجری العلوي بر الفیستولا» وحررت في ۳۰ نیسان رابریل) مدينة 
بورافسكا ‏ أوسترافا المركز الصناعي الام . 


في تلك الأثناء كانت قوات جبہة أوكرانيا الثانية تخوض أعماا القتالية في المناطق الجنوبية من 
سلوفاكيا . وكان یوجد فی قوام تلك الجببة جيشان رومانيان . وبعد أن تابعت هجومها في الخامس والعشرين 
من شهر اذار (مارس) ۱۹4۵ شمال نہر الدانوب» اقتحمت مدينة غرون» واندفعت باتجاه الغرب ء 


عتو ۸> لا سے 


وحررت قوات هذه الجببة في الرابع من شهر نيسان (ابريل ) مدينة برایسلافا عاصمة سلوفاكيا . وتلی ذلك 
تحريرها مدينة برنو في الخامس والعشرين من نیسان « ابريل ) . 


خاضت القوات السوفييتية معارك ضارية أيضاً في ا جنوب حيث كانت القيادة الألانية قد نقلت 
قوات کبية إلى هناك حماية مناطق النفط الامة التي تمد الجيش افتلري بالوقود . فبعد أن صدت قوات 
جبہتی أوكرانيا الثانية والثالثة في شهر كانون الثاني (ینایر) ۱۹٣١‏ ثلاث ضربات معاكسة معادية قویةء 
تمكنت حتى اليوم الثالث عشر من شباط فبراير) من تصفية تجمیع بودابست المطوق من قبل » وحررت 
عاصمة هنغاريا . ولكن القيادة الالمانية سعت إلى تجديد دفاعها على نہر الدانوب ء فلجات إلى الهجوم العام 
المعاكس بقوى ضخمة » في منطقة بحيرة بلاتون با في ذلك القوات التي نقلتها إلى هناك من الجبهة الغربية . 
ولا كان العدو یلک تفوقاً بالدبابات بنسبة الضعف » فقد وضع في حسابه الاستفادة من مفاجأة الضربة . 
إلا أن قوات جہة أوكرانيا الثالثة کشفت نيات العدو» واستعدت في الوقت المناسب لصد تلك الضربة . 
وخاضت في الفترة بین السادس والخامس عشر من اذار (مارس) عملية بلاتون الدفاعية» التي دمرت 
خلانها ۵۰۰ دبابة ومدفع ضخمء وعشرات الآلاف من الجنود والضباط الألان الذين كانوا يحاولون 
الاختراق ختى نہر الدانوب . وقبل أن يتمكن العدو من إعادة ترتيب قواته والتشبث بالااض انتقلت قوات 
جبہة أوكرانيا الثالثة » وقسم من قوى جبہة أوكرانيا الثانية إلى الهجوم في ١5‏ اذار (مارس) على اتجاه فيينا . 
وأتمت في الرابع من شهر نیسان (ابریل) تحرير هنغاريا كلهاء کیا حررت في ۱۳ نیسان (ابریل) عاصمة 
الفسا ( فيبنا) » فكانت تلك العاصمة الأوروبية السادسة التي حررها الجيش الأحمر . 


كانت نتيجة ا جوم في الجنوب أن كبّدت القوات السوفييتية الجيش المتلري خسائر بالغة . وانہارت 
خطط هتار امبنية على تنظم مقاومة طويلة الأمد بالاعتاد على ما سمي «قلعة الألب الجنوبية ) . وحرر ا جیش 
الأحمر هنغاريا بكاملهاء ودخل أراضي ا مسا وطهّر قسماً كبيراً من سد من الحتلين الألان » 
ووصل إلى المناطق الجنوبية من ألمانيا . 


أدت نتائج هجوم الجيش الأحمر شتاء إلى إحداث تبدلات أساسية في الموقف الدولي . وانعكس 
ذلك بوضوح أكبر على مجری مقر القرم الذي عقد بين رؤساء حكومات كل من الاتحاد السوفييتي 
والولايات المتحدة وانكلترا في الفترة بين ۶ س ١١‏ شباط (فبراير) ١5145‏ في يالطا. وتم خلال اور 
تنسيق مسائل خوض الحرب اللاحقة » واتخذت فيه قرارات مشتركة حول البناء الديموقراطي لعالم ما بعد 
الحرب . 


وقد ساعدت نجاحات الجيش الأحمر هجوم القوات الأنكلو ‏ أمريكية» فبعد أن صدت تلك 
القوات هجوم الألان في الاردین اقتحمت في شهر آذار (مارس) نہر الراين وأتمت حتى الثامن عشر من 
نيسان (ابریل) سحق التجميع الألاني في حوض الرور ء ووصلت القطعات المتقدمة من ا جیش الأمريكي 
انئذ إلى نہر ألبة على بعد ٠١٠١‏ ۱۲۰ ك عن برلین . 


ہے ۹ 78ت 


عملية برلین : هيأت انتصارات القوات السوفییتیة في الشرق وال جیوش الأنكلو ‏ أمريكية في 
لغرب » حتی أواسط شهر نيسان (ابریل) الظروف الملائمة للقضاء نہائیاً على القيادة العليا الألانية . وكان 
سقوط برلین في هذا الموقف الطارىء يعني إنهاء الحرب في أوروباء ولكن القادة الألان كانوا يعتمدون 
کسابق عهدهم عل سافن القائم بين المشتركين في الحلف المضاد للفاشية . فاتخذوا إجراءات من أجل 
إيقاف هجوم الجيش الأحمر على مشارف برلین . وکان قد آنشیء هناك یه حصن جداً يتألف من خط 
أودو ‏ نیسن بعمق ٠٤ ٠7١‏ ك ومنطقة برلين الدفاعية . وكانت الازض كلها الواقعة 2 بين الاودر وبرلين 
مغطاة بالعديد من المنشات الدفاعية؛ يا كانت النقاط الاهلة وبعض البيوت والأبنية التينة البنيان قد 
. حولت وأعدت للدفاع الطويل الامد . 


وی E‏ برلين التي كانت ها حامية مولفة من معتي ألف 
. وکان مجموع تجميع القوات الألانية التي تخطي برلین في حدود ملیون شخصء مع 
fo‏ ان ٠‏ دبابة ومدفع اقتحام » و ۰ ۰ طا ئرة قتالية . 


أشركت القيادة السوفييتية في العمليات من أجل الاستيلاء على برلين قوات كل من جببتي 
یلزروسیا 59 ت یی الأول ٠.‏ . وكان ؛ يعمل ف و ۷ ام هذه ییات جیشان من القوات البوونية 
عن 57 لٹ سوب یت e‏ ¥0۰ ۷ طائرة قتالية . واا ا 1 
العدو بالافراد وبالعتاد . 


كانت فكرة عملية برلين تنحصر في تسديد ضربات منسقة لثلاث جبہات بمساعدة أسطول بحر 
البلطيق الحائز على الراية الحمراء » لتحطم دفاع العدو وتطويق قواه الرئيسية » وشطرها ء وتدمير دفاع نہر ألبة 
على جبہة عريضة للاتصال هناك مع القوات الأنكلو ‏ أمريكية (انظر الشكل رقم 8 » عملية برلین 
٦‏ نيسان ‏ ۸ أيار ه815١‏ ) . 


وكانت القيادة السوفييتية تعي تماما صعوبة تنفيذ العملية . وكتب قائد قوات جبہة بيلوروسيا الال 
الارشال جوكوف قائلاً : «لقد أتيح لي أن أكون مشاركاً مباشراً طوال الحرب في العديد من العمليات 
اشجومية الضخمة وا امة . ولكن ملحمة برلين المقبلة كانت خاصة ولا يمكن مقارنتها بأية عملية آخری من 
مختلف النواحي . فقد كان على قوات الجببة خرق منطقة دفاعية متواصلة من خطوط دفاعية قوية ابتداء من 
نهر الأودر بالذات وانتہاء برلین احصنة جیداً . وكان علیہا سحق أضخم تجميع للقوات الألمانية الفاشية على 
مشارف برلین » واحتلال عاصمة ألمانيا النازية التي سيقاتل العدو حتماً من أجلها حتی الوت » . 


أعير اهتام حاص إلى ضرورة تطویر العملية بإيقاع عال ولنبائها خلال ١١ ١١‏ يوماً. 
واستخدمت القوى الرئيسية للجببات واحیوش ف قطاعات خرق ضيقة . وشكل إلى جانب اجموعات 
الحركية لدی الجببات والجيوش نسق قوي من دبابات الدعم الباشر للمشاة . وحصصت الجببات الثلاث 


داه ۱ ۲ ست 
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الل مو امہ 


(الشكل رقم 45  )‏ عملیة برلین ١6‏ نیسان (ابريل) ‏ ۱۸ أيار رمایو) ۱۹۶۵ : 


صت ۱ ۱ ۲ سے 


من أجل ذلك ۱۹۲۹ دبابة وقانص» وقسمت قطعات الدبابات حتى سرية (وحتی فصيلة أحياناً)» 
وألحقت بكتائب المشاة وسراياها . وهذا ما آمن تنظم التعاون بشكل مضمون . وعززت ضربة تشكيلات 
المشاة رج جمیع الفيالق الدرعة المستقلة الملحقة بالجيوش فی الموقعة منذ اليوم الأول للهجوم ء بل ونجت في 
هذا اليوم أيضاً في جببة ة أوكرانيا الأولى الالوية التقدمة من حیوش الدرعة . ولقد آمن ذلك كثافة عملياتية 
بلغت ستين دبابة في الكيلو متر الواحد من الجببة » بالنسبة لجبهة أوكرانيا الأولى و١٠٠١ ١١١‏ دبابات 
وقانص بالنسبة لجببة بيلوروسيا الال . وبرز على أكمل وجه في هذه العملية تطبيق مبدأ تكثيف المدفعية 
الذي أمُن لجبهة بيلوروسيا الأولى كثافة تكتيكية بلغت ۳۰۰ مدفع وهاون ونيف في الكيلو متر الواحد من 
قطاع الخرق » واستخدمت الأدخنة في جميع ا جبہات على نطاق واسع. فشكل على سبيل المثال ستار 
دخانی فی جبہة أوكرانيا الأول على خط طوله ۳۱۰ م من أجل إخفاء اتجاه الضربة الرئيسية وتأمين اقتحام 


نہر ئيسه . 


بدأ هجوم جبہة بیلوروسیا الأولى وجہة أوكرانيا الأولى في ١‏ نيسان (ابریل)ء وتبعتهما جہة 
بيلوروسيا الثانية في ۲۰ نیسان (ابریل) © 4 ١۹‏ . وكانت معركة قوات جبہة بيلوروسيا الأولى عند مرتفعات 
زپیلف أشدها صعوبة» حيث كان يمر على تلك الرتفعات النطاق الثاني من دفاع العدو .,وکانت القيادة 
الألانية قد سحبت جزءاً من قواها إلى النطاق الثاني من الدفاع بعد أن نفذت القوات السوفبيتية استطلاعا 
بالقوة» ولم يكن ذلك موضوعاً في حساب أركان الجيوش والجبهة » فانعكس سلباً على إيقاعات خرق الدفاع 
التكتيكى الألاني . . وتوجب زج كلا الجيشين المدرعين في اليوم الال من الموقعة . ولکن تحطم مقاومة العدو 
كاملة لم ت تتم حتى بعد زجهما. واتخذ المجوم صفة الخرق المتعاقب للنطاقات والمواضع الدفاعية المنسقة 
لاد بعد الآخر إل عمق ٠۰‏ ۔ ٤٤‏ 6۔ 

أحرزت قوات جبہة أوكرانيا الأولى نجاحاً أكثر في عملهاء فخرقت فی اليوم الأول النطاق الدفاعي 
الرئيسي على حط نيسه الدفاعي » وخرقت النطاق الثاني في اليوم التالی . وبعد عدة هجمات معاكسة قام 
بها العدو ء بدا بالانسحاب إلى ما وراء نہر شبزیه » ووضعت القيادة.السوفييتية فييتية ي حسایبا بطء تقدم قوات 
جبهة بیلوروسیا الأول » فأعطت آوامرها بانعطاف جيشين مدرعین من جبہة أوكرانيا الألى باتجاه الشمال 
لتسدید الضربة إلى برلین من جهة الجنوب . 


وساعدت الضربات النسقة التي سددتها القوات السوفييتية من الجنوب ومن الشرق فی الاسراع " 
بالتقدم . فتمكنت قوات جبہة بیلوروسیا الأولى في ليلة الحادي 2 من نیسان (ابریل) ۱۹4۵ من 
الاحتراق حتى التخوم الشمالية لبلین . وفي ۲۲ نيسان (ابريل) دخلت برلین من جهة الجنوب قوات 
جبہة أوكرانيا لول . وخلال تلك الأيام كانت جہہة بیلوروسیا الثانية تجمد جيشاً مدرعاً ألمانياً وتحرم القيادة 
الألانية من دفع احتياطاتها لمساعدة برلين بأعمالها الفعالة على جبہة عريضة. کا التقت قوات جبہتی 
بيلوروسيا الیل وأوكرانيا الأولى في ۲4 نيسان (ابریل) جنوب ‏ شرق برلين » مكملة في ذلك تطويق 
تجميع فرانکفورت -- غوین الألماني وعزله عن برلین . وفي اليوم التالي وصلت تشكيلات هاتين ال مبہتین إلى 
منطقة كيتسين ملتفة حول برلين من الشمال والجنوب وطوقت تجميع برلين بكامله . 


حت ۲ ۱ ا 


كان لأعمال قتال الجببات أثناء تطويق العدو خصائصھا المميزة . ف فبعد أن خرقت جبہة بیلوروسیا 
الأولى مرتفعات زپیلف شرعت تہاجم في أرض محضة للدفاع سلفاً » وهذا ما استبعد إمكانية القيام بمناورة 
واسعة ؛ وبقي الجيشان المدرعان في الجببة يعملان سوية مع المشاة كسابق عهدهما. لذاء ألحق قسم من 
فيالق الدبابات الداخلة في قوام ذيلك الجيشين بالجيوش المشتركة . أما في جبہة أوكرانيا الأولى فقد أتيحت 
لقواتہاء بعد خرق خط نيسه الدفاعي » فرصة المباورة » واندفع جيشاها المدرعان یہاجمان بإيقاع بلغ ۳۰ م 
في اليوم وأكثرء منفصلين عن الجيوش المشتركة . وهذا ما زاد في أهمية عملهما من أجل تنفيذ مهام على 
مستوى عملياتي . وني الخامس والعشرين من شهر نیسان (ابريل) ۱۹4۰ وصلت طلائع قوات جبهة 
أوكرانيا الأولى إلى نهر ألبة في منطقة برغاوء وهناك التقت مع قطعات الجيش الأول الأمريكي . وأصبحت 
جبہة القوات الألانية كلها منقسمة إلى قسمين منعزلین تماماً عن بعضهما . 


تحول سحق التجميع المطوق في برلين إلى موقعة ضارية جداً ؛ إذ أعطى هتلر أوامره بالدفاع عن 

المدينة حتى آخر خض ہب وأشرك العدو في الدفاع عن المدينة كل من استطاع جمعه . ودارت المعارك 
الطاحنةء ليلاً ونہارأء في كل شارع من شوارع بؤلين» ابتداء من ۲۱ نيسان ( ابريل) وحتى استسلام 
ألمانيا . وتوجب الاستيلاء على كل شارع وکل بیت عنوة وحتى ۲۹ نیسان (ابريل) كانت القوات 
السوفييتية قد استولت على القسم الا كبر من الدينة» ووصلت إلى المنطقة المركزية منها. وفي ۳۰ نيسان 
سد سو وہ یور بعد معارك عنيفة جدأء وأ واصبح وضع تجمیع برلین میگوسا منه 
ولا خرج له . وفی الساعة ال خامسة عشرة من يوم ۲ أيار (مایو) توقفت مقاومة العدو نہائیأء وتم في هذا 
الیوم سر ١74‏ ألف جندي وضابط ألاني ء وانتبى الصراع مع بعض ا جموعات المنفردة التي كانت تسعی 
إلى النفاذ نحو الغرب في ٥‏ أيار (مایو) فی ضواحي المدينة . 


ر واتصفت أعمال القعال الرامية مية إلى تدمیر تجميع برلين بخصائص انفردت بها فقد كانت القوات 
تعمل ف قطاعات صيمه ضيقة لدق أسافين عميقة ف دفاع العدو وشطره وتد مرن را وساعدت طريقة العمل 
هذه في عزل مناطق كاملة من المدينة مع ا حافظة على إيقاعات عالية نسبياً في تحرك القوات حتى أنه أمكن 
في بعض الايام تطهير نحو ۳۰۰ حي من العدو في يوم واحد . 

كان الأساس في تراتيب قتال قطعات المشاة والدبابات عند القتال داخل المدينة مفارز ومجموعات 
الاقتحام . وكانت مفارز الاقتحام تضم سرية مشاة أو كتيبة مشاة تخصص للعمل على اتجاه معين 
(شارع) أو للاستیلاء على غرض هام . وکانت مجموعة الا قتحام تعين لمهاجمة الباني النفردة وهي بقوام 
فصيلة مع دبابتين وحتی أربع دبابات . ومن خصائص استخدام المدفعية في القتال داخل المدينة » استخدام 
القسم الأكبر منها بما في ذلك المدافع ۱۰۲ ثم و۲۰۳ ثم ملحقة بوحدات المشاة للرمي بالتسديد الباشر . 


في فترة القتال من أجل احتلال برلين تابعت قوات جبهة بیلوروسیا الثانية تطوير ا جوم بالاتجاه 
الشمالي ‏ الغربي » ووصلت في الیومین الثالث والرابع من أيار ( مايو) إلى ساحل بحر البلطيق ونہر ألبة» 
وهناك آقامت الاتصال مع قطعات الجيش الثاني الانكليزي » بينا تابعت قوات جبہة بيلوروسيا الاولى تدمير 


۔ے ۲۱۲ 


جموعات العدو المنعزلة خلال الفترة بين ۱ و ۸ آیار (مايو)؛ ووصلت إلى نہر ألبة» وانتہت ت بحلول 
اليوم الثامن من أيار (مایو) مقاومة القواتالأمانية وتحطمت نہائیا . وفی هذا اليوم وقع ممثلو ألمانيا محضر 
استسلام ألمانيا دون قيد أو شرط في بناء كلية ا مندسة العسكرية الألانية في ضاحية برلين » کارفورست . 


ومع سقوط برلين بدأت القوات الألانية نية تستسلم بشکل عام» لکن التجمیع العادي الموجود في 
تشيكوسلوفاكيا» والبالغ تعداده أكثر من ۹۰۰ آلف شخص وخوزتہ نحو ٠١‏ الاف مدفع وأكثر من 
۰ دبابة ونحو ۱۰۰۰ طائرة» امتنع عن الاستسلام واضعاً في اعتباره إمكانية النفاذ إلى الغرب» 
والاستسلام للأمريكيين » فألقي على عاتق جبہات أوكرانيا الاٛلی والثانية والرابعة عبء تدمیه . وكانت تلك 
ابحبپات تعد أكثر من مليون شخص مع ۲۳ الف مدفع ونحو ۱۸۰۰ دبابةء وأكثر من ٤‏ آلاف طائرة . 


حددت بداية العملية في اليوم السابع من أيار (مايو) ۱۹46 إلا أن ثورة قام بها الشعب 
التشيكوسلوفاكي في الفترة بين ١‏ و ه أيار (مایو) في العديد من مدن البلاد اضطرت القيادة السوفييتية 
إلى تعديل موعد الهجوم . وهكذا سدد تجميع جبهة أوكرانيا الأولى في ٦‏ أيار (مایو) ضربة شديدة من 
الشمال باتجاه درسدن ‏ براغ ء وفي اليوم الاي شنت قوات جبہة أوكرانيا هجومها من الجنوب من منطقة 
برنوء بیغا هاجمت قوات جببة أوكرانيا الرابعة من الشرق ء وحطمت ضربات القوات السوفييتية الحامة 
مقاومة العدو وحررت في ۹ أيار (مایو) عاصمة تشيكوسلوفاكيا ‏ براغ » وفي ۱۱ أيار سحقت القوات 
الألانية المطوقة فی تشیکوسلوفاکیا نہائیاً في ۱۷ أيار (مایو) . 


استسلمت كذلك التجمعات الأانية الأخرى كافة» ففي السادس من أيار (مایو) استسلمت 
حامية مدينة بريسلاو . وبعد يومين ألقت سلاحها مجموعة القوات الألانية الوجودة في کورلاندا أمام قوات 
جببة لينينغراد . وفي التاسع من أيار توقفت القوات الألانية الحاصة في مصب نهر الفيستولا وعند مضيق 
هل عن القتال . وفي اليوم نفسه حصل إنزال بحري على جزيرة بورهولم الدانفركية وتم أسر ا حامیة الألمانية 
هناك . 


اليم ا 0 بجر موزر حفقه و" تب . وانتہت "۳ھ" 8 سی الطاحنة 
وسحقت القوات السرفييتية فيتية فى أثناء العملية. رو نو یہ ہو بے 


الفترة الواقعة بین ٦‏ نیسان (ابریل) و۷ أيار (مایو) ٠۰‏ الف جندي وضابط ‏ واستولت على أكثر 
من ٠‏ دبابة ومدفع اقتحام» و ۸۲۰۰ مدفع وهاون و ٥٥٤ ٠‏ طائ ثرة مع أعداد وفيرة من ختلف العتاد 


القتا لی . وكانت أكبر عملية تطويق جرت خلال ا حرب كلها . 


ابارت جميع آمال القيادة الحتلرية بإحداث صدع في الحلف المناوىء للفاشية» وانہارت تماماً کل 
مساعيها الرامية إلى تسلم برلين إلى القوات الأنكلو ‏ آمریکیةء وهذا ما منع حدوث كارثة سياسية- 
حتومة . 


551١ 


كانت عملية: برلين عملية مجموعة جبہات ؛ ويلفت الانتباه فیہا خبرة تنفيذ إجراءات مخططة في 
“مهل محدودة وفي أثناء أعمال القتال التي لم تتوقف » مع تنفيذ إعادة تجميع ضخمة جداً شملت الجيوش 
المدرعة أيضاً وعلى مسافات كبيق . 


وتقدم العملية نموذجاً يحتذى خرق دفاع العدو في آن واحد على عدة قطاعات » وهذا ما حرم العدو 
من إمكانية القيام بإعادة تجميع لتعزيز القاومة» واضطره إلى زج احتياطاته العملياتية في الموقعة على 
دفعات . لقد كانت عملية برلين قليلة العمق بالمقارنة مع العمليات السابقت وهذا ما فرضه خط اتصال 
القوات السوفييتية بالحلفاءء ووجود برلين على مسافة 1۰ كيلو متراً فقط عن الحد الأمامي . 


تعتبر عملية برلين واحدة من العمليات القليلة التي جرت في الحرب الماضية » والتي قدمت خبرة في 
تحقيق خرق المنطقة التكتيكية من الدفاعء في ظروف لا يركز العدو فيها جهوده على النطاق الأول » ولنا 
على النطاق الثاني من الدفاع . وني أثناء تطوير الحجوم وتنفيذ مناورة التطويق لعبت القوات المدرعة الدور 
الرئيسي ؛ إذ إن تشكيل تجميعات دبابات ضخمة في جبہتی بيلوروسيا الأولى وأوكرانيا الأولى ( بمعدل 
جيشين مدرعين في كل منهما) كان من آهم مقدمات تحقيق النجاح في العملية المنفذة . 

كذلك لم تستخدم الأنساق الثانية للجببات من أجل تغذية الجهود على اتجاه الضربة الرئيسية » کا 
هو ا حال بالنسبة للعمليات التقليدية في الأعوام ۱۹٤۳‏ ۰۱۹44 وإنما استخدمت لتنفيذ المهام التي 
طرأت في أثناء تطوير العملية . وكان لزجها في الوقعة في الوقت الناسب الفضل في تأمين شطر تجميع 
فرانکفورت ‏ غوبن عن برلين . 

وتميزت العملية بسرعة تصفية التجميعات المعادية المطوقة » وإذا ما أضاعت القوات السوفييتية أكثر 
من شهرين عند ستالينغراد من أجل تجميع مولف من ۳۳۰ ألف جندي وضابط» فقد صفت جلال 
تسعة أيام في عملية برلین تجميعين ضخمين في ان واحد زاد تعدادهما عن ٠٠٤‏ ألف شخص . مع العلم 


للنفاذ إلى الغرب . وكان للمهارة في الناورة بالاحتياطات وإقامة خطوط الدفاع سلفاً على طرق. الانسحاب 
احتملة » الفضل في إحباط محاولات القوات الألانية للخروج من التطويق . 


كذلك تحققت في عملية برلين أقصى كثافات بلغتها المدفعية» وبرز بوضوح جيد مبدأ تشكيل 
مجموعات المدفعية لا على أساس الوظيفة وإنما على أساس تنظيمي تكتيكي . وتسترعي هذه ابر الاهتام 
في الظروف الحديثة . 


ودلّت الخبرة على أنه بالرغم من ازدياد الثقل النوعي لقوات الهندسة الذي بلغ ۱۲ من المجموع 

العام وبالرغم من عملها الرهق» فإنها لم تستطع القيام بجمیع مهام التأمين المندسي للقوات في العملية ؛ 

وأثبت تطبيق تدريب نقابين غير عضویین في جميع صنوف القوات صحته عملیاً . کا اتصفت قيادة القوات 
بمستوى مرکزیتہا العالي وتقرب هيئة القيادة من القوات ما أمكن . 


EE‏ 6 7ے 


وتحتل الفترة ال ختامیة مكانة خاصة فی ا حرب الوطنية العظمی إذ. حطمت القوات المسلحة 
السوفييتية ة الة الحرب الألانية وا واضطرتها إلى الاستسلام ار وط بالتعاون مع قوات الخحلفاء . ٠‏ ووقع العبء 
الأكبر من الصراع ضد أكانيا ‏ في الفترتين السابقتين أيضا على عاتق القوات السوفبيتية تية » وما لا شك فيه 


أن فتح الجببة الثانية من جانب الحلفاء في غربي أوروبا كان له قي قيمة كبيرة نظراً لاضطرار ألمانيا إلى خوض ٠‏ 


الحرب على جببتين » الا أن القيادة الأمانية ظلت تعتبر الجبهة السوفييتية - الألانية هي الرئيسية » واستمرت 
تحتفظ كسابق عهدها بالاحتياطات الاستراتيجية الأساسية وتوجهها للصراع ضد الجيش الأحمر . 


وقد حسر الجيش الأماني في مواقع العامين ١9144‏ ۱۹4۵ على الجببة السوفييتية ‏ الألانية 
ما يزيد عن ثلاثة ملايين وستمثة آلف شخصء باستثناء الشری ومن ألقى السلاح عند الاستسلام » 
ودمرت القوات السوفييتية في الفترة الثالثة من الحرب ۲۹۰ فرقة و۲۵ لواء معاديا . کا استسلمت ھا 
۳ فرقة نتيجة انتہاء ا حرب . 
كذلك تمیزت عمليات القوات السوفبيتية فی الفترة الختامية من الحرب بتنامي أبعادها إلى درجة 
كبية » وحسميتها ونتائجها البالغة . ففي حملة الصيف والخريف من العام ۱۹٤٤١‏ شاركت .في الهجوم 
۲ جبہة من الجيش الأحمرء و۳ أساطيل» وجميع الأسطيلات النهرية والطيران بأكمله» وبلغت جہة 
میں LS‏ ۰ ۔ ٩۰۰‏ . وسحقت في اهم 
العمليات الاستراتيجية ‏ وهي عمليات العنى من أوكرانيا وبيلوروسيا وياس كيتشنوف 
وفيستولا ‏ أودر وبروسيا الشرقية وبرلين ء سحقت تماما تجميعات العدو الاستراتيجية الضخمة ما أدى 
إلى انہیار دفاع العدو على جبہة عريضة وتحریر مساحات شاسعة من الاراضي . وکانت القيادة الألانية تسعی 
في جميع الأحوال إلى تطويق تجميعات العدو الكبية أو عزها وتجزئتها وتدميرها مجزأة . 
إن فن إعداد العملیات والمعارك الهجومية وتنفيذها تطور نحو الزيادة المستمرة في قوام التجمیعات 
الضاربة » وزيادة قوة الضربة النارية » وزيادة قدرة القوات على المناورة وزيادة إيقاعات تقدمها. وفي معظم 
العملیات كانت القوات السوفييتية تتجاوز التطاق الرئيسي من دفاع العدو في اليوم لول » أو في اليوم الثاني 
من المجوم في اسنا ا حالات . وکانت بالتالي تندفع باجاه المطاردة السريعة. 


لقد اعتبرت انتصارات القوات السوفييتية الوزرة ة في العمليات الختامية من الحرب الوطنية العظمى 
نتيجة لتعاظم قوة الاتحاد السوفييتي وقواته المسلحة باستمرار ) ونتيجة 2 هو الهارة القتالية لدی آفراد احیش 
والأسطول جمیعهم » ولتحسن فن ا حرب السوفييتي نحو الکمال أیضا . 


ست ١۳ہ‏ 


پل 


تطور حرب الأنصار 


ليست اتضاضات الما أعمالاً 
انتقامية بل هي أعمال قاية) . 
ف . ي . لینین 
دحركة الأنصار فض الكفاح الشمبي 
الصایہ وهي تتسع کل شهر). 
م . ي . كالينين 
من کتاب : «حول تربية الوعي الشيوعي » 
ص 754 . إصدار عام ۱۹۷۶ 


ست ۱۷ سب 


۸ - حرکة الأنصار في سني الحرب الوطنية العظمى 

لقد كانت حركة الأنصار قوة کب للجيش الأ مر من أجل تحرير الااضي الحتلة من قبل العدو . 
وتطورت هذه الحركة تحت قيادة الحزب الشيوعي ء حتى شملت كافة الأراضي التي احتلها العدو ء وأصبحت 
إحدى أهم العوامل العسكرية السياسية للنصر في الحرب . 


إن للكفاح السلح للشعب الروسي ضد اشتلین تاريخاً قدياً . لقد دعاه الكاتب الروسي العظم 
تولستوي (مهراوة الحرب الشعبية ) . ومنل القدم » وف کل مره ) حطْم پا دون هوادة کل معتد عل 
الااض الروسية» ولکنبا ‏ تبلغ مثل هذا الاتساع امائل» وهذا العدد العرمرم » ومثل هذه الفعالية ء وتلك 
البطولات الشاملة» في أي زمان ومکان » مثلما بلغته فی الحرب الوطنية العظمی للاتحاد السوفييتي . 


م یفصل خط الجبہة بين الشعب السوفييتي . وکانت حركة الأنصار جزءاً لا يتجزأ من ا حرب 
الوطنية العظمی » ومن ا حرب بالکامل . وکانت هذه ا حرب موجهة نحو حماية الوطن السوفييتي » ولقد 
شارك فیہا معظم السکان في الأراضي ا حتلةء وکذلك قسم من عسكربي الجيش الأحمر الذین یقعون في 
التطويق » أو اشاریین من الاسر . 


لقد كان الکفاح الشعبي في مژؤخرة العدو وعلى أشكال مختلفة» وکانت أعمال الانصار دفاعية 
وذات طابع شمولي » وکذلك أعمال التطوعین . إضافة إلى أن السکان کانوا یعملون على إحباط التداییر 
السياسية والاقتصادية والعسكرية التي یقوم بها العدو ا حتل . ولقد عمل في صفوف تشکیلات الانصار 
أكثر من ملیون شخص خاضوا الصراع السلح الباشر » کا قاتل جيش المتطوعين إلى جانب الأنضار وبعاس 
وثيق معهم . وم ندحل في ذلك عدداً كبيراً من الناضلین : العمال والفلاحین والمثقفين الذین شارکوا في 
إحباط تدابیر ا حتلین . ولکن ثمرات کفاحهم العنید تسمح لنا با حکم آنبا كانت كلها من فعل ملایین 
المناضلين من آبناء الشعب السوفييتي الذین ظلوا فی الارض احتلة یناضلون في مؤخرة العدو . وکان هذا 


۔ ۱۹ ۲ 


النضال يحمل طابعاً شعبیاً شاملا؛ وج في كل مکان : في الغابات والجبال والسهول» وفي المدن والقرى 
والدساكر . 

لقد استخدمت تشكيلات الأنصار» على نطاق واسع في أنشطتهاء طرائق العمل السري . وكانت 
التنظيمات السرية بدورها تدخل عند الضرورة في مفارز الأنصار. وكان نضال السكان لاحباط تدابير 
العدو ا حتل غالباً ما يرتفع إلى مستوى الأعمال التخريبية التي يقوم بها الأنصار والمتطوعون . بالاضافة إلى 
كل ذلك قدم السكان الطعام واللباس للأنصار والمتطوعين ؛ وكانوا يجمعون لحم في أماكن القتال الأسلحة 
والذخائر ء ويقومون بأعمال الاستطلاع وإسعاف ا جرحی » وبناء السدود والحواجز على الطرقات» وكان 
سکان فری بکاملها یعملون معا لتخریب طرق السكك الحديدية » ويقومون بانتفاضات مسلحة فی موخرة 
العدو . 


مر تأسیس حركة الأنصار وتطویرها بظروف صعبة في بداية ا حرب . فالبعض من أفرادها ل 
ينسحب بانسحاب الجيوش» بل كان يمكث في مکانه حلف خطوط الجبهة» بدافع الرغبة العارمة في 
الکفاح ضد العدو احتل . 

ولقد منحت ا حکومة السوفييتية هذه الحركة» منذ الأيام الأولى من ا حرب » طابعاً تنظيمياً محدّد 
الهدف ء حيث نجد البنامج الدقيق لكفاح الأنصاز في مؤخرة العدو » في التوجیہات ا حزبیة وا حکومیة التي 
صدرت منذ ۲۹ حزیران (یونیو) عام ۰۱۹۱ وف بلاغات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي 
منذ ۱۸ تموز (یولیو) عام ۱۹۶۱ حول تنظم النضال في مؤخرة القوات الألانية » . وكانت هذه الوثائق 
تحث الشعب على النضال في موخرة العدو » وإكسابه الفعالية القتالیة ء واتخاذ التدابير النشيطة لتشكيل 
مفارز وجموعات الأنصار . أما في الاماکن التي كانت مهدّدة بالاحتلال ء فكانت تقام » مسبقاًء هيئات 
المتطوعين والحزبيين والکمسولیةء من أجل قيادة حركة الأنصار» وكانت تشكل فیها مسبقاً مفارز 
الانصار » ومستودعات الأسلحة والذخیء والمواد الغذائية والأدوية . كذلك كان يعهد إلى مث الحزب 
بقيادة جماهير الشعب في المناطق التي احتلها العدو ء وكان يتم اختيارهم من بين الأشخاص الذين يتمتعون 
بالخبرة والثقة » وكان نضال الوطنیین السوفييت یتم بقيادة ٢٥٥‏ سکرتیر لجان إقليمية » ولجان مدنية » ولجان 
مناطقية للحزب » و٤‏ ۲۱ رئيس لجان تنفيذية أقالم ومدن ء ومناطق نواب عمالیین » و4 ۱۰ سكرتير لجان 
إقليمية ومدنية » و لجان مناطق كمسولية › وغيرهم من مات القادة . 

وحتی نہایة عام ۱۹۶۱ تم تشکیل آکثر من ۲۰۰۰ مفرزة أنصار في مؤخرة العدو » يزيد تعدادها 
من الافراد عن ۹۰۰۰۰ شخص وأعداد کبرة من مجموعات التطوعین ء خدم فیہا عشرات الآلاف من 
المناضلين » في فترة شهور معدودة تلت بدء ا حرب . وكان بوسع الحركة أن تکون أكثر جماهيية وثمولاً لو ل 
تقع أخطاء فادحة في تلك الزحلة» بسبب اتخاذ تدابير لاعداد النضال وتنظیمه في مؤخرة العدو» في حال 
هجومه على الاتحاد السوفییتی » حيث اعتمدت أسلحة خاصة وغيرها من الوسائط وأقيمت المستودعات 
والقواعد السریة . ولكن ا خطاً كان بسبب التفكير في أن الأعمال القتالية ستتم في أراضي العدو فقط . 
وهكذا كان العمل على إعداد الكوادر القيادية حرکة الأنصار طيلة أعوام ۱۹۳۸ ۱۹١۱‏ قد توقف . 


ست ۲۰ ۳ہ 


لقد دفع الشعب السوفييتي تمن ذلك غالیاًء بسبب وقوع القياديين في أخطاء فادحة ء عند تشكيل مفارز 
ومجموعات التخريب » نتيجة قلة خبرتهم » وقلة إعدادهم ء وضعف تدريبهم للعمل في مؤخرة العدو » حيث 
حاولوا بناء هذه المفارز على نمط القطعات والتشكيلات العسكرية» لأن ذلك لم يتجاوب مع خصائص 
الصراع . وبالإضافة إلى ذلك لم يحدّدوا أشكال عمل مفارز الأنصار وطرائقهاء لذلك تم اتخاذ التدابير 
اللازمة لتلافي الأخطاء التي وقعت في أثناء الحرب نفسها 


كذلك لعب المقاتلون وبعض قادة الجيش ال مر ء الذين وقعوا في التطویق والاربين من الأسرء دورا 
كبيراً في تطوير حركة الأنصار . حيث کانوا یتحلون بسجایا معنویة وسياسية وعسكرية رفيعة ؛ فنقلوا إلى 
حركة الأنصار الثبات والائضباطیةء وعلّموا أفرادها على العمل العسكري . کا انضم إلى مناهج الحركة 
بعض قطعات الدفاع الشعبي . 


واتسعت أهمية الحركة أكثر فأكثر بعد وصول القوات الألانية إلى ستالينغراد واقترابہا من جبال 
القفقاس ء فعززت الواقع ا مائلة على طول الجبهة» جما دفع بالقوات الألمانية إلى تعزيز مؤخرتہا باستمرار» 
بالقوی ا حیةء والأعتدة والذخيرة والتجهيزات والوقود» وغيرها من الوسائط . وبسبب امتداد الواصلات 
الألانية إلى الاف الكيلو مترات أصبحت آجزاء كبيرة منپا واقعة ضمن آماکن أنشطة الأنصارء عندها 
آصیحت حرب الأنصار عامل استراتيجياً هاما فی خوض ا حرب . 


ونتيجة أعمال هیقات ا حزب اليومية ازداد عدد الانصار والتطوعین» وبالتالي قدرتهم القتالية» 
كذلك اتسعت مناطق عملهم » وكيرت فاعلية نضاهم في سني ا حرب » حیث عملت في مؤخرة القوات 


ضعت القيادة العامة الاستراتيجية للصراع السلح للأنصار» تحت إشراف مجلس القيادة العلیا 

السوفييتية ؛ الا أنه حتى صيف ۱۹۲ ۸ تكن للأنصار قيادة متكاملة تقود آعماشم القتالية . فشكلت » 
من أجل تعزيز القيادة الاستراتيجية الباشة ركة الاأنصار وتدسیق الأعمال القتالية » وتنظم التعاون مع 

قطعات ا جیش الأمر ء نة حكومية للدفاع » تابعة للمجلس الأعلى للدفاع ء وأركان مركزية لحركة 
في ۳۰ أيار (مایی ۲٣۱۹ء‏ كذلك بدأ في الوقت نفسه تنظم أركانات حركة الأنصار في ا جمھوریات 
والناطق . وكان للاجتاع الذي عقده في موسکو قادة هيئات الحزب» وقادة وقوميسبيي تشكيلات 
الأنصار» وقادة مجالس الدفاع الشعبي» والأركان المركزية لحركة الأنصارء في الفترة الواقعة بین شهري 
اب أيلول / أغسطس ‏ سبتمبر ۱۹۲ أهمية كبيرة في تقدم الحركة وانباضها حيث تم فيه تقوم 
محصلات ا حرکة وطرائق تطويرها في الستقبل . وقد أدت التدابیر التخذة إلى تحسين عملية تطوير قيادة. 
مفارز الأنصار» وتزويدها بالوسائط المادية اللازمة » وأمنت تعاوناً أكثر وثوقاً بين الأنصار وقطعات الجيش 
الأحمر. کا ازداد عدد الأنصار المسلحين عام ١947‏ بالقارنة مع عام ۱۹۶۲ إلى الضعفين . وحتى قبل 
شهر آذار (مارس) ١947‏ كان ۸۰ بالحة من مفارز الأنصار مزوداً بالاتصالات اللاسلكية الثابتة مع 
أركان ا حرکة . 


سب ۲۱ ۳ہ 


وكان من أكثر الأمور أهمية تحسين البنیة التنظيمية لقوی الأنصارء حيث كانت تشكيلاتها تتألف 
من تنظيمات مختلفة . وقد عززت الوحدة التنظيمية والقتالیة الرئيسية غذه القوى » في بداية الحرب » مفارز 
الأنصار > التي كانت تتألف من أربع خمس مجموعات قنالية من التطوعین . وکان تعداد هذه 
المجموعات لا يتجاوز عشرات ات الأشخاص » ومن ثم تزايد عدد أفراد المفارز حتى بلغ ۲۰۰ شخص في كل 
مفرزة » وأصبحت من الناحية التنظيمية تتألف من سرايا وفصائل وجماعات . وكانت قيادة المفارز تعهد إلى 
أكثر الحزبيين خبرة وكذلك إلى العسکربین 

لقد مكّن ازدياد عدد آفراد حركة الأنصارء ورفع فعالیتہا من إقامة تشکیلات أنصار أضخم من 
السابق» مثل ١‏ لواء الأنصار» وهفرقة الأنصار» . تعدادها من ألف إلى عدة آلاف من المتطوعين . 
ووضعت لأفراد تشکیلات الأنصار أنظمة صارمة » حيث كان على كافة المقبولين في المفارز أن يحلفوا المين 
على التضحية والوفاء لأهداف ا حرکة . 


كذلك أدّى تزايد أعداد الأنصار إلى رفع المتطلبات اللازم توفرها في الكوادر القيادية» وفي 
الاختصاصيين في کفاح الأنصار. وقبيل نہایة عام ۱۹4۲ أنشىء في الاتحاد السوفييتي ۸ مدارس 
و١٠‏ مراكز تعليم » تتراوح مدة الدراسة فيها بين ۳ إلى ٦‏ شهور وقد تم فيا تدريب أفراد الحركة › 
وارساهم للعمل في مؤخرة العدو . وبلغ عددهم أكثر من ۲۲ ألفاً من مختلف الاحتصاصیین : ۷۰ منهم 
کانوا نسافين و۹/ من الاختصاصیین في الأنشطة السرية ء وحركة الأنصار» و۸/ من اللاسلكيين » و۷/ 
من عناصر الاستطلاع وغيرهم . کا تم تدريب الاف الاختصاصيين مباشق في المفارز والتشكيلات . 


لقد تحسن شیتاً فشیتاً تسلیح الانصار » حيث زوّدوا في عام ۲ ٩‏ ۱ بأسلحة المشاة » وبالألغام التي 
رفعت فعالية كفاحهم . كذلك زودتهم الأكان المركزية لحركة الأنصار ب ٦۹۹٦۰‏ بندقية ومسدساً 
وب ٠‏ ۲ ۶ ۳ رشیشا وب ۰ ۲ ۲ ۶ رشاشات و 7 ۲ بندقية مضادة للدیابات وب ۶۸ ۳۱ هاوناً (عیار 
۰ ثم و ۶۸۲) وب ۵۳۹۵۷ رمانة ضد المشاة وضد الدبابات کا زودوا بكميات هائلة من الذخيرة 
والمواد التفجرة وغيرها من اللوازم القتالية . 


ومن أجل إمداد الأنصار وإخلاء جرحاهم ومرضاهم» تم اشتراك الطيران البعيد المدى التابع 
للأسطول الجوي المدني والجببي . فخلال الحرب من منتصف عام ۱۹۶۲ وحتى نہایة عام ۱۹٤١٤١‏ قام 
الطيران المدني والعسكري بأكثر من ۱۱۰ آلاف طلعة طيران لصالح الأنصارء کا نقلت طائرات الأمدية 
البعيدة وطائرات الأسطول ا جوي » إلى موخرة العدو فقط › أكثر من ٦‏ الف طن من ا حمولات » وقامت 
بإنزال أكثر من ۸۳ ألف شخص . كذلك تم إمداد الأنصار برا عبر الفر 3 الوجودة بين خطوط الجببة . 
واستخدم الأنصار في سني ا حرب أيضاً مختلف أنواع العمل ء حيث قاموا بأعمال التخريب وأعمال الهجوم 
الفاجیء وبنصب الكمائن » وبأعمال الاغارة الجزئية على مؤخرات العدو ء ونفذوا أعمال ا جوم والدفاع 
على حد سواء . 

لقد كانت أعمال التخريب أحد أهم طرائق الأعمال القتالیة التي قام بها الأنصارء حيث 


بت ۲ ۲ ۲ 


استخدموا هذا الأسلوب على نطاق واسعء من أجل إشاعة الفوضی في اتصالات العدو ء وتخريب مختلف 
أنواع الأغراض في بداية الحرب . وبسبب قلة وسائط التفجير» وعدم توفر الخبرة القتالیةء اقتصرت أعمال 
التخريب على الأعمال اليكانيكية» مثل : تفكيك السكك الحديدية » وإحراق الجسور الخشبية » وإقامة 
الحواجز على الطرق وحفر الحفر فيها . ومنذ صيف عام ۱۹۶۱ بدأت أعمال التخريب تأخذ أبعاداً أكبر» 
بعد أن أخذ التجهيز التقني أشكالاً أعلى » وبعد أن أصبح أكثر جودة . فإذا كان الأنصار في السنة الال 
من الحرب يقومون بنحو ٠٤‏ نسفاً وسطياً كل شهر للعدوء ففي النصف الثاني من العام ١5547‏ ارتفع 
ذلك إلى ۳۰۰ نسف . وفي العام ۱۹۶۳ قام الأنصار بتفجير القطارات أكثر من خمسة أضعاف ما كانوا 
يقومون به في السابق» وحطموا من الحاميات والأركانات والأغراض العسكرية أكثر من خمسة أضعاف 
ما كانوا يقومون به في السابق» ودمروا من القوى الحية + يعادل > أضعاف ما کانوا يقومون به في 
العام ۱۹١١‏ . 


ومن أكثر الأمُثلة نصوعاً العمليات التي قام بها الأنصار السوفييت في النصف الثاني من 
العام ۱۹۳ ضد مواصلات العدو ء التي دعيت في كتب التاریح ب 0 حرب قضبان السكك الحديدية» 
و« الكونسيرت » . وكان الهدف الرئيسي هذه الحرب تحطم قضبان السكك الحديدية وتخريبها بصورة كثيفة 
وفي وقت واحد» بقصد إشاعة الفوضى في أعمال النقل آکثر من إشاعة الفوضى في الامدادء وإعادة 
تحشيد قوات العدو ؛ وبذلك يمكن تقديم العون للجیش الأحمر في قتاله» وفي دعم ا جوم العام في الجبهة 
السوفييتية ‏ الجرمانية . لقد شارك فی هذه العملية ۱۳۷ مفرزة أنصار من مناطق لينينغراد » وكالينين › 
وسمولنسك » وأورلوفسك » وروسيا البيضاءء وأوكرانياء كان تعدادها جميعاً ٠٠١‏ ألف شخص . وبدأت في 
ليلة ۳ آب (أغسطس) ۱۹:۳ حيث كانت القيادة الألانية في ذلك الوقت مضطرة إلى المناورة بفعالية 
باحتياطاتها » بسبب قيام القوات السوفييتية بہجوم عام مضاد عند مشارف مدينة كورسك» حيث تم 
انقذ » خلال ليلة واحدة» تفجير أكثر من ۲ ألف قضیب سکة حدید إلى مسافة تزيد عن کر رگ 
بالجبهة » ومن حط ال جبہة حتی الحدود الغريية للاتحاد السوفييتي في العمق . 


وف الأيام التي تلت ذلك تزایدت نشاطات الأنصار . ففي منتصف شهر أيلول (سبتمبر) كانت 
كميات القضبان الحديدية اجزأة تزيد عن ۱۳۶۲ . «وخلال شهر واحد كان عدد الانفجارات قد 
تزايد ثلاثين مرة» كا جاء في التقرير المرفوع بتاريخ ۳۱ اب (أغسطس) ١947‏ من قيادة 
فيلق ‏ حراسة القوات الالمانية العائد مجموعة الجيوش «المركزية ». وفي بعض طرقات ا حرکة توقفت كافة 
الأعمال من ۳ ۱۵ يوماً » بينا توقفت الحركة على بعض الخطوط الرئيسية خلال شهر آب ( أغسطس) 
۳ء ؛ فهذه الكوارث التي أصابت خطوط السكك الحديدية كانت نسبياً في إلغاء السكك الحديدية 
المزدوجة وجعلها مفردة ونقل القضبان من بولندة وجرمانية مما زاد من وتائر النقل. وفي ۱۹ أيلول 
( سبتمبر) عام ۱۹٣۳‏ بدأت العملية القتالية للأنصار السوفييت » بہدف التخريب الشامل للمواصلات 
الحديدية للعدو ء التي أطلق عليها اسم « الكونسيرت »» في مناطق مختلفة عن السابق » شارك فيا أنصار 
كوريل واستونيا ولاتفیا وليتفيا والقرم ء کا شارك فیہا ۱۹۳ مفرزة أنصار تعد أكثر من ۱۲۰ ألف شخص . 


ست ۲ ۲ ۲ ست 


وتحشدت القوات الرئيسية فی روسيا البیضاء حيث شعلت العملیات أكثر من ۹۰ ألف شخص قاموا بمهمة 
تفجير وتخريب ۰ ألف قضيب من قضبان السكك الحديدية . 


وبسبب سو الأحوال الجوية لم يصبح مکناً تکدیس غير ۵۰./ من الواد المتفجرة التي نصت عليها 
خطة العمليات» إلا أن العملية بدأت في الوقت ا حدد ها تماما . وقام أنصار روسيا البيضاء في ليلة 
۹ أيلول (سبتمبر) بتفجير ۱۹۹۰۳ قضبان» وليلة ۲۵ أيلول (سبتمبر) فجروا ۱۵۸۰۹ قضبان 
سكك حدیدیة . وفی النباية كان مجموع القضبان المفجرة فی عملية (الكونسيرت» كلها 
١ ۷‏ قضيباً . وبعدها لم يعد ممكناً القيام بأكثر من ذلك بسبب نفاد المتفجرات . وبالتالي أصبحت 
المجمات على مواصلات السكك الحديدية تترافق بہجمات على مجموعات العدو وعرباته» وعلى 
الأشخاص والأسلحة والطرق العبدة والطرق الترابية » إضافة إلى إعاقة أعمال النقل التي يقوم بها العدو 
بوسائط النقل الاحری . 


كذلك قام الأنصار خلال الحرب كلها بتدمیر أكثر من ۰ آلف قطار و۸٥‏ قطاراً مصفحاً 
وأخرجوا من القتال أكثر من ۱۰ الاف قاطرة بخارية و١٠١١‏ آلاف عربة قطار» وخربوا أكثر من ۱۲ ألف 
جسر على السكك الحديدية والطرق المعبدة » ودمروا أكثر من ٠٥‏ ألف عربة خصصت خراسة الواصلات 
ومقاومة الأنصار السوفییت . لذاء خصصت القيادة الأكانية منذ منتصف عام ١94147‏ قسماً من قواتہا 
النظامية الموجودة على الجببة الألانية ‏ السوفییتیة للقيام بأعمال الحراسة والشرطة . واستخدم الألان ضد 
الأنصار أكثر من ۲۵ فرقة عاملة بالاضافة إلى تشكيلات شرطة ال اس . س . وس . د . ونصف مليون من 
الجنود في القطعات المساعدة . 


ومن أهم أشكال أعمال الأنصار كانت إغارات تشكيلاتهم في عمق مؤخرات العدو . وكان ا هدف 
الرئيسي من هذه الانجازات هو زيادة أبعاد المقاومة الشعبية ونشاطاتها في الناطق الجديدة ء وتوجيه الضربات 
على عقد السكك الحديدية الضخمة» وضد الأغراض الصناعية العسكرية الهامة » وتقديم المعونة للشعوب 
الصديقة المجاورة في صراعها القوي ضد الفاشية . وفي بداية الحرب كانت الإغارات تتم سيراً على الأقدام 
وبواسطة الخيول» مع استخدام العربات التي تجرها الخيول لأعمال النقل . ويتم التنقل على رتل واحد أو 
رتلين ء ليلا » وتنفذ أعمال الاستطلاع والحراسة الدورية . 


ومنذ شهر حزيران ( يونيو) وحتى أيلول ( سبتمبر) ١547‏ جرت الإغارة الأسطورية المسماة «إغارة 
الكربات » التي شنتها وحدات الانصار بقيادة س.۱. کوفیاکا» حيث شملت ۱۳ منطقة في 
روسيا البيضاء وأوكرانيا حتی حدود هنغاريا. وزج الألان ضد الأنصار ٣‏ فرق ألمانية مدعمة بالطیران 
والدبابات والمدفعية . وقد وقعت هذه التشكيلات ۳ مرة في التطويق وخرجت منہا . وقتل وجرح خلال 
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الاغارة ۰ جندي الاني » واعطبت اعتدة قتالية کثیرةق ودمرت اغراض كثيرة ٤‏ موخرة العدو » 1 
قامت فرقة أنصار باغارة رائعة بقيادة ب . ب . فرستیفور من ٥‏ کانون الثاني (ینایر) وحتی ١‏ نیسان 
(ابریل) ٤ء‏ قطعت خلاا ١ ٠.‏ ف أراضي أوكرانيا وروسیا البیضاء وپولندة › وأوقعت خسائر 


سب ٤‏ ۲ ۲ سب 


فادحة بالأشخاص والاعتدة القتالية للعدو . وحسب أوامر أركانات حركة الأنصار حصلت أكثر من 
> إغارة في ا مرحلتین الثانية والثالثة من ا حرب » شارك فيا أكثر من ۱۰۰ تشكيل أنصار كبير . 


ومن أجل تقديم العون للشعوب الصديقة المناضلة ضد الفاشيين احتلین شن الأنصار السوفييت 
إغارات خارج حدود الاتحاد السوفييتي . ففي عام ٤‏ 0ء عمل ف الژاضی الحجلة البولندية 
۷ تشكيلات» و7 مفرزة أنصار كبيرة مستقلة؛ وفي تشيكوسلوفاكيا عمل أكثر من ۲۰ تشكيلا 
ومفرزة . کا أُذّت الأنشطة الاستطلاعية التي قام بها الأنصارء وكذلك الاتصال الوثيق بالسكان ا حلیین 
وتنظيمات المتطوعين » دوراً هاما في وضع أراض ہو سور می العدو جک را ۳ 
واعلام القيادة السوفييتية في الوقت المناسب عن كثير من تدابير القوات الألانية . كذلك جمع الأنصار 
والمتطوعون » بناء على مهمات مسندة من قيادة الاستطلاع السوفييتي » معلومات عن تحركات القطعات 
والتشكيلات والأركانات وا مؤسسات وقواعد الإمداد والمستودعات الألانية » وعن اتجاهات وطبيعة الحمولات 
التقولة» وعن إعادة تجميع القوات وكثير من العلومات الأخرى. ومنذ شهر نيسان (ابريل) وحتی 
كانون الأول (دیسمبر) عام ۱۹۶۳ حدد الأنصار مناطق تحشّد ۱1۵ فرقة و۱۷۷ فوجاً و۱۳۵ كتيبة 
تقلة » وقاموا بتحديد وکشف تنظيمها وتعدادها العضوي وأسماء قادتها . وفی أثناء عملية روسيا البيضاء 
فی ربيع عام ۱۹٤١٤١‏ عدم الأنصار معلومات دقيقة عن أماكن توضع ۳۳ وان و٣۳‏ مطاراً 
و۷۰ مستودعاً ضخماء «قوام ۹۰۰ حامية للعدوء» و٢٥٤٢‏ قطعة تقريبا واتجاه حركة وطبيعة الحمولات 
المنقولة ل ۱۱4۲ قطاراً وغيرها من المعلومات الاستطلاعية القيّمة . 


تسم كفاح الأنصار باستخدام الأعمال الهجومية ا حا مةء حيث قلّد فيها الأنصار السوفييت 
بنجاح تكتيك الجيش الأحمر . وفي بداية ا حرب كان الأنصار يعملون بمفارز وجموعات صغيرة» وكانوا 
يدمرون الحامیات التابعة للعدو في النقاط الصغيرة الاهلة بالسكان . أما بعد ذلك » وبعد أن تجمّعت هذه 
المفارز ضمن تشكيلات ضخمة » شنت معارك في المدن والقرى الضخمة ضد حامیات العدو القوية . 
فمثلاً قامت مفارز الأنصار في منطقة لینینغراد بالقضاء على كثير من ا حامیات التابعة للعدو بالهجوم 
الحاسم» واستطاعت هذه الفارز حتى قبل خريف عام ١44١‏ تحرير أكثر من ۱۵۰ نقطة اهلة 
بالسكان . 


لقد استٛخدم الدفاع من قبل الأنصار بہدف الفسك بالناطق ا حتلة ضد مفارز العدو المتفوقة » وفي 
غيرها من الظروف . کا استخدم الأنصار في المعارك الدفاعية أشكال الناورات الختلفة . فشنوا معارك 
للتمسك بالخطوط الدفاعية » اتصفت بالشراسة والسعة في ان معاً. وكانت تعميّز أعمالهم» للتمسك 
بعقد الطرق المامة والمعابر والمرات الجبلية ورؤوس الجسور المستولى علیها على الأنهار» بالاستاتة والثبات . 
ومن أهم خصائص أعمال الأنصار السوفييت قيامهم بالأعمال القتالیةء غالباً ضمن إطارات الفكرة 
العملياتية الواحدة وبالتعاون الوثيق مع قوات ا جیش الا مر . 


کیا تم تعاون الأنصار مع القوات النظامية بتنسيق الضربات » في الزمان والکان» على مواصلات 


RE i E ےے‎ 


العدو وتعلم الأهداف للطيران القاذفء وقطع الاتصالات ‏ والاستيلاء على ا جسور والعایر واحافظة 
علیہا ء وتحرير المدن والنقاط الآهلة بالسکان » وتنفيذ الهام الأحرى . كذلك ء فان إقامة نظام مركزي لقيادة 

حركة الأنصار وإقامة اتصالات لاسلكية ذات جانبین بين معظم تشکیلات الأنصار الضخمة والقيادة 
السوفييتية بدءاً من ربیع عام ۳ عند إعداد الفكرة العامة العسكرية الاستراتيجية وخطط ا لحملات 
الأكثر أهمية والعملیات » مکنت من دخال أعمال مفارز الأنصار وا لمتطوعین ضمنها . وإذا كان فی بداية 
الحرب مجال» حیغا أمكن ذلك» للتعاون التكتيكي بین الأنصار والقوات السوفييتية » فقد أقيم في ربيع 
عام ۳ ۱۹ تعاون ثابت ودقيق ومخطط وموجه بین الأنصار وقطعات ا جیش ۳ المهاجمة » ليس على 
الصعيد التكتيكي فحسب. بل على الصعيد العملياتي أيضاً وكان ذلك كله ظاهرة عظيمة الأهمية اتسع 
فیہا دور تحركة ال تصار . 


وشارك الأنصار في تحرير مدن ضخمة مثل روستوف على الدون » ومیفیروبول » وبافلوغراد » وكثير 
من المدن الأخرى. کا حرر الأنصارء وحدھمء عدة مدن صغية وكثيراً من النقاط الآهلة بالسكان . 
وظلوا متمسكين بها إلى حين وصول القوات السوفبيتية النظامية . 


وکانت الا ام ضي احررة من قبل الأنصار ء والتي كانت تحت مراقبتهم » وخاصة في مناطق الغابات ء 
یطلق علیہا اسم آقالم الاتصار . وكان أضخم هذه الأقالم [قلم لینینغراد وکالینین و مولنسك ؛ وغیرها من 
المناطق في روسيا الاتحادیة وروسيا البيضاء وأوكرانيا . وأقم منذ عام ۲ آحد عشر إقلم أنصار» ومن 
ثم أذ هذا العدد يزداد فيما بعد . ففي خریف عام ۱۹٣۳‏ أصبحت الاراضي الوجودة في مؤخرة العدوء 
والموضوعة تحت مراقبة سر تبلغ نحو ۲۰۰ آلف 5"» وهذه المساحة تعادل مساحة الدانمارك وهولندا 
وبلجيكا مجتمعة . 


وعملت هيئات السلطات السوفييتية 2 بصورة مكشوفة» داخل أقالم الأنصار ء فاستبعدت 
الکوحوزات ؛ وفتحت الدارس وأنشأت المشافي والنوادي » وعاش السكان فیہا حياة نشطة کرسوا فيها 
جهدهم لخدمة بلدهم . كذلك قدّم هلاء السكان للأنصار الواد الغذائية والألبسة ء وانضموا في ید 
لتعويض الخسائر . وقد تلقت لينينغراد المطوقة » الجائعة » حمولات ۲۲۳ عربة ثقيلة من المواد الغذائیة 
خطوط ا جبہة بواسطة الأنصار وسكان الكو خوزات في الأقاليم ار . 

كانت أقالم الأنصار قواعد قویة لقوى الأنصار حيث كانوا ينقلون الأسلحة والذخية والتجهیزات 
من المؤخرات السوفييتية إلیہا . وفیہا استطاع الأنصار القیام بأعمال التخریب والاغارات في عمق مؤخرات 
العدو . كذلك شن الأنصار عمليات قتالية ضخمة في آقالمهم . وكانت حيطة الألان في هذه المناطق 
معدومة نسبياً . وم يكن الألان يمتلكون فیہا غير بعض النقاط الآهلة بالسكان التي كانت تدافع عنها 
حاميات قوية من القوات . کا عقدت أقاليم الأنصار أعمال إعادة تجميع القوات ؛ لأنه كان يتعين على 
الألان إما الدخول في أعمال قتالية معهم » أو تتّب هذه الأقالم والمناطق والالتفاف حوفا . 

تركت أعمال تشكيلات الأنصارء في المساحة الكبية من الاراضي التي شملتباء حتى في بداية 


٣٢٢‏ ۳ہ 


الحرب » هلعاً كبيراً دی القيادة الألانية . ففي شهر تشرين الأول (اکتوبر) عام ۱۹١١۱‏ أصدرت القيادة 
العليا لمشاة الجيش الألاني نظام « القواعد الرئيسية لمكافحة الأنصار» . وقد كتب غوبلز » الذي كان سكراً 
مره «انتصارات جيش الفوهرر الرائعة » التي رفعت قدر آلانیا عل بی مت نی مذکراته » وقلبه یقطر 
هلعاً : «يتزايد الخطر الذي أحدثه الأنصار من أسبوع إلى آخر . إن الأنصار يحكمون مناطق واسعة في 
روسيا احتلة » . وفي شهر اب (أغسطس) عام ۲ کان هتلر قد أمرء حتى بداية الشتاء یجب ضرب 
مفارز الأنصار بصورة رئيسية » ومن ثم إقرار اشدوء في الشرق خلف خطوط الجبهة من أجل تلافي الخسائر 
الضخمة » و وتمکین الجيش الألاني من القیام بالاعمال القتالية ا حامة) . ومن أجل تنظم مکافحة حركة 
الأنصار أمر هتلر « بالقضاء على کافة قیادات قوی الأنصار فی الشرق » . 

لقد استخدمت ضد الأنصار كافة الدعایات الكاذبة والتحریضات ‏ وبث الاعوان والعملاء ضمن 
مفارزهم . وأوليت عناية كبيرة محاولات تحريض السكان ضدهم . ومن أجل ذلك فقد شكل الألان مفارز 
أنصار کاذبة من عملائهم كانت تة تقوم بأعمال السلب والنبب لاعطاء فكرة سيئة ضد الأنصار ووضعت 
في المدارس مناهج تعليمية مضادة لهم ولأعمالهم . وكان الألان يدرسون عملاءهم حسب برام خاصة 
أطلقوا عليبا اسم « تدابير تحريض السكان ضد الأنصار» . ولكن الأنصار السوفییت استطاعوا إسكات 
كافة أعمال العدو ضدهم فاضطرت القيادة الالمانية للقيام بعمليات تطهيية قاسية» مستخدمة في ذلك 
لیس فقط القطعات الخاصة» بل أيضا قطعات الجببة والدبابات والمدفعية والطيران . وقد اتسمت هذه 
الأعمال بالقسوة الشديدة والعنف . کا وضعت فی كافة الأمكنة أنظمة الرهائن . وکان الألان مقابل كل 
ألماني يقتل يعدمون عشرات الأشخاص من السكان الحليين . كذلك أحرقوا مناطق بأكملها من الغابات» 
وعدداً کبیا من القرى . وخلال احتلال الألان لاوکرانیا تم إعدام ٤‏ ملايين شخص ودر" مليون في 
روسيا البيضاء. وفی مناطق روسيا الاتحادیة أعدم ۷ر١‏ مليون إنسان» وذلك حسب معلومات غير 
مكتملة . الا أن العمليات التطهيرية كانت تتطلب ؛ يوماً بعد يوم » قوات وأعتدة أكثر فأكثر» ولم تستطع 
الحيلولة دون تنامي وتزايد تشكيلات الأنصار ء وبالتالي تزايد فاعلية ضرباتہا . 

لقد لحقت بالألان خسارة فادحة بسبب فعالية المجموعات القتالية السرية في المدن وفي النقاط 
الاهلة بالسكان» وأصبحت ا جموعات السرية والتنظيمات في منيسك» كييف » أوديساء سمولنسك 
كراسنادار» وموسكو أورشي » وغيرها من المدن والنقاط الاهلة بالسكان نموذجاً للكفاح المستميت ضد 
ا حتلین . کا أصبحت أعمال التخريب والتضال » لاحباط تدابير العدو السياسية والاقتصادية وا العسكرية ء 
الشكل الأكثر انتشاراً في المقاومة الجماهيية للمحتلين» التي قامت على أكتاف ملايين الشعب 
السوفييتي . 

وني شهر كانون الثاني (اکتوبر) عام ۱۹۶۶ وإثر تحرير أجزاء كبيرة من المناطق الحتلة في الاتحاد 
السوفييتي » ألغيت الأركان المركزية الحركة الانصار ؛ أما قيادة قوى الأنصار في المناطق التي ما زالت تحت 
الاحتلال فقد عهدت إلى أركانات الجمهوريات لحركة الأنصار . 


لقد ضحی الانصار والمتطوعون فی سني ا حرب بكل عزيز وغال ء واسترخصوا کل تضحية من أجل 


٣٦٣ ست‎ 


قطع مواصلات العدو التي تحدثنا عنها آنفاً » واستطاعوا قتل وجرح وأسر ۵ر ۱ مليون من الجنود والضباط 
الألان » وأخرجوا من المعركة ۲۳۰۰ دبابة ومدرعة و۱۱۰۰ طائرة» ودمروا کمیات کبية من الذخاثر 
والوقود » وحصلوا على کمیات كبيق من الاسلحة والعجهیزات العسكرية . 


أما السمة المميزة لحركة الأنصار في سني حرب العالية الثانية فهي طبیعتها الا میةء حيث شارك 
فيها آشخاص من كافة جنسیات الاتحاد السوفييتي » کا شارك الوطنیون البولندیون والتشیکوسلوفا کیون 
والبلغاريون وغيرهم في الأعمال البطولية » التي شنتها مفارز الأنصار السوفييتية » الذین تطوعوا ضمنها . 
كذلك شارکوا منذ بداية تطور الکفاح السلح للأنصار في العارك في الناطق لد من قبل الألان كمشاة 
ومستطلعین ونسافین ء ٹم عمدوا إلى تشكيل سو یت بولندية وتشيكوسلوفاكية وغیرھا . لقد کان 
في أوكرانيا في ربيع عام ۱۹۲ تشكيلات من مفارز الأنصار تحت قيادة بوسوبسياك وبابوجنسكي من 
المتطوعين البولنديين . وشكلت بعد عام مفارز بولندية جديدة كانت تعمل في مناطق أوكرانيا 
وروسيا البیضاء سواء أكانت ضمن تشكيلات الأنصار السوفییت ‏ أو مستقلة . وفي ذلك الوقت بدأ 
تشكيل مفارز الأنصار من الجنود والضباط التشيك والسلوفاك الذين كانوا يتطوعون ضمن مفارز أنصار 
روسيا البيضاء وأوكرانيا . 


کا شارك المنغاريون والبلغاريون والألان» الذين هم ضد الفاشية» في التطوع ضمن مفارز الأنصار 
المشكلة فی أوكرانيا وروسيا البيضاء والقرم ؛ وقد قام السوفييت بدورهم بالمشاركة في الکفاح الوطني 
التحرري في الخارج» حيث شاركت مجموعات ومفارز الأنصار السوفییت التي أرسلت خارج الاتحاد 
السوفييتي في أعمال تحرير بولندة وتشيكوسلوفاكيا وغيرها من الدول. كذلك قاتل الاف المواطنين 
السوفییت ‏ الذين هجّرهم الألان من المناطق الحتلة في الاتحاد السوفييتي واشاریین من معسكرات الأسر» في 
ا حرب الوطنية التحررية في يوغوسلافيا وفي صفوف حركة المقاومة الفرنسية والايطالية والدانمارکیة والنرويجية 
وفی ألمانيا نفسها . 


لقد أظهرت حركة الأنصار من حيث اتساع رقعتہا ومن حيث نتائجها السياسية والعسكرية» في 
سني الحرب العالمية الثانية في المناطق السوفيبتية التي احتلتها القوات الألمانية» أهمية العامل 
العسكري ‏ السیاسی في سحق النازية . حيث كانت مثالاً حياً مقنعاً لكثرة من الدول الأحرى التي 
كانت واقعة تحت النير الفاشی » بالاضافة إلى العون الذي قدمته للجيش الأحمر لاجلاء العدو من الأزض 
امحتلة . ا كان هذا النضال مثالاً حياً لما يجب أن 7 تقوم به جماهير الشعوب ا حتلة والمستعمرة في دول أوروبا 
واسيا . 

كذلك أغنت حركة الأنصار في الحرب العالمية الثانية في الاتحاد السوفييتي ضد الّانء نظرية 
أعمال الأنصار وتطبيقاتها باعتبارها أحد أشكال الصراع المسلح ضد المعتدين. وما لا شك فيه أن غذه 
التجربة أهمية عملية للشعوب کافة التي تكافح ضد الاستعباد الخارجي والداخلي ومن أجل الاستقلال 
والتحرر الاجتاعي . 


۲ ۲۸ 


تطور فن اخرب السوفييتي 
في الحرب السوفييتية ‏ اليابانية 
٩‏ اب (أغسطس)  ٢‏ أيلول (سبتمبر) عام 1948م 


«أنقذ انهاه اطرب فى الشرق الأقمى 
هئات الآلاف من الود الافربكين والانكايز 
هن للوت. وأنقذ ملین الديين الابانین من 
الوت والعذاب وأوقف اناد الشغوب 
الي .كانت تحت الير الیابالی لی شرق وجنوب 
اسيا) . 

ماريشال الاتحاد السوفييتي 
۱.م. فاسيليفسكي 

١سارع‏ اليش اهر إلى هذ ید اللعونة إل 
الشعب الصيني لطرد الععدین . ۶ يحدث مثل 
هذا ار ف تارج الصین. هذه الظاهرة 
حدث لايقدو بشمن ) . 


ماوتسي تونغ 


۔۔ ٣۲۹‏ ۳ہ 


۱-٩‏ الوقف العسكري ‏ السيامي قبيل صیف عام 4۵ ۱٩‏ م 


بعد القضاء على ألمانيا واستسلامها الكامل أصبحت الأمبيالية اليابانية معزولة دولياً . وفي أثناء 
الحرب الطويلة ء المجهدة في ا حیط الحادىء والصين » ضعفت القوة الاقتصادیة والعسكرية إلى حد كبير . 


قبل شهر آب (أغسطس) عام ٥‏ كنت القوات الأمريكية ‏ الانكليزية قد أوقعت في 
الیابان انکسارات كثية ء ووصلت الأعمال القتالية إلى قرب الجزر اليابانية» وتعززت في موخرة القوات 
اليابانية فی الناطق ا حتلة من فیتنام » والفیلیبین » واللایو » وآندونیسیا » وتایلاند حرکة التحرر الوطني . وکان 
قسم كبير من القوات اليابانية الموجودة في الصين مشلول ا حرکة بسبب مناهضة الجيش الشعبي الثوري 
الصيني ها . 

كذلك فان الصناعة اليابانية كانت تعانی من نقص شديد في المواد الاولية الاستراتيجية » إذ توقف 
إنتاج الفولاذ والالنیوم والفحم ء وتوقف نقل النفط في عام ۱۹۶۵ بشكل کاملء کا توقف إنتاج الأسلحة 
والأعتدة القتالية والذ حية . وم تعد اليابان قادرة على استعاضة خسائر الجيش والأسطول . 


ورغم اليأس من متابعة الكفاح الذي عم الأوساط الحاكمة في اليابان ء فقد کانوا يمضون في متابعة 
ال حرب . وكانت مطالب الولايات المتحدة الأمريكية وانكلترا والصين تتلخص باستسلام اليابان غير 
المشروط . وقد أعلنت هذه الدول هذا الطلب في ۲۰ تموز (یولیو) ١554©‏ الذي رفضته الحكومة اليابانية 
معبرة عن رغبتها في أنه : «لا تراجع عن متابعة الحركة إلى الأمام لانہاء الحرب بانتصار اليابان». وكانت 
الحكومة اليابانية تعتمد على ما في حوزتها من قوات المشاة التي يزيد عددها على ٥‏ ملایین عسكري » وأكثر 
من عشة الاف طائرة» و٥٠٥٠‏ سفینة قتال ؛ وتعتقد آنها تملك كل الامکانات اللازمة لمقاومة القوات 
المسلحة الأمريكية والانكليزية . کا كانت تعتمد على نشوب الخلافات بين دول ا لفاء وإطالة أمد الحرب 
من أجل التوصل إلى شروط ملائمة لها للدخول في حالة السلم . 


نت ۱ ۳۳ہ 


ول تكن الولايات التحدة الأمريكية وانکلترا قبيل صیف عام ۱۹4۰ تملكان فی حوض ا حیط 
الهادىء قوى كافية للقيام بأعمال الانزال على أرض اليابان . وكانت خطة القيادة الأمريكية ‏ الانکلیزیة 
قد حددت عملية القضاء على اليابان وكسرها بصورة نہائیة في عام ۰۱۹۶۲ وحتى أبعد من ذلك » بسبب 
الحاجة إلى قوات إضافية يجب أن تنقل من أوروبا والولايات التحدة الأمريكية . لذلك لم يكن مصادفة إلحاح 
الحلفاء على الاتحاد السوفيبتي في مؤْتمري طهران ويالطا دخول الحرب ضد اليابان» حتى حصلوا على هذه 
الموافقة بعد أن هددت متابعة اليابان للحرب حدود الاتحاد السوفييتي في الشرق الأقصى » وأحدثت توترا 
كبيراًفي الموقف الدولي » وأدت إلى متابعة سيل الدمای والضحایا في جانب شعوب آسیا . وكانت 
الحكومة السوفييتية تعرف أن اليابان فی ارب العالمية الثانية كانت حليفة ألمانيا الفاشية » وعوناً ما في حربها 
ضد الاتحاد السوفييتي » إذ كانت تقدم ها كل أنواع العون في هذا السبيل» ما اضطر الاتحاد السوفييتي إلى 
نشر أكثر من أربعين فرقة في الشرق الأقصى ء كان في امس الحاجة إليها في الجببة السوفييتية ‏ الأانية 
بسبب ما كدسته اليابان على الحدود في الشرق الأقصى مع الاتحاد السوفییتی ء حيث حشدت أكثر من 
مليون جندي تابعين للجيش الیابانی ء بالإضافة إلى أن الاسطول ا حربي الیابانی كان يحاصر الشواطىء 
الشوفييتية في الشرق الأقصى » ويمنع السفن السوفييتية من خور عباب البحر . لذلك وبسبب رغبة الاتحاد 
السوفييتي في توطيد دعائم السلم في العالم كافة» وفی الحفاظ على واجباته كحليف للولايات المتحدة 
الأمريكية وانکلتراء أعلن في موقر يالطا في شهر شباط (فبرایر) عام ۱۹٣١‏ أن الاتحاد السوفييتي سيدخل 
ارب ضد اليابان » خلال شهرين أو ثلاثة شهورء ليتع القضاء على اليابان وکس‌ها . وكان ذلك مهلة 
قصيرة لتحضير العمليات » ولنقل القوات اللازمة من الغرب إلى الشرق الأقصى . 

وخلال فترة قصية من الزمن تم نقل ۲۷ فرقة مشاة و۷ ألوية مشاة وه ألوية دبابات وفيلقين 
مدرعين » وفيلقين اليين وغيرها من التشكيلات والقطاعات من مختلف صنوف القوات . وفي النتيجة كان 
القوام القتالي للقوات السوفييتية في الشرق الأقصى قد تضاعف مرتين . وكان نقل هذه الأعداد الضخمة من 
القوات » والأعتدة القتالیةء والامدادات لمسافة ٩‏ - ۱۲ ألف ك ناجحاًء ولكن ذلك احتاج إلى 
٦‏ شاحنة وعربة قطار ء وتم عبر خط السكة الحديدية السيبيرية الوحيد . 

وفی نيسان (ابريل) عام ۱۹:۰ ألغى الاتحاد السوفييتي المعاهدة السوفييتية ‏ الیابانیة القاضية 
با حیادء لأن اليابان خالفت هذه العاهدة خلال سني الحرب عدة مرات . لذلك فقد أعلن الاتحاد 
السوفييتي أنه اعتباراً من ۹ آب ( أغسطس ) يعتبر نفسه في حالة حرب مع اليابان . 

ولا بد من الاشارة في معرض هذا البحث إلى أنه خلافاً للسنوات السابقة بدأت الأؤساط الحاكمة 
الأمريكية منذ شهر تموز (یولیو) عام ۱۹١‏ بتغيير رأيها في مسألة مشاركة الاتحاد السوفييتي في الحرب 
ضد اليابان . وبعد نجاح تجربة القنبلة النووية قررت الولایات المتحدة استخدام السلاح النووي » وا حصول 
على استسلام اليابان قبل أن يعلن الاتحاد السوفييتي ا حرب ضدهاء وتوطيد دعائم سيطرتها على الیابان» 
وشرق اسياء وحوض ا حیط الهادىء. وكان رئيس الولايات التحدة ترومان يضع في رأسه هذا الاعتبار 
عندما أعطى آمره باستخدام القنبلة النووية . 

وفي السادس من آب (أغسطس ) عام ۱۹٣١‏ ألقت الولايات التحدة الأمريكية قنبلة نووية على 


سست ۲ ۲ ۲ نت 


مدينة هیروشیما » وفی التاسع منه ألقت قنبلة أخرى على مدینة ناغازاكي قتل على أثرها 41 4 آلف مدني . 
ول يكن هناك أي مسوّغ لاستخدام السلاح النووي لا مصير اليابان في الشرق الأقصى كان قد رسم 
بخاصة وأن الاتحاد السوفييتي قد بدأ بالاطباق على اليابان . ولم تو الضربات النووية إلى استسلام الیابان» 
کیا لم تضعف كمونها العسكري ؛ لذلك فلم يكن لا أي نتيجة استراتیجیةء فبدت وکانبا عمل انتقامي 
واندال ی”' ذو أهداف سياسة « الدبلوماسية الذرية » من أجل إخضاع العا م كله لسيطرتها . 


كان على الاتحاد السوفييتي أن يخوض حرباً ضد القوات المسلحة اليابانية على رقعة شاسعة من 
الأْض» تضم المقاطعات الشمالية الشرقية للصين وکورپا الشمالية» والقسم الجنوني من ساخالین » وجزر 
كوريل . وكان الخط الرئيسي لانتشار القوات البية للجيش الأحمرء هو الحدود الدولية للاتحاد السوفييتي ؛ 
أي حدود جمهورية منغوليا الشعبية مع الصين وکورپاء وتمتد مسافة تزيد عن ه الاف كيلو متر . الا أن 
الأعمال القتالية في تلك الجببة كانت ممكنة في ٥١‏ اتجاهاً مستقلاً فقط » بسبب الكتلة الجبلية العالية التي 
كان يتراوح عرضها بين ۲۰۰ إلى ۳۰۰ 5» والتي كانت تمتد من البایکال وبرياموريا إلى السهل الأوسط 
المنشوري . کا كانت المساحات اطائلة من الصحاري والسهوب والناطق الجبلية ‏ السيبيرية › والموانع 
المائية الضخمة تحد من إمكانات المناورة والاستخدام القتالي للقوات السوفييتية . 


كانت القوات اليابانية تملك خطوطاً ملائمة محضرة مسبقاً تمتد مسافة ٠ئ‏ تنتشر فیہا 
۰ منعة ناریة مستدية» مخاصة قرب الشواطىء حيث كان يحتوي کل كيلو متر واحد من الجببة 
٠‏ ب؟١‏ منعة ومنشأة نارية مستدیة . وكان تجمیع القوات اليابانية في منشوريا وكوريا يتألف من 
٤‏ جبہات » وجيشين مستقلین » وأسطول نہري وجيشين جويين ؛ وتجاوز تعداد القوات مليون عسكري 
تحت السلاح؛ کا كانت تمتلك ۱۱۵۵ عربة و۵۳۹۰ مدفعاًء و۱۸۰۰ طائرة» وه۲ سفينة» بالإضافة 
إلى أعداد الدرك والشرطة وتشكيلاتهما في منشوريا وکوریاء وقوات مانتشاو وصنيعة اليابان» ملك منغولیا 
الداخلية ديفان . 


ومن أجل السيطرة المباشرة على الأعمال القتالية تم تشكيل قيادة عليا للقوات السوفييتية في الشرق 
الأقصى عيّن على رأسها ماريشال الاتحاد السوفييتي 1 .م . فاسيليفسكي . 

ألكسندر میخائیلوفیتش فاسیلیفسکی 

ولد ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسیلیفسکی في ٠٣‏ / ۹ / ۱۸۸۰ وتوفی في ٥‏ / ۱۲ / ۱۹۷۷. 


كان رجل الدولة وا حجیش السوفييتي » وماریشال الاتحاد السوفییتی » وبطل الاتحاد السوفییتی مرتین . وصل 
إلى رتبة نقيب في الجيش القيصري الروسی » وانضم إلى ا جیش السوفييتي عام ۱۹۱۹ . وكان في ا حرب 


. م‎ ٥٥٤ الواندالية من الكلمة الأمانية القديمة ([۷8۵۵8) دلالة على قبائل الواندال الهمجية التي هاجمت الأمبراطورية الرومانية في العام‎ )١( 
وأحذت تدمّر روما وتحرق كل ما فیہا من آثار الحضارة والعمران ء دون هدف معين . فأطلقت هذه الظاهرة على التخریب للتخريب‎ 
. والانتقام للانتقام‎ 


و یا 


الأهلية معاوناً لقائد فصیلةء ثم ترقى إلى معاون قائد فوج بعد ال حرب 
الأهلية . قاد فوجاً لمدة ماني سنوات أظهر فما مقدرة إبداعية متازة » وقدرة 
یو على سا .بے و احرج :رون سپ یریت بش 
اعتباراً من عام ۱۹۳۱ فی قيادة التدريب القتالي للعمال والفلاحين في 
الجيش الأمر ء ورئيساً لقسم التدريب القتالي للمنطقةء وشارك في وضع 
: 8 نظام خدمة الارکان » وتعلیمات شن العركة العميقة . وبعد تخرجه من 
ان همل مذ شهر آیار زمایو) عم ۱۹4۰ في الارکان العامة كمعاون لرئیس شعبة العمليات ثم رث 

ها ثم عيّن في شهر آیار (مایو) عام ۱۹۶۲ رئيساً للأركان العامة . قام أثناء ذلك وحکم عمله بعخطیط 
أعظم عمليات القوات المسلحة السوفييتية . وبأوامر من مجلس الدفاع الاعلی عمل في ختلف «جببات ا حرب 
العالمية الثانية » وخاصة في الأماكن التي كانت تتعقّد فيا المواقف القتالية والتي حلت فیہا أكثر المهام 
مسؤولية . كان أحد المبدعين الذين وضعوا خطة العملية المجؤمية على ستالينغراد وأحد منفذيها . 


في خریف العام ۱۹44 أسند إليه مجلس الدفاع الأعلى مهمة تحضير الحسابات الأولى خطة خوض 
ارب ضد الیابان » ثم أسند إليه في العام ١9145‏ مهمة وضع خطة ا حرب ؛ ثم عيّن فی العام ١5145‏ 
قائداً عاماً للقوات السوفييتية في الشرق الأقصى » حيث أظهر في هذا المركز ما يتمتع به من روح تنظيمية 
وقيادية رائعة . وقد حضرت تحت رئاسته العملية الاستراتيجية التعلقة بہزم القوات اليابانية وسحقها 
بنجاح . 


بعد الحرب بقي رئيساً للأركان العامة ثم نائباً ول لوزير الدفاع للقوات المسلحة السوفييتية» ثم رئيس 
أعمال إعادة تنظم الجيش » وتحسين التدريب القتالي للقوات . کا عمل منذ العام ۱۹٥١‏ إلى العام ۱۹6۷ 
نائباً لوزير الدفاع . وقد جهد دون كلل على رفع مستوى العلم العسكري» وفي تطوير فن ا حرب 
السوفييتي . وترك لنا مذكراته في كتاب جامع أطلق عليه اسم «عمل العمر کله» حلل فيه أهم عمليات 
الحرب العالية الثانية» وبين فيه نصائحه لتطوير العلم العسكري السوفييتي في المرحلة التالية . دفن في 
موسكو في الساحة الحمراء عند جدار الكرملين . 


وأسطول احیط امادیء و r‏ ۳ ۸ ۱ كان تعدادھا 2 ی من ملیون ونصف لبون 
عسکري» وأكثر من ۲٢‏ ألف مدفع وھاون (ما عدا المدفعية ماط) و۰ ۰ دبابة وقانص وأكثر من 
۳۸۰ طائرة 


وكانت القوات السوفييتية تتفوق على العدو في الأشخاص هرا مرةء في المدافع والدبابات 
۸ر٤‏ مرات ‏ أما في الطائرات فقد تفوقت بمعدل ضعفين . إن مثل هذه النسبة بالقوى والوسائط مکُنت 
من تنفيذ المهام السندة بالاضافة إلى أن أسطول ا حیط الحادىء وأسيطيل امور كانا يتألفان من أكثر من 
٠‏ سفينة قتالية وأكثر من ۱۵۰۰ طائرة 


ست ٤‏ ۲۲ ۲ سب 


4 ۲ - سحق جیش كوانتون 

تتلخص فكرة العمليات الاستراتيجية العامة للقوات السوفييتية في سحق الجيش الکوانتونی ‏ 
باعتباره القوة الضاربة الرئيسية للیابان» أو احتلال قواعدها الاقتصادیة فی منشورپا وكوريا اللتين استندت 
إلیہما اليابان فی الحرب العالمية الثانية » والعمل على استسلامهما. کا كانت الخطة تنص على توجيه ضربة 
إلى أراضي منغوليا بقوى جبهة البايكال في الشرق من مناطق برياموريا السوفييتية » وبقوى جبہة الشرق 
الأقصى قي الغرب . بالاضافة إلى ذلك توجيه ضربات مساعدة على اتجاهات 29 5 الثر الذي یؤمن 
الاحاطة العميقة بالقوی الرئيسية للجيش الکوانتونی ء وتمزيقه إلى شراذم» والاسراع بسحقه على أجزاء 
رراجع الشکل رقم وت 

كانت القيادة اليابانية تنوي [بداء مقاومة عنيدة للقوات السوفييتية ‏ ال نغولیة في ا مناطق ا حدودیة 
احصنة. ومنها التوغل في عمق منشوريا . وكانت المهمة الرئيسية للقوى لرئيسية ية للجیش الکوانتوني التمركزة 
في المناطق الوسطى في منشوریاء هي توجيه ضربة معاكسة وإجبار القوات السوفييتية المهاجمة للتحول إلى 
ألدفاع » ثم القيام بجوم عام معاكس حاسم يعيد هذه القوات إلى الوضع الابتدايي الذي كانت عليه 
والتدخل في أراضي الشرق الأقصى السوفييتي . 

خططت القيادة السوفييتية بدء الحرب على مبداً توجيه ضربة مفاجهة ء واستخدام التشكيلات 
انتحركة للتقدم السريع في عمق المنطقة التي يشغلها العدو . وقد لعبت قوات البایکال وجبہة الشرق 
الأقصى الأولى دوراً طلیعیء حيث وجهت ضربات على الاتجاهات ا ختلفة الملائمة . وهاجمت القوات 
السوفييتية با ان و سد ساون ہی سو سو و سس 
عمق ٥۰۰‏ س ۸۰۰ ۶ . والضربات الجانبية قسمت إلى مسافات ١٠٠١‏ ۶ حيث وضعت العدو في 
وضع الحرب على جبہتین . أما أضعف المواصلات في هذه المنطقة فكانت حدود الصين التي كانت 
السبب نی محدودية المناورة . 


لقد أجبرت الضربات الثانوية التي قامت بها القوات السوفييتية» والتي وجهت إلى كافة الاتجاهات 
العملياتية » الجيش الکوانتونی على ا حافظة على ا حالة الدفاعية في کامل الجببة : تقريباً» ومنعته من تشكيل 
تجميعات قوية من القوات في أي مكان . 

كانت المجموعات الضاربة من ا جبہات السوفييتية تتألف من ٠٠‏ ۷۰ من كافة القوی 
والوسائط . وكانت متفوقة على العدو : بالأشخاص ٥ر٢‏ مرةء بالدبابات ه ‏ ۸ مرات» بالمدفعية 
5 ۸ مرات وبالحاونات ۸ ۱۲ مرة» وبالطيران ب ٦ر٣‏ مرات ‏ الأمر الذي أمن تنفيذ المهام بنجاح . 

أثرت خصائص مسر ح الأعمال ا حربیة على تطور القوات » وبنيتها العملياتية . وكانت السمة المميزة 
عدم الكثافة العملياتية للقوات بالمقارنة مع الغرب» حيث وصلت الفرجة بین الجيوش 
۰ ۱۰۰۰ حتی إن التشكيلات عملت أحياناً بشكل منفصل عن القوات الرئيسية للجيش 
ب ۱۵۰-۱۰۰ . وفي الوقت نفسه شكلت کثافات عالية من القوات في قطاعات الخرق في يرموره . 


نت ٣۳ے‏ 


ذلك على تخطيط العملية» وتنظم استخدام صنوف القوات والطیران . فأصبح تخطيط 
استخدام القوات السوفييتية المدرعة والميكانيكية ذا أهمية بالغة . وكانت جببة البايكال تملك أكبر عدد من 
الدبابات . کا كان الجيش المدرع الذي یدخل في قوام الجببة يتألف من فيلق مدر ع وفيلقين ميكانيكيين › 
قادرة على العمل بصورة مستقلة عن جی جيش العوات المشتركة . . وبسبب عدم وجود بے ہس سو پوت 
أمكن استخدام جیش مدرع في ۳ الأول » وكان عليه أن یہاجم بطلائع قوية من الفيالق بينا تبقى 
القوى الرئيسية في الاتال جاهزة للعمل حسب الضرورة . وختّد عمق المهمة المباشرة للجيش ب ۳۰۰ ک٤‏ 
کیا حطط أن تكون وتية ا غجوم اليومية المتوسطة ۷۰ ۶ . 


كان يتعين على جبهة الشرق الأقصى حرق المناطق الحصنة » واستخدمت القوى الرئيسية للدبابات 
اكديابات دعم مباشر » مشكلة كثافة ۰ ٤١‏ وحدة في قطاعات الخرق لكل کار وید ام 
ألحقت هذه الدبابات بعد ذلك بقوام الطلائع » وتقرر زج ا جموعة المتحركة للجببة ؛ بقوام فيلق ميكانيكي ء 
بعد احتلال موداتسيان إلى عمق نحو ٠٠١‏ کم من الحد الأمامي لتطوير الحجوم . کا دعت شروط الموقف 
أيضاً إلى تخطيط من نوع خاص للأعمال القتالية للمدفعية والطیران ء حيث لم يخطط إجراء تمهيد مدفعي 
في جببة البایکال ء بل أسندت إلى المدفعية مهمة دعم القوات الهاجمة حسب انتشارها . كذلك خطط في 
جببتي الشرق الأقصى جوم جوي ومدفعي بالحجم الكامل . والسمة المميزة لتنظم المھید المدفعي كانت 
بسبب الظروف ا ختلفة هجوم ا جیشء حيث امي أن لا يخطط على مستوى الجبهة بل على مستوى 
الجيش . وكان من عيوب التخطيط استخدام طيران جبهة البايكال في شروط خوض العمليات إلى عمق 
كبير وبوتائر عالية دون حساب مسبق لموضوع القواعد اللازمة له . 


أما أكبر مهام القوات ا مندسیة كان إعداد شبكة الطرقات لتأمين حركة القوات في أراض وعرة » 
وطرق ضیقةء وتجهيز مواقع الانطلاق للهجوم لأنه حتى ذلك ا حین حمل الاعداد المندسي للأرض طابعاً 
دفاعیاً صرفاً . وبسبب بعد مسر ح الأعمال القتالية عن المراكز الاقتصادية ء شكلت في قوام أركان القيادة 
العليا لقوات الشرق الأقصى قيادة للمؤخرة » خططت نقل وتوزيع وإعادة تكديس الوسائط المادية الواصلةء 
وكذلك قادت فاعليات موّخرة الجببة . 


بدا هجوم القوات السوفييتية فی الشرق الاقصی في ليلة ۹ اب (أغسطس ) ٥‏ في كافة 
الجببات وفی وقت واحد . وفي ٠١‏ اب (أأغسطس) أعلنت جمهورية منغولیا الشعبية الحرب على الیابان ء 
وشاركت قواتها في الأعمال القتالیة ضمن قوام جببة البايكال في آب (أغسطس) ١5940‏ . وقد مكّنت 
الضریات موه الفاجعة التي کالتہا القوات السوفييتية للعدو من وضع زمام لاد في يدهاء وانتزاعها 
انتزاعاً ؛ فأصیبت الاوساط ال حاکمة والقيادة العسكرية اليابانية بالذهول عندما ابلغت أنباء هجوم ا جیش 
الثم حيث صرح رئيس وزراء اليابان سودزوكي ف اجاع اجلس الأعلى لقيادة حرب یوم ٩‏ اب 
(أغسطس) ۱۹4۵ : «آن دخول الاتحاد السوفييتي ا حرب هذا الصباح یضعنا فی وضع لا خرج له 
تتعذر معه متابعة ارب » . إذن لیس القصف النووي للیابان هو الذي قرر مصبر الحرب وأسرع بنهاية 
ا جرب العالمية الثانية » بل هو دخول الاتحاد السوفييتي فی ا حرب . 


ے0 کے 


ست ۷ ۲ ۲ سب 
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(الشکل رقم ۵۰) سحق جيش کوانتون ٩‏ آب (اخسطس) - ۲ آیلول رسبتمبر) ۰۱۹۶۵ 


وبغض النظر عن أنه في اليوم الأول من ا حجوم أصبحت الدوائر ا حاکمة اليابانية تناقش بسرعة 
مسألة تطبيق شروط تصریم بوتسرام » فإن قيادة الجيش الكوانتوني قد أعطت أوامر بدء الأعمال القتالية 
ضد الاتحاد السوفييتي ؛ أما الجيش الصيني فكان عليه حسب تلك الاوامر أن يخوض الحرب مع الجيش . 
الكوانتوني . الا أن القوات السوفيبتية رغم ندرة الطرقات» وموسم الأمطار طوّرت الهجوم بوتائر 
عالية . ففي اليوم السادس للهجوم » قبل مغيب يوم ٤‏ ۱ اب (أغسطس ) » توغلت جہتا البايكال والشرق 
الأقصى الأول في عمق منشورپا بين ٠٠٤ ١٠٠‏ ك ووصلتا إلى المراكز العسكرية ‏ السياسية 
والصناعية الاٛلی » ألا وهي مدن کالغام » وجيحني ء وموكدن» تشان تشون ء وأصبح الجيش الكوانتوني 


مقطّع الاوصال . 


وی اب ( أغسطس ) قررت الحكومة ع وقد أحست با حزیمة الحتومة › الاستسلام » إلا أن الیش 
الکوانتوني تابع ا مقاومة . وھکذاء فقد تابعت القوات السوفييتية عملياتها ا هجومية ء وتابعت قوات ا جیش 
الأحمر توغلها في عمق شمالی ۔۔۔۔ شرق الصین والغرب بین 4.٠‏ ۸۰۰ كم ومن الشمال والشرق بعمق 
منعزلة عن بعضها بعضاً» وأنبت عمليات تطويقهاء وبدأت القوات اليابانية منذ ۱۹ آب (أغسطس) 
تستسلم للأسر . ومن أجل الاسراع بہذہ العملية ومن أجل منع القوات اليابانية من الإخلاء ومن تدمیر القم 
المادية . أسقطت إنزالات جوية » بين ۱۸ و ۲۷ اب (أغسطس)» في خاربين » وموكدن » وتشان تشون ء 
وغيرين » وبورث اثر » ودالنم ویخنیان وغيرها من المدن . 


وفی الوقت نفسه خاضت القوات السوفييتية أعمالاً متتالية في سبيل تحرير جنوب سخالين وجزر 
كوريل » وامتدت عملية ا هجوم في جنوب سخالين بقوى جيش القوات المشتركة . ومن ١١‏ وحتى هاب 
(أغسطس) كانت القوات اليابانية قد سُحقت بصورة كاملة واستسلم أكثر من ۱۸ ألف عسكري 
ياباني . 


بدأت عملية إنزال في جزر كوريل» من ۱۸ اب (أغسطس) حتى ١‏ أيلول (سبتمبر) 
عام ١٣۱۹ء‏ باحتلال سومسيو الذي كان مفاجياً للعدو . وأثناء المعارك احتدمة التي امتدت بین دومي 
٠١4‏ اب (أغسطس ) وقعت في صفوف العدو خسائر فادحة» واستسلمت بقیة الحاميات البالغ 
عددها ۱۲ ألف عسکري . کا قامت القوات السوفييتية بعملية إنزال في ١‏ أيلول ( سبتمبر ) في بقية سلسلة 
جزر كوريل . وتميزت عمليات جزر کورپل قبل كل شيء بالقدرة على تنظم أعمال مخور عباب البحر إلى 
مسافات طويلة تصل إلى ۸۰۰ ۶ وانزال القوات على شواطىء غير مجهزة . كذلك تميزت تلك الانزالات 
بالسرية التامة أثناء خور عباب البحر أو أثناء الانزال ء وبالأعمال الحاسمة الفجائية التي قامت بها الطلائع 
التي تومن إنزال القوات الرئيسية . هذاء وقد أسرت قطعات الجيش الأ مر عند تحرير جزر كوريل 4 + ألفاً 
من جنود وضباط الجيش الياباني . 


إن الهجوم الجاع الذي شئّہ الجيش الأحمر وضع القوات اليابانية في وضع لا خرج منهء أما 


۔- ۸ ۳۳ 


حسابات القيادة اليابانية في الدفاع المستميت والقيام بعد ذلك بہجوم معاکس عام فقد أحبطت جميعاً . 
ومع هزيمة وانكسار الجيش الكوانتوني وخسارة مال شرق الصين وكوريا الشمالية فقدت اليابان القوى 
الحقيقية » وإمكانات متابعة الحرب . عندها وقعت الحكومة اليابانية في ۲ أيلول ( سبتمبر) ۱۹40 وثيقة 
الاستسلام بلا قيد أو شرط . 


۹ - ۳۳ - تطور فن ا جرب السوفییتی في الحرب ضد اليابان 


كان انتصار الاتحاد السوفييتي فی الشرق الأقصى ذا أهمية تاريخية بالغة . فقد حطم ا جیش السوفييتي 
أحد أقوى تجميعات القوات البية اليابانية» وسبرع في رسم نهاية الحرب العالمية الثانية . کا آنقذ هذا 
الانتصار الافاً من الجنود والضباط الأمريكيين والانکلیز وأوقف نزیف دماء الشعب الیابانی . كذلك شکل 
انتصار الاتحاد السوفييتي واستسلام اليابان ظروفاً ملائمة لشعب الصين وكوريا وغيرها من دول شرق 
وجنوب ‏ شرق آسيا في نضاها من أجل الاستقلال والتحرر الوطنی . کا قدم الاتحاد السوفييتي عوناً 
هائلاً للشعب الصینی » إذ إن تطويق القوات اليابانية في منطقة بنشروان قد أنقذ التشكيل ۸ جیش تحریر 
الصين الشعبية » الذي كان على حافة المزيمة ء ودفعه إلى القيام بعمليات فعالة من أجل تمشيط الارض من 
بقايا القوات . 


وبعد انتهاء ا حرب غادرت القوات السوفبيتية أراضي الصين » وسلم الجيش السوفييتي كافة الأعتدة 
القتالية والاسلحة والذخية الغتنمة من الجيش الكوانتوني إلى جيش تحرير الصين الشعبية . وفي أعقاب 
انتصار القوات المسلحة السوفييتية على اليابان أعيد جنوب سخالین إلى الاتحاد السوفييتي وجزر كوريل ؛ 
ودمرت رؤوس الجسور کافةء والقواعد العسكرية التي أعدها العسكريون اليابانيون للاعتداء على الاتحاد 
السوفییتی ؛ وأعاد الجيش الأحمر الأمن إلى الحدود في الشرق الأقصى . 


آسهمت ارب السوفبيتية ‏ اليابانية إسهاماً جدیداً في تطوير فن ا حرب » وكانت هذه الحرب 
قصية الأمد» ولکنہا غنية من حيث الضمون » باعتبارها قضت قضاء مبماً على قوات يابانية هائلة خلال 
٤‏ یوما . وكانت ا حسائر العامة أكثر من 1۷۷ ألف شخص مہم ۸٤‏ ألف قتیل ء وأكثر من ١۹۳‏ ألف 
أسير؛ كا وقعت في أيدي القوات السوفييتية كميات هائلة من الذخية والاعتدة والأسلحة. كذلك 
قدمت الاعمال القتالية للقوات السوفييتية في الشرق الأقصى برهاناً على إمكان إحراز الأهداف 
الاستراتيجية في بداية هذه الأعمال القتالية . لذلك فقد أصبحت خبرات إعدادها وخوضها ذات أهمية 
عملية حتى في أيامنا هذه . 


أغنت القوات المسلحة السوفييتية في هذه الحرب خوض الأعمال القتالية عملياً : وذلك على أساس 
انتزاع زمام المبادرة الاستراتيجية » وخبرة خوض أعظم حرب في التاريخ ء وإعادة تجمیع القوات على مسافات 
طويلة » وطرائق تنظم التعاون بین القوات البرية والقوى البحریة . وكانت الأعمال القتالية التي اشتركت فیہا 


۔۔ ۹ ۲ 


ثلاث جبهات ‏ والطيران والأسطول وقوات الدفاع ا جوي الاقلیمی أول مثال عن تحقيق عمليات اهجوم 
الاستراتيجي في الأزاضي الجبلية ‏ السيبيرية والصحراوية . 

أحذت الفكرة العامة لعمليات القيادة السوفييتية بعين الاعتبار وعورة الأراضي 
السوفييتية ‏ المنشورية . وكانت إحاطة القوات السوفييتية باوضاع العدو في بداية امجوم سببا في توجيه 
الضربات إلى مجنبات الجيش الكوانتوني » وسرعة الاحاطة العميقة بقواه الرئيسية » وبعارؾا إلى أجزاء . وكان 
اتجاه الضربات الرئيسية في الجبہات إلى مجنبات ومؤخرات التجميعات الرئيسية للعدو » الأمْر الذي قطع 
الاتصال ما بينه وبين البر الیابانی ء والاحتياطات الاستراتيجية المنحشدة في شمالي الصین . وكانت 
التجميعات الرئيسية قد تركزت في قطاع ۲۸۰ ۳۰۰ ک الأمر الذي شكل ۸۷ من امتداد الجبهة 
كلها. ووجهت الضربات الثانوية على أساس منع العدو من إمكانات زج القوات على الاتجاهات 


الرئيسية . 


کان العمق الكبير الذي يتراوح بين ۲۰۰ إلى ۴۸۰۰ء وقطاعات المجوم العريضة لمعظم الجيوش 
۲۹۰-۰ » واستخدام المناورات بہدف الاحاطة والالتفاف والتطويق لتجميعات العدوء هي 
السمات الأكثر تيز في عمليات الجببات والجيوش . کا كانت الایقاعات العالية للهجوم التي بدت كبيرة 
جداً بالنسبة لشروط السرح الغرلي تتراوح بين ٠‏ ۵۰ کر في اليوم » ووصلت في بعض الأحيان إلى 
۰ 5. وهاجمت جيوش القوات المتحركة وا جیوش المدرعة في معظم الأحوال حتی نہایة عمليات ا جبہات 
إلى كامل عمقها. كذلك تمیزت العمليات الهجومية بتبعثر الأعمال القتالية ليس فقط في الجببات . 
والجيوش » ولكن أيضاً في التشكيلات . کا بنیت عمليات كافة ا جبہات والجيوش على مبدأ توجيه ضربات 
مفاجئة » مع زج قوى كبية فوراً وبصورة مباشرة» ولم ينفذ المھید الجوي والمدفعي ‏ كقاعدة . 

وأكدت خبرة استخدام القوات المدرعة والميكانيكية في شروط الشرق الأقصى إمكانات استخدامها 
الواسع كقوى رئيسية للتجميعات الضاربة للجببات ‏ أو مع تشكيلات المشاة. کا من استخدام الجيش 
المدرع في النسق الاول للجبہة حسمیة الأعمال» والتقدم بإيقاعات عالية يسبق قوات العدو في الوصول ؛ 
وإحراز أهداف عمليات ا جبہات بسعة . كذلك أمُن تزايد وتنامي الامكانات القتالية » للأعتدة القتالية 
الاستخدام الشامل للقوات المدرعة في الناطق الصعبة الاجتياز . لذلك فان الاستخدام العملياتي الواسع قد 
برهن بصورة أكيدة أن التشكيلات المدرعة هي القادرة أكثر من غیرھا على القيام بأعمال الالتفاف 
والاحاطة المفاجئة والجامحة والعميقة بالعدو . وكانت مجنباتها المفتوحة أقل تعرضا وخطرا ؛ ويعتبر هذا الامر 
بالغ الأهمية عند العمل على الاتجاهات المستقلةء والمبعثرة بفرج واسعة خالیة من القوات بینہاء کا كان 
الامر عند اجتياز المرتفعات الجبلية في بول هینغان وصحاري غوبي . 

وكان الطيران السوفييتي الذي قام بأكثر من ۲۲ ألف طلعةء واسطة قوية في الصراع » وأثر تأثيراً 
بالغ على سير الأعمال القتالية ومصائرها. کا امن الطيران السيطرة الجوية » واستخدم كثيراً في أعمال 
الاستطلاع ووجه ضربات نصف جوي ضد الأغراض في الموّخرة » ودمّر نقاط الاستناد وعقد المقاومة » ودعم 
القوات البرية عند ملاحقة العدو » ونفذ عمليات الانزال الجوي وكذلك إمداد القوات بالوسائط اللازمة › 


سے تج 7ے 


وخاصة الذخائر والوقود للدبابات ؛ کا أنزل في الأعمال القتالية ۱۵۰۰ شخص و ۲۷۸۰ طن وقود 
و۵۱۳ طن ذخيرة و ۱۵۰۰ طن حمولات أخرى . 


كذلك لعبت المدفعية دوراً كبيراً عند خوض الأعمال القتالية في الاتجاهات التی كان فيا اهجوم 
متعلقاً بخرق الناطق المحصنة » وشكلت فیہا كثافات حتى ٠٠١‏ ۲4۰ مدفعاً وهاوناً في كل كيلو متر 
واحد من الجبهة » وأثناء المطاردة أصبح العبء الرئيسي ملقى على عاتق المدفعية م / د في الأفواج والفرق ء في 
الصراع ضد العدو . وترکت الاعتدة الثقيلة فی الشروط النوئية الصعبة » والقطاعات الصعبة الاجتياز من 
اااض في أماكنهاء لأمها كانت تعيق المشاة والدبابات عن سرعة التقدم . 


وفی الحرب تعاونت مشاة القوات البرية السوفييتية بصورة وثيقة مع الأسطول البحري » وخاصة عند 
القيام بعمليات الانزال البحري عند تأمين الجنبات البحرية للقوات المهاجمة وعند تنظم الدفاع عن 
الشواطىء . 


ولعبت القوات المندسية دوراً محسوساً في الحرب عند اقتحام التحصينات المعادية وعند تمديد 
خطوط الاژتال» وتأمين عمل القوات في عمق دفاع العدوء وعند اجتياز الوانع المائية . أما بای المهام 
المندسية فقد نفذتها القوات . وكان إمداد القوات بالمياه مسألة جديدة كل الجدّة في أثناء سير القتال» 
حيث اضطرت القوات إلى التقليل من معدلات استهلاك المياه» وأرسلت مفارز خاصة لاستطلاع المياه 
وتجهيز مصادر المياه على محاور حركة القوات ؛ وبذلك تمكنت القوات من حل هذه المشكلة بنجاح . کا 
أثبتت خبرات قيادة القوات العاملة على اتجاهات متشعبة بوتائر هجوم عالية أنه يجب أن تملك التشكيلات 
ا متحركة كميات كافية من الاجهزة اللاسلكية القوية» بحيث تؤمن الاتصال في أثناء حركة القوات دون 
توقف . وتطلبت شروط الاْض الجبلية السیببریة التقريب بين القوات وبين عناصر القيادة» وتعزيز القادة 
الرؤساء بعناصر قيادية للقيام في أكثر الاتجاهات أهمية . 


وعند دراسة المسألة التعلقة بالسمات البارزة لتكتيك القوات السوفييتية » يتعين علينا القول إن 
المفاجأة قد استخدمت بصورة مبدعة في الأعمال القتالية» وإنہا أصبحت أحد أهم خصائص الاعمال 
القتالية ؛ کا منت أعمال القويه الدقيق والتحول إلى المجوم الفعلیء في الظروف النوئية الصعبة» وفي 
القطاعات التي كان يعتبرها العدو غير ملائمة للاجتیاز لأعداد كبية من القوات» نتائج ذات أهمية 

وعند حرق المناطق ا حصنة للقوات اليابانية لعبت الكتائب الأمامية دوراً کبیراء وقامت بأعمال 
مفاجعة وحاسمة أثناء الليل» وسهلت مهمة تدمير» أو محاصرة أكثر نقاط الاستناد أهمية » وكانت القوى 
الرئيسية تستخدم نجاحات هذه الکتائب » حيث كانت تتحول إلى ا هجوم دون تمهيد مدفعي وجوي . 

وفی أثناء المطاردة استخدمت على نطاق واسع الطلائع التي شكلت في کافة الفرق والفيالق في 
الأنساق الال للجيش » وكانت أكثر قوة من حيث القوام وأكثر من الأاض السهلية» حيث خلقت ظروفا 


نت 2۱ سے 


ملائمة لطویر اهجوم بإيقاعات عالية » وهي تعمل بمسافة تتراوح بين ١6 ٠‏ م۴ عن القوى الرئيسية 


م هھ 


لقد أظهرت قطعات القوات المشتركة وتشكيلاتها ذات التنظم العضوي الطبيعي في ظروف الشرق 
الأوسط قدرة رفيعة على المسير» وقدرة على التوجه في أكثر الأراضي صعوبة . ويعتبر ا حل الناجح للمهام 
القتالية العقدة في ا حرب ضد اليابان دليلاً ساطعاً على الطابع الابداعي لفن الحرب السوفييتي . كذلك 
تلقى الجيش الأحمر في الأعمال القتالية في الشرق الأقصى خبرات خوض العمليات الهجومية في مسرح 
الأعمال الحربية المعقد» مع الاستخدام الواسع لكافة أنواع القوات المسلحة. ولا شك في أن هذه ا حر 
أهمية نظرية حتى في أيامنا هذه . 


سے ۶۲ ۳ سے 


نتائج تطور فن اخرب السوفيبتي 
خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى 


١ستظل‏ الانسانية تذکر بالشكر واللعان 
تلك الأثرة العظيمة المي حققها الشعب 
السوفيتي خلال المرب العالية الثانية. والي 
سطرتها هلن.اللأطال العروؤن واجيهولن. 
الذين قصموا ظهر الفاشية ولا مشعل اخریة 
إل شعوب العدید من بلدان الع . 


ل . ي . بريجنيف 


بت ۶۲ ۲ 


۰ ۔۔ ١‏ - النتائج السياسية ‏ العسكرية للحرب الوطنية العظمى 


انتبت ا حرب الوطنية العظمى التي خاضها الشعب السوفييتي » بالنصر ا وزر على الفاشیة . وقد 
كانت تلك ا حرب أقصى وأمرٌ حرب عرفتہا شعوب الاتحاد السوفییتی حتی الآن . فالأمبيالية الألانية 
وضعت نصب عینیها هدف تدمير أول دولة اشتراكية في العام ء وإبادة ا ملایین من شعوبہاء واستعباد هذه 
الشعوب وشعوب البلدان الأخرى . 


لقد كان للنصر الذي حققه الشعب السوفييتي في الحرب العالمية الثانية أهمية تاریخیة كبرى . 
فالخدمة الجليلة التي قدمها الاتحاد السوفييتي إلى الانسانية جمعاء تنحصر في أن الاتحاد السوفییتی أنقذ 
الكثير من شعوب البلدان الكبرى والصغرى من نير الاحتلال الفاشي . وبنتيجة ذلك شقت دول كثيرة في 
آوروبا واسيا طريقها نحو الحرية والاستقلال والتقدم الاجتاعي . هذاء وقد تمكنت القوات السوفييتية خلال 
الحرب من تحرير ۱۳ دولة في آوروبا واسيا يبلغ تعداد سكانها أكثر من ۲۰۰ مليون نسمة» من نير 
الاحتلال الأكاني والياباني . 


إن أهم أثر لذلك الانتصار هو اتساع وتعاظم حركات التحرر الوطني في البلدان المستعمرة . فقد 
ظهرت إلى الوجود أكثر من ۷۰ دولة مستقلة على أنقاض المستعمرات السابقة . 


لقد محقق النصر على الغزاة الفاشيين في سنوات الحرب العالمية الثانية بالجهود المشتركة للعديد من 
شعوب العا م؛ إذ تشكل حالف قوي مضاد للهتلرية خلال تلك الحرب . والجدير بالذكر أن شعوب 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا لعبت دور کبیرأً فی تحقيق هذا الانتصار العظم . وإلى جانب 
المقاتل السوفييتي عمل بضراوة وإصرار المقاتل البولوني والتشيكوسلوفا كي واليوغوسلاني ء وكذلك المقاتل 
البلغاري والرومانی في المرحلة الأحية من الحرب . غير أن العبء الأکبر لهذه الحرب ألقي على عاتق الشعب 
السوفييتي وقواته المسلحة » التي لعبت الدور الحاسم في إحراز النصر على ألمانيا الفاشية . 


بت 25۵ ۲ 


امتدت رقعة ا حرب العالمية الثانية بحیث شملت إحدى وستين دولة يبلغ تعداد سکانہا ۷ر١‏ ملیار 
نسمة ؛ أي ما يساوي أكثر من ۸۰ من سكان الكرة الاژضیة . کا أن الدول المتحاربة عبّأت ما يزيد عن 
۰ ملايين رجل؛ أي بزيادة ٠٤‏ مليوناً عمّا كان في ا حرب العالية الال . أما الخسائر فقد بلغت 
٠ه‏ مليون ضحية ؛ أي بزيادة خمسة أضعاف عن خسائر ا حرب العالية الأول . 


كانت الحرب العالمية الثانية أكثر الحروب التي شهدها التاريخ خراباً وتدميراً. وممّا يجدر ذكره أن 
الاتحاد السوفييتي» الذي قدم أكثر من ۲۰ مليون شھیدء تحمّل القسط الأكبر من الخسائر والأضرار 
المادية . فالغزاة المتلريون دمروا وأحرقوا ۱۷۱۰ مدن سوفييتية » وأكثر من ۷۰ ألف قرية ومزرعة » و۳۲ آلف 
أة صناعية . حتى إن الخسائر الاجمالیة التي الحقت بالاقتصاد الوطني وبممتلكات بعض المواطنين 
بلغت 1۷۹ مليار روبل » نتيجة للتدمير الباشر فقط وأعمال السلب والنہب . 


لقد كانت الجببة السوفييتية ‏ الألانية » طيلة الحرب العالية الثانية » الجبهة الرئيسية والحا مة خلال 
تلك ارب ؛ إد عمل ضد القوات السوفييتية مایتراوح بین +7 "لم 
دفعة واحدة» في حين أن القوات البريطانية ‏ الامريكية العاملة في شمالي آفریقیا ۱۹۶۱ - ۳٣۱۹م‏ 
تعمل آمامها سوی قوات فاشية حدودة یتراوح قوامها بین ۹ و ۲۰ فرقة . آما في إيطاليا فقد عمل في الفترة 
ما بين ۱۹۶۳ - ۱۹۵ ما مجموعه ۷ ۲٢‏ فرقة » وفی آوروبا الغربية ‏ بعد فتح الجبهة الثانية من 
٦‏ إلى ۷۵ فرقة 


لقد کبدت القوات السوفييتية الجيش الألاني الفاشي خسائر جسيمة. فعلی الجبهة 
السوفييتية -_ الألانية دمرت وأسرت القری الرئيسية للحلف الفاشي ۷ فرق» في حین آن احیوش 
الأمريكية ‏ البريطانية دمرت وأسرت ما قوامه ۱۷۷ فرقة فقط . هذاء وقد بلغت خسائر الجيش الألاني 
الفاشي في أثناء الحرب ضد الاتحاد السوفييتي عشرة ملايين رجل أي ما يساوي ۸۸۰ من جموع خسائره . 
وبالاضافة إلى ذلك» فان القوات السوفييتية دمرت واستولت على أكثر من 7٠‏ من أسلحة العدو 
واعتدته . 


لقد ألقي على عاتق الاتحاد السوفييتي أيضاً القیام بدور حاسم في سحق اليابان الأمبريالية» بعد 
تدمير جيشها الرئيسي والضارب ( جيش كوانتون ) . إن هذه اخسارة التي لحقت بالیابان من جراء الضربة 
السوفييتية تعتبر من بين العوامل الأساسية التي أدت إلى هزيمة اليابان واستسلامھا ء ولیست الضربات الذرية 
التي وجهتها إليها الولايات المتحدة الامريكية . 


إن العام بأسره يعترف بالدور الحاسم الذي قام به الاتحاد السوفييتي في سحق المعتدين الفاشيين . 
وقد أشار إلى ذلك مراراً المسؤولون السیاسیون والعسكريون في الدول الرأسمالية إِبّان سنوات الحرب . حتى إن 
العدو اللدود للاتحاد السوفييتي رئيس وزراء بريطانيا العظمى ونستون تشرشل» الذي كان ينادي يوماً 
بفكرة خنق الاتحاد السوفييتي ‏ كتب في شباط (فبرایر) عام ۱۹٣١‏ يقول : «إن أجيال المستقبل تعترف 
بالشكر والامتنان للجيش الأحمر کا نفعل نحن الآن» تقدیراً لك الذين صنعوا هذه الانتصارات 


۔ 81 ۳ 


العظيمة ) . (انظر المراسللات بين رؤساء الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الم يكية ورئيس وزراء 
الحكومة البيطانية» في انجلد الال ء الصفحة ۔_ .)3٠١‏ 


لکن المؤرخين البورجوازيين فی الوقت ا حاضر يعملون على تشويه صفحات تاريخ ا حرب العالمية 
الثانية وتزييف حقائقها وأحداثهاء ہہداف الاقلال من دور الاتحاد السوفييتي وشأنه في سحق الفاشية › 
وزيادة دور الدول الغربية الكبرى فی هذا المضمار . إن هوّلاء ينسبون أسباب هزعة ألمانيا الفاشية إلى أخطاء 
هتلر بالذات ء وال اتساع رقعة الاتحاد السوفیبتی » وزيادة عدد سكانه» وكذلك الشروط ا مناخیة القاسیة 
والطبيعية وغيرها من العوامل والمصادفات الأحرى التي واجهتها القوات الألانية داخل الاتحاد السوفييتي 
غير أن المنظرين العقائديين في الدول الامبريالية عاجزون عن ترییف ا حقائق التاريخية الثابتة . فشعوب العام 
تذکر دا » أن الاتحاد السوفییتی كان القوة الرئيسية التي سدت الطريق أمام الفاشية الألانية » ومنعتها من 
تحقيق السيطرة على العام ء ون الشعب السوفييتي حمل على أكتافه الثقل الأکبر لهذه ا حرب . 


7-٠٠‏ - تطور الاستراتيجية العسكرية السوفییتیة خلال سنوات الحرب 
غ.ك. جوکوف ہے المنظم البارزء وقائد العمليات 
الاستراتيجية للقوات المسلحة السوفيبتية 


لقد كانت الحرب الوطنية العظمى أفضل بر شامل وعملى لفن الحرب السوفييتي . کا أن خبرات 
الحرب وتجاربها أكدت على أن الافکار والبادیء النظرية للعلم العسكري السوفييتي السائدة قبل الحرب » 
والاشکال التنظيمية للقوات » کانت صحيحة بصورة عامة لانها أثبتت ت فاعليتها من خلال الاعتبارات 
والتجارب التي مرت بها في الشروط القاسية . 

ومع ذلك فان ارب أكدت على أن الولفات العسكرية النظرية السوفييتية التي صدرت قبل 
الحرب لم تبذل اهتامها الکافی لمعالجة السائل التعلقة بصد الضرية الفاجعة للمعتدي في الرحلة الأولى من 
الحرب » ما أدى إلى عدم وجود نظرية خوض الدفاع الاستراتيجي في شروط امجوم الفاجیء للعدو . 


وخلال سیر الأعمال القتالية التي شهدتها الرحلة الأولى للحرب ۸ تثبت صحتها وجهات النظر 
حول بنية الدفاع البوّري بدون شبكة متطورة من الخنادق وخنادق الواصلات » ۳۹ تقسم تراتیب القتال 
إلى جموعات ضاربة » وجموعات تثبیت . إذ تبین أثناء ا حرب أن بعض ما جاء في أنظمة القتال السوفييتية 
وخاصة ما یتعلق منها بمسائل بنية :تایب القتال ء ودور ومکان القادة في المعركة » والدفاع الضاد للدبابات ء 
عبارة عن أفكار ومنطلقات قديمة لا تصلح في مثل شروط هذه ا حرب . وبالاضاقة إلى ذلك فقد ظهر 
تقصیر آخر فی معالجة وتحديد السائل التعلقة جرافقة الدفعية للمشاة والدبابات والتعاون بین القوات 
البرية والطیران » وخرو ج القوات من العركة والا نسحاب . 


لکن فن ارب السوفييتي في سنوات الحرب الوطنية العظمى برهن بصورة عامة على تفوقه الکامل 
أمام الفنون العسكرية الأحرى لدی بلدان ا حلف الفاشی ء وظل محافظاً على هذا التفوق حتی النهاية . 


سب ۷ ۶ ۲ سب 


وقد برز الدور المتعاظم للسياسة في مجال تطوير الاستراتيجية العسكرية السوفييتية إبان سنوات 
الحرب » إضافة إلى العلاقة المشتركة بین الاقتصاد والبناء الاشتراكي السياسي . وف أثناء تحدید الاهداف 
الاستراتيجية كانت القيادة السياسية للدولة السوفييتية تنطلق دوماً من واقع شروط الوقف المتشكل» 
والامکانات الاقتصادية » والسياسية المعنوية » والعسكرية للبلاد » وللعدو . 

إن سير الحرب الوطنية العظمى أكد با لا يقبل الشك» بأن الاحذ بزمام البادرة الاسترانیجیة 
وخاصة في المرحلة الأولى من الحرب » يشكل واحداً من أهم الشروط لتحقیق النجاح في خوض الصراع 
السلح . والجدير بالذكر أن زمام المبادرة الاستراتيجية كان ينقل من طرف إلى آخر على الجبهة 
السوفييتية ‏ الالانية » تبعاً للشروط وا 4 قف 7> آنذاك . ففي البداية ظلت القيادة الألانية تحتفظ 
لنفسهاء ولذة طويلة بزمام البادرة الاستراتيجية . ونی شتاء عام ١447 ۱۹٤۱‏ انتزع ا جیش الأحمر 
زمام البادرة من العدو بعد أن قام كت هجومية في ضواحي لینینغراد وروستوف وموسکو . إلا أنه في 
صیف عام ۱۹۲ استطاع امتلریون استرجاع زمام البادرة الاستراتيجية من جدید. وفي شتاء 
عام ۱۹۶۲ س ۱۹۶۳ انتزع ا جیش الأحمر من جدید زمام البادرة الاستراتيجية في أعقاب عدد من 
العملیات امجومیة الناجحة والمنفذة على نطاق وا سع . 7 تسفر ان حاولات اللاحقة للقيادة الألانية عن أي 
جاح بغية تغيير الوضع لصا لھا ء ونخاصة محاولاتها oh‏ في أثناء ملحمة كورسك . ومنذ 
هذه اللحظة استأثر ا جیش الأحمر بزمام المبادرة الاستراتيجية » وحقق السحق الكامل للعدو وإجباره على 
الاستسلام . . ومن هنا نستطيع الاستنتاج بأن الأحذ بزمام ا الاستراتيجية وا حافظة علیہا كان العامل 
الأساسي في تحقیق تلك النتيجة الظفرة للصراع السلح . 


لقد استخدمت القوات السوفييتية إبان الحرب الوطنیة العظمی توعين أساسييت من الصراع السلح 
هما : «الدفاع الاستراتيجي ٥ء‏ ود ا جوم الاستراتيجي ٢ء‏ وذلك تبعاً لشروط الوقف العشکل والأهداف 
الحددة للحرب . وكان النو 2 الاساسي لأعمال خیش الأحمر يتمثل فی الحجوم الاسترات تيجي الذي تم 
حلاله سحق القوى الرئيسية لألانيا الفاشية واليابان الأمُبريالية . . فمن بين تسع هلات عسكرية نفذت سبع 
حملات هجومية . وفی كل حملة منها كانت القوات المسلحة السوفييتية تنفذ عددا من العملیات ا ھجومیة 
الاستراتيجية الواسعة النطاق . 
إن خبرات الحرب وتجاربها أغنت الاستراتيجية السوفييتية في مجال تنظم الدفاع الاستراتيبجي 
وتنفيذه » الذي انتقلت إليه القوات السوفييتية ثلاث مرات : في صيف وخريف العام ۱۹۶۱ بصورة 
اضطرارية » وفی العام ۱۹4۲ بصورة مسبقة» وفی العام ۱۹۶۳ عن سبق إصرار وتصمم . وفي كافة 
الحالات كان ادف من ذلك صد هجوم العدو » وإنهاك قواه » وخلق الشروط المواتية للانتقال إلى الهجوم. 
الحاسم . 
خلال الحرب نفذت القوات السوفييتية حملتين دفاعيتين وتسع عملیات دفاعیة استراتيجية . 
والجدير بالذكر أن أسباب انتقال القوات السوفييتية إلى الدفاع كانت مختلفة كل الاختلاف . ففي صيف 
وخريف العام ٠۹ ٤١‏ حدث ذلك نتيجة للهجوم المفاجىء من قبل القوات الألانية » وفقدان زمام المبادرة 


سب ۸ ۲ 


الاستراتيجية فی أعقاب العمليات الحدودية غير الناجحة» الأمر الذي أذى إلى حدوث التبدل ا حاد في 
ميزان القوى لصالح العدو . وفي صيف العام ١۹ ٤۲‏ جاء الانتقال إلى ا جوم نتيجة للهريمة التي منيت بها 
القوات السوفييتية » في شبه جزيرة القرم وفي منطقة خاركوف . إلا أن جببة الدفاع كانت مختلفة ؛ ففي 
العام ۱۹۶۱ نفذ الدفاع على طول امتداد ال جبہة السوفييتية ‏ الألانية البالغة 4۰۰۰ كيلو متر ء أما في 
العام ۲ ۶ ۱۹ فقد دارت الأعمال الدفاعية على الاتجاه الجنولي ‏ الغربي فقط . 


وف هذه الأثناء كانت أهداف الدفاع تتحقق عن طريق القيام بعمليات دفاعية بقوى عدد من 
ا جبہات . أما (ضعاف العدو ء وإحباط خحططه والاقلال من إمكاناته ا مجومیةء فان ذلك كله كان 
یتحقق عن طریق القاومة الصلبة والعنيدة من جانب القوات السوفييتية » وعن طریق [قامة ا خطوط الدفاعية 
على نطاق واسع واقسك بہاء » وإقامة شيكة من ا واجز على الطرقات . 


لقد یز دفاع القوات السوفييتي بالفعالية العالية ء التي ظهرت. من خلال تنفيذ الضربات العا كسة 
القوية » والعمليات ال حجومیة بقوام الجببات أحياناً » وبقوام الجيوش أحياناً أخرى . 


فالإنجاز الضخم للاستراتيجية العسكرية السوفييتية في العام ۱۹۱ والعام ۱۹۶۲ يتمثل في تنفيل 
اشجوم المعاكس الاستراتيجي في ضواحي موسكو » وتطورہ إلى هجوم عام من جانب القوات السوفييتية في 
شتاء العام ۱۹٤١١‏ م ۰۱۹4۲ وكذلك فی ضواحي ستالينغراد في خريف العام ۲ . وان الدفاع في 
العام ۳ ۶ ۱۹ کان عن سابق یں ہت حيث نفذ على شكل عملية استراتيجية واحدة» وكان یپدف 
إلى إرغام العدو على بدء الحجوم ألا > كي يتم إنباكه » واستنزاف تجمیعاتہ في الواقع الدفاعية » ومن ثم 
الانتقال إلى الهجوم المعاكس . لقد كان هذا القرار دليلاً ناصعاً على الطبيعة الاپداعية وا وا خلاقة لفن الحرب 
السوفييتي » واستخلاص العبر والدروس من العمليات السابقة . فبنتيجة إقامة ذلك الدفاع اخطط والمنسق 
في العمق » وکشف فكرة العدو فی الوقت ای ا کید ی 
۰ و ۳۵ كيلو مترأء وبعدها تم تحطيم هذه القوات من قبل القوات السوفييتية التي سرعان ما تحولت إلى 
اهجوم المعاكس الكاسح . 

وهكذا نرى أن الار الجديد في تنفيذ القوات المسلحة السوفييتية للأعمال الدفاعية یکمن في أن كل 
نوع من أنواع الدفاع الاستراتيجي كان ينتبي بالانتقال إلى المجوم المعاكس الحاسم على الاتجاہ الرئيسي » 
وبتنفيذ عمليات هجومية محدودة على الاتجاهات الاعری . 

لقد تُفذت الأعمال الدفاعیة للقوات البیة خلال سنوات ارب بدعم قوي ونشيط من جانب 
الطیران » والاسطول البحري » وقوات الدفاع الجوي الاقليمي . حيث قامت القوى الجوية بتغطية القوات 
الأزضية وساعدتها في اقسك بالخطوط الدفاعية» کا آنبا حققت التفوق الجوي الذي استأثر به الطيران 
السوفييتي اعتباراً من صيف عام ١547‏ وحتى نہایة الحرب . أما الأسطول البحري فقد تعاون مع القوات 
الببية في أثناء القيام بالأعمال الدفاعية على الاتجاهات الساحلیةء إذ إنه غطى هذه القوات من ضربات 
العدو البحري» ونفذ عمليات الانزال ء ودافع عن القواعد البحرية والمدن الساحلية وشل ا مواصلات 


0 


وخطوط النقل البحرية المعادية . كذلك منت قوات الدفاع الجوي الاقلیمی تغطية هم الأغراض 
الاقتصادية والادارية في البلاد» وعقد السكك الحديدية » والقواعد البحرية الحربية ء والوانیء» کا اُنہا كانت 
تشترك في صد هجوم القوات الأرضية المعادية عند اقترابہا من حط الجبهة ء وفي تغطية القوات الصديقة من 
ضربات الطيران المعادي . 

وخلال المرحلة الثانية من الحرب» تمكّنت القوات السوفييتية من انتزاع زمام المبادرة الاستراتيجية 
واحافظة علیہا بصورة نهائية . کا أن التطوّر اللاحق للاستراتيجية العسكرية السوفييتية كان بأكمله مرتبطاً 
بالأعمال الاستراتيجية بصورة عامة ‏ الحجوم الاستراتیجی . أما في المرحلة الثالثة للحرب» فان تعلور 
الاستراتيجية السوفييتية ظهر من خلال التنفيذ المثالي والمتواصل للعمليات الاستراتيجية امجومية» وذلك 
نظراً لتعاظم القوة القتالية للجيش الأحمر ء وتكديس احتياطات استراتيجية ضخمة . 


لقد تم بنجاح إيجاد الأشكال الجديدة واستخدامها من حيث المبدأ للأعمال الاستراتيجية 
للقوات المسلحة » على شكل عمليات مجموعات الجبهات » التي اشترك فیہا ما بين ٣٠٢ ٠٠١‏ فرقة 
و۲۰ ٠‏ ألف مدفع وهاون» وما بين ۳ - ٦‏ الاف دبابة ومدفع ذاتی الحركة» و١‏ ٥ر۷‏ الاف 
طائرة . إن مثل هذه العملیات كان ینفذ على آهم الاتجاهات الاستراتيجية ويتميز بحسمیة الاهداف» 
وبالأبعاد الكبيرة (الانساع)» وديناميكية الأعمال القتالية» والحصول على نتائج عسكرية ‏ سياسية 
واستراتيجية هامة . کا أن بعض هذه العمليات كان يدور على جببة ۰۰ — ۰ كيلو مترأ وينفذ 


حتى عمق ۵۰۰ -- ۰۰۰ كيلو مترا . وفي أثناء ذلك كان یتم تحطم التجميع المعادي الذي يتراو ح قوامه 
ما بين ۰ ۵ ٠‏ فرقة. 


كانت طرق تنفيذ الهجوم الاستراتيجي مختلفة كل الاختلاف.وذلك تبعاً لشروط الموقف . ففي الفترة 
ما بين ۱۹۶۱ ل ۱۹٢۳‏ كان المجوم الاستراتيجي يبدا بامجوم المعاكس على أهم الاتجاهات . أما في 
العام ۱۹١ ٤‏ فان هذا ا جوم كان ينفذ عن طريق القيام بعدد من العمليات الاستراتيجية المتلاحقة . کا أن 
تنفيذ مثل هذه العمليات على قطاعات متباعدة ضمن الجبهة الاستراتيجية كان يرغم العدو على نقل قواته 
من اتجاه إلى اخر . وبنتيجة ذلك كان بعض احتياطات العدو يتواجد فی وضعية الحركة دون أن يشترك في 
الأعمال القتالية مباشرةء ممّا يؤّدي إلى إنهاك القوات ء وإلى عدم وصوفا في الوقت المناسب للزج في الواقع 
الحا مة . وفي شتاء العام ۱۹4۵ نفذ ال جوم الاستراتيجي بصورة عملية على طول امتداد الجببة 
السوفييتية ‏ الألانية دفعة واحدة» والجدير بالذکر أن ذلك أصبح ممكناً بفضل تعزيز القوة العسكرية 
للاتحاد السوفييتي وتعاظمها في تلك الفترة . 


إن الاستراتيجية السوفییتیة استطاعت أن تنفذ خلال الحرب مهمة کسر الدفاع المعادي بسرعة 
ونجاح . ولهذه الغایة ترکزت أعداد هائلة من القوات والأعتدة على قطاعات ضیقة . کا أن الاستخدام الواسع 
للقوات المدرعة والميكانيكية زاد إلى حد کبیر» ليس من وتيرة امجوم فحسب بل ومن عمق العمليات 
الاستراتيجية أيضا . 


0۰ 


لقد استوعب ا جیش الأحمر فن تحضیر العمليات وتنفيذها لتطويق تجميعات العدو الكبية 
وتدميرها . وأصبحت هذه العمليات كنا هاما من كنوز النظریة والتطبیق . ليس بالنسبة لفن ال حرب 
السوفييتي فحسب » بل ولفن ا حرب العالمي أيضاً . وأصبح توجيه الضربات على الاتجاهات المتلاقية الشكل 
المميّز لتنفيذ مثل هذه العمليات . إلا أنه استخدمت أشكال أخرى : مثل توجيه عدد من ضربات التجزئة 
مع تطويرها في العمق وباتجاه اجنبات » کا استخدمت الضربات القوية أيضا بہدف تمزيق التجميع العادي 
الكبير وتحطيمه بالتالي على مراحل . 


إن ما يلفت الانتباه بصورة خاصة تطويق التجمیعات العادية الكبيرة على عمق كبير وبنتيجة 
عمق ۳۰۰ م. 


خلال سنوات ارب تميزت ا حملات الهجومية » والعملیات الاستراتيجية بازدیاد أبعادها بالعدر یج . 
وهذا یعود سببه بالدرجة الاولى إلى تزاید حجم القوی والوسائط المشتركة في اشجوم وازدیاد امتداد جبهة 
اهجوم ء وعمق تقدم القوات . فحجم القوة البشرية التي اشترکت فی الحملات خلال ا مرحلتین الثانية 
والثالثة للحرب يزيد بقدار ٥ر١‏ ضعفاء والدافع والهاونات ۳ - ٥ر٣‏ أضعاف» والدبابات 
٦-٣‏ أضعاف والطائرات ۳ > أضعاف عمّا كانت عليه في الرحلة الا للحرب» کا أن امتداد 
جبہة الهجوم للقوات السوفييتية ازداد أيضأ بمقدار ١‏ ۳ أضعاف» وازداد عمق التقدم بمقدار 
۲ ٥ر٢‏ ضعفاايضا. 


ومن الملاحظ أن هناك زيادة حادة في التفوق على العدو بالقوى والوسائط في أثناء تنفيذ العمليات 
امجومية الاستراتيجية . فإذا كانت نسبة القوى خلال ا جوم المعاكس في ضواحي موسکو لصا العدو ء 
ما عدا الطيران » وی اهجوم المعاكس ف ضواحي ستالینغراد ۔ متساوية › فإن القوات السوفييتية كانت 
تتفوق عدة أضعاف على قوات العدو فی عمليات المرحلة الثالثة للحرب . 


وھکذاء استطاعت القيادة السوفييتية خلال ا حرب أن تعالج بنجاح مشاكل التعاون الاستراتيجي . 
وتحقق ذلك عن طريق تنسيق أعمال الجبهبات » وطيران المدى البعيد » والاسطول البحري» وقوات الدفاع 
الجوي الاقليمي » وكذلك أعمال الأنصار» وذلك من حيث ادف والکان والزمان ء بغية تحقيق الأهداف 
المشتركة للعمليات . 

لقد کان للاحتياطات الاستراتيجية أهمية كبيرة في تحضير الأعمال العسكرية وتنفيذها بنجاح. 
وأكدت خبرات الحرب على ضرورة تشكيل هذه الاحتياطات باستمرار » وتكديسها وانتشارها السریع . کا 
كان الاستخدام الكثيف لهذه الاحتياطات على الاتجاهات ا حا مة أحد آهم العوامل التي أمنت للجيش 
الأحمر انتزاع زمام المبادرة الاستراتيجية من يد العدو . والامر الجديد هنا هو أن احتياط القيادة السوفييتية ل 
يضم جيوشاً فقط » بل كان يضم جبهات أيضا. وتبعاً لتوفر القوى والوساشط » وشروط الأعمال 
العسكرية » كانت تشكل الاحتياطات بصور مختلفة : ففي الرحلة الاویل للحرب شکلت هذه الاحتياطات 


نے ان اك 


على حساب التشکیلات الجديدة » وبعد ذلك أخذت تشکل بصورة عامة عن طريق سحب التشكيلات 
والجحافل من قوام الجببات إلى موخحرة ة البلاد لاعادة تشکیلها » ومن هناك ترسل هذه التشكيلات من 
جديد إلى ا چجیش العامل . وا لجدیر بالذکر أن المناورة الماهرة بالااحتياطات الاستراتيجية لعبت دور کبیا في 


تحقیق النصر . 


استطاعت القيادتان العسكرية والسياسية السوفييتيتان الحصول على خبرات کبيرة » خلال سنوات 
الحرب الوطنية العظمى » في مجال تعبئة كافة قوى ووسائط البلاد وقواتها المسلحة لصدٌ العدو ء وقيادة 
الصراع المسلح . وكانت لجنة الدفاع الوطني التي شكلت في ۳۰ حزيران (یونیو) عام ١14١‏ قد آمنت 
الوحدة للقيادتين السياسية والعسكرية» لأن سلطات الدولة بأكملها أصبحت محصورة بين أيدي هذه 
اللجنة . 


أما القيادة الاستراتيجية للصراع المسلح فقد تولتها القيادة العامة العليا التي كان يرأسها 

ي . ف . ستالين طيلة سنوات الحرب . وابتداء من تشكيل هذه القيادة العليا أخذت تمارس القيادة 

الاستراتيجية للقوات عن طريق القادة العامين للاتجاهات. وبعد ذلك» أي منذ العام ۱۹۶۲ 

وحتى ٤ء‏ ازدادت أبعاد ا جہة السوفييتية إلى طريقة جديدة في القيادة » وهي القيادة عن طريق مثلي 

القائد العام الأعلى . وكان هؤلاء الممثلون ينسقون أعمال الجبهات » ويراقبون التنفيذ الدقيق وا حازم لتوجيبات 

القائد العام الأعلى . وعندما حصل قادة قوات ال جبہات على الخبرات » وتقلصت خطوط الجببات وعددھا 

انتقلت القيادة العامة العليا في العام ٠۹ ٠٠٥‏ إلى طريقة قيادة اا اجات 

شر . وقبل بدء الأعمال القتالية ضد اليابان شكلت على مسرح أعمال الشرق الأقصى ‏ البعید کی 

ا سی سم سی . وبذلك فإن القيادة السوفييتية تية كانت تنتقل مراراً 
من طريقة إلى أخری في قيادة القوات ‏ انخذة بعين الاعتبار خصائص الموقف الاستراتيجي التۂ 


إن أهم القرارات ۸ تتخذها القيادة العامة العليا لا بعد إعدادها بدقة في الارکان العامة » ودراستها 
بحضور المسؤولين في الأركان العامة وقادة القوات المسلحة والصنوف » أما عند التخطيط للعمليات فكانت 
تدرس القرارات بحضور قادة الجببات أيضاً . 

لقد استطاعت الركزية الحازمة في القيادة العسكرية أن تؤمن توجيه الاعمال العسكرية وفق فكرة 
استراتيجية موحدة » وحشد الجهود لتنفيذ المهام الرئيسية للحرب . وی هذا الوقت بالذات كانت القيادة 
العامة العليا تبدي المرونة في القيادة وتمنح حرية الخلق والابداع والتفكير إلى قادة قوات الجببات في أثناء 
قيامهم بتحضير العمليات وتنفيذها وفقا للمهام المسندة إلیہم . 


لقد لعب قادة و قوات الجببات 4 والمسوولون العاملون في الأكان العامة وقادة أنواع وصنوف القوات 
المسلحة دور بارزاً زا في قيادة الأعمال العسكرية . ومن أبرز القادة السوفييت الذين و صیتہم خلال سنوات. 
ا حرب الوطنية العظمى : : مارشال الاحاد السوفييتي غ. لك . جوکوف ) ۰ ونظراً لعبقريته العسكرية الفذة 


۳۲۵۲ — 


فقد تميز جوكوف بخصائص هامة أبرزها القدرة على تقيم الموقف التشکل بصورة صحیحةء والتنبۇ بسير 
الاحداث . 

إبان الحرب الوطنية العظمی ء أرسلت القيادة السوفييتية المارشال جوکوف » مراراً» إلى القطاعات 
الأكثر صعوبة » حيث يدور الصراع الحامي الوطيس مع الحتلين الألان . ففي الأیام الال للحرب عمل 
باعتباره ممثلاً للقائد العام الأعلى» وبالاشتراك مع قيادة الجبهة الجنوبية ‏ الغربية» على تنظم الضربة 
المعاكسة بقوى عدد من الفيالق الميكانيكية» في منطقة مدينة برودي» ببدف إفشال محاولات القيادة 
الألانية الرامية إلى خرق الدفاع من الحركة والنحف نحو كييف. وفي آب (أغسطس) / أيلول 
(سبتمبر) ١54١‏ عیّن الارشال جوكوف قائداً لقوات الجببة الاحتياطية على اتجاه موسكو . واستطاعت 
هذه الجبية بقيادته أن تنفذ بنجاح ولأول مرة في الحرب الوطنية العظمى » العملية امجومية لسحق التجميع 
الألاني الضارب في منطقة مدينة إيلني . وفي أيلول ( سبتمبر) ۱۹۶۱ وعندما تأزم الموقف الاستراتيجي 
في ضواحي لينينغراد» عيّن جوكوف قائداً لقوات جبهة لينينغراد . والجدير بالذكر هناء أن نشير إلى أن 
الارشال جوكوف الذي ۸ یتول قيادة هذه الجبهة الا لشهر واحد فقط ء استطاع أن يفعل الكثير من أجل 
تعزيز الدفاع عن المدينة . کا أن قوات جبپته تمکنت من إيقاف العدو ء وإفشال محاولاته الرامية لاقتحام 
المدينة من الحركة . 


وخلال الایام العصيبة التي واجهها الدفاع عن موسكوء استدعي ا ارشال جوکوف على جناح 
السرعة من لينينغراد» وأصبح قائداً للجببة الغربية اعتباراً من ۱۱ تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۹4۱ کا 
ألقيت على عاتقه مسؤولية الدفاع عن مدينة موسكو على الخطوط الواقعة على مسافة ٠٠١‏ ۱۲۰ ۶ 
إلى الغرب من العاصمة . وباعتباره قائداً للجبہة الغربية فقد تحمل قسطاً کبیا في سحق الغزاة الألان على 
مشارف موسکو . کا أن قوات الجببة تمكنت بقيادته من إنهاء واستنزاف القوات الفاشية اختارة في معارك 
دفاعية قاسية وني ظروف التفوق المعادي » ومن ثم الانتقال إلى اهجوم المعاكس الحاسم بالتعاون مع قوات 
جببتي « كالينين) و «الجنوبية ‏ الغربية)» وانهاء سحق القوات المعادية ودحرها لمسافة 


رت و سک 


في شهر آب (أغسطس) عام ۲٣۱۹ء‏ وعندما زحف العدو خترقاً الدفاع باتجاه نهر الدون ووصل 
إلى نہر الفولغا شمال ستالینغراد» وشکل بذلك تہدیداً لیس لدينة ستالينغراد فحسب » بل وللجناح الجنوني 
للقوات السوفيتية أيضاً ء عيّن الارشال جوکوف نائباً ول لوزير الدفاع ونائباً للقائد العام الأعلى » وأرسل 
إلى مشارف ستالینغراد لتقديم المساعدة إلى قادة ا جبہات هناك ء حيث کان الوقف في ضواحي ستالينغراد 
بالغ التعقید . ففي شهر أيلول ( سبتمبر ) عام ۱۹۶۲ أمر هتلر باقتحام المدينة والاستيلاء علیہا . وفي هذه 
الأثناء کان المارشال جوكوف قد اقترح البدء بامجوم العاکس وتوجيه الضربات إلى مجنبات التجميع 
المعادي . لکن ستالین رأی أن البلاد لم تكن قادرة في هذه الرحلة على تنفيذ عملية من هذا النوع . الا أنه 
أقنع القائد العام الأعلى أخيرا بصحة آرائه وتم تنفيذ العملية بصورة رائعة . ومنح المارشال جوکوف وسام , 
سوفوروف من الدرجة الاوی تقدیراً لقيادته الناجحة وإشرافه على الحجوم المعاكس المظفر . 


— Tor — 


وبصفته نائباً للقائد العام » فقد قام جوكوف في کانون الثاني (ینایر) عام ۱۹۶۳ بتنسيق أعمال 


جبہة « فولخوف ) مع أعمال جبہة لینینغراد» اللتين كانتا قد آنجزتا حصار لينينغراد . وفي العام نفسه نسق , 
جوكوف اعمال الجبهات الغربية والوسطى وبريانسك» ومن ثم أعمال جبہتیي «فورونیج ) و 9 ستیب ٤ء‏ في ' 


أثناء سحق العدو على مشارف كورسك . 


لقد ذكر الكاتب والمؤرخ العسكري» والنظر الریطانی العروف ليدل هارت » في كتابه دا حرب 
العالمية الثانیة » الذي وو عام ۰ء مقيّماً أعمال القوات السوفييتية في حملة شتاء 
۲ -- ۰۱۹۶۳ ۸ بصورة خاصة إلى المهارة الفائقة فی قيادة العمليات» حيث يقول : إن 
اشجوم المعاكس الذي قام به الروس تم تنفیذه بهارة كبيرة وفن رفيع . فالجنرال جوکوف وجه ضرباته إلى 
الاکن الا کثر ضعفاً في تراتیب قتال العدو وما أن حشد ا جھود امجومية غل اتجاه واحد فقط يسهّل 
على العدو تنفيذ الدفاع» فإن جوکوف وجه ضرباته تلك على عدة اتجاهات في ان واحد» كي لا یسمح 
للعدو بالتقاط آنفاسه » ويرغمه على بعثرة قواه وتشتیت جهوده ) . 


وهناك حقيقة أخرى تدل على العبقرية ية العسكرية التي یتحلی بها جوكوف . ففي ربيع عام ۱۹:۳ 
تمت في القيادة السوفبيتية العليا دراسة مسألة «الدفاع أم المجوم على الاتجاه الجنوني ‏ الغربي ؟» مرارا 
عديدة . وعلى الرغم من المقترحات التي تقدمت بها الارکان العامة حول ضرورة الانتقال إلى الدفاع عن 
سابق إصرار وتصمم » بغية تحطم العدو المهاجم» ومن ثم توجيه ضربة الرد القوية إليه » فان ستالين كان 
متردداً إلى حد کبیر . الا أن مذكرة المارشال جوکوف التي أرسلت إلى ستالين في ۸ نيسان (ابريل) 
أصيخك النواة الاساسية لاتخاذ القرار الصحيح . 


وقد جاء في هذه المذكرة : «أرى من غير الناسب انتقال قواتنا إلى المجوم في الایام القليلة القادمة من 
أجل سحق العدو ء والأفضل لنا إذا ما قمنا بإنباك قوى العدو على خطوطنا الدفاعية » وذمرنا دباباته ؛ ومن 
2 نزج باحتياطاتنا الجديدة وننتقل إلى اهجوم العام » کي نحطم بصورة نہائیة التجميع الرئيسي للعدو) . إن 
هذه المقترحات التي یدعا الأكان العامة ء تمت الصادقة علیها في ۱۲ نیسان (ابریل) في أثناء الاجعاع 
الذي عقدته القيادة العامة العليا » وبذلك أصبحت القرار السلم الوحيد ١‏ 


خلال الفترة ما بين اذار (مارس) وأيار (مایو) عام ۰۱۹6 قاد غ.ك. جوكوف قوات 


الجببات » التي نفذت العمليات لتحرير أوكرانيا الجنوبية . 

وفي صيف وخريف عام ۱۹4۶ نسّق أيضاً أعمال جبہتی روسيا البيضاء الأولى والثانية في أثناء 
تحرير روسيا البیضاء . وخلال المرحلة الختامية للحرب أي بين تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١‏ وحزيران 
(یونیو ) ۱۹۶5 قاد جوکوف قوات جبهة روسیا البیضاء ال التي نفذت بالاشتراك مع قوات ا جبہات 
الأخرى عملية « الفسلو س أودر)» وحطمت أضخم تجميع للقوات الألانية » واستولت على عاصمة ألمانيا 
الفاشية ‏ برلین . وفي الثامن من أيار (مايو) ۱۹۵ ترأس المارشال جوكوف الاحتفال التاریخی الذي 
اقم في « كارل هورست » للتوقيع على صك استسلام ألمانيا در يد ولا شرط . ومن الجدير بالذكر هنا أن 


5 سس ج - کی کت 


سمه 


نشير بشكل خاص إلى أن عملية برلين كانت قد تمیزت بدرجة عالية من التوتر والاصرار من جانب 
الطرفين . 


کا أن القيادة السوفییتیة بد بی وسسو نف اع بل كانت ماهرة أيضاً في 
قيادة الأعمال القتالية بحزم وثقة في أثناء تنفيذ العملية . وهنا يلعب الدور الکبیر غ . ك . جوکوف أیضا . 
فقد ذكر مارشال الاتحاد السوفييتي أ. م . فاسيليفسكي في القال الذي نشره حول الذكرى الغانين لمولد 
۴ جوکوف ما بلي : ۱ 

« كنت معجبا دوما بطاقته التي لا حدود ها وبفكره الاستراتيجي الواسع والعمیق» وبشعوره 
الحساس بالسوولية الشخصية عن كل عمل يكلف به . 


كان جوكوف مبدعاً وخلاقاً على الدوام في إعداد خطط العمليات» وفي تحدید طرق الأعمال 
للقوات أيضاً . آما الصفة المميّزة له كنائب للقائد العام الأعلى ء فهي سعيه الدؤوب إلى تعلم القادة والقوات 
وتدربيهم على فن تحقیق النصر » بأقل ما مكن من اجار وبأسرع وقت ممكن. کا أنه لابد من إبراز 
98٦‏ ە 8" ة؛ فبعد أن یتخذ القرار کان قادرا على تعيعة كافة القوی لتنفيذ هذا القرار على أرض 
الواقع » دون أن يتقيد بالقوالب والاطر الجامدة » ويؤيد كل ما هو جديد وطليعي في ال جال العسكري . 


وفی أثناء التحضير للعمليات كان الارشال جوكوف يبقى على اتصال وثيق » ليس مع قادة الجحافل 
وقادة التشکیلات فحسب » بل ومع ضباط القطعات والوحدات ایض ونخاصة العاملة منہا على 
الاتجاهات الرئيسية . ولا شك في أن ذلك مکنه من معرفة احتیاجات الرژوسین بعمق ووضو ح » والسيطرة 
ك0 جهودهم نحو النصر . 


لقد کان جوكوف إنساناً يتمتع برجولة تامةء وشخصية ذات عزيمة كق ورأي سدید . ففي 
آحر 3 الاإقات » وحتی في اللحظات الخطيرة والحساسة لم يشاهده أحد مرتبکاً أو مشتت التفکیر . بل على 
العكس من ذلك سر سر سور تار سا ای و آخر. وهذه 
الصفات يعرفها عنه جميع رفاقه الذين شاركوه الأعمال في تلك الاوقات العصيبة . 


لقد أظهرت مواقع الحرب الوطنية وأحداثها الرهيبة المارشال جوكوف على حقيقته : رجلاً ذا عبقرية 
قيادية فذة » متمتعاً بالجرأة في المحاكمة واتخاذ القرارات » وبالحزم والشدة في تنفيذ هذه القرارات . ونستطيع 
القول » إذا ما أنصفنا الحقيقة » بأن جوكوف يعتبر أحد القادة العظام الذين عرفتهم الحرب العالمية الثانية . 

لقد أكدت تجارب تلك الحرب وخبراتها على أن نظام القيادة الاستراتيجية الذي وضعته الحكومة 
السوفييتية › والتوزيع السلم للکوادر القيادية › کل ذلك كان يتلاءم مع متطلبات الحرب وظروفها بصورة 
عامة . إذ إن ذلك النظام استطاع أن یوّمن وحدة القيادة الاستراتيجية لعملية الصراع السلح برمتها» وأن 
الاستراتيجية العسكرية السوفييتية كانت تتوافق بالكامل مع الأهداف السیاسیةء وتثبت صحتها وأصالتها 
في مجری ا حرب الوطنية العظمی . کا أن القيادة العسكرية السوفييتية اتخذت مختلف أشكال الصراع المسلح 


foo‏ مہ 


وطرقه » واستخدمت بهارة ونشاط وهادفيّة كافة أنواع القوات المسلحة وصنوف القوات» وت بفنها 
وحنكتها الاستراتيجيين العسکریین في الجيش الالاني النازي . 


٠‏ ۳ ب تطور فن العمليات السوفييتي 

عشية الحرب الوطنية العظمى » كان فن عمليات الجيش الأحمر عبارة عن نظرية علمية حديثة 
وطليعية حول إعداد العمليات وخوضها . کا أن الحرب أكدت بوجه عام على سلامة وجهات النظر المحددة 
وصحّتها من قبل . إل أن ما جاء في نظرية خوض العملية العميقة لم يستوعب بكامله من قبل القادة 
والأكانات ء کا أن القاعدة المادية اللازمة لتطبيقه كانت غير كافية . وعلى ضوء ذلك كان من الواجب 
التدقيق » وإعادة النظرء في بعض الأسس والمبادىء في مجرى الحرب » وبخاصة ما یتعلق منها بتحضير 
العمليات امجومية وتنفيذها. وأصبح لزاما على القيادة السوفبيتية أيضاً أن تعالج من جديد العديد من 
مسائل تنفيذ العمليات الدفاعية على المستوبين الاستراتيجي والعملياتي . 


إن عمليات القوات السوفييتية في مطلع الحرب تميزت بطابع المناورة بشکل ظاهر . فالأعمال 
الدفاعية غالباً ما كانت تتحول إلى أعمال هجومية » کا أن الجببات الثابتة تحولت إلى جبہات متحركة » بين 
دار الصراع فی موقف معقد أثناء خوض-الأعمال القتالية » وتقوم بتنفيذ الناورات المطلوبة خلال العمليات . 


وعند معالجة المسائل المتعلقة ببنية الدفاع على مستوى ال جبة وا جیش » كانت القيادة السوفييتية 
تأخذ بعین الاعتبار البادیء التي يتبعها الجيش الألاني في تحضير وتنفيذ العمليات المجومیة بالتجميعات 
الضاربة القوية وبالكثافات العملياتية العالیة . ولذلك فان القادة السوفييت سعوا منذ البدء إلى تشكيل دفاع 
عميق وثابت وقوي ومضاد للدبابات» وللمدفعية وللطیران . غير أن النقص في القوى والوسائط أثناء 
المراحل الأولى للحرب » ووجوب تشكيل جببة متصلة على امتداد كبير» وتفوق العدو من الناحیة الفنیق 
كل ذلك لم يسمح للقيادة السوفييتية بتنفيذ هذه المتطلبات . حتی أن قادة الجيوش والجبهات لم تكن في 
حوزتهم دوماً القوات اللازمة لتشكيل الأنساق الثانية القوية» الأمر الذي أدى إلى إقامة دفاع يفتقر إلى 
العمق الطلوب . کا أن عدم تأمين نقاط الفصل بصورة كافية سمح للعدو أيضاً بالخرق إلى عمق کبیر» 
والاحاطة بامجنبات المكشوفة للقوات السوفييتية . 

في أثناء الحرب استطاعت القوات السوفييتية أن تتغلب على المساوىء في تنظم الدفاع» کا أنها 
حصلت على الخبرات القتالية وطورت وسائط وطرق الصراع ضد تجميعات العدو امجومية الضاربة . ومع 
نشر القوات الرئيسية » وزيادة قوام الجببات وا جیوش » سار تطوير الدفاع العملياتي باتجاه زيادة عمق هذا 
الدفاع بالتدر چ“ وزيادة الكثافات العملياتية » وكذلك التركيز الماهر للجهود الرئيسية على القطاعات 
الحاسمة . وازداد أيضا عمق التجهيز المندسي باستمرار » کا ازداد بالتدريج عمق البنية العملياتية للقوات . 
ويبين الشكل رقم ١ه‏ الخططات البدئية لتنظم الدفاع في ا جیش الیدانی خلال سنوات ا حرب . 

وخلال العامين 0١‏ ۱۹۶۲ ئیز الدفاع العملیاتی بالطابع المتحرك على وجه العموم ء والذي 


حمست |" م۳ نت 


۷١ہ‏ ۳ هه 


زطا و مو عر ابس اللطا فا مایب ا رطا وال رئيي. 


(الشکل رقم ۵۱) احطط المبدثي لبنية دفاع الجيش حسب خبرات ارب الوطنية العظمی . 


١ 


اتسم أيضاً بالترا۔ جع الک وا والجزنی للقوات السوفييتية . أضف إلى ذلك أن العملیات الدفاعية في هذه 
المرحلة التي أصبحت البادرة فيبا بيد العدو آصبحت تحضر خلال أوقات قصيرة جدا ولذلك فإن 
الدفاع كان يحتل على عجل في أغلب الأحيان» وتوزع القوى والوسائط بصورة متساوية على طول امتداد 
الجببة » لأنه كان من الصعب تحديد اتجاه الضربة الرئيسية للعدو قبل بدء الموقعة . 


واعتباراً من العام ۱۹١۳‏ تيز دفاع القوات السوفييتية بالصمود والثبات» وبإقامة عدد من 
النطاقات » وبالبنية المنسقة العميقة » وبالمقارنة الصلبة من جانب القوات . فقد بلغ عمق التجهيز الهندسي 
السبق للأرض 0۰ \ E ۰ E‏ ف الجببات » و٤‏ تچ کو ف الجيوش . واصبح پجھز عادة 
٦‏ نطاقات دفاعية» من بينها ثلائة نطاقات تجهزها الجيوش . آما على الاتجاهات اطامة فان القوات 
تحتل كافة النطاقات . 


لقد أكدت خبرات ا حرب على صحة مبداً البنية العميقة للقوات » وحشد القوی والوسائط على 
اتجاهات ا جوم ا حتمل للعدو . الا أن النقص في القوی والوسائط لدی ا جبہات وا جیوش خلال الرحلة 
الأولى للحرب لم یسمح بإقامة بنية عميقة للقوات » حتی على الاتجاه ا حاسم (الرئيسي) . کا أن الانساق 
الثانية والاحتیاطات للجبہات وا جیوش ۸ تكن في هذا الوقت قوية على الدوام » وكافية لاحباط هجوم العدو . 


وفیما بعد ظهرت في بنية دفاع القوات السوفييتية دلائل حشد الكتلة الرئيسية ية للقوات على هم 
الاجاهات » وزيادة عمق البنية العملياتية للقوات والناورة احضرة بدقة ء وبالقوی والوسائط فی مجری العملية 
الدفاعية . إن ذلك كله زاد إلى ا كبير من ثبات دفاع القوات السوفييثية واستقرارها وأمن التخطية 
المضمونة لكافة الاتجاهات الحتملة لأعمال العدو . 

إن أهم مشكلة عالجها فن العمليات بنجاح إبان ا حرب هي إقامة الدفاع المضاد للدبابات » الثابت 
والمستقر . ففي الفترة ما بين ١447 ١5914١‏ كان الدفاع المضاد للدبابات ضعيفاً . واعتباراً من نہایة 
العام ٣٤‏ ۱۹ء عندما أخذت الجيوش والجببات تتلقى المزيد من الوسائط المضادة للدبابات » ازداد صمود 
الدفاع وثباته . کا أن كثافة الدفعية المضادة للدبابات ازدادت أيضاً وبلغت ٠١‏ ۳۵ مدفعاً على 
الكيلو متر الواحد » ضمن الاتجاهات الرئيسية › وبلغ عمق الدفاع المضاد للدبابات حتى ۳۰ ل 00 
وأحذت تشكل في الدفاع مناطق مضادة للدبابات على مستوى الأفواج » والفرق » والفيالق والجيوش . كا أن 
نيران الدفعية الضادة للدبابات والدافع ذاتية الحركة » مع ا جمع بين هذه النيران من جهة» وشبكة 
الحواجز الضادة للدبابات من جهة أخرى . والجدير بالذکر أن خبة إقامة الدفاع الضاد للدبابات ما تزال 
تحتفظ بأهميتها حتى فی الوقت ا حاضر ؛ کا یکن أن تستفید منها القوات السلحة في البلدان النامية . 

إن ا خاصة الميزة للدفاع كانت تنحصر فی فعاليته العالية» التي تجلت في التنظم الرائع لجهاز 
النيران » وتتفیذ معاکس القھید الدفعي والجوي » وني توجیه الضربات الكثيفة إلى العدو بالدفعية والطيران › 
وفی القيام بالضربات ا معاکسة بقوی القوات الدرعة خاصةء وف الناورة الواسعة في القوی والوسائط من 
العمق ومن القطاعات غير العرضة للهجوم . 


امه ۲ 


لقد برهنت ا حبرات والتجارب على أنه من غير المستحسن دوماً توجيه الضربة من الحركة با جیوش 
المدرعة» أو ال جیوش والفيالق الميدانية المشتركة » خاصة ضد تجميعات كبيرة من دبابات العدو . کا أصبح 
من الناسب احتلال الأنساق الثانية للجبہات والخطوط المحضة مسبقاً» وصد تجميعات دبابات العدو 
بالرمي من الثبات » وخلق الشروط المواتية لسحق هذه التجميعات . 


لقد احتل تنظم الدفاع الجوي » والصراع من أجل كسب السيطرة الجوية المكانة البارزة في مجال 
التنفيذ الناجح للعمليات . فالجببات والجيوش أخذت تتلقی بالتدريج كميات كبيرة من المدفعية المضادة 
للطائرات » کا ازداد عدد الطائرات المقاتلة . واعتباراً من ملحمة « كورسك» في صيف عام ۱۹۶۳ 
استطاع الطيران السوفييتي أن حقق التفوق الجوي» الأمر الذي ساعد على تحقيق النجاح العام لدفاع 
الجببات والجيوش . 

لقد تبين أن الدفاع العملیاتی للقوات السوفييتية خلال سنوات الحرب كان قادراً على الصمود أمام 
ضربات التجميعات القوية المعادية . ونظرا لاكتساب الخبرات القتالية'من خلال اهجوم المعاكس الشتوي 
1147-١‏ والأعمال 'التي دارت في ضواحي روستوف وتیخفین » ونخاصة في ضواحي موسکوء 
وتطور التجهيز الفني للقوات السوفييتية فقد تحسنت وتطورت أيضا طرق تحضير العمليات المجومية 


وتنفيذها باستمرار . 


إن مشكلة خرق الجببة المواضعية أصبحت إحدى آهم المشاكل التي تواجه فن العملیات . إذ 
تميزت العمليات امجومية في المرحلة الاولى من الحرب بالنطاقات العريضة » وضالة قوی الجببات والجيوش 
روسائطها . وبالتوزيع المتساوي والخطي للقوى بالجببة» وبالكثافات القليلة على اتجاه الضربة » وبالعمق 
احدد للبنية العملياتية للقوات » وبالزمن القصير اللازم لتحضير العملية » وبالتعاون الضعيف بين صنوف 
القوات » وهذا كله ۸ یود إلى تحقيق أهداف العمليات بصورة كاملة . هذاء وقد أثر بصورة سلبية على 
طبيعة العمليات الهجومية النقص في القوات المدرعة والمدفعية والطيران ء وكذلك انعدام الخبرة القتالية. 
أيضاً . 

وبالتالي ازدادت الإمكانات القتالية للجبهات وا جیوش » بعد أن تكدست وسائط الصراع ء وتوفرت 
الخبرات والهارات . کا أن قادة الجببات والجيوش انتقلوا إلى الاعمال ا لحامة بقوى التجميعات الضاربة التي 
كانت تحشد على الاتجاهات الرئيسية . ولذلك فقد تقلصت نطاقات هجوم الجببات والجيوش . ويبين 
الشكل رقم ۰۲ امخططات البدئية التي تبين تنظم هجوم الجيش الميداني المشترك في سنوات الحرب . 

ومن أجل کسر شوكة الدفاع العادي المعزز أصبح ينبغي .تشكيل كثافات عالية من القوات 
والأعتدة القتالية على قطاعات الخرق . وقد تحقق ذلك عن طريق الحشد الجريء للقوى والوسائط على 
حساب الاتجاهات الثانوية » وتضییق قطاعات الخرق . واعتباراً من عام ۱۹۶۳ أصبحت تحشد عادة 
٠ه‏ ۸۰ من قوات المشاة» وحتی ١‏ ۸۰ من المدفعية » وأعداد كبيرة من الدبابات والطائرات 
على قطاعات الخرق التي كانت تساوي ۸ - ۱۲/ من عرض النطاق الاجمالي جوم الجببة» ما سمح 


سے 6۹ ”۳ا بے 


.. 
و بت سس تم وی ۵ وی ہس ھسےوو دہ يي 


لت مم مم مرج مین ی ری مر 
موم 


(الشکل رقم ۵۲) (أء ب) اخطط البدئی لظم هجوم جيش القوات المشتركة . 


نت ۰ ۲ ہہ 


للقيادة السوفييتية بخلق تفوق كاسح على اتجاهات الضربات الرئيسية . ولا شك في أن هذا ا حشد الجريء 
للقوى والوسائط على تلك الاتجاهات يعتبر أحد أهم الانجازات التي حققها فن العمليات السوفییتی خلال 
الحرب » الأمر الذي مكن من تنفيذ خرق دفاع العدو في ختلف شروط الموقف . 

إن التنفيذ الناجح للعمليات الهجومية على عمق كبير وبوتائر عالية كان يتوقف على المهارة في 
تشکیل التجميعات الضاربة للقوات . ففي السنة الأولى للحرب لم تتوفر لدی الجبہات والجيوش أنساق ثانية 
واحتیاطات قوية » کا أنه لم تتوفر الوسائط اللازمة لتطوير ا هجوم . ولذلك فان عمق عمليات ا جبہات كان 
محدوداً أيضاً ولا یتجاوز ٠‏ ۹۰ھ 5 


وبعد أن ازداد حجم القوى والوسائط ازداد بالتالي عمق البنية العملياتية للقوات » وأصبحت تشکل 
الأنساق الثانیةء والاحتياطات الكبيرة من كافة صنوف القوات» علاوة على الأنساق الأولى القوية . کا 
أصبحت تشكيلات قوات الدبابات » والتشكيلات اليكانيكية الاداة الرئيسية لتطوير النجاح ي العملية 
المجومیة . والجدير بالذکر أن هذه التشکیلات كانت تشكل في معظم الأحيان مجموعات متحركة تعمل 
لصالح الجبهبات والجيوش . 


ومنذ صيف العام ۱۹۶۳ أصبح النسق الثاني للجبہة يتألف ؛ كقاعدة عامة» من جيش ميداني 
واحد» أو من جيشين أحياناً» أما اٹجموعة المتحركة فإنها تتألف من جيش ‏ جیشین أو ثلائة جيوش 
مدرعة أحياناً. وعلى مستوى الجيوش أيضاً شكلت هذه المجموعات من فيلق أو فيلقين مدرعين أو 


إن الاستخدام الماهر للأعداد الكبية من الدبابات والمدفعية والطیران والبنیة العملياتية العميقة 
للقوات على -الاتجاهات اختارق من توجيه الضربة القوية أثناء حرق دفاع العدوء وتغذية قوة هذه الضربة 
باستمرار أثناء اهجوم في العمق العملياتي» کا زاد من عمق عمليات الجببات حتى ٠7٠٠١‏ ٣٥۳م‏ 
وسطیأء أو حتى ٠٠٥ ٠.٠‏ 5 في بعض الأحيان . 


لقد استطاع فن العمليات السوفییتی أن يعالج بنجاح مشكلة ا خرق المستمر للمنطقة التكتيكية 
احصنة في دفاع العدو بوتائر عالية . ففي العامين ١91515‏ ۰۱۹۵ وبنتيجة التامين المدفعي والجوي 
المنظم بصورة جيدة » والتعاون الدقيق بین كافة صنوف القوات استطاعت القوات السوفييتية العاملة في 
النسق الأول اجتياز المنطقة التكتيكية للدفاع خلال اليوم الأول أو اليوم الثاني للهجوم » أي قبل أن یتمکن 
العدو من دفع احتياطاته الكبية نحو قطاع الخرق؛ کا أن وترة ا حجوم كانت تتزايد باستمرار خلال 
سنوات الحرب . ففي ملحمة ستالينغراد كانت هذه الوتيرة أعلى بأربع ‏ ست مرات عما كانت عليه في 
فترة اهجوم على مشارف موسکو . وني عمليات عامي ۱۹٤٤‏ ۱۹4۵ بلغ هذا المؤشر بالنسبة 
لتشكيلات المشاة ٠١‏ ۳۰ كيلو متراً » وبالنسبة للتشكيلات المدرعة والميكانيكية ٩۰-۵۰‏ كيلومتراً 
في اليوم . ومن الجدير بالذکر أن وتائر امجوم العالية أحبطت جميع محاولات العدو الرامية للتمسك بخطوط 
الدفاع الوسيطة » وأمنت أيضاً تنفيذ مهام عمليات الجببات والجيوش خلال مدة قصیة . 


٣٣١ 


وخلال سنوات ا حرب حقق فن العمليات السوفييتي تجدیدا رائعاً في محال تنظم المطاردة المستمرة 
وتنفیذها . ففي المرحلة الأولى» وبعض الفترات الاولية من الرحلة الثانیة للحرب» كانت المطاردة تنفذ 
بصورة جبہیة وببطء» أي بمعدل ۸ - ١7‏ كيلومتراً في اليوم » وذلك نظراً إلى النقص في تشكيلات 
الدبابات والقوات الميكانيكية » الأمر الذي أدّى إلى إزاحة العدو فقط دون تحقيق الأهداف الحددة . ما في 
العمليات التالية فقد نفذت الطاردة على جببة عريضة ليلا ونهاراً» وعلى اتجاهات منعزلة » وبوتائر عالية 
بلغت .٠ه ٠٦‏ كيلو متراً في اليوم . 


وأصبحت المطاردة المتوازية مع توجيه الضربات من الجببة الطريقة يقة الأساسية والأفضل في هذا امجال . 
کا لعبت فیالق الدبابات وجيوشها الدور الرئيسي في الطاردة لأنبا كانت تبتعد عن قوات المشاة لمسافة 
۰ ۸۰ کم أو أكثر أحياناً . وم یتحقق النجاح فی أثناء المطاردة إلا بالتعاون المنظم بصورة جيدة بين 
كافة صنوف القوات» وبالدعم الجوي القوي » والقيادة الحازمة للقوات. هذاء وقد تمكنت القوات 
السوفييتية في أثناء المطاردة من اجتیاز خطوط الدفاع الوسيطة من الحركة » والالتفاف حول عقد المقاومة 
الكبيرة ء والاحاطة بتجمیعات العدو المبعثرة » وتطویق هذه التجميعات وتدميرها . 


إن الحل الناجح لمشكلة تطوير الخرق أمن لفن العمليات السوفييتي الشروط الملائمة لمعالجة مشكلة 
هامة أخرى» ألا وهي مشكلة تنم عملية التطويق وتنفيذهاء وتدمير تجميعات العدو الضخمة . فمن 
المعروف أن عملية التطويق تعتبر أحد الأشكال الحاسمة للعمليات الهجومية . و ف الوقت نفسه يعتبر النجاح 
في تنفيذها فناً في غاية الصعوبة والتعقيد . ویکفی القول بأن الحرب العالمية الأولى برمتها لم تشهد عملية 
هجومية واحدة لتطويق العدو . وكان تنفيذ العملیات الحجومية الكبوة لتطويق العدو خلال الحرب العالمية 
الثانية ظاهرة نادرة أيضاً بالنسبة للقوات المسلحة الأمرد يكية والبريطانية . 


إن فن العمليات السوفییتی وحده» هو الذي عالج هذه المسألة بنجاح . ففي سنوات ارب الوطنية 
العظمى أصبح تطويق القوات الألمانية وتدميرها الشكل الأساسي والطليعي من أشكال العمليات امجومية 
التي خاضها الجيش الأحمر. کا أن الإحاطة بكلتا مجنبتي العدو المقابل بہدف الوصول إلى مؤخرتہ 
العميقة » وإحكام الطوق عن طريق تشكيل جبہة داخلية وأخرى خارجية » أصبحت الشكل الأكثر فعالية 
للمناورة العملياتية أثناء تنفيذ مثل هذه العمليات » وخير دليل على ذلك تطويق القوات الحتلرية في ضواحي 
ستالينغراد . کا أن عملية روسيا البيضاء وعملية ياسي ‏ كيشنيوف » وعملية برلین » وعدداً من العمليات 
الأحرى التي قامت بها القوات السوفييتية تحتل مكان الصدارة في تطوير فن التطويق . 


إن عبور الموانع امائیة من الحركة في أثناء الطاردة لعب دوراً كبيرا في تطوير فن العمليات السوفييتي 
وقد تحقق النجاح في ذلك عن طريق التخطيط المسبق والتنفيذ ا حضر للاقتحام على جہة عريضة» وعن 
طريق استخدام المناورة بالقوى والوسائط وبداهة قادة الطلائع في تنفيذ سی ۱ والدفاع الجوي الفعال» 
والسعي لیس لاحتلال روس ا جسور فحسب ؛ بل ولتطوير اهجوم مباشرة . وکات تار وسائط العبور 
النظامية في الوصول إلى الموانع المائية » والتأمين المادي غير الکافی من بين 0 الرئيسية التي أدت إلى 


بت 1۲ ۲ _— 


تباطو الوتائر في اقتحام الأنبار» مع التحضير المسبق الذي كان يرافقه تشكيل تجمیعات ضاربة قوية مع 
إبطال ناري قوي لدفاع العدو على الضفة المقابلة . 

لقد تميزت الخبرة الفنية التي حصلت عليها الجببات والجيوش في تنفيذ العملیات التتالية بالجہة أو 
بالعمق بأهمية کبری . والخاصة الرئيسية لثل هذه العمليات هي أن كل واحدة منہا تحضر في أثناء سير 
العملية السابقة» وتبدأ فور الانتہاء من سابقتہاء أو بعد فاصل زمني قصیر . وهذا الفاصل الزمني كانت 
تستدعيه ضرورة القيام بإعادة تجميع القوات » واستكمال الاحتياطات المتحركة . والجدير بالذكر أن تنفيذ 
العمليات المتتابعة أدى إلى زيادة أبعاد امجوم إلى حد كبير . ومن المعلوم أن فشل القوات السوفييتية خلال 
المرحلة الأولى من الحرب تعود أسبابه إلى تقصير القيادة . وبعد ذلك تطورت القیادة باتجاه المركزية » مع 
إفساح ا جال في الوقت نفسه أمام مبادرات وإبداع القادة والاركانات ء ويخاصة فی أثناء سیر الأعمال 
القتالية . 

إن من بين أهم الشروط لتحقيق النجاح في المجوم تأمين السریة في تحضیر الضربة والمفاجأة في 
تنفيذها . وقل تحققت المفاجأة عن طریق استخدام اويه العملياتي 6 وتضليل العدو » وعدم مكينه من معرفة 
زمان توجيه الضریة ومکانہا . کا أن طرق تحقيق المفاجأة كانت تتحسن وتتطور باستمرار خلال سنوات 
الحرب . 


وهكذا نرى أن فن العمليات السوفييتي حصل خلال سنوات الحرب على قسط كبير من التطور » 
وعالج بنجاح مسائل تحضير العمليات اشجومية والدفاعية وتنفيذها على مستوى الجببات والجيوش » وفي 


٠‏ 4 تطور التكتيك 


إن التبدلات التي طرأت على الاستراتيجية وفن العمليات» وكذلك تطور التسليح والعتاد القتالی ء 
كل ذلك دی بطبيعة الحال إلى ظهور عناصر جديدة في أشكال خوض المعركة المشتركة وطرقهاء أي 
التكتيك الذي ينبغي عليه أن يعالج السائل التي تومن تحقيق الأهداف العملياتية» ومن ثم الأهداف 
الاستراتيجية . 


ونظراً إلى الظروف التي تشكلت منذ سحظة اندلاع الحرب فقد اضطرت القوات السوفييتية الخوض 
الأعمال الدفاعیة . وألقيت على عاتق فن الحرب السوفييتي مهمة جسيمة هي مهمة التطوير العملي لطرق 
تنظم الدفاع وتنفيذه على كافة المستويات . وقد برهن تحليل خبرات ا حرب على أن الدفاع التكتيكي للقوات 
السوفييتية كان قد تبڈل بصورة جوهرية مع الزمن» شأنه في ذلك شأن الدفاع الاستراتيجي والعملیاتی . 
فقبل كل شيء تطور الدفاع التكتيك , باتجاه الازدياد المتدرج للعمق الذي كان يتوقف عليه صمود الدفاع 
وثباته إلى حد كبير . ( انظر الشكل رقم ٠ه‏ ) . 

وبرهنت خبرات القوات السوفيتية أيضاً على أن الغسك القوي بالمنطقة التكتيكية للدفاع یؤمن إلى 


ا 


حد كبير تنفيذ مهام العملية الذفاعية برمتها . غير أن التشكيلات والقطعات كانت في الأشهر الأول من 
الحرب غير قادرة على إقامة الدفاع الثابت بالشکل الكاني» نظراً إلى الوقف الصعب الناشىء في تلك 
الفترة . 

في المرحلة الاول من ا حرب كانت المنطقة التكتيكية تتألف من نطاق واحد فقط ۸ يزد عمقه في 
الأشهر الاول للحرب عن ۳ ٤‏ 5. کا أن فرق المشاة اضطرت » بسبب النقص في القوى والوسائط ء 
للدفاع على جببة عريضة بلغت أحياناً ٠‏ ۳۰ . ول يسمح القوام العضوي لفرقة الشاة بتشكيل 
الكثافات المطلوبة من القوات والعتاد على مثل هذه الجبهة » وم تحصل الفرقة على التعزيز إلا نادراً . واعتبارً 
من خریف العام ۱۹۶۱ وحتی نہایة المرحلة الال للحرب استمر تطور دفاع تشكيلات وقطعات المشاة» 
کا ازداد عمق النطاق الرئيسي للدفاع حتى ه ‏ 5 م» وتقلص عرض نطاق دفاع فرقة المشاة حتى 
٠‏ ۱۸ 5» وازدادت الكثافات التكتيكية للقوات . ونظرأً للحصول على تعزيزات بالقوى والوسائط 
الإضافية أصبحت تراتیب قتال الأفواج والفرق تبنى على نسقين . ومن أجل الصراع ضد دبابات العدو 
شكلت احتياطات الدبابات » واحتياطات المدافع المضادة للدبابات » وازداد قوام هذه الاحتياطات . غير 
أن بنية دفاع القوات السوفييتية لم تكن قادرة بعد على تلبية كافة متطلبات الموقف في نہایة المرحلة الأولى من 
ارب . فالعمق والكثافات التكتيكية للدفاع ظلت غير كافية . ولذلك استطاعت القوات الألانية حرق 
مثل هذا الدفاع . 

لقد تحسن الدفاع بصورة ملموسة اعتباراً من صيف العام ١4147‏ » عندما ازداد في فرق المشاة عدد 
وسائط الصراع التكتيكية إلى حد کبیر» وعندما أحذت تحصل هذه الفرق على وسائط تعزيز كثيرة 
وتشكل فیالق الشاة ؛ كذلك حصلت القوات على خبة غنية في تنظم الدفاع وخوضه . وبلغ عرض نطاق 
الفرقة ۸ ١5‏ 5؛ کا أن العمق التكتيكي للدفاع ازداد حتى ١٠‏ ۲۰ ؛ وبنيت تراتيب قتال 
التشكيلات والقطعات على نسقين كقاعدة عامة ؛ وكانت أفواج مشاة النسق الأول تحتل الموضعين الأول 
والثاني عادة في النطاق الرئيسي ء بينا يحتل فوج النسق الثاني الوضع الثالث . آما فرقة النسق الثاني للفيلق 
فإنها كانت تدافع في النطاق الثاني ء وتخصص لشن اشجمات المعاكسة . وأصبح الاهتام يتركز باستمرار 
على مجموعات المدفعية» واحتياطات المدفعية المضادة للدبابات ومفارز السدود المتحركة. وازدادت 
الكثافات التكتيكية حتى بلغت : كتائب مشاة ٩ر.‏ س هرا مدافع وماون ١‏ ٥٠ء‏ مدافع 
مضادة للدبابات ۱۱ -- ٤ء‏ دبابات ومدافع ذاتية الحركة ٢ے ٤‏ على الكيلو متر الواحد من الجببة ؛ 
إذ إن ذلك كله سح بإقامة الدفاع القوي الذي لا تستطيع خرقه القوات العادية . 

كذلك کان للانتقال من الدفاع البؤري إلى دفاع ا حنادق » الذي كان قد ظهر منذ نہایة 
العام ۰۱۹۶۱ وفي ملحمة موسكوء وملحمة کورسك أهمية مبدئية كبية في تطویر دفاع القوات 
السوفييتية . وبنتيجة تبدل طريقة تنفيذ الدفاع ء آصبحت تراتیب قتال قوات الشاة مغطاة بالجبهة» وفي 
العمق بشبكة من الخنادق . وأدى ذلك إلى ا حافظة على القوة البشرية والعتاد القتالي » من التأثيرات النارية 
للعدو » وأمن أفضل الامکانات للمناورة بالافراد وبالوسائط الناریةء في عمق النطقة التكتيكية للدفاع» کا 
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استخدمت على نطاق واسع المواضع المائلة'التي استخدمت نع العدو من توسیع الخرق باتجاه الأجناب ء 
وكذلك كخطوط انطلاق لشن اشجمات المعاكسة بالأنساق الثانية لفرق وفيالق المشاة. کا حدثت 
تبدلات كبيرة في مجال تنظم الدفاع المضاد للدبابات بصورة خاصة (انظر الشكل رقم 5ه ) . 


إن جهاز الدفاع المضاد للدبابات الذي كان سائداً في مطلع الحرب» ومجهزاً حسب الخطوط 
وبكثافات محدودة من المدافع المضادة للدبابات لا تتجاوز ۲ _ ٥‏ مدافع على الکیلو متر الواحد » ۸ یؤمن 
الثبات المطلوب للقوات . وبالتالي فقد تركزت الوسائط الاساسية المضادة للدبابات على قطاعات ضربات 
دبابات العدو احتملة . کا أن الخبرة المكتسبة حتى العام ۱۹4۳ أكدت على ضرورة توحيد جهود المشاة 
والمدفعية في الصراع ضد دبابات العدو تحت إمرة القائد الشترك ؛ لذلك فان نقاط الاستناد المضادة 
للدبابات كانت تتطابق مع مناطق دفاع السرايا والكتائب . وفي عمق الدفاع بدأت تشكل المناطق المضادة 
للدبابات على مستوى الفوج والفرقة والفيلق » والتي يقودها رؤساء المدفعية . کا أن رمايات المدفعية المضادة 
للدبابات كانت تستكمل وتعزز برمايات الدبابات والدافع ذاتية الحركة . وفي أثناء المعركة الدفاعية اُخذت 
تنفذ المناورة الجريئة بالوسائط المضادة للدبابات . وكان لاستخدام القذائف المصغرة وذات الحشوة الجوفاء 
والقدرة العالية على اختراق الدبابات» وكذلك الألغام الحديثة الضادة للدبابات أهمية كبيرة في مجری 
الحرب . ونظراً إلى النقص في الوسائط المضادة للدبابات فقد استخدم قسم كبير من المدفعية الضادة 
للطائرات والدبابات العاملة في تراتيب قتال المشاة » ومدفعية الميدان من أجل الصراع ضد دبابات العدو . 
ومن الجدير بالذكر أن الدبابات والمدافع ذاتية الحركة كانت الواسطة الاقوی والاکثر فعالية في جهاز 
الدفاع المضاد للدبابات » لأنها لم تكن تخشى نيران الدفعية المعادية وضربات الطيران » بل كانت ترمي بکل 
جرأة على دبابات العدو المهاجمة مومنة بذلك الثبات والاستقرار للدفاع . 


لقد كان للحواجز الهندسية على مختلف أنواعها دور كبير أيضاً . وازدادت باستمرار كثافات 
الألغام . فإذا بلغت كثافة الألغام في أثناء الدفاع في ضواحي ستالینغراد 50٠‏ لغماً مضاداً للدبابات فان 
هذه الكثافات بلغت في أثناء الدفاع في ضواحي كورسك ۱۷۰۰ و۱۵۰۰ لغم على التوالي» على 
الكيلو متر الواحد من الجببة . ومن أجل الصراع ضد الدبابات أصبحت تستخدم على نطاق واسع وحدات 
النقابين التي تقوم بزرع الألغام المضادة للدبابات بسرعة على طرق تقدم دبابات العدو خلال المعركة 
الدفاعية . وهذا نه إلى تشكيل مفارز السدود المتحركة » التي كان استخدامها فعالاً إلى درجة کبرة . 


06 المقاومة الصلبة والفعالية العالية لكافة صنوف القوات في أثناء المعركة الدفاعية» والتعاون 
الوثيق » والناورة الواسعة في القوى والوسائط ء وكذلك القيادة ا حازمة للقوات» لم يستطع العدو خرق 
منطقة الدفاع التكتيكي خلال ا مرحلتین الثانية والثالثة للحرب ‏ إلا في حالات نادرة . وتميز دفاع تشکیلات 
الجيش الأحمر وقطعاته بمستوى الصمود العالي » والفعالية والمناعة . وقد ظهرت القدرة العالیة على صمود 
الدفاع في المعارك التي خاضتها القوات السوفييتية في منطقة بحيرة « بالاتون » بصورة خاصةء والتي جرت في 
آذار (مارس) عام ۱۹٤١‏ على الرغم من خرق دفاع القوات السوفييتية . والجدير بالذکر أن الخبرات 
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القتالية في مجال تنظم المعركة الدفاعية وتنفيذهاء استفادت منها القوات السوفييتية ية على نطاق واسع 
واستخدمتہا بنجاح خلال المعارك الدفاعية في كوريا والشرق الافسط وی عدد من المناطق الأحرى ۰ 


لقد شهدت سنوات ا حرب الوطنية العظمی تبدلات كبيرة في طرق تحضیر المعركة ا هجومیة 
وتنفيذها أيضاً . وهنا كانت مشكلة خرق الدفاع العادي ا حضر هي المشكلة الأساسية التي واجهت 
تكتيك المعركة الحجومية » کا كان ا حال بالنسبة لفن العمليات . 

فا جوم كان یبدأء كقاعدة عامة » في شروط التماس الباشر مع العدو ء ونجاحه كان يتوقف بالدرجة 
الأؤلى على خرق دفاع العدو المنظم والمنفذ بصورة جيدة . ولا شك في أن اختیار اتجاه الضربة الرئيسية كان 
له الأهمية الكبرى أيضاً في تحقيق النجاح أثناء الحجوم . ففي مطلع الحرب حاول الكثير من القادة توجيه 
الضربات على جبہة عريضة وإلى عقد دفاع العدو القوية دون أن يتم إبطالما بصورة كافية ؛ ولذلك فإنہم ۸ 
حققوا النجاح في معظم الحالات . وبعد ذلك ومع توفر الخبرات والمهارات أصبحت الضربة الرئيسية توجه 
في أغلب الحالات إلى النقاط الأكثر ضعفاً في دفاع العدو . ويبين الشكل رقم هه ا خططات البدئية لتنظم 
المجوم خلال سنوات اس حرب . 

وفي الأشهر الال من ا حرب كانت فرق المشاة ذات قوام ضعيف » وتحصل على تعزيز محدود جدا . 
کا أن نطاقات المجوم لهذه الفرق كانت تتحدد انطلاقاً من المعدلات الوسطية الواردة في أنظمة القتال 
العمول بها في فترة ما قبل الحرب » غير أن هذه النطاقات كانت واسعة في أغلب الأحيان . فقد حدد لفرقة 
اہو تو یہ ہی ےب با کا كيلو نيراك شس اور یت و یت 
الطلوب في بداية الرحلة الاویل للحرب على العدو طالا أن الفرقة لم تحصل على التعزيز آیضاً . أما الكثافات 
التكتيكية فقد كانت منخفضة وتتراوح عادة بين : ١‏ هرا كتيبة» ۱۵ - ۳۵ مدفعاً وهاون 
۲ ۳ دبابات على الكيلو متر الواحد من الجببة . وهذه الكثافات لم تؤمن إبطال الدفاع الألاني > ولا 
إمكانية توجيه الضربة القوية في فترة امجوم . وبنتيجة ذلك غالباً ما كانت الفرقة تفشل في تنفيذ مهمتها 
القتالية . 


ری أثناء امجوم العام الذي شنته القوات السوفييتية نية في ضواحي موسکو» وی صیف عام ۲ ۱۹۶ 
تقلصت نطاقات هجوم الفرق » بیع ازدادت الكثافات التكتيكية › وبدأت المعركة ا مجومیة للقوات 


السوفييتية تتطور بنجاح أكبر ء إلا أن تحقيق الخرق بوتائر عالية كان لا يزال بعيد النال . 
لقد أكدت عرات و تپ لصحيح ریب قال و ت درا کیا ال 
الناجج لشکلة خرق دفاع العدو . ففي المرحلة الأول من ا حرب كانت تراتيب قتال القوات ثبنی على 
آنساق حتی مستوی الوحدات ضمناً وذلك طبقاً لأنظمة قتال ما قبل الحرب . وعلى ضوء ذلك كانت 
تشترك أعداد قليلة من القوی البشرية والوسائط النارية في مهاجمة الحد الأمامي لدفاع العدو في آن واحد . 
واعتباراً من خريف عام ۲٣۱۹ء‏ وعلی ضوء ا حبرات الجديدة ومتطلبات أنظمة القتال الجديدة 
أيضا أخذت تراتيب القتال تبنی على نسق واحد فقط في الستوی التكتيكي » ما ساعد على زج العدد 
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(الشكل رقم © ) الخطط المبدفي لبنية ترتیب قتال فرقة المشاة في الهجوم . 


الأكبر من الوسائط النارية والقوى البشرية في المعركة من أجل مهاجمة وخرق المنطقة التكتيكية للدفاع . 
وأصبحت دبابات الدعم المباشر للمشاة تحتل مكاناً هاما في تراتيب قتال قوات المشاة» کا أن نطاق هجوم 
الفرقة أخذ يتراوح بين > و ٥‏ 5. بالاضافة إلى ذلك حصلت الفرقة على وسائط تعزيز آکبر . وهذا كله 
سمح بتشكيل كثافات تكتيكية أكبر: ١‏ ۳ کتائب؛ 4٠‏ ۷۰ مدفعاً وهاوناً» ٠١‏ ۱۲ دبابة 
على الكيلو متر الواحد من جبہة امجوم . وأصبح بالامکان خرق نطاق دفاع العدو الرئیسی بسرعة أكبر . 


إلا أنه اكتشقت أثناء معارك شتاء ۱۹٣١۳‏ نقائص جوهرية في بنية تراتيب قتال النسق الواحد 
للقوات المهاجمة . فقد كان قادة الأفواج والفرق يعانون من نقص في القوى والوسائط للتأثير على سير المعركة 
بسرعة » لا بمثل هذه البنية للقوات كان بالامکان خرق دفاع قلیل العمق فقط . ففي صيف عام ۱۹۳ 
حدثت تغييرات حادة في بنیة دفاع القوات الألانية » إذ إن عمق المنطقة التكتيكية للدفاع الأماني ازداد حتى 
۲ - ۲۰ . وأقام الألان نطاقین أو ثلائة نطاقات أحياناً مجهزة بشبكة من الخنادق . ولا شك في أن 
خرق مثل هذا الدفاع لا يتطلب ضربة أولية قوية فحسب » بل یتطلب أيضا تغذية القوى والجهود باستمرار 
في أثناء اهجوم » وتشكيل كثافات تكتيكية أكبر . 


آما تطوير طرق الاستخدام القتالی للطيران فكان يسير باتجاه تكثيف الطيران على اتجاهات 
الضربات الرئيسية للتشكيلات والقطعات » حيث انتقل الطيران من طريقة الدعم المتقطع للقوات في بداية 
الحرب إلى طريقة التعاون المتواصل معها في اجتياز النطقة التكتيكية من دفاع العدو ء وتطوير ا هجوم . کا أن 
التعاون الوثيق نظم بصورة خاصة مع طيران الانقضاض» الذي كان يقدم الدعم المباشر إلى القوات 
المهاجمة ؛ وبرهن التطبيق العملي أيضاً على صحة وسلامة تخصيص ملين عن التشكيلات للعمل في 
أركانات فيالق المشاة وفي أركانات الفرق أحياناً » بغية ا حافظة على التعاون الأكثر متانة بين الطيران والقوات 
الأرضية . وكان لاستخدام الاشازات بمهارة من أجل التعرّف على وضعية القوات المهاجمة أهمية إيجابية 


لقد تحسنت باستمرار طرق تنظم القيادة » وأصبح اللاسلكي الواسطة الأساسية للقيادة ویخاصة في 
مجری المعركة . وان التقصير الذي حدث في بداية الحرب حول تقدیر أهمية القيادة السرية للقوات من قبل 
القادة والاركانات ء كان قد تم التخلص منه في نہایة الحرب بصورة عامة . ولا شك في أن تحسین قيادة 
القوات ساعد على تحقيق أهداف المعركة ال هجومية بنجاح . 


وخلال سنوات الحرب » تطور تكتيك المعركة الحجومية باتجاه التحديد الواقعي والموضوعي للمهام 
بصورة عامةء والاحتیار السلم لاتجاه الضربة الرئيسية وتأمینبا عن طريق حشد القوى والوسائط » وزيادة 
وتائر امجوم » وتنفيذ المناورة الواسعة خلال الأعمال القتالية» وتحسين تنظم التعاون والقيادة » وتحديد البنية 
التنظيمية الصحيحة للتشكيلات والقطعات . وما يجدر ذكره أن الخبرات القيمة التي حصلت عليها 
القوات السوفييتية أثناء الحرب الثانية أكدت صحتها التطبيقات العملیة في خوض ا حروب ا حلیة التي 
حدثت في کورپا وفیتنام والشرق الاقصی . 


۳۷۷۰ مہ 


لقد حافظ فن ا حرب السوفيبتي خلال سنوات ا حرب الوطنية العظمى على مكانته أمام العام 
بأسره » كفن طليعي ومتطور ؛ إذ إنه برهن على تفوقه الحاسم على فن الحرب لدى الجيش الأماني الفاشي» 
والیابانی » وفن الحرب الأمريكي والبريطاني أيضاً . کا أن فن الحرب السوفييتي آبدع خلال الخرب في تعمم 
واستخلاص الخبرات القتالية . وتخلص بصورة نبائية من الخبرات القدية › واستفاد من جميع الخبرات 
الجديدة والطليعية . 


إن لدراسة الخبرات القتالية الواسعة» التي حصلت علیہا القوات المسلحة السوفيتية إبان النضال 


الصعب والطويل في ساحات الحرب » أهمية عملية كبيرة حتى في يومنا هذا. کا أن هذه الخبرات تتمتع 
بأهمية خاصة بالنسبة لجيوش الدول النامية التي تناضل ضد الامبريالية الدولية بغية ا حصول على استقلاا 
وسیادتہا الاقليمية . 


ے ۴۷۷۱ ہے 
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فن الحرب السوفیتي في فترة ما بعد الحرب 
166 ۱۹۵۰م 


۔ے ۷۳ ۲ 


جب أن عل خطراها غو السلام 
مصحودة بكل جھود جاهزيتا القتالية دون أن 
ضمانة حقيقية اردع الدول اللبربالية عن أنه 
غاولات ٩‏ اعتداءات ولو صغرت٠.‏ 


ف .۱. لینین 


تمیزت فترتان في تطور القوات المسلحة السوفييتية بعد الحرب » امتدت الفترة الأولى من زمن انتهاء 
الحرب الوطنية العظمى حتى العام 4 ۱۹۵ أي حتى إدخال السلاح النووي في القوات السلحة» حيث 
استمرت الأنواع التقليدية من السلاح والعتاد القتالي تشكل الأساس في قوة الجيش والأسطول في هذه 
سس ناهيك عن أن ا حتوی الاساسي هذه الفترة كان ينحصر بتنقيح وتعمم تجربة ا حرب والتطور 
اللاحق لأساليب خوض الأعمال القتالية بالوسائط التقليدية . 


ابتدأت الفترة الثانية من العام 4 وتستمر حتى الوقت ا حاضر » وهي تتميز بإدخال السلاح 
النووي » م ثم الصاروخي ف القوات المسلحة » وبتدريب الأفراد عل طرق خحوض الأعمال القتالية ف الحرب 
النووية » وا حرب غير النووية على حد سواء . 


١ +‏ الشروط التي ساعدت على تطور القوات المسلحة السوفييتية 
في فترة ما بعد اخرب 

أدى الانتصار على الفاشية في ا حرب العالية الثانية إلى تغيرات جذرية في الوقف الدولي » فبنتيجة 
سحقها والنضال الثوري ضد القوى الرجعية سلك العديد من دول أوروبا واسيا طريق التطور الاشتراكي ء 
وتشكلت وچ العالمية للاشتراکیة ء کا اشتہرت فترة ما بعد ا حرب أيضاً بارتفاع حركة التحرر الوطني 
لشعوب اسيا وا يقية » وحصل العديد من الأقطار وضمناً سورية على الاستقلال » بعد أن ظلت لقرون 
طويلة تحت نير تی » وتغير تناسب القوى داخل المعسكر الامبيالي أيضا . فقد هُزمت ألمانيا واليابان 
هزيمة عسكرية تامة» واستولت احتكارات الولايات المتحدة وجزئياً انكلترا على أسواق تصريف منتجاتها 
وخرجت فرنسا وانكلترا من الحرب ضعيفتين » بينا قويت الولايات المتحدة م الناحيتين الحربية 
والاقتصادية ء واحتلت اعتباراً من النصف الثاني للار بعينيات مكانة مسيطرة وسط الأقطار الرأسمالية › وی 
سعیہا تین مکانتہا السياسية وا حربیة استغلت الدوائر الحاكمة الأمريكية احتكار القنبلة الذرية من أجل 


TT Vo 


التہدید والتهويل . فبعد تفجیر القنبلة الذرية الأولى صرح ه . ترومان الذي كان رئیساً للولايات المتحدة آنعذ 
قائلاً : أصبحنا الآن نملك السلاح الذي لم يحدث ثورة في ا جال الحربي فحسب » بل والذي قد يغير جری 
التاريخ والحضارة أيضاً . 

«مذكرات ه . ترومان سنة القرارات » المجلد ١‏ نيويورك ۱۹۰۰ صفحة ۱۰ » 


وفیما بعد گیٹ رئيس آر أركان ا جیش الأمريكي ا جنرال م. . تيلور قا قائل : : إن الشعب الأمريكي قل 
صدق بسهولة أن القنبلة الذرية تعتبر السلاح الطلق الذي يسمح للولايات الملتحدة الل مريكية بان حافظ 
على النظام في كل العام ء عن طريق التہدید باستخدامه . 


إلا أنه على العموم تشكل بعد ا حرب موقف سياسي جديد في العالم » وحدث تغير حاد في تناسب 
القوى لصالح الديمقراطية والاشتراكية . 


وجه الاتحاد السوفييتي الجهود الأساسية بعد انتہاء الحرب الوطنية العظمى لتجديد الاقتصاد 
الشعبي » وبفضل العمل ا خلاق 1 استطاع الشعب السوفییتی تحويل الاقتصاد إلى الطريق السلمي 
على وجه العموم في نہایة ۱۹٤١‏ . وتلقت المصانع والمعامل الخطط اللازمة من أجل الانتاج السلمي» 
وباختصار التفقات ا حربیة إزاء ۳۷ رأس المال لصالح الاقتصاد الشعبي » ما ساعد على توسيع أعمال 
إعادة الاعمار» وتحضير القوى والوسائط الضروریة من أجل التطور اللاحق في القوة الأساسية في الاقتصاد 
الاشتراكي . وقد وصلت الصناعة والزراعة في الاتحاد السوفييتي في العام ۱۹٤۸‏ إلى مستوى ما قبل 
ا جرب . 


كان لاختصار القوات المسلحة السوفييتية التي كانت تعد ۱۱۳۹۰۰۰ رجل ختى أيار ۱۹٣١‏ 
أهمية كبية في توسيع البناء السلمي . وانخفض تعداد رجال الجيش والاسطول في عام ۱۹۶۸ إلى 
۰ رجل نتيجة التسريح. وتلقى الاقتصاد الشعبي عددا ضخما من العاملين» وضمنا 
عشرات الألوف من ا ختصین في ا جالات ا ختلفةء إلا أن القادة السوفییت كانوا مضطرين إزاء تسر ج 
القوات ألا يأخذوا الاقتصاد الشعبي بعين الاعتبار فحسب بل والسياسة العدوانية للامبريالية أيضاً . 


عند اقتراب ا حرب من نہایتہا شرعت الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة وانكلترا بتنفيذ السياسة 
الرجعية . فبعد أن امتنعت عن التعاون السياسي والاقتصادي مع الاتحاد السوفييتي الذي كان يحدث في 
سنوات الحرب » سارت على طريق تأزيم الوقف الدولي » ووضیعت خطط لتجميع جديد من الدول 
الامبريالية مضاد للسوفييت. وفی مجال تنفيذ سياستها الرجعية (من مواقع القوة)» واستغلال احتکار 
القنبلة الذرية من أجل التہدید والتهويل» أنشأت الدوائر الامبريالية » وعلى رأسها الولايات المتحدة ء القواعد 
العسكرية حول الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية الأخرى» واستخدموا المفاهم العدوانية 
(الرعب النووي) » ور الضربة الجوابية المركزة ) النابعة من آهداف ا حرب الوقائية ضد الاحاد السوفييتي 
تشكل حلف شمال الأطلسي » تحت رعاية الولايات التحدة في عام ۱۹٣۹‏ حيث دخل في قوامه ١١‏ قطراء 


7:97 دس 


ووقعت الكتلة الأنكلو أمريكية:معاهدة صلح منفرد مع اليابان ء وفي الوقت نفسه شكلت الولايات التحدة 
واستراليا ونيوزيلاندة حلف ا حیط اهادي . 


رافق الخط السياسي العدواني للدول الامبريالية أعمال حربية مباشرة» ففي أعوام ۱۹٣١۹ ۱۹١۷‏ 
أخمدت القوى المتحدة للرجعية الدولية الحركة الشعبية في اليونان» وني عام ١15٠‏ أشعلت الولايات 
المتحدة الحرب في كوريا التي استمرت ما يزيد عن ثلاث سنوات» وأخذت الولايات المتحدة بإنتاج 
الذخية النووية » والفاذج الجديدة للأسلحة والعتاد القتالی » وزيادة التجارب في مجال إنشاء الطائرات 
الاستراتيجية واستخدامها كحاملات أساسية للذخيرة النووية . 

تابع الاتحاد السوفييتي التضال الدؤوب للمحافظة على السلام في هذا الوقف الدولي العقد إلا أنه 
لم يستطع أن يبقى بعيداً عن دسائس القوی العدوانية الامبيالية . واتخذت ا حکومة السوفييتية التدابير 
الضرورية » كي تنتج فی آقصر وقت سلاحها النووي» ووسائط یصاله إلى ا مدف وفي الوقت نفسه تم 
الاتجاه نحو إنشاء أحدث الفاذج من وسائط الصراع التقليدية . ففي عام ۱۹4۹ أي بعد مرور أقل من 
عام واحد على تسریج الجيش » ونتيجة لتأزم الوقف الدولي كان الاتحاد السوفييتي مضطرً إلى أن يتحول إلى 
زيادة تعداد القوات السلحة بغية تمتين قدرته الدفاعية . 


آضعف مثل هذا الاتجاه إمكانات الامبریالیین على إشعال حرب شاملة في فترة الأعمال القتالية في 
كوريا التي اندلعت فی صيف العام کہ 


۱ ۔۔ ۲ - تعاظم التجهيز الفني للقوات المسلحة السوفيبتية 

جرت إعادة البناء واختصار القوات المسلحة في الاتحاد السوفييتي بعد الحرب في ظروف التقدم 
العاصف للعلم والتكنيك » وبفضل التقدم العلمي التقني . وخطت الصناعة خطوات كبيرة» مما كان له 
أهمية كبيرة في زيادة القدرة الدفاعية للاتحاد السوفييتي . وتطورت بشكل سريع الفروع الرئيسية کالطاقة 
وهندسة الماكينات » والکیمیائیات » وفروع الصناعة الأخرى » وجرى تجديد مصانع الطائرات » ووسائط 
النقل» والسفن» والعربات » وإنشاء مصانع جديدة أخرى» بإيقاعات سريعة» ا حظي تطور أعمال 
البحث بانتباه جدي . وفي: ميزانية الدول لعام ۱۹٤١١‏ ازدادت نفقات منشات البحث العلمي ععدل 
٤ر٢‏ مرة بالقارنة مع عام ٥٤‏ ۱۹ . 

في نهاية السنوات ا حمس الاول التي تلت ا حرب ۱۹4۵ -- ۱۹۵۰ ازداد الانتاج الاجمالي 
للصناعة السوفييتية عن مستوی عام ۱۹۶۰ بعدل ۰/۷۳ وعن مستوی عام ۱۹5۰ ۰/۸۱ وکتب 
ل .۱. بريجنيف قائلاً : بعد قطع الطریق على التقدیرات الغادرة للاعداد من أجل إضعاف دولتنا ضمّد 
الشعب السوفييتي جراح الحرب » وقفز قفزة كبية إلى الأمام « بريجنيف ل .۱ ا منہج اللينيني » المجلد ۲ 
ص ۱1۱ ۵ . 

ساعد النجاح في تنفيت خطة الاقتصاد الشعبي على [نشاء قاعدة متينة للصناعة ا حربیة » وتجهيز 


۔_۔ ۱۷۷ ۲ سب 


القوات بغاذج متقدمة من السلاح والعتاد القتالی . وفی العام ١۷‏ ۱۹ أعلنت ا حکومة السوفييتية أن القنبلة 
الذرية م تعد سرأء کا أجرى الاتحاد السوفييتي تفجیاً تجريبياً لقنبلة ذریةء وجرت في آب ۱۹۰۳ تجارب 
للقنبلة الميدروجينية » وقضى على احتکار الولايات المتحدة فی مجال السلاح النووي » وقد عزز ذلك القدرة 
الدفاعية للاتحاد السوفييتي بشكل جدّي » وقوى من وضعها الدولي . 


في الوقت نفسه » ومع إنشاء السلاح النووي ء حل الاتحاد السوفييتي مشكلة فنية حربية هامة أخرى 
هي صنع وسائط لایصال الذخيرة النووية إلى ادف واعتبر الفكر السوفييتي في جال التنظم الحربي خلافاً 
ما هو لدى المنظرين الحربيين البرجوازیین في ذلك الوقت أن الصواريخ الدفاعية الموجهة ذات المدى البعيد 
أصبحت الواسطة الاستراتيجية الأساسية لایصال الذخية النووية إلى المدف» حيث أخذت عندئذ 
محسناتها الحائلة بعين الاعتبار » بالمقارنة مع الطيران للمدى البعيد وعدم التعرض » وإمكانية توجيه الضربات 
الركرة الاستخدام ليلاً ونہاراًء وفي أية شروط نوئية » والاطلاق من مواضع قتال مموهة بشكل جيد الاحتال 
العالي لبلوغ المدف . 


لقد جرت الأعمال المتعلقة بإنشاء صواريخ من أصناف ووظائف مختلفة» تعمل بالبارود عدم 
الدخان» أو بمحركات صاروخية ذات الوقود السائل في الاتحاد السوفييتي منذ الثلاثینیات » کا تم في فترة 
ما بعد ا جرب ترکیز القوی العلمية ‏ الفنية لتحسین العتاد الصاروحي وتطويره » ثما سمح للاتحاد السوفييتي 
منذ عام ۱۹۶۷ أن ینجز الاعمال التعلقة بإنشاء الصواریخ الدفعية ذات الوقود السائل البعيدة الدی 
ر ‏ ۰۰۱ وصمم العلماء السوفییت بین ۱۹4۷ ل ۱۹4۹ صواریخ دفعية آکثر تطوراأًء أصبحت 
مفخرة صناعة الصواریخ السوفييتية» إلا أن السلاح الصاروحي ‏ النووي ‏ يكن قد دخل إلى القوات في 
تلك الأعوام » وعلى الرغم من القيام بالتجارب النظرية في مجال استخدامه القتالي توجهت الجهود الرئيسية 
في القوات المسلحة السوفييتية لتحسین السلاح التقليدي » وتطوير الطيران النفاث كلية . 


تميز تطور أسلحة المشاة بصنع بواريد ذاتية التلقم محسنة » ومسدسات رشاشة» ورشاشات خفيفة 
وثقيلة توّمن للمشاة كثافة نيران خفيفة في القتال القريب » وأعلى ما كان في الحرب المنصرمة . وتدل الخبرة 
القتالية على أن الرشاشات الثقيلة يجب أن يخفف وزنها قدر الإمكان» والا یصعب نقلها في ميدان 
المعركة » وانطلاقاً من ذلك لم تستخدم أجهزة التبيد الاي والمناصب الثقيلة الوزن في نماذج الرشاشات 
الجديدة» وعند تصمم الرشاشات الخفيفة أعطي الانتباه الخاص إلى الاقلال من وزنهاء وبالتالي زيادة 
حركيتها في ساحة المعركة . 


في بداية سنوات الخمسينيات كانت البارودة «سیمینوف » ذاتية التلقم ء والبندقية الالية 
« كالاشينكوف ) ء والرشاش الخفيف ر ب د. والرشاش التوسط رب "4 في تسليح الشاة 
السوفييتية » کا جهزت القوات أيضاً بالرشاش الكبير العيار ٥ر١‏ ۱ ثم » والرشاشات الثنائیة والرباعية 
المضادة للطائرات ز ب و ٢ء‏ ز ب و ٤ء‏ التي تومن التأثير على الطائرات والأهداف الأرضية على 
أمدية حتى ۲ ك . وأمنت الأسلحة الجديدة للمشاة الرمي الفعال في ميدان المعركة . ولا كانت ا حرب قد 


سب ۷۸ ۲ 


أظهرت أن المشاة تحتاج لوسائط مضادة للدبابات أكثر قوة فقد تطلب الأمْر إنشاء نماذج جديدة ختلفة 
من قاذفات الرمانات والمدافع عديمة التراجع . 


تعاظمت في سنوات ما بعد الحرب الإمكانات القتالية والحركية للمدفعية السوفییتیة التي كانت قد 
أظهرت صفات متفوقة في سنوات الحرب . وسار تطور المدفعية بعد ا حرب الوطنية العظمى عل طريق 
إنشاء نماذج جديدة » وتجديد المدافع الموجودة في تسليح القوات . 


دخل في تسلیح خیش السوفييتي الدفع د ۸ الضاد للدبابات عيار ۸۵ م الجديد» 
والمدفع:د - ٤‏ عيار ۲ م۰ والمدفع م ٦‏ عیار انم والمدفع م بت 8۷ عیار ١٥۱م‏ ؛ 
وا ماون عيار ۲٤١‏ ء وكذلك احطات الرادارية لكشف قطع الأهداف الأرضية (الشكل 55 )» يبين 
(الجدول ۱۸) الميزات التكتيكية الفنية الأساسية كبعض نماذج الدفعية التي كانت في تسليح الجيش 
السوفييتي بعد اخرب العالمية الثانية . 

تمتعت المدافع الجديدة بمدى رمي كبير» ويمزيد من القدرة على الاختراق» م ازداد الوزن النوعي 
للمدافع ذات العيار الكبير» وتحسنت الخصائص القتالية للذخيرة وفعالیتہا على ادف والیزات الدفعية 


أوجد التطور اللاحق السلاح الصاروخي» وكانت الفاذج التي دخلت في تسليح القوات 
بم ۱6 ب مب ۰۲5 وب م د ۰٠ء‏ تفوق إلى حد كبير «الکانیوشا» التي كانت قد 


استخدمت فی سنوات ا حرب الاضية . 


أعطي انتباه حركية الدفعية ومناورتها » وبالتالي لامكاناتها في تأمين الاعمال القتالية للقوات البية» 
کیا تم تحويل عدد من نماذج الدفعية إلى مدفعية ذاتية ا حرکة ء ودخلت وسائط الجر الجديد إلى قطعات 
المدفعية التي تستطيع تأمين تحرك حتى نماذج المدفعية الثقيلة بسرعة ۲۵ -- 6۴۳٣‏ /سا. 


أعطى ازدياد مدى الرمي وتزايد مناورة المدفعية إمكانية للرمي على كامل عمق المنطقة التكتيكية 
لدفاع العدو وتأمين زج الأنساق الثانية والاحتياطات في المعركة (الموقعة) بفعالية أكبر» والمعاونة في 
بنجا 
ہہ ٥2‏ ۰ 


جرت تغيرات كبيرة في تسلیح القوات المدرعة» وأظهرت تجربة ا حرب ضرورة زيادة ماکة تدريع 
الدبابة » وتقوية تسليحهاء وزيادة احتياطي السافة القطوعة والقدرة على الاجتیاز » وسعة التحرك . ونجح 
المصممون السوفييت في تنفيذ هذه المهمة» وصُموا خلال مهل قصية أنواعاً جديدة من الدبابات . إن 
الدبابات ت  ٥٤‏ وت ٥ہ‏ التي دخلت إلى القوات فاقت من حيث المعطيات التكتيكية الفنية 


— ۳۷۹ 


إلى حد كبير دبابات أزمنة ا حرب العالمية الثانية» کا أنها تتفوق في الكثير من الميزات القتالية والفنية على 
الدبابات المتوسطة للعديد من أقطار العام حتى في الوقت ا حاضر . 


وجد في تسليح القوات المدرعة أيضاً الدبابة الثقيلة ي. س ۰۲ ي. س ٣ء‏ والدبابة 


البرمائية ب ت ۷٦‏ (الشکل /اه ) . ويبين ( الجدول ١9‏ ) معطيات بعض الدبابات التي وجدت في 
تسليح القوا ت المدرعة السوفييتية بعد ارب العالمية الثانية 


(الجدول رقم ۱۸) 
الیزات التكتيكية ‏ الفنیة للمدفعية السوفبيتية التي كانت في التسليح بعد الحرب العالية الثانية 


القوذج سنة الانتاج 


الدفع ۸۷۰ ۱۹:۲ 
المدفع ۰ ۱۹4٤‏ 
المدفع د/ ٤۸‏ 

عيار ۸۰ ثم ۱۹:۸ 


¢ 
0 
3 


المدفع د/ 4 ٠‏ 

عيار ۱۲۲ م کیہ 5 ۰ ۰ 6 ۱ ووه ٠‏ 

الدفع د۰/٤٦‏ 

عيار ثم بدي 33ء ۳۱۳۱۹۰ ۱۱۰ ۹۳۰ ۳۰۰ ٤‏ ر٣۳۳‏ 


٤۳ “ەر‎ 


الدفع د/ ٤۷‏ 

عيار ۱۵۲ م 140۳ Ato:‏ ۱۰:۷۰ ۸.۰ ۷۷.۰ 
القذاف ۳ ۳۰ 

عیار ۲ م۸ ۱ ۱ ۳۱۹۰ ۳۰ ۱ ۸.۰ ۹۰ 


۲١ر۸‎ 


رالشکل رقم )٦‏ ۔۔ بعض نماذج المدفعية التي وضعت في التسليح بعد اخرب العالية الثانية . 
١‏ المدفع عيار ۷۵ ثم . 
؟ الدفع عيار ۱۰۰ ثم. 
۳ - لمدفع م ل ٦٤‏ عيار ۱۳۰ ثم. 
الدفع د ٠٣‏ عيار ۱۲۲ م . 


۲/۱ سب 


۱ 2 0 
ای 1[ اج حا 
ایج ی 


0 
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ند 
۲ ۲ 


(الشكل رقم لاه) ‏ الفاذج اجحديدة من الدبابات السوفیتیة التي وجدت في التسليح بعد الحرب العالمية الثائیة . 


. ۷١ الدبابة البرمائية ب ت س‎ ١ 

۲ الدبابة المتوسطة ت 5 ل .۸٥‏ 
۳ الدبابة المتوسطة ت ٤ه‏ . 

٤‏ س الدبابة المتوسطة ت ل هه. 

ه ‏ الدبابة الثقيلة ي س س ۲ . 

> الدبابة الثقيلة ي س س ۳۔ 


بت ۸۲ ۳ہ 


۔- ۲۸۳ ست 


المعطيات التكتيكية 


(ا جدول رقم ۱۹) 


الفنية للدبابات السوفيتية التي وجدت في التسليح 
بعد الحرب العالية الثانية 


وفی الوقت نفسه تصنع للقوات الميكانيكية الناقلات المدرعة ب ت ر ٠٤‏ وب ت ر۔۔ ۰۱۵۲ 
کیا تدخل قواعد الدفعية ذاتية ا حرکة فی تسلیح القوات » وکانت كافة هذه اماذج تتمتع بمعطيات 
تكتيكية ‏ فنية أعلى من معطیات الفاذج العادلة في فترة الحرب . 


دخلت الأنواع الأكثر تطوراً من العتاد القتالي في القوات الاختصاصية أيضاًء فقد حصلت قوات 
ال هندسة عل وسائط عبور ذاتية الحركة » ومزودة باغحرکات واليات قوية لحفر التربة › وكذلك العتاد الحديد 
الأخر الذي ارتفع وزنه النوعي في القطعات والتشكيلات السوفبيتية . 


حطت قوات الاشارة إلى الام قدماً » فقد تزودت بالاجهزة اللاسلكية المطورة ذات الموجة القصيرة 
والقصية جداًء وظهرت أنواع جديدة من أجهزة الاستقبال ا خاصةء وعقد الاتصال وا خطوط اللاسلكية 
الوسطية » وأنشىء لمقرات السيطرة عقد اتصال متحركة تبادلية تؤمن تنظم الاتصال خلال مهل قصية 
جداً» کا تطورت قوات الکیمیاء» والطرق والقوات الخاصة الأخرى . 


خلقت القاعدة الاقتصاد والعلمية ‏ والفنية المتنامية للاتحاد السوفییتی الشروط لانتقال الطيران 
ا لحري السوفيبتي من الطائرات المكبسية إلى الطائرات النفاثة والتوربينية . وتم في ربيع ٦‏ ف الاتحاد 
السوفییتی أول تحليقات على القاتلات النفاثة ميغ ۹ء وياك ١٥ء‏ ثم بدأ يدخل على تسليح الطيران 
المقاتنلات النفاثة ميغ ١۱ء‏ وميغ ۱۷ء لا ۰۱۰ ياك ۱۷ء ياك ۰۲۳ وطائرات أخرى (الشكل 8ه )2 
حيث بلغت سعتها حتى ۱۲۰۰ 5 / سا وبيها كانت السرعة القصوى لأفضل المقاتلات المكبسية المصنوعة 
في نهاية الحرب ٠٦٠٦‏ ل 7٠١‏ 6/سا. 


تي امت رز کی امھ مل وس ٢د‏ جو کر 
تطوراً مناظير تسديد حسنة قائس مسافات لاسلكية » ومحطات رادارية للالتقاط والتوجيه نحو ادف . 


تلت الخطوة الهامة في تطور الطيران بإنشاء قاذفات القنابل الثقيلة البعيدة المدى » وانحصرت الآلة 
الأساسية في الزمن الأول للطيران البعيد بقاذفة القنابل رباعية احرکات تو 4 » التي بداً انتاجها في 
العام ۷١۱۹ء‏ إلا أنه مع التطور العاصف للعتاد النفاث ووسائط الدفاع لم تستطع أن تومن تنفيذ المهام 
القتالية بالکامل» وكبديل للطائرة تو ٤‏ » جاءت قاذفة القنابل النفاثة البعيدة الدی تو ١"‏ » وكانت سرعتها 
القصوی تقارب ۱۰۰۰ 5م/سا وهي مزودة بالسلاح الدفاعي القوي ء وكانت تستطيع أن تحمل حمولة 
كبيرة من القنابل . 

في العام ۱۹4۹ بدأ الانتاج التسلسلى لقاذفة القنابل الجببوية إل ۲۸ ذات ا حرکین النفاثين › 
وقد فاقت قاذفات القنابل المكبسية الجبهوية من حيث السرعة ومدی الطيران بمعدل مرتين ومن حيث حمولة 
القنابل بمعدل ۳ مرات وكان لها تسليح رشاشات قوي ببین ( الجدول ۲١‏ ) المعطيات التكتيكية ‏ الفنیة 
الأساسية للطائرات القتالية السوفييتية التي وجدت في التسليح بعد الحرب العالمية الثانية . 


ست 5 / ۲ — 


ا ۳۸ہ 


(ا جدول رقم ۲۰) 


المعطيات التكتيكية ‏ الفنیة للطائرات السوفييتية التي وجدت في التسلیح 
بعد ال جرب الحالية الثانية 


4-١‏ مدافع 


۰ ۰م 
أو ٦ ٤‏ رشاشات 
۷ ے۳ مدافع 
۳ - ۲۷ ¢ 


صوار خخ 


۱۹٤۸۸۰ 


اعتباراً من ۸ ۱۹ 


اعتباراً من ۱۹۰۳ 


(الشکل رقم ۵۸) - بعض أنواع الطائرات القتالية السوفيبتية التي وجدت في التسليح بعد ا خرب العالمية الثانية . 


. ۹ المقاتلة ياك‎ ١ 

۲ ۔۔ القاتلة ميغ 6 . 

۳ - ال مقاتلة ياك ۲۳ . 

. ۲۸ س قاذفة القنابل إل‎ ٤ 

. ٤ س قاذفة القنایل البعيدة الدی تو‎ ٥ 
. ١٠١ قاذفة القنابل البعيدة الدی تو‎ - ٦ 


۔- ۲۸۲ 


إن تحویل تسليح الطيران الحربي السوفييتي إلى الطائرات النفاثة ذات السرعة التي تصل حتی سرعة 
الصوت ‏ وتجهيزه بمدافع وصواريخ أكثر قوق وبأجهزة تسديد جديدة تومن إصابة الأهداف دون رژیتا 
بالنظر وعنظومات الحبوط «الأعمى » قد زاد من الامکانات القتالية للقوى الجوية » واستطاعت الطائرات 
القتالیة السوفييتية أن تنفذ الهام القتالية نہاراً وليلً» وليس في الشروط النوئية السهلة فحسب بل وفي 
اة اتا 


وصلت التغيرات الجوهرية إلى طيران النقل الحربي أيضاًء فقد دحل في تسليحه الطائرات 
إل ۰۱۲ وإل ‏ ۱ ذات الحمولة الكبيرة» وميزات طيرانية ‏ فنية أفضل مما لدى طائرات النقل 
السابقة » وبدأ إدخال الحوامات مي ١ء‏ ومي  ٤‏ ء في القوات . 


ودلت خبق الحرب بأن الدفاع الجوي المثالي لا يمكن تأمينه إلا على أساس تضافر جهود وسائط 
الدفاع الجوي الاقليمي والقوات . وانطلاقاً من ذلك فقد جرى تطور وسائط الدفاع الجوي ککل» ففي 
فترة ما بعد الحرب تم تصمم الدافع ۷٥ء‏ ۰۱۰۰ ۱۳۰ م م/ط وقواعد المدافع والرشاشات م / ط 
الذاتية الحركة » وإدخالها في التسليح» کا تم تصمم الأجهزة الناسبة من أجل استخدامها الفعال. وفي 
بداية سنوات الخمسينيات ظهر في قوات الدفاع الجوي الاقليمي المجموعات الصاروخية م/ط التي 
تستخدم الصواريخ الموجهة م / طء مما زاد إلى حد كبير الامکانات القتالية لوسائط الدفاع الجوي للصراع 
ضد طيران العدو . 


أخذت القوى البحرية تتلقی سفن سطح:أكثر تطوراً تتمتع بصفات إحار ومناورة عالية » ويتسليح 
قوي من المدفعية والوسائط م/ط والطوربيدات والالغام» وبأجهزة محسنة لسياقة السفن» وقيادتها في 
القتال» کا تم في الوقت نفسه تجديد السفن التي آنشکت قبل الحرب » فجری فیہا تقوية المدفعية والتسليح 
م / طء والتسليح المضاد للغواصات ناهيك عن إدخال التحسينات الفنیة الأحرى . 

في سنوات الخمسينيات بدىء في الاتحاد السوفيبتي بإنشاء الغواصات الذرية التي فتحت صفحة 
جديدة في تطور الأسطول البحري الحربي السوفييتي » فقد فاقت ا حرکات الذرية.من حيث استطاعتها جميع 
أنواع ا حرکات الموجودة بعدة أصناف » وأدى ذلك إلى إنشاء غواصات جديدة مبدثیا ذات مدى غير محدود 
عملياً وإمكانية فائقة للعوم الذرّي» وسرعات عالية فوق الاء وتحته» کا نما الطيران البحري والمدفعية 
الساحلية حيث دخل في تسليحها القذائف الصاروخية والصواريخ بكميات كبية . 

حققت وسائط النقل تطوراً کبیا من ناحیة النوعیة والكمية على حد سواء» وحصلت القوات من 
المصانع على كمية كبية من وسائط النقل ذات الجر الميكانيكي » ما سمح بنقل جميع الأفراد مع الأسلحة 
والوسائط المادية ‏ الفنیة الأخرى الضرورية لخوض الأعمال القتالية » وتأمين العيش » وارتفع الوزن النوعي 
للسيارات ضمن الكمية العامة للآليات بصورة قوية » وحققت السيارة تطوراً خاصاً في الاستطاعة الكبية» 
والقدرة على الاجتياز والحمولة . 

بهذا الشكل سمح التطور المتزايد السريع للقوى النتبجة والاكتشافات العلمية الفنية الکبرق 


بت ۸۷ ۳- 


والانجازات الانشائية للاتحاد السوفييتي أن ينشىء خلال مدة تاريخية قصية أساساً متيناً لصناعة دفاعیة 
متينة » وأن يجهز القوات بأنواع فعالة جديدة من السلاح والعتاد القتالي » أثرت تأثيرا جوهريا على تنظم 
القوات المسلحة » وتطوير تنظير الفن الحربي . 
+ ۳ ل تحسين البنية التنظيمية للقوات المسلحة السوفييتية 

أدى تحويل القوات المسلحة. إلى وضعية الدفاع إلى تغییرات جوهرية في أجهزة القيادة العسكرية 
العليا . ففي أيلول ( سبتمبر) ۱۹٣۵‏ ألغيت جنة الدولة للدفاع » وأوقفت هيئة القيادة العليا نشاطهاء وفي 
شباط (فبراير) ۱۹٢١١‏ تشكلت وزارة القوات المسلحة «التي دعيت بوزارة الدفاع اعتباراً من آذار 
(ماریں) ۰0۱۹۰۳ والتي شملت في تبعيتها ا یش والطيران والأسطول . وبغية تأمين التعاون الوثيق بين 
أنواع القوات السلحة أصبح رئيس الارکان ورئيس المؤحرة والقادة العامون لأنواع القوات المسلحة في الوقت 
نفسه نوابا لوزير القوات المسلحة السوفييتية . 


وقد أثرت خبرة ا حرب المنصرمة » وكذلك التسلیح والعتاد القتالي ا جدید على تنظم شکل القوات 
التي اتجه تطورها قبل کل شيء نحو تعزیز الامکانات القتالية» والمناورة للقطعات والتشکیلات بصورة 
واسعة » واستند کل من التنظیر ومارسة إنشاء ا جیش والأسطول على الاستنتاجات النابعة من الحياة للعلم 
الحربي السوفييتي » وأوضح الذهب ا رني بأن أهداف ا حرب تتحقق بالجهود الوحدة حمیع أنواع القوات 

السلحة والصنوف » وباستخدامها العملياتي الاستراتيجي ال جید . 

2 وبالتوافق مع تطور جميع مقومات القوات السلحة وايلاء الأهمية الکبية لتحسين جمیع أنواعها 
آعطی القادة السوفییت الانتباه ا خاص إلى تلك القومات التي تومن استخدام السلاح ا دید بفعالية 
أكثر» عند حل مسائل تغيير البنية التنظيمية لاجهزة قيادة القوات السلحة . كذلك أخذت بعین الاعتبار 
خبرة إنشاء الجيش والاسطول ومنجزات العلم والتكنيك وإمكانات الاقتصاد السوفييتي والتطور 
الاجتاعي ‏ السياسي للمجتمع» کا جرى تقديز الوقف من جميع جوانبه آیضاً» وكذلك حالة وسائط 
هجوم جيوش الدول الامبريالية واتجاه تطورها » والطبيعية احتملة للبحرب المقبلة التي يعدونها . 

من المعروف أن القوات المسلحة السوفييتية كانت تتألف بعد انتہاء الحرب العالمية الثانية من القوات 
البرية والقوى الجوية والاسطول البحري الحربي . وحدث في عام ۱۹٣۸‏ قوة مستقلة من القوات المسلحة» 
هي قوات الدفاع الجوي الاقليمي » کا كانت قوات الانزال الجوي تتمتع أيضأ بالاستقلالية التنظيمية. وقد 
تم إخراجها من القوى الجوية في حزيران (یونیو) ۱۹٣١‏ حيث أصبحت كنوع من القوات المسلحة . 


بقيت القوات البرية النوع الأساسي والأكثر عدداً بين أنواع القوات السلحة» في سنوات ما بعد 
الحرب . وكان وزنها النوعي عند نہایة الحرب يشكل 1/8٠١‏ من التعداد العام للقوات . 

احتوت القوات البرية صنوف القوات » قوات الشاة احمولة » القوات المدرعة » الدفعيت قوات 
الدفاع الجوي وكذلك القوات الاختصاصية : قوات المهندسين» الكيمياء» الاشارة » الفنية اللاسلكية › 
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العربات » الطرقات » وقوات أخرى . وانتبى في عام ۱۹٥١‏ وجود ا حیالة التي كانت تدخل في قوام القوات 
الببية کصنف قوات ء وازداد باطراد دور القوات المدرعة» والقوات الميكانيكية » والمدفعية » وقوات الدفاع 
احوي . ۱ 


جرى فی ٤٥‏ ۱۹ ۱۹۰ تزويد القوات السوفييتية بالالیات الميكانيكية › وفرق الدبابات . 


وازدادت إلى حد كبير قوة النار والصدمة لقوات المشاة» وأدخل على قوام فرقة المشاة فوج 
دبابات وقوانص » وعلى قوام أفواج المشاة سرايا قوانص س ‏ ٦۷ء‏ وأصبحت الفرقة أكثر حركية بفضل 
امتلائها بالدبابات والقوانص والعربات والناقلات المدرعة» کا حصلت الفرقة أيضاً على أسلحة خفيفة› 
ومدفعية أكثر تحسیناأء ما عزز إلى حد كبير القدرة النارية لقطعاتها ووحداعها ء وزاد من الإمكانات القتالیةء 
وجعلها أكثر استقلالية » وقادرة على خوض المعركة الهجومية الفعالة » والمعركة الدفاعية الصامدة على حد 
سواء . وازداد وزن صبيب مدفعية وهاون فرقة المشاة في نہایة العام ٦‏ بالمقارنة مع فترة ا حرب مرتين » 
ومن حيث الامکانات الناریة كانت أقوى من الفرقة الانكليزية والفرنسية» وم تقل عن الفرقة الأمريكية . 


أعيد تنظم فيلق المشاة بشكل جوهري» وكان يدخل في قوامه في العام ۱۹١١‏ فرقتا مشاة » وفرقة 
ميكانيكية » وعدد من القطعات الفيلقية» وازدادت كمية المدفعية في الفيلق بمعدل ۰/۲۱ وبلغ الصبيب 
الناري للفیلق عام ۱۹۰۳ ۳۷ طناً» دون حساب الدبابات والقوانص والمدفعية م /ط ‏ أي بزيادة ۷ مرات 
مع الصبيب السابق للفيلق في نہایة الحرب الوطنية العظمى ء وازدادت الدبابات والقوانص بمعدل ۲۰ مرة » 
وزادت الفرقة الميكانيكية الداخلة في قوام الفيلق الحركي وقوة الصدمة لديه إلى حد كبير» وكان عدد 
الدبابات والقوانص الموجودة فیہا لا يقل عما كان في الفيلق الميكانيكي إبان سنوات الحرب . ومن حيث 
صفات الناورة فإن الفيلق لم يقل عن جيش الدبابات في سنوات الحرب » وكان يستطيع أن ينفذ المهام 
القتالية لتشكيل كبير عملیاتی ماثل للجيش المشترك في فترة الحرب :لا أنه كان هناك أيضاً نقائص في 
تنظم القطعات والتشكيلات » وعلى وجه الخصوص الكمية غير الكافية من الوسائط المضادة للطائرات 
والعتاد افندمي ووسائط الاتصال . 


مع ازدیاد الامکانات القتالية لفیلق الشاة » وتقوية القطعات التابعة للجیش حول الجيش الشترك في 
جوهره إلى تشکیل ميكانيكي کبیر قادر ليس على تنفيذ مهام اختراق الدفاع فحسب بل وتطویر النجاح في 
العمق العملياتي » والقیام بتطویق تجمیعات العدو الكبيرة » وتدميرها بالتعاون مع ا جیوش الاخری . 

تابعت القوات الدرعة واليكانيكية التطور ء وسرعان ما أعيد تشکیل فیالق الدبابات » والفیالق 
اميكانيكية » لتصبح فرقة دبابات ء وفرقة ميكانيكية» وأنشىء عوضاً عن جیوش الدبابات جیوش 
ميكانيكية » كانت تضم عادة فرقتي دبابات وفرقتین میکانیکیتین » حیث فاقت من ناحية عدد الدبابات 
والقوانص جيوش الدبابات في فترة الحرب إلى حد کبیر . ونظراً تمتع هذه الجيوش الميكانيكية بالمقارنة مع 
الجيش المشترك » ولوجود دبابات وقوانص ووسائط مدفعية د م / ط قوية» فقد اعتبرت وسائط فعالة جداً 
لتطوير النجاح في العملية . 


۲۸۹٩‏ سب 


في سنوات ما بعد ا حرب لم تتغير البنية التنظيمية لمدفعية القوات فحسب بل ولدفعیة احتياط 
القيادة العامة العلیا أيضاًء وازدادت في القطعات والتشكيلات كمية المدافع واهواون» وكذلك أجهزة 
ووسائط دارة النيران في الوقت نفسه » وبالعلاقة مع وصول الصواريخ والمدفعية إلى التسليح أرسيت أسس 
صنف جديد من القوات (قوات صواریخ) . 

ازدادت كمية الدفعية م / ط الوضوعة في قوام التشكيلات والدشکیلات الکبری الشتركة إلى حد 
کبیر بالقارنة مع فترة ال حرب الوطنية العظمی » ما ساعد على زيادة فعالية الصراع ضد العدو الجوي » وعل 
تعاظم دور وأهمية الدفاع الجوي للقوات ؛ کا أن تجهیز القوات الحندسية والكيميائية والقوات الاحتصاصية 
الأخرى بعتاد جيد أكثر تطوراً هيأ ما التطور اللاحق» وقد ظهر ذلك على وجه ال خصوص بتزاید قوی 
القوات الاختصاصية ووسائطها في جميع أوجه تشكيل القوات» وتم تعزيز الوحدات ا خصصۃ للقيام 
بالتدابير المتعلقة بالجماعة الذرية » وذلك على ضوء الإمكانية الحقيقية لاستخدام السلاح الذري من قبل 
العدوء وأعيد تجهيز وحدات الاشارة بمجموعات جديدة من وسائط إشارة القوات» وضمنا بمحطات 
الرابطة اللاسلكية . 


وعلى العموم فإن التدابیر ا متعلقة بتحسین البنية التنظيمية للقوات البية » وإدخال العتاد القتالي 
والسلاح الجديد سمحت بزيادة إمكإناتها للقتال والمناورة إلى حد کبیر ء وأصبحت تشكيلات القوات البیة 
وقطعاتها تتمتع من أجل تنفيذ المهام المسندة بوسائط أكثر تطوراً بالمقارنة مع سنوات الحرب الوطنية 
العظمى . 

بجانب تطور القوات البیة تطورت القوى الجوية أيضاً تنظيمياً . فبالمقارنة مع المرحلة الختامية من 
الحرب العالمية الثانية ارتفع وزنہا النوعي في القوات المسلحة السوفييتية عام ۱۹۰۳ با يزيد عن مرات . 
ففي العام ۱۹47 بالاضافة إلى الطيران الجببوي تشكل في قوام القوى الجوية كنوع من 
الطيران ‏ الطيران البعيد المدى » وطيران النقل الحربي . 

كان الطيران الجببوي يتألف من الطيران المقاتل» القاذف المقاتل ‏ القاذف» الاستطلاع 
والمساعد . كان الطيران البعيد المدى يتألف تنظيميا من قطعات الطيران القاذف » وخصص للتأثير على 
أغراض في المؤخرة العميقة للعدوء في مسارح الأعمال الحربية القاریة وا حیطیة وللقيام بالاستطلاع الجوي 
العملیائی والاستراتيجي . وكان طيران النقل الحربي يشمل طيران الانزال والنقل والطیران الخاص. ومن 
حيث الوظيفة كان طيران النقل الحربي يقسم إلى ثقيل ومتوسط وخفيف . کا أصبحت حوامات النقل 
والانزال تستخدم على نطاق واسع من أجل نقل القوات وا حمولات . 

م تعترٍ البنية التنظيمية للقطعات والتشكيلات الجوية تغييرات كبيرة بالمقارنة مع نہایة الحرب الوطنية 
العظمى . 

وأدى تعاظم وسائط ا جوم الجوي وتطورها لدى جيوش الدول الامبيالية» ووجود السلاح النووي 
لدى الولايات المتحدة إلى تزايد دور الدفاع الجوي وأهميته إلى حد كبير . وظهرت الحاجة للتغطية الجوية 


۔- ۹۰ ۳ے 


المضمونة » لیس لتجمیعات القوات فی ميدان المعركة فحسب بل وللمراكز السياسية والادارية والاقتصادیة 
للبلاد أيضاً . وببذا الهدف أعيد تنظيم جبہات الدفاع الجوي الأبع التي كانت قد آنشعت في سنوات ا حرب 
لتصبح منطقة الدفاع الجوي 5 


سار التطور الأول لقوات الدفاع الجوي على قاعدة قطعات المدفعية م / ط» ثم بدىء بتشكيل قوات 
الصواريخ م /ط التي أصبحت صنف قوات في منتصف سنوات الخمسينيات . کا تم تشكيل قطعات 
القوات الفنية اللاسلكية وتشكيلاتها . وأصبحت قوات الدفاع الجوي الاقليمي تتألف من قوات المدفعية 
م / طء قوات الصواريخ م /ط» طيران الدفاع ا جوي » والقوات الفنية اللاسلكية . إن قوات الدفاع الجوي 
الاقليمي السوفييتية هي قوات ذات جاهزية قتالية دائمةء وهي قادرة على البدء فوراً بتنفيذ المهام القتالية 
لتغطية البلاد ضد اهجوم الجوي المعادي . في بداية سنوات الخمسينيات عندما وقعت حوادث انتہاك اجال 
ا جوي السوفييتي ء قامت قوات الدفاع الجوي الاقليمي بقطع الطريق على جميع محاولات الغزو في ا جال 
الجوي للاتحاد السوفييتي بنجاح . 

في شروط الموقف الحربي ‏ السياسي الجديد الذي نشا بعد الحرب العالمية الثانية ء أعطت الحكومة 
السوفييتية الانتباه لتقوية الأسطول البحري الحربي . وجرى بناء الأسطول بسرعة أكبر ما كان عليه في فترة 
ما قبل الحرب . ويكفي أن نقول بأن الحمولة العامة للسفن القتالية التي بنيت وسلمت إلى الأسطول كانت 
على سبيل الثال في العام ۱۹۰۳ آکثر من ۳۰ من جميع السفن القتالية للأسطول البحري ا حرني من 
بناء ما بعد ا حرب . 


الخمسينيات أصبح الأسطول البحري الحربي يتألف من صنوف القوى : سفن السطح ء الغواصات » 
الطيران البحري ء قوات المدفعية والصوا ريخ الساحلية » ومشاة البحرية . 

أعطيت الأفضلية في زمن ما بعد الحرب لتطوير سفن السطح الكبيرة . وبعد انشاء الحشوات النووية 
للصواريخ والطوربيدات » وكذلك بعد البدء بإنشاء الغواصات النووية أعطيت الأفضلية في مجال تطویر 
الأسطول البحري الحربي إلى الغواصات التي تتمتع بمنظور مستقبلي كبير في خوض الأعمال القتالية في 
ا حیط » بعيدة عن قواعدها الأساسية . 

من الناحية التنظيمية يتألف الأسطول البحري الحربي من الأساطيل» والأسيطيلات » والعمارات › 
والتشكيلات والقواعد البحرية ا حربیة . 


في سنوات ما بعد الحرب جرت متابعة تطوير قوات الانزال الجوي السوفييتي وتحسينها . فبعد 
إخراجها عام ۱۹۶ من قوام القوى الجوية وجعلها بتبعية الوزارة مباشرة » انشىء على قاعدة فرق المشاة 
بعض تشكيلات الانزال المظلي وقطعات الانزال الراكب . ويجانب التغييرات التنظيمية جرى إعادة 
التسلیح . فبدلت الفاذج القديمة من السلاح والعتاد القتالي بأخرى جديدة» وازدادت كمية الأسلحة 
الخفيفة الأتوماتيكية والدفعية والاونات والوسائط المضادة للدبابات والمضادة للطائرات في التشكيلات . 


۔- ٩۱‏ ۲ سب 


وظهر في قوام قوات الانزال الجوي الدفعية ذاتية الحركة اس و ۰۷ء ومدافع من عيار ۸۰م 
و2۱۲۲ ء وقواعد صاروخية وأسلحة أخرى . وبالنتيجة ارتفع وزن صبيب المدفعية والهاونات لدى فرقة 
الإنزال الجوي عام ۱۹۰۳ إلى حد كبير . وعلى العموم قويت قوات الا نزال الجوي إلى حد بعيد » وازدادت 
إمكاناتها القتالية » وكانت تتمتع باستقلالية تنظيمية کبو . 


وبهذا الشكل فقد حصل تغيير كبير في تنظم القوات المسلحة السوفييتية في السنوات الال لما بعد 
ا حرب . وذلك بسبب اختصار الجيش والأسطول » وتحويلهما إلى قاعدة مادية ‏ فنية أكثر تطورا . وقد 
كانت التدابير المنفذة قسطاً هاماً في التنظیر والممارسة الخاصة بإنشاء القوات » وھیأت القدمات الضرورية 


من أجل التطوير الفني والتنظيمي اللاحق في شروط التقدم العلمي ‏ الفني العاصف . 


۱ -۔۔ 4 تطور الفن الحربي السوفييتي في سنوات ما بعد الحرب 
ف . د . سوكولوفسكي النظر الحرلي السوفييتي المرموق 

أدى تطور الاقتصاد السوفييتي والتقدم العلمي ‏ الفني في فترة ما بعد ا حرب إلى تغييرات عميقة 
في وسائط الصراع المسلح . أما تطور السلاح والعتاد القتالي » وتنظم القوات ؛ فقد جلب معه تغييرات 
جوهرية في مسائل تنظم الأعمال القتالية وخوضهاء أثرت تأثيراً مباشراً على تطور الفن ا حربي السوفييتي ء 
وتناولت جمیع مجالاته : الاستراتيجية والفن العملیاتی والتكتيك . سار تطور الفن ا حربي في اتجاه متابعة 
معالجة طرق الاستفادة من القوات المسلحة وأشكالاء على أساس التجربة المعممة للحرب العالمية الثانية › 
مع أخذ إمكانات استخدام السلاح النووي بعين الاعتبار . وقدم المُتَظر الحربي السوفييتي الرموق مارشال 
الاتحاد السوفییتی « ف . د . سوكولوفسكي » في هذه الفترة قسطاً كبيراً في مجال تطور الفن الحربي . 


وكولوفسكي فاسیلی داینلوفیتش : 

za‏ سج ولد سوکولوفسکی فاسيلٍ داينلوفيتش في ۱۸۹۷/۷/۲۱ وتوفی في 

2 + ۰۱۹۸/۵/۱۰ شخصية حربية سوفييتية مرموقة . مارشال الاتحاد 
السوفييتي » بطل الاتحاد السوفييتي ء سليل أسرة فلاحية ‏ فقية يعمل في 
الجيش السوفییتی منذ عام ۱۹۱۸ء إبان ا حرب الأهلية ء شغل وظائف من 
قائد سرية حتى ریس أركان فرقة . وبعد انتہاء ا جموعة الأولى من أكاديمية 
الاركان العامة في عام ۱۹۲۱ عاد ثانية إلى الجببة» وتقلب في وظائف 
معاون رئيس إدارة العمليات لجببة تركستان » وقائد فرقة » قائد مجموعة قوات 
منطقة . وشارك بشكل فعلي في العارك ضد البسماتش «عصابة معادية للثورة في آسیا الوسطى إبان 
ارب الأهلية » . بعد الحرب ‏ رئيس أركان فرقة وفيلق » قائد فرقة . اعتباراً من العام ١978‏ رئيس 
أركان منطقة عسكرية . وفي هذا العمل ظهرت قدرات سوكولوفسكي ف . د . الفائقةء وثقافته العالية في 
عمل الاركان . واعتباراً من شباط عام ۱۹۶۱ - نائب رئيس الاركان العامة لشؤون التنظم والتعبئة . 


نت ٩۲‏ ۲ ست 


وقدم قسطاً كبيراً في التعبئة العامة واستکمال ا جیش الأحمرء وإيجاد التشكيلات الجديدة قبل 
الحرب » وإعادة التجهيز بعتاد جديد . 


في سنوات الحرب الوطنية العظمى من تموز عام ۱۹۶۱ عغُیّن ا جنرال ف . د . سوكولوفسكي رئيساً 
لأركان الجببة الغربية » التي فتحت قواتها الاتجاه الاستراتيجي الأكثر أهمية وحطورة في الفترة. الأولى من 
الحرب . وشارك مع غ .ك . جوكوف في وضع خطة الحجوم المعاكس بالقرب من موسكو . وفی الموقعة 
التي جرت قرب موسكو ظهرت بوضوح موهبة 2 سوكوأوفسكي ف . د. كرئيس عسكري كبير يستطيع 
كشف فكرة العدو وتحديد مجموعة التدابیر التي تو تؤمن التنفيذ الأفضل للقرار التخذ من قبل القائد ء وتوجيه 
جهود المرؤوسين لتنفيذ المهمة المستلمة . 


اعتباراً من شباط (فبرایر) عام ۳٣۱۹ء‏ عُيّن قائداً للجببة الغربية» التي قامت قواتہا بعمليتين 
هجوميتين بنجاح » عملية ارپول وعملية مولنسك . واعتباراً من نیسان (ابريل) عام ١٣۱۹ء‏ غدا رئيساً 
لاركان جبہة أوكرانيا الأولى. وشارك شخصياً في تخطيط عملية لفوف ‏ ساندوميرسكي ء ثم عملية 
الفيسلا ‏ اودر. 


واعتباراً من نيسان (ابریل) عام ١٣۱۹ء‏ عُيّن نائباً لقائد جبہة روسيا البيضاء الا . وفی عملية 
روسيا البيضاء ظهرت موهبة القائد لدى الجنرال سوكولوفسكي ف . د . بقوة جديدة . وكتب المارشال 
جوكوف غ . ك . عندما وصفه في مجال الخدمة في تموز (یولیو) ۱۹٣١‏ يقول : «ذو ثقافة عالية واطلاع 
واسع في ا جال العسكري» وقدرات تنظيمية » يتمتع اس .. بقوة إرادة كبيرة وطبيعة قاسية › جريء 
وحيوي » حاسم وتصف بالبادأق یطالب باستمرار لنفسه ولرؤوسيه . قاد في عملية برلين بصورة مباشرة 
الأعمال القتالية للاستيلاء على برلین ونفذ المهمة التي اسندها قائد الجببة بنجاح) . قادة ا حرب کے 
العظمى ورؤساڑھا الحربيون » إصدار عام ۱۹۷۱ء ص ۳٠۰‏ ) . 


اعتباراً من آذار (مارس) عام ١ ۹٣٤‏ عين مارشال الاتحاد السوفییتی سوكولوفسكي ف . د . قائداً 
جموعة القوات السوفييتية في ألمانيا 4 وعضواً ف مجلس المراقبة ة لادارة ألمانيا . 


كانت حياة سوكولوفسكي ف . د . تزحر في فترة ما سو بالعمل البدع اجهید الرامي ی 
زيادة القدرة القتالية للقوات المسلحة السوفييتية . واعتباراً من آذار (مارس) عام ۱۹۹ غین نائباً أولاً 
للوزیرء ومن تموز (یولیو) عام ۱۹۰۲ء غدا رئيساً للأركان العامة للقوات السلحة السوفبيتية فييتية . وقد وصل 
المارشال سوكولوفسكي ف . د . إلى هذه المناصب التي تتصف بالمسؤولية وهو يتمتع بالمعارف الحربية 
العميقة وبالتجربة الحائلة في عمل القيادة والارکان ء وبالحمل السياسي الكبير . عمل ما يزيد عن ١١‏ عاماً في 
وزارة الدفاع منها ۸ سنوات في منصب رئيس الأركان العامة» وقد نفذ عملاً كبياً في مجال تحسين بناء 
القوات المسلحة ومتابعة تطوير الفن الحربي . 


ظهرت موهبة المارشال سوكولوفسكي فد . د . بشدة في مجال الاستراتيجية ا حربية » وتميزت مقالاته 


نت ۲٩۲‏ سب 


وخطاباته بالتعمق في المشاكل المعقدة» وبالعمل الإبداعي خلّھاء وبالئقة وبالفطنة . وكان يتمتع بمقدرة 
ملحوظة على التعليل العلمي والبرمان المقنع لوجهة نظره . 


وی فترة العمل ٤‏ ' الأكان العامة ظهرت عل وجه الخصوص تلك الصفات البارزة مثل البدئية 
العالمية أو التبصر الكثير العمق والمرن لحل المسائل المعقدة » والتطبيق الدؤوب للقرارات المتخذة › والقدرة في 
. الاععاد على اجموعة» والاستاع إلى النصيحة الحصيفة › وأحذ المسؤولية بالكامل على عاتقه 


أعطى سوكولوفسكي الانتباه الشديد لإعداد کادرات القيادة والارکان . وكان وضع فكرة وخطة 
تنفيذ المشاريع الکبرق ولعبة الحرب يجري تحت إشرافه الباشر . وكان یہتم باستمرار أن تعكس تدابیر 
التدريب العملياتي المستوى المتقدم للعلم الحربي والفن الحربي . 


في السنوات الأحيرة من حياته عمل المارشال سوكولوفسكي ف . د . كثيراً لتطوير التنظير الحرني 
السوفييتي » وکذلك لتعمي الخبرة القتالية للحرب العالمية الثانية . وبمشاركته المباشرة وإشرافه صدرت الكتب 
وسحق القوات الالانية الفاشية بالقرب من موسکو» ود«الاستراتيجية الحربية» واستمر کتاب 
«الاستراتيجية ا حربیة » بالظهور في ثلاث طبعات » کا أنه ترجم وصدر بالکثیر من اللغات الاجنبية . 
وتطلب الاشتراك فی عمل مجموعة التحریر الرئيسية لکتاب التنظیر الحرني الاسامي «تاريخ ا حرب الوطنية 
العظمى » اف من ٦‏ مجلدات الجهد الکبیر من جائبه. 


دفن في موسكو في الساحة ا حمراء عند جدار الكرملين . 


تطور الاستراتيجية : في مجال الاستراتيجية ا حربیة في زمن ما بعد الحرب أعطي الانتباه الأساسي 
لوضع نظرية العمليات الحجومية الاستراتيجية تيجية » وتنفيذ الدفاع الاستراتيجي » مع الانتفال لاح إلى 
اهجوم 4 وتنظم تعاون القوات السلحة وصنوف القوات 5 


واعتبر ا مجوم الاستراتيجي النوع الأساسي للأعمال الاستراتيجية . وانطلاقاً من خبرة ال حرب اعتبر 
بان عدّة نه يلات كبيرة جبہویة » والطیران البعيد المدى » وقوات الانزال > يمكن أن تشترا ك فی العمليات 
الاستراتيجية » إضافة إلى الأسطول البحري الحربي على الاتجاهات الساحلية . ويمكن أن ينحصر هدف 
مثل هذه العمليات بتطویق تجمیعات العدو وتدميرها ف مسر ح الأعمال ال حربية ه 


عند معالجة مسائل الاستراتيجية أعطي الانتباه الكبير إل الحجوم العام المعاكس كنوع من أكثر 
أنواع ا جوم تعقيداً . کا اعتبره الفكر العسكري بشكل معلل أنه أحد طرق الأعمال القتالية الفعالة» 
لكسب البادأة الاستراتيجية . إن المقدرة على استخدام هذه الطريقة بالقرب من موسکو وستالينغراد 
وكورسك قد حقق سحق تجميعات العدو الکبیق وتطوير الهجوم المعاكس إلى هجوم عام للقوات 
السوفييتية . 

ومع أذ خبرة الحرب بعين الاعتبار لَحَظ الفن ا حربي تنفيذ ال مجوم العام المعاكس بقوى جبہة أو 


— ۳۹4 


e * RIP سيم‎ 


عدة جبہات بہدف سحق تجميع كبير للعدو المهاجم ء وإحباط خططہ الحجومية ء والاستيلاء على أغراض 
ونقاط هامة من الناحية الاستراتيجية . ومع سحق التجميع الرئيسي للعدو يجب أن يتحول امجوم المعا كس 
إلى هجوم عام استراتيجي . 


وعلى العموم حقق التنظير الحربي السوفبيتي تطوراً مرموقاً في مسائل تحضير العمليات الحجومية 
الاستراتيجية وتنفيذها . ویجدر التنويه بالنجاح البارز للفكر التنظيري ا حربي في تطور نظرية تنفيذ العمليات 
الاستراتيجية على التسلسل » أو في وقت واحد من قبل مجموعات ال جبهات الموحدة بفكرة واحدة . إلا أنه في 
تلك السنوات » بقي بعض الملا المتعلقة بعمليات الحرب الماضية دون تغيير تقریبا » بجانب المدى المتزايد 
للعمليات الهجومية الاستراتيجية » وحسمية الأهداف الوضوعة. والتوتر العالي للأعمال القتالية » والتغذية 
السريعة بالقوی والتغیر ا حاد للموقف . وبرز بشکل موذجي التحشدات الكبية للقوات والكثافات العالية 
للقوی ء والوسائط على الاتجاهات الرئيسية » وحصوصاً فی المناطق ا ملاصقة لقطاع ا حرق ء حیث لم توحذ 
إمكانية استخدام السلاح النووي من قبل العدو بعين الاعتبار . 


إلى جانب تطور تنظير الحجوم الاستراتيجي » آدخل الفكر العلمي الحربي السوفييتي الكثير من 
النواحي الجديدة في معالجة الدفاع الاستراتيجي » حيث تم عندئذ الاعتراف بأن الدفاع في الشروط الجديدة 
يمكن أن لا ينفذ على القاییس العملياتية التكتيكية فحسب بل وعل المقاييس الاستراتيجية أيضاً . إلا أن 
ل الاستراتيجي قد نظر إليه كنوع مر قت من الأعمال الاستراتيجية . حيث يمكن أن يكون اضطرارياً 
أو خططا . واعتبر بان الدفاع الاستراتيجي يجب أن ينفذ بقوى عدة جبہات » بالتعاون مع الطيران البعيد 
الدی » وقوات مناطق الدفاع الجوية ابحبپوية » وقوات الأسطول . 

جر في السنوات الأولى بعد الحرب وضع الطرق والأساليب وض الدفاع الاستراتيجي التي 
أخذت لاحقاً بعين الاعتبار عند التجهيز الفني للقوات . وتجلت الناحیة الإيجابية باختيار السبل الصحيحة 
لزيادة استقراره» ما لاق انعاكساً بزيادة عمق بنية التجميع الدفاعي » مع وجود أنساق ثانية قوية » وبإنشاء 
خطوط استراتيجية للدفاع ء والاستفادة النشيطة من الاحتياطات الاستراتيجية » واستخدام الطرق ا حانمة 
لتنفیذ الدفاع الشتراتیجی ۱ 

ی ۷ الانتباه الكبير أيضاً إلى معالجة مسائل استخدام نوع القوات المسلحة في العمليات ا جومیة 
والدفاعية الاستراتيجية . وحصصت المكانة الرئد ئيسية في جمیع آنواع الأعمال الاستراتيجية للقوات البرية . 

إلا أنه ویفضل الإمكانات المتزايدة للطيران والأسطول» وقوات الدفاع الجوي» وقوات الانزال 
الجوي » اعتبر بأنه لیس من الممكن خوض الأعمال المشتركة ضد القوات البية فحسب » بل وتنفيذ المهام 
العملياتية الاستراتيجية المستقلة » وتوجيه الضربات في الوُخرة العميقة» ضد تجميعات القوات والأغراض 
الاقتصادية الحربية » والتعرض للنقل البحري وا حیطی » والقيام بالعمليات الجوية والبحرية والمضادة للجو . 

ونظراً لتزايد دور القوی الجوية ووزنها النوعي» تم في مجال العمليات الاستراتيجية وضع مسائل 
تتعلق بتحضير العملية الجوية وحوضها لکسب السيطرة الجوية . 


EE‏ ہہ 


وبقي هدفها الرئيسي ينحصر بسحق التجميع الجوي المعادي على اتجاه استراتيجي معین » أو على 
۱ کامل مسر ح الأعمال الحربية عن طريق تدمير الطيران العادي على لاض » وفی ا جو . وبذلك اذ بعين 
الاعتبار إنشاء تناسب ملائم في القوى » وتأمين السيطرة الجوية في أثناء اللهجوم . . ومن أجل تنفيذ مثل هذه 
العملیة خطط لاستدعاء بضعة جيوش من الطيران ا جبہوي والبعيد المدى . بالاضافة إلى إمكانية استدعاء 
طيران الأساطيل والدفاع الجوي الاقليمي . 

وہہذا الشكل حظي البحث المتعلق بمسائل الاستراتيجية في الاتحاد السوفييتي في سنوات ما بعد 
الحرب بالانتباه الكبير . وبنتيجة ذلك حاز تنظيرها على استمرار التطور والتحسين . 


تطور الفن العملياتي : فی سنوات ما بعد الحرب تطور الفن العملياتي السوفییتی على أساس دراسة 
خبرة الحرب العالية الثانية وتعميمها قبل كل شيء . إلا أنه كان يجب إعادة النظر بعدد من المبادىء التي 
كانت قد وضعت في سنوات الحرب» بسبب تغير تسليح القوات وتنظيمهاء وكذلك بأخذ إمكاناتها 
القتالية المتزايدة في ا جوم والدفاع على حد سواء بعين الاعتبار . 


انطلاقاً من تطور وسائط الصراع السلح» وتعزّز إمكانات القتال والمناورة لدى القوات » اعتبر بأن 
العملیات ستتميز بالمدى الكبير» وحسمية الأهداف » وتوتر الأعمال القتالية» والتطور السریع» وتغييرات 
الموقف الحادة » ناهيك عن النشاط والمناورة العالية للقوى والوسائط . وفی الوقت نفسه ارسي تركيز القوى 
والوسائط على الاتجاهات الحاسمة ء کا كان ال حال في فترة ا حرب . 


تطور تنظير العملية ال هجومية العميقة واستندت على خبة ا حرب . بالاضافة إلى وضع مهام 
جديدة أمام التنظير. لذلك توجب إعادة النظر فی أهمية عدد من الأوضاع التي تقادم علیہا الزمن . 


في معالجة تنظير العمليات الهجومية احتل تحديد مهام ال جبہة والجيش مكاناً هاما (الشکل 5ه ) . 
كان من الهم دائماً تحديد عمق بنية دفاع العدو عند تحديد عمق المهام ومحتواهاء وذلك إلى جانب أخذ 
الهدف وقوى ووسائط ومكان التشكيل الكبير فی العملية بعين الاعتبار . وبعد ا حرب العالمية الثانیة أحذت 
جيوش الدول الامبريالية الحامة تخطط بنية دفاع أكثر عمقاً . فالجببة لا يمكن أن تحقق هدف العملية إلا في 
تلك الحالة التي تحقق فيا اجتياز دفاع العدو على كامل عمقه » وتطويق تجميعه الرئيسي » وتدميره » وسحق 
الاحتياطات المتقربة » واحتلال الأغراض والخطوط اطامة التي تومن تنفيذ العمليات التالية . ويشترط ذلك أن 
يسند إلى القوات مهام أكثر عمقاً مما كان عليه ال حال في سنوات ا حرب . 


اغصرت المهمة المباشرة للجبہة كقاعدة بخرق دفاع مجموعة الجيوش المعادية على كامل عمقھا 
وتطويق تجميعها الأساسي وتدميوء والاستيلاء على الخطوط أو المناطق ا امة على عمق 
٠‏ سو وانحصرت المهمة اللاحقة بتطوير الهجوم» وسحق احتياطات العدو العملياتية 
العمیقة ء أو الاستراتيجية القريبة الواصلة» ومطاردة قواته المنسحبة » والاستيلاء على خط أو منطقة على 
عمق ۳۰۰ ل .و 


۳۹1 


سے ۹۷ ۲ سے 


ارک لبا لاہ ارت نان حمۃ داصرة 


الو میرم لاش 


الرطا فس 


EBE‏ مابش شيك ہے 


(الشکل رقم ۹) ۔ البنية العملياتية ومهام قوات الجببة والجیش في العملية افجومیة ١5464 ١915465‏ م. 


انحصرت الهمة الباشة للجيش المشترك عادة باختراق الدفاع التكتيكي للعدو » وسحق قطعات 
تجميعه العملیاتی ء والاستيلاء على نطاق الجيش» أو على خط یژمن تطوير النجاح . وانحصرت المهمة 
اللاحقة للجیش ب: القيام بالخرق» سحق الاحتياطات العملياتية » تطويق التجميع الأساسي المعادي 
وتدميره بالتعاون مع جيوش البہة الأحرى . تطویر ام في العمق بہدف الاستيلاء على خط أو غرض 
يؤمن تنفيذ العملية التالیة . وتطلب تنفيذ المهمة اللاحقة زج النسق الثاني أو احتياط الجيش في الموقعة . 


وہذا الشكل ازداد في سنوات ما بعد الحرب عمق المهام القتالية لتشكيلات الجببة والجيش إلى حد 
كبير بسبب ازدیاد إمكانات القوات » وتعاظم تجهيزها الفني » وتزويدها بالآليات والوسائط اليكانيكية 
إضافة إلى تزايد عمق بنية الدفاع العملیاتی لجيوش الأعداء المُحْتَمَلِين . 


وتطلب ازدیاد عمق مهام التشكيلات الكبيرة رفد الضربات في أثناء ا هجوم وبالتالي بنية عملياتية 
عميقة ثقوات الجببة وا جیش . 


وتميز تطور بنيتها العملياتية بتعزیز الأنساق العملياتية وکذلك بظهور عناصر جديدة فیہاء مثل 
قوات الانزال الجوي» واحتیاطات صنوف القوات والقوات الاخحتصاصية. وازداد العمق العام للبنية 
العملياتية لقوات الجببة إلى حد کبیر ء بالقارنة مع فترة حرب » ووصل إلى ۱۵۰ - ۲۰۰ 2. کا ارئي 
أن تکون البنية العملياتية أكثر عمقاً للجیش الشترك أيضاً . 


أدى کل ذلك إلى تعاظم الامکانات اجومية لتشكيلات جیش وا جہة . وازدادت أبعاد عملیات 
اقب بیش تک من حیث خرض نطاقات اخجوم فيفرة ما بعد ارين اا مع ال حرب . کا أن 
عرض قطاعات الاختراق ازداد إلى حد كبير بسبب ازدياد قوة ضربة 2 التشكيلات . فمثلاً إذا كان الجيش 
الشترك في سنوات ارب يخرق الدفاع على قطاع يعرض من ١١‏ حتى ۲۰ مم بمعدل ٤‏ 6 لفرقة المشاة 
(الميكانيكية ) في النسق الأول قلت مدة عمليتي الجبهة والجيش بعض الشيء بالعلاقة مع تعاظم حركية 
القوات وقوتها الضاربة» وما ساعد على ذلك ازدیاد إیقاعات المجوم التي تعاظمت ووصلت بالنسبة 
للتشكيلات المشتركة إلى ۲۵ - ۳۰ ۶ وبالنسبة للقوات المدرعة إلى ٠٥ ٠‏ 5 في اليوم . 


تطور تخطيط العمليات الهجومية أيضاً واختصرت مهلهاء وتحسنت نوعية الوثائق الموضوعة . 
واستخدمت الوثائق البيانية على الخرائط أو الخططات مع الحاشية على نطاق واسع. کا تحسن تنظم 
التعاون » وكذلك التأمين العملياتي . 


في سنوات الحرب كانت العملية المجومية للجبهة والجيش تبداً باختراق الدفاع المحضر للعدو . وفي 
غلب ال حالات » کا هو معلوم ء كان نجاح العملیة يتعلق بنجاح الاحتراق . وبالعلاقة مع هذه المسائل أعطي 
الانتباه ا خاص لتطوير التنظير ا خاص بالاختراق فی السنوات الال ما بعد ارب . وارتئي بن خرق: الدفاع 
العادي يجب أن يكون مسبوقاً بأعمال الطيران لكسب السيطرة الجوية » وخلق الشروط التي تؤمن نجاح 
العملية ۔ کا اعتبر بأن اختراق الدفاع ينبغي أن يبدا بتمهید مدفعي وجوي قوي . کا يجب أن تودي 


سب ۲۹۸ سب 


ضربات المدفعية والطيران إلى تدمير القوى ا حیة والوسائط الناریة للعدو في العمق التکتیکی » وتخریب 
منشاته الدفاعية » وحواجزه » والاخلال بسيطرته على القوات » وإبطال احتياطاته القريبة . 


بعد المھید المدفعي وا جوي القوي كان يفترض الانتقال إلى ال هجوم بتشكيلات النسق الأول للجيوش 
المشتركة المدعومة بالدفعية والطيران . وكان يجب تطوير الاختراق البادیء بصورة حدیثةء حتى يتم اجتیاز 
كامل العمق التكتيكي للدفاع في اليوم الأول نفسه. كا خطط تطوير النجاح في العمق العملياتي بزج 
المجموعات التحركة أو الأنساق الثانية» أو احتياطات الجيوش والجبهة » وبضربات الطیران ء وبأعمال 
الانزال ا جوي . 

أعطي الانتباه لتأمين زج انجموعة المتحركة فی ا حرق وتغطيتها ضد ضربات الطيران » وتنظم التعاون 
مع تشكيلات الجيوش الشتركة» وقوات الانزال الجوي في العمق العملیاتی . وأخذ بعين الاعتبار زج 
انجموعات التحركة على اتجاه الضربة الرئيسية » وكقاعدة بعد اختراق المنطقة التكتيكية للدفاع . ومن أجل 
الزج في الخرق عين نطاق بعرض ۸ - ۱۲ 6 بمعدل 4 + 5 للفرقة . 

أعطي الانتباه الكبير لتطوير تنظير خوض الأعمال القتالية لتطويق التجميعات الكبية المعادية 
وتدميرها . وتم تناول عمليات التطويق والتدمير كنوع أسامي للعملية امجومية . وعلى هذا الاساس تم 
تحسين المسائل التعلقة بتخطيطها وتنفيذها » وتوزيع القوى والوسائط بين ا جہة الداخلية وا حجہة الخارجية 
للتطويق » وبعناية أكبر جرى التفكير بأساليب تدمير التجميعات المطوقة » واستخدام صنوف القوات وتيادة 
القوات . 

ولتنفيذ هذه المهام في الممارسة تطلب الأمر تركيز القوى على اتجاهات الضربات ‏ وإيقاعات عالية 
للأعمال القتالية عند التطويق » وتجزئة العدو المطوق إلى أقسام » وسحق هذه الأقسام خلال مهل قصية . 


وہذا الشكل حققت أهم مسائل التنظير المتعلقة بتنظم العمليات المجومية وتنفيذها لتشكيلات 
الجبهات وا جیوش تطوراً لاحقاً فی سنوات ما بعد الحرب . ومهما يكن من أمر فقد بقيت الأسس والأشكال 
التي استخدمت في سنوات الحرب كامنة في صلب هذا التنظير في الفترة المتناولة » وبغض النظر عن التزايد 
الكبير في إمكانات النار والضربة والمناورة للقوات ء وكذلك إنشاء الكثافات الکبية من القوى والوسائط 
على قطاعات ا حرق . وافترض القيام بسحق العدو في التسلسل نفسه مع الاحتفاظ بالأجزاء المركبة . ول 
تؤخذ بعين الاعتبار إمكانية استخدام السلاح النووي من قبل العدو على تجميعات القوات » وكان التنظير 
المتعلق بخوض الأعمال القتالية في شروط استخدام السلاح النووي قد ابتداً لتوه . 


طبقاً لتنظير الفن الحربي السوفييتي » اعتبر أن الدفاع يحتل المكان الثاني بعد ال جوم الذي هو النوع 
الاساسي للأعمال القتالية. وقد افترض تنفيذ العمليات الدفاعية في الشروط التي لا يفضل فيا إجراء 
الحجوم » أو التي لا يكون فیہا مکنا » وكذلك عند ضرورة تأمين ا جوم على قطاعات أخرى أكثر أهمية » أو 

كان على هذه التجميعات في جميع الشروط أن تخلق الشروط للانتقال إلى امجوم العام المعاكس . . 


۳۹۹ ت 


وكان يطلب من القوات التي تحتل الدفاع أن تستفيد من شروط الأض وتجهیزها المندسي والنيران النظمة 
وكذلك المناورة بالقوى والوسائط » وأن تتمسك أيضاً بالنطاقات التي تحتلهاء وأن تعمل بعد صد هجوم 
القوى المعادية المتفوقة على خلق الشروط الملائمة للانتقال إلى اهجوم ا حاسم . 
حققت مسألة تركيز القوى والوسائط في الدفاع على اتجاه ا جوم احتمل للعدو تطوراً لاحقاً في 
نوات ما بعد الحرب . ان انتقاء المعاطق التي يتعلق استقرار الدفاع بالاحتفاظ بها اعتبر أساساً في قرار 
القادة في جميع المستويات . ومن هنا اکتسلب تركيز القوى والوسائط المسبق على الاتجاهات ا امة قيمة 
كبيرة وبالاضافة إلى ذلك لحظ بأن کثافة القوى والوسائط أثناء العملية الدفاعية يجب أن تزداد عن طريق 
المناورة. من الاتجاهات الثانوية وعلى حساب الاحتياطات . 


استمر تقسم الدفاع إلى منطقة تكتيكية ومنطقة عملياتية. حيث يشمل العمق (المنطقة) 
العملياتي عندئذ : نطاقات جیش وجبهة » مواضع مائلة » مناطق مضادة للدبابات وجهاز حواجز . وهکن 
إنشاء نطاق حيطة عند تنظم الدفاع دون القاس الباشر مع العدو . 


ازداد عمق بنية دفاع الجبية والجيش على وجه العم » تحددت أيضاً نزعة لزيادة عرض نطاقات 
الدفاع للجبہات والجيوش . وقد فسرت هذه الظاهرة الاُحی بامکاناتها التزايدة في تنظم الدفاع» وبضرورة 
توزيع القوی والوسائط بالعلاقة » مع ازدیاد القدرة النارية للعدو الهاجم (الشكل 1٠‏ ). 


في البنية العملياتية لقوات الجبهة والجيش » جرى التعزيز الكمي والنوعي لعناصر هذه البنية إلى 
جانب ازدياد عمقها. وهكذا أصبح يخصص في قوام النسق الثاني للجہة (الجيش) تشكيل كبير 
(تشکیل) من قوات الدبابات » قادر عل القيام بالمناورة بسرعة » مبدف توجيه الضربة العا کست وكذلك 
تجدید جہة الدفاع التواصلة بقوی قوام الاحتیاطات » کا تعاظم دورما في العملیات الدفاعية . 


وضعت منظومة ا حنادق ا جربة في أثناء الحرب في آساس التجهیز افندمي لنطاقات الدفاع . 
وبالعلاقة مع ازدیاد آمدية وسائط التدمیر وقوة النار والصدمة لدی العدو الهاجم تعاظم بشکل کبیر 
بالقارنة مع ا حرب النصرمة » وعلی حد سواء العمق ودرجة التجهیز امندمي الذي أصبح يتم مع الاستخدام 
الواسع لوسائط المكننة . ۱ 

احتل صمود نشاط القوات أهمية كبيرة في خوض العملية الدفاعية کا كان ا حال في سنوات 
ا جرب ؛ وحشدت الجهود الأساسية للقطعات والتشکیلات الدافعة للعمسك بالنطقة التكتيكية کا 
أعطي الانتباه الکبیر للمسائل التعلقة بتنظم ضربات الطیران وا لدفعیة على قوات العدو التحشدة آمام 
جببة الدفاع » وخصوصاً على تجمیعاته الدرعة ومدفعیته . وتسبق هذه الضربات معاکس القهید الدفعي 
وال لجؤي الذي كان يجب أن ينفذ على العدو الذي احتل قاعدة الانطلاق من أجل اجوم . 


اعتبر معاكس المھید المدفعي أنه أكثر فعالية والجزء الاسامي من معاكس المھید . وقد استدعيت 
للاشتراك فيه الدبابات والقوانص . وفی الوقت نفسه مع معاکس المھید المدفعي خطط معاكس القهید 
الدفعي بكثافة ۰ كم ٠‏ طن من القنابل على ١‏ ۲۶ . 
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(الشكل رقم ۰ - البنية العملياتية للجيش المشترك في الدفاع 06 ۱۹۵١‏ 


واعتبرت الضربة المعاكسة «أرحلة الأهم من الأعمال القتالية للدفاع» کا كان عليه ا حال في الأيام 
الأحية من سنوات ا حرب . وكانت التشكيلات الكبرى العملياتية تقوم بتنفيذها ببدف سحق تجميعات 
العدو ا لمتوغلةء وإعادة الدفاع إلى ما كان عليه . وكان يفضل تنفيذ الضربة المعاكسة بصورة مفاجئة على 
الذي تكبد الخسائر الكببرة» وخصوصاً على جنب أو جانبي تجميعه المتوغل بہدف التطويق والسحق 
التام . يجب أن تكون الضرية المعاكسة مسبوقة بضربات الطيران » وكذلك بتمهيد مدفعي قصیر إلا أنه 
شدید . 


تعتبر الضرية معاكسة التي ثتفذ بقوى ا جبہة طريقة هامة لسحق قوى العدو الهاجمة والصراع من 
أجل المبادأة . وينظر إلیہا كمرحلة أولية للهجوم العام المعاكس وکشکل انتقالي من الدفاع إلى المجوم العام . 

عند انتظام القوات من أجل الضربة المعاكسة تلحظ ضرورة توجيه ضربة أولية قوية » حيث يجب أن 
تشترك القوی الرئيسية والتشكيلات الکبری (التشكيلات ) الميكانيكية والدرحة» مع تغطيتها بشکل 
مضمون ضد تأثير طيران العدو والتقيد باجراءات المویه . 

يجب أن يبدأ الصراع ضد الانزالات الجوية المعادية بتوجيه الضربات إلى طيران النقل في المطارات ء 
وعلی قوات الانزال الجوي في مناطق الانطلاق » وأن ينتبي بالتدمير التام لانزالات العدو المنفذة . وقد وقعت 
هذه المهمة على الأنساق الثانية للتشكيلات الكبرى واحتیاطاتہاء وتحسنت مسائل خوض العمليات 
الدفاعية من قبل الأنواع الأحرى من القوات المسلحة السوفييتية . وهكذا تمت دراسة مسائل أعمال الطيران 
في العمليات الدفاعية لكسب السيطرة في الجو وإحباط نقل القوات المعادية وتحشدها . وفي الفن العملياتي 
للأسطول البحري الحربي درست مسائل خوض العمليات البحرية المستقلة » وعولجت أيضاً مسائل تنفيذ 
العمليات المستقلة من قبل قوات الدفاع الجوي الاقليمي . 

ومبذا الشکل سار التطور اللااحق للدفاع على حط زيادة استقراره ونشاطه . ازداد عمق البنية 
العملياتية للقوات » مع التعزيز النوعي لعناصر هذه البنية . وازداد عمق التجهيز امندسي للأرض ودرجته . 
وتحسن الدفاع المضاد للدبابات والمضاد للمشاة أيضاً. کا حققت التطور الكبير على وجه الخصوص 
المسائل الرتبطة بتنظم معا كس القهيد وتنفيذه» والضربات العا کسة والصراع ضد الانزالات الجوية 
المعادية . وقد تمت صياغة کل ذلك في منظومة مرتبة من المبادىء النظرية » ورسخت ف الأنظمة الصادرة 
بعد ال حرب . 

تطور على وجه العموم الفن العملياتي السوفييتي خلال السنوات المستعرضة طبقاً لمتطلبات الزمن 
وعلی أساس خبرة الحرب العالمية الثانية . وقد حلت جميع المشاكل التي اعترضته بنجاح تام . 

تطور التكتيك : أعطي الانتباه الكبير إلى تكتيك القوات البرية عنذ معالجة التنظیر ء وكذلك عند 
مارسة تدريب القوات المسلحة السوفييتية في سنوات ما بعد الحرب . وبالاضافة إلى ذلك تحسن تكتيك 
صنوف الطيران والسفن » وقطعات وتشکیلات الأسطول وقوات الدفاع الجوي الاقليمي . 

حققت التطور الكبير المسائل المرتبطة بتنظم المعركة امجومية وخوضها . 


شنت. ۲ کاب 


إن هذا النوع من الأعمال القتالية کا جاء في نظام ا میدان عام ٣۸‏ ۱۹ ۔۔ يعتبر اُساسیأً بالنسبة 
للقوات السوفبيتية » لأن اهجوم الحاسم الذي ينتبي بالتطويق يودي إلى تدمير العدو وأسره بالكامل . وعند 
وضع مسائل التكتيك أخحذ الفكر العلمي الحرني بعين الاعتبار خخبرة الحرب» وتعاظم التجهيز الفني 
للقوات » والتغيرات ا حاصلة في بنيتها التنظيمية» وكذلك التغييرات في بنية الدفاع المعادي . فإذا كانت 
تشكيلات المشاة تحتاج في سنوات ا حرب إلى تعزيز كبير» وخصوصاً في الدبابات والمدفعية من أجل خرق 
الدفاع ا حضر . فان إدخال فوج الدبابات والقوانص في قوام فرقة المشاة أعطاها إمكانية امتلاك دبابات 

الدعم الباشر . 

حسب وجهات نظر ما بعد ا حرب اعتبر أنه من الضروري إنشاء کثافات عالية من القوی 
والوسائط من أجل خرق الدفاع العادي . كانت الکثافات بالنسبة للدبابات والدفعية قريبة من الکثافات 
القصوی في فترة الحرب العالية الثانية . أما بالنسبة للمشاة ‏ فقد كانت أقل بعض الشيء بسبب تعاظم 
قوام الكتيبة وتجهیزها في تنظم ما بعد الحرب . 

كبرت نطاقات المجوم في أثناء هذه الفترة» وقد فسر ذلك بالامکانات التزايدة لفیلق الشاة 
والفرقة .کا أخذ بعين الاختبار أيضاً أنه في سنوات الحرب كان هناك حالات لاكتظاظ ميدان المعركة 
بالقوات والعتاد القتالي . فمثل هذه الظاهرة يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة لوجود الامكانات المتعاظمة 
للطيران والمدفعية المعادية . 


لذلك كان عرض نطاق الهجوم حسب وجهات نظر ما بعد ا حرب : للفيلق ‏ حتی ۸ م؛ 
للفرقة ‏ حتى ٤‏ 5» أي كانت هنالك زيادة بمعدل هر١ ‏ ۲ مرة بالمقارنة مع عرض النظاقات في 
عمليات الحرب ا حتامیة , 

تغير عمق الهام القتالیة لتشكيلات المشاة أيضاً نحو الزيادة (الشکل 5١‏ ) . وقد أصبح ذلك ممكناً 
بفضل إدخال الفرقة الميكانيكية في قوام الفیلق» وفوج الدبابات والقوانص في قوام فرقة الشاة» وكذلك 
نتيجة للتطور النوعي للمدفعية . فإذا كان الفيلق يتلقى في زمن ا حرب مهمة بعمق ١5 ١٠‏ » فقد 
أصبح الفيلق حسب وجهات نظر ما بعد ا حرب يتلقى مهمة على عمق ١٠‏ ۳۰ ۶. وبالوصول إلى 
هذا العمق كان الفيلق ينجز خرق المنطقة التكتيكية للدفاع ء ما يخلق الشروط الملائمة لتطوير امجوم . 

بغية التنظم الأفضل للدفاع » واحافظة على التعاون باستمرار عند خرق المنطقة التكتيكية » ولسهولة 
القيادة... قسمت الهمة القتالية للفيلق والفرقة ا كان عليه ا حال أيضا فی العمليات ا تامیة 
للحرب ‏ إلى مهمة مباشرة » ومهمة يومية » وعند اشجوم على الدفاع العادي . ولا كان هذا النطاق هو 
الأكثر تطوراً من الناحية الهندسية ء وكان يحتل من قبل قوات النسق التكتيكي » فقد تطلب اختراقه ا جھود 
الموحدة من قبل جمیع فرق الفيلق . 


كانت تنحصر المهمة المباشرة لفرقة المشاة باختراق الدفاع العادي» بہدف الاستيلاء على موضع 
احتياطات الفوج » والوصول إلى منطقة امرابض الأساسية للمدفعية» أي على عمق ۳ - ٥‏ کم وني الوقت 


۱ بت ٤٣٤٣‏ سب 


نفسه تأمين زج النسق الثاني للفيلق ‏ الفرقة الميكانيكية . كانت ترج هذه الفرقة لاکمال خرق النطاق 
الرئيسي للدفاع بالتعاون مع فرقة النسق الأول » ما يشكل مهمتها المباشرة 

پپذا الشكل سحظ تنفيذ المهمة الباشرة لفيلق المشاة في سنوات ما بعد الحرب بالجهود الموحدة لفرق 
المشاة » والفرقة الميكانيكية » على اعتبار نها الهمة الأصلب والاعقد . 

بعد فقدان النطاق الرئيسي للدفاع كان العدو يحشد الجهود الأساسية للتمسك بالنطاق الثاني 
مستفيداً من احتياطات إلفيلق لهذا امدف ‏ إضافة إلى القطعات المنسحبة من النطاق الرئيسي . وکا دلت 
خبرة الحرب المنصرمة كان العدو ينظم مقاومة شديدة على النطاق الثاني ء وكان غالبا ما يوقف الهجوم . 
وبالعلاقة مع ذلك كانت تنحصر الهمة التالية لفيلق المشاة بالاستيلاء على النطاق الثاني بقوى الفرقة 
الميكانيكية ‏ كقاعدة من الحركة أو بعد التحضير القصير . وہذا الشكل كانت مهمتها التالية تنطبق 
من حيث العمق على المهمة التالية للفیلق . وانحصرت المهمة اليومية للفيلق بسحق احتياطات العدو ‏ 
والاستيلاء على الخطوط والاغراض ا امة على عمق ٠٠‏ ۳۰ک ء أو بخوض الأعمال القتالية باتجاه 
ا جوانب . وقد كانت تنفذ بالجهود المشتركة للفرقة اليكانيكية وفرق الشاة . دلت خبة الحرب أنه لاحتراق 
الدفاع المعادي ا حضر والمنسق في العمق ينبغي وجود تراتيب قتال عميقة . وقد ترسخ مبدأً بنيتها العميقة في 
سنوات ما بعد الحرب في النظام الميداني عام ۱۹2۸ . 


فطبقاً لهذا النظام كان الفيلق ينشىء ترتيب القتال على نسقين كقاعدة ل ا 
يوجد في النسق الأول فرق ا مشاةء وفي النسق الثاني الفرقة” الميكانيكية . ولم تجد بنية ترتیب قتال 
افق على نسق واحد كان طا إلا عد اش عل لباه الان أو عل العدو إلذي تقل إل الدفاع على 
عجل . ومهما يكن من أمر فقد كان يجب إنشاء تراتیب القتال في الفرق والأفواج عندئذ بعمق آکبر» بيغا 
كان ینشاً احتياط مشترك فی الفيلق . 


كانت فرق المشاة تبني تراتيب قتاما على نسق» أو نسقين » أو ختى على ثلاثة أنساق» حسب 
الموقف ومکانہا في بنية الفیلق . وعند اختراق الدفاع انحضر كان ترتيب قتاها ینشاً عادة على نسقين . وعل 
المشاكلة نفسها بني ترتيب قتال الفرقة الميكانيكية أيضاً . 

وعلى أساس خبة الحرب » وطبقاً لوجهات نظر ما بعد الحرب أنشعت مجموعات مدفعية 
ومدفعية م / طء واحتياطات مختلفة من حيث الوظيفة في الفيلق والفرق . 

يعتبر تركيز القوى والوسائط على اتجاه الضرية الرئيسية المبدأ الأهم في الفن الحربي السوفییتی في أثناء 
الحرب العالمية الثانية . وفي مارسة الإعداد العملياتي التكتيكى للقوات بعد الحرب كانت تخطط كثافات 
القوى والوسائط بصورة لا تقل عما كان عليه الحال في سنوات الحرب . لذلك كان المهاجم يتلقى التعزيز 
الضروري . وأعطي الانتباه الكبير لتنظيم زج الفرقة قة اليكانيكية في المعركة . فقد كان.ذلك فی سنوات ال حرب 
کیا هو معروف مرحلة معقدة جدا في خوض الأعمال القتالية . لذلك وضع التنظير المناسب الذي انحصر 
جوهره في العام ١501‏ با يلي : 
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قبل بداية امجوم كانت الفرقة الميكانيكية توجد فی منطقة الانتظار . وكان تحركها يبدأ بموافقة قائد 
الفيلق في فترة اتمهيد الدفعی ء أو مع بداية الهجوم على أساس الوصول إلى خط الانطلاق بالقوى 
الرئيسية » خلال ساعة على الأكثر من بداية ا هجوم . كان على فرق المشاة آنغذ طبقاً لحساب الوقت التقدم 
في عمق دفاع العدو بمقدار ۲ ۳ ك . كان تحرك الفرقة الميكانيكية يجري بالژتال على حاور حركة محضرة 
مسبقاً . وعند الوصول إلى خط الانطلاق كانت الفرقة تأخذ تلك البنية من القوى والوسائط التي تومن 
الانتشار السريع للقطعات من أجل المعركة بأقل تعرض لنيران المدفعية وضربات الطيران المعادي . 


هذه الاوضاع الأساسية التي تعكس الآراء النظرية لتلك السنوات بالنسبة لتنظم المعركة الهجومية 
وخوضها . واستند التنظير الحربلي السوفييتي على المبادىء التي كانت قد وضعت في زمن الحرب . كانت 
المعركة ا مجومیة تبداً اعتبارا من خرق الدفاع بالوسائط الفنية للصراع نفسها التي كانت في سنوات ا حرب 
الماضية . وعندئذ فقوة الضربة النارية كانت تتزاید باستمرار نتيجة ازدياد كمية المدفعية واماونات ذات العيار 
الفيلقي » للاشتراك بتمهید الدفعية . وقد اتضحت ضرورة تخیر الجذري في أساليب تنفيذ الاختراق 
بواسطة تعزیز جهود التأثیر الناري على دفاع العدو . وقد سار حل هذه الهمة في بداية سنوات ا حمسینیات 
قبل كل شيء على طريق زيادة الدفعية الصاروخية واستخدام الطیران القاذف بفعالية أكار » ناهيك عن 
أن الفکر العلمي عمل في الوقت نفسه على تحسین أساليب الاستخدام النووي أيضاً . 

حقق تنظير المعركة الدفاعية تطوراً لاحقاً أيضأ في سنوات ما بعد ا حرب . واتفقت التطلیات 
الاساسية التي كان يجب توفرها فی تنظم العركة الدفاعية وحوضها من قبل التشکیلات المشتركة مع 
مبادیء العملیات الدفاعية كلية . ففي نظام ا میدان لعام ۱۹۶۸ اعتبر الدفاع کنو ع: من المعركة یستخدم 
من قبل القوات بهدف ا حافظة على الواضع احتلت» وصدٌ هجوم القوی التفوقة العادية ویتکبیدها 
الخسائر الجسيمة » ما خلق الشروط الواتية للانتقال إلى الحجوم ا حاسم . 


أكدت أنظمة ما بعد الحرب لدى الجيش السوفييتي على أن استقرار الدفاع يتحقق بتنسيقه في ٠‏ 
العمق » وبصمود القوات في القتال» وبإعدادها -خوض معركة طويلة . وبالإضافة إلى ذلك فان استقرار 
الدفاع يتم بالقدرة.على تنظم جهاز نيران أنواع الأسلحة جميعهاء وفي الدور الأول نيران المدفعية والهاونات › 
بالاقتران مع جهاز الحواجز المضادة للدبابات والمضادة للمشاة وبالانتقاء الصحيح للخطوط وبالتجهيز 
المندسي للأرض » والقویه الجيد للمنشات الحندسية وللقوات » وكذلك بالقيادة الحازمة والمستمرة للقوات » 
وبالمناورة امحضرة جداً على طول الجببة ومن العمق . 


يتحقق التنسيق العميق للدفاع بالبنية عديدة النطاقات وبالتوزيع العميق للمواضع فی کل نطاق ء 
وكذلك بالبنية العمیقة لترتیب قتال القوات فی نطاق دفاع الفيلق « الفرقة » وعل مواضعها المستقلة . 

كان لا ینظر إلى الدفاع كمحافظة سلبیة على ا مواضع ء بل كأعمال نشيطة للقوات » مع استخدام 
الناورة الواسعة التي تساعد على ا حرکیة العالية » ناهيك عن تجھیز القوات بالعتاد القتالی الجديد ء وقبل کل 
شيء بالدبابات والقوانص . 


کے :2× ستے 


ان المتطلبات التي كان يجب توفرها في الدفاع لم تقم على خبة ارب فقط ء فقد أخذت بعين 
الاعتبار أيضاً التغيرات التي طرأت بعد ا حرب على تنظم القوات وتجهيزها فنياً . 

بالقارنة مع فترة الحرب ازداد في سنوات ما بعد الحرب عمق المنطقة التكتيكية للدفاع» والقوام 
الكمي والنوعي للقوى والوسائط اشخصصۃ للاحتفاظ بها (الشكل 57 ) . 

بلغت المنطقة التكتيكية للدفاع من حيث العمق ١١‏ ۲۰ کم حسب وجهات النظر الرسمية 
فقد. نظم دفاع فيالق المشاة ضمن حدودها. وتحدد عرض نطاق دفاع الفيلق وعمقه بأهمية الاتجاه» 
وبالمهمة » والقوام » وطبيعة الأأض . كان باستطاعة القوات أن تحتل الدفاع على جببة عادية أو عريضة . كان 
عرض نطاق دفاع الفيلق عادة يساوي ۱۲ -- ۲۶ م والفرقة ۸ ۱۲ . وضمن الشروط التي تمكن 
الفيلق من أن يدافع عن نطاق حتى ۰ 5 با جحہة » وللفرقة حتی کہ 

نظم الفيلق الدفاع على النطاق الدفاعي الأول ( الرئيسي ) » والنطاق الدفاعي الثاني واحتلّهما بقواه , 
كل ی یت ھتہ ومواضع مائلة » ومناطق مرابض ض الرمي الأساسية : ومواضع " 
المناطق المضادة للدبابات » بالاضافة إلى ذلك أنشىء جهاز حواجز في نطاق دفاع الفيلق . وكان يمكن 
انشاء مواضع متوسطة بین النطاقین الرئيسي والثاني للدفاع ۱ 


انشأت فیالق الشاة وفرقها تراتیب القتال كقاعدة على نسقين . 


كانت تتوضع فرق الشاة في النسق الأول على الأغلب » بینا كانت تشکل الفرقة اليكانيكية النسق 
الثاني للفیلق عادة » حيث كانت تتوضع جاهزة للقيام با غجمات المعاكسة على الاتجاهات اغامة . 


كانت قطاعات الأفواج تشكل أساس النطاق الرئيسي للدفاعء وكانت تتألف بدورها من مناطق 
دفاع الكتائب » والمناطق المضادة للدبابات المرتبطة فيما بينها بجھاز واحد من النيران» وا حواجز ا حندسیة 
بالجببة والعمق . كانت مناطق دفاع الكتائب تعتبر أساساً لكل موضع» وكانت هذه ا ناطق يُلاصق 
بعضها بعضها الاخر . وجری التجهیز المندسي للنطاقات مع الاستخدام الواسع 9 المكننة . كان 


النطاق الرئيسي للدفاع الأكثر تطوراً من الناحية ا مندسیة حیث ترکزت هنا ا جھود :الأساسية للقوات 
المدافعة . 


وقد آظهرت الحرب العالية الثانية الأهمية الكبية للصراع ضد دبابات العدو . لذلك أعطي في 
سنوات ما بعد الحرب الانتباه الخاص للدفاع المضاد للدبابات . 


وكان ينشأ على كامل عمق الدفاع وفي الدور الأول من أجل تدمير الدبابات أمام الحد الأمامي 
للنطاق الرئيسي » واستخدم القسم الأكبر من الوسائط الضادة للدبابات للصراع من أجل النطاق الرئيسي 
للدفاع . وٹمل جهاز منظومة » الدفاع المضاد للدبابات لدى الفيلق رالفرقة) طبقا للنظام الميداني 
للعام ۱۹٣۸‏ نقاط استناد م / د للسراياء منظمة ضمن عقد م /د للكتائب» ومناطق م /د منشأة على 
الاتجاهات المهددة بالدبابات على كامل العمق التكتيكى » والمدفعية والدبابات والقوانص المتوضعة على 


حت 37 و 


الاتجاهات المهددة بالدبابات ء وا حواجز م/دء واحتياطات الدفعية المضادة للدبابات ء واحتياطات 
الدبابات ومفارز السدود المتحركة . وبهذا الشكل أخذت خبق الحرب بالكامل في جمیع المسائل المتعلقة 
بتنظم الدفاع ۱ 

ينحصر آساس خوض العركة الدفاعية بااقسك العنید بالنطاق الرئيسي للدفاع وعواضعه من قبل 
تشکیلات النسق الأول ء وكذلك بال هجمات المعاكسة ضد القوی العادية التفوقة . يجب أن ينفذ ا غجوم 
المعاكس للدسق الثاني للفیلق بشکل حثيث » وكقاعدة ضد القوی الرئيسية للعدو ا خترق » مع توجیه 
الضرية نحو ال جانب والوُخرة بالتعاون مع فرق النسق الأول» وتحت دعم الدفعية والطیران . لحظ تنفيذ 
المجمات المعاكسة لیس في التشکیلات فحسب بل في القطعات والوحدات . حيث کان عليها أن تقوم 
باشجوم العااکس عند ا معرکة من أجل الوضع الأول . فإذا تم خرق هذا الوضع فتنفذ امجمات ا معاکسة 
بالأنساق الثانية لفرقة الشاة . وتقوم الفرقة اليكانيكية بامجوم ا معاكس عادة في الصراع من أجل النطاق 
ای 

ما ذكر أعلاه يمكن أن نستنتج بأن تطور وسائط التدمیر اشترط تغيير طبيعة الدفاع على الستوی 
التكتيكي أيضاً . وازداد العمق» وتحسنت نوعية الوسائط انخصصة لحوض المعركة في المنطقة التكتيكية . 
وحدد الدفاع الضاد للدبابات أساليب خوض الدفاع باعتباره اُساساً للدفاع بأكمله . أدى تطور الطيران 
وازدیاد دوره في المعركة المشتركة إلى التطور اللاحق للدفاع اجحوي . کا تظهر عناصر خاصة لترتيب القتال 
تخصص للصراع ضد الطيران والانزالات الجوية للعدو المهاجم «جموعات المدفعية م/ط الفيلقية 
والاحتياطات م /دع). 

أَدّت أتمتة السلاح إلى الازدياد اللاحق لكثافة النيران . لذلك أصبحت كتيبة الشاة وسريتها 
الستویات التكتيكية الأساسية المنظمة لجهاز نيران الأسلحة الخفيفة في الدفاع . 


ميز تطور جهاز نيران المدفعية والحاونات بالتحسن اللاحق لتركيز المدفعية ونيراغبا» على الاتجاهات 
الهامة » وبازدياد المدى وتعاظم إمكانات ا ناورة . وعلى العموم فقد اكتسب الدفاع النشاط والاستقرار 
الكبيرين . 


وہذا الشكل حاز تكتيك القوات البرية في الجيش السوفييتي على تطور كبير خلال السنوات التي 
مرت بعد الحرب . وبالاضافة إلى ذلك حاز تكتيك الأنواع الأخرى من القوات المسلحة على التطور 
اللاحق. وعلى وجه اخصوص حقق تكتيك الطيران إلى جانب المسائل الأخرى الخصصة لصا القوات 
البرية التعليل النظري والتطبيقي .للطرق المتعلقة بتوجيه الضربات القاذفة بتجميعات كبيرة من الطائرات 
النفاثة . 


اما في تكتيك القوى البحرية الحربية فقد أعطي الانتباه الكبير إلى وضع طرق ا ٰجمات المشتركة 
الطوربيدية ‏ الدفعية لسفن السطح والهجمات المستورة للغواصات وطرق أعمال الطیران البحري ضد 
سفن العدو وقواعده » وكذلك إلى تحسين تنظم تعاون القوى البحرية مع القوات البیة والطيران . 


ے ۸> دا 


النظاد(عيٰ للرغاۓ 
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(الشکل رقم )٦٦‏ - بنية دفاع فیلق المشاة أعوام ۱۹6۵ - 4 ۱۹۵ 


وبپذا الشكل اعتبرت فترة ۱۹۰١ 1١9152‏ مرحلة هامة في بناء القوات المسلحة السوفييتية › 
وتطور الفن الحربي اللذين تماشيا مع مستوى تطور الوسائط التقليدية للصراع المسلح . 


جاءت جميع السائل الأساسية المتعلقة بتنظم العملية والمعركة وخوضهما في منظومة متوافقة 
وانعكست في أنظمة تلك السنوات . 

طرح سلاح التدمير الشامل ف ا چجیش السوفييتي » وجیوش ۳ الامبريالية متطلبات جديدة يدة في 
تنظیر الفن ا حربي ومارسة تدریب القوات 

أدى الانتشار الواسع للسلاح النووي والصواريخ والعتاد اللاسلكي الالكتروني في القوات المسلحة 
السوفييتية » في النصف الثاني من سنوات الخمسينيات إلى إعادة النظر بشكل قانوني بندور وسائط الصراع 
السلح» وإلى تغيير الوزن النوعي لجميع آنواع القوات المسلحة وصنوف القوات وأ میتہا . کا أصبحت 
لاشکال التنظيمية میة وطرق اتال القتالية وخوضها التي اشتہرت 3 مطلع الرحلة الجديدة من بناء القوات 


٤١١۰ نت‎ 


۱۷ 


فهرس اجداول 


الموضوع 


المعلومات التكتيكية ‏ التقنية للمدفعية والفوجية المزودة بسبطانة ملساء للجيش الروسي في 
نسبة قوى الجيشين الروسي والفرنسی حتى بداية الحرب عام ۱۸۱۲ . 

توزيع القوى في موقعة بورودينو . 

تغيرات أبعاد مسارح أعمال الحرب التي شارك فیہا الفیلدمارشال كوزوتوف . 

المتلکات الاستعمارية للدول الكبرى في العام ۱۹۰۰ . 


تعداد القوت المسلحة وتجهيزها وتنظيمها قبل بدء ال جرب . 


قوات فرقة المشاة لدى الدول الأساسية في العام 4 ١91‏ . 
عدد السفن في أساطيل الدول . 


أبعاد عمليات الجيوش الهجومية خلال الحرب الأهلية . 


الیزات التقنية والتكتيكية الأساسية للمدفعية الموجودة في تسليح الجيش الأحمر حتى بدء 
الحرب العالمية الثانية . 

الیزات التقنية التكتيكية الأساسية للدبابات القائمة في تسليح الجيش نقد قبل یدء 
الخرب الوطنية العظمی . 

الیزات التقنية التكتيكية لطائرات الثلائینیات . 

انتاج الأنواع الاساسية عام ١9147‏ م. 

تعداد القوات على الجببة السوفييتية - الالانية حتى النصف الثاني من شهر تشرين الثاني 
(نوفمبر) عام ۱۹۲ م. 


ل ۱ 2۱ سب 


TAY 


الكثافات الوسطية بالقوى والوسائط على قطاعات ا حرق أثناء امجوم المعاكس في 
الكثافات التكتيكية للفرق السوفييتية في ا مجوم خلال المرحلة الثانية من ا حرب . 

قوات التجميعات الضاربة للجبہات . 

الیزات التكتيكية الفنية للمدفعیة السوفييتية التي كانت في التسليح بعد الحرب العالمية 


الثانية . 

المعطيات التكتيكية الفنية للدبابات السوفييتية التي وجدت في التسليح بعد ا حرب 
العالية الثانية . 

العطیات التكتيكية- الفنية للطائرات السوفبيتية التي وجدت في التسلیح بعد احرب 
العالية الثانية . 


خی >١١‏ ۔ہ 


سے 


چس ہے مج 


فهرس ال رائط والأشكال 


الموضوع 


الحرب الوطنية العظمى عام ۱۸۱۲ . 

تراتیب قتال القوات الروسية في موقعة بورودینو . ۳ 
مناورة تاروتينو للجيش الروسي. معركة تاروتينو ومعوقعة مالايار و سلافتش 3 تشرين ۳ 
الأول اکتوبر ۱۸۱۲. 


الحرب الوطنية العقمى عام 1۸1۲ ۳ جیش ڪڪ من روسیسا ۱ 


..۱۸۸۲/۱۲/۱٣ ا‎ 


تراتيب قتال الشاة الروسیة في حرب القرم . 


القاذف السداسي السبطانات . 


تنظم ا جيش الروسي في ا حرب الروسیةے التركية ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ . 
تراتیب قتال ا جیش الروسی في ا حرب الروسية ‏ التركية ۱۸۷۷ ۔۔۔ ۱۸۷۸ . 
ول مشرو ع في العالم وأول نموذج للدبابة . 


المدفعية الروسية في فترة الحرب العالمية الال . 


أعمال القتال في سوریة وما بين النہرین وعلى الجببات الأخرى (4 ۱۹۱ ۱۹۱۸). 
أعمال القتال في سورية وما بين النبرين وعلى الجببات الأخرى ١(‏ ۱۹۱ ۱۹۱۸). 
تراتيب القتال «موجات السلاسل» . 


بنية ترتیب قتال القوات الروسية لدی خرق الوضع ا حصن الفساوي . 
بياني تطور تعداد الجيش الا مر خلال سنوات ارب الاهلية . 


ست ۲ ۱ ۶5 سب 


۱۳ 


الجمهورية السوفييتية ضمن طوق من الجببات» شباط (فرایر) ۱۹۱۸- آذار (مارس) 
۹. 

الأعمال العسكرية للجیش الأحمر آذار (مارس) تموز (يوليو) ۱۹۱۹. 

سحق قوات الحرب الاییض بقيادة دينيكين (تموز يوليو ١919‏ شباط فوایر 
۰ 

سير ا حرب السوفييتية ‏ البولونية عام ۱۹۲۰ . 

تطور أشكال البنية العملياتية ومبدأ الحشد فی الحرب الأهلية . 

البنية العملياتية المميزة للجيش في العملية الحجومية عام ۱۹۲۰. 

بعض نماذج أنظمة المدفعية التي كانت موجودة في تسلیح الجيش الأحمر قبل الحرب الوطنية 
العظمى . 

الفاذج الاساسية للدبابات القائمة في تسليح الجيش الأحمر قبل الحرب الوطنية العظمى . 
بعض نماذج الطائرات القائمة في تسليح الجيش الأحمر قبل الحرب الوطنية العظمى . 
العملية ا مجومیة للجببة حسب اراء ما قبل الحرب . 

تراتيب قتال فرقة الشاة في الهجوم حسب مشرو ع نظام القتال العام ١414١‏ . 

خطة حرب الانيا الفاشية ضد الاتحاد السوفييتي « خطة بارباروسيا ) . 

الجرى العام للأعمال الحربية في الفترة الال للحرب حزيران (یونیو) ١94١‏ تشرین 
الثاني ( نوفمبر) ۰۱۹۶۲ 

الدفاع البطولي عن موسكو ۳۰ أيلول (سبتمبر) إلى ٥‏ کانون الأول (دیسمبر) 144١‏ . 
هزيمة القوات الألانية عند موسكو . 

العمليات الدفاعية على تخوم ستالينغراد في تموز (یولیو  )‏ تشرين الثاني ١۲‏ ۱۹. 

تطور العملية الهجومية للجہة والجيش في مرحلة الحرب العالية الثانية . 

تطور دفاع فرقة الشاة في الفترة الال من الحرب العالية الثانية . 

السير العام للأعمال القتالية في المرحلة الثانية من الحرب . 

المجوم المعاكس للقوات السوفييتية في ضواحي ستالينغراد . 

ملحمة كورسك ٥‏ تموز (يوليو) ۲۳ اب (اغسطس) 115417 . 

ا مجوم العام المعاكس للقوات السوفييتية في ملحمة كورسك . 

ملحمة الدنيير ۲۵ اب (أغسطس) ۲۳ کانون الأول (دیسمبر) 1547 . 

تنظم هجوم ا جیش الميداني المشترك في ا مرحلة الثانية للحرب . 

تنظم دفاع جحافل الجيوش في المرحلة الثانية للحرب . 

تكتيك تشكيلات المشاة في المعركة امجومية . 


2١ لخ‎ 
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دفاع تشكيلات الشاة السوفييتية . 

سير الأعمال الحربية العام في الفترة التالية من ا حرب الوطنية العظمى كانون الثاني (ینایر) 

. ۱۹ 4۵ آیار (مایو)‎ ۹ ٤ 

عمليات الجيش الأحمر لتحرير السواحل الهنى لأوكرانيا . 

عملية بيلاروسيا . 

سحق القوات الألانية في منطقة ياس كيشنوف وتحرير ملدافيا ورومانيا وبلغارياء اب 

( اغسطس ) حتى أيلول ( سبتمير) ۱۹٤٤‏ . 

العمليات الختامية للحرب الوطنية العظمى . 

عملية برلين ١5‏ نیسان (ابريل) ۱۸ أيار (مایو) ۱۹٤١‏ . 

سحق جيش کوانتون ۹ اب (اغسطس)- ٢‏ أيلول (سبتمبر) 1445 . 

اخطط المبدثي لبنية دفاع الجيش حسب خبرات الحرب الوطنية العظمى . 

(أء ب) اخطط البدلی لتنظم هجوم جه جیش القوات المشتركة . 

الخطط البدلی لبنية دفاع فرقة الشاة في الدفاع. 

الخطط المبدلي لتطور الدفاع م/د في سني الحرب الوطنية العظمی . 

اخطط المبدلي لبنية ترتیب قتال فرقة المشاة في ال هجوم . 

بعض نماذج المدفعية التي وضعت في التسليح بعد الحرب العالمية الثانية . 

سوہ الجديدة من الدبابات السوفييتية التي وجدت في التسليح بعد الحرب العالية الثانية . 
بعض أنواع الطائرات القتالية السوفييتية التي وجدت في التسليح بعد ا حرب العالمية الثانية . 

النية العملیائیة ومهام قوات الجبية والجيش في العملية المجومية 4-۱۹6۵ ۱۹۵ 

البنية العملياتية للجيش المشترك في الدفاع ٥‏ نے٤‏ ۱۹۵. 

عمق المهام وبنية ترتيب القتال لفيلق المشاة في المعركة الحجومية أعوام 1484-1948 . - 

بنية دفاع فيلق المشاة أعوام ١45 4١515‏ . 


١ داه‎ 


00 
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مقدمة ا اح ی نی ٩3‏ 
الفصل الاول 

0 تطور فن ارب في روسيا فی العصر الرأسمالي مس تی -س---ہ- گا 

١١‏ الظروف الاجتاعية الاقتصادية 111 1 0 یو 

ات ۲ مت فن الحرب في روسيا فی مرحلة توطّد وانتصار الرأسمالية TT‏ 
١۲|‏ تأثیر الثورتين الصناعية الانكليزية والبورجوازية الفرنسية على تطور 

فن العملیات الروسي سج O‏ 

۳۰ .... ل فن ا حرب الروسي في ا حرب الوطنية الروسية عام ۱۸۱۲ء‎ 7-5-١ 

CERO حركة الانصار في حرب عام ۱۸۱۲م‎ ۳۲١ 

1 TT ء۱۸١۹‎ ۱:۸٥۲ فن الحرب في مرحلة حرب القرم‎ ٤-۲۱ 

اشا فن الحرب الروسي في مرحلة تقهقر الرأسمالية وانحطاطھا ....... 6۹ 
٤-١‏ خصائص فن الحرب في عصر الرأسمالية : القائد العسكري العظم 

م . ي . كوتوزوف هو المؤسس لولادة فن ا حرب 9 


الفصل الغاني 
0 تطور فن ا حرب الروسي فی عهد الاستعمار الٹژروی ۱۹۰۰ ۱۹۱۷ ۵ .. ٩۳‏ 
۲ | سم الظروف الاجتاعية ‏ الا قتصادية سس ہہ سسمتی ا 


سب 2۱۷ سس 


E‏ .عبت 
۲ مت | مت 
کے | منت حت 
شس کر کت 
حت ٣ے‏ ۲ب 
آ نے اسه ایت 


ہے ڑ نے 


املاح الحديدة لفن الحرب ف الحرب الروسية ‏ اليابانية a‏ ۵ 


تطور فن ارب ف ارب العالية ول ۔ ۱ 
أسباب اندلاع ا حرب وطبیعتها چو ۱۳ 
تعداد القوات السلحة وتجهيزها وتنظیمها قبل بدء ا حرب دوہ VE.‏ 
الخطط الاستراتيجية لدى كل من الطرفين 0000 
خصائص الاعمال الحربية وتطور فن الحرب في الحرب العالمية 

لول ا E‏ 
النتائج العامة للحرب العالية الأولى 37760 000000011 


الفصل الغالت 


0 تطور الفن العسكري السوفييتي خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل 


العسكري الأجنبي ۱۹۲۰-۱۹۱۷ م ےمج ٌومججھستہہ۔ كت 
ہے نے الوقف العسکري السياسي 070صص س_سْی و 
ے٢٣‏ یب + کامیس القرات المسلحة السوفييعة e‏ ہیضر ھ۸ 
اعد اه سحق التدخل العسكري الخارجي ٠‏ والشورة الداخلية الضادة ۰ ۱۱۸ 
SS‏ بت بداية العدخل العسكري ا خارجی واندلاع الحرب الأهلية 00 ۲ ۲ 

۲-۳-۳ - الانتصارات ا حا مة على القوات المشتركة للثورة الداخلیة الضادة 
ودول التدخل الأجنبي 7 تج" سن ۱۶۶ 

۳ ۳--۳- الصراع ضد التدخل البولوني البورجوازي» وسحق جيش 
فراجیل ل اطق طق ونان و د اتنا رامعالا ابا سنہ ۲ ۱۲ 
2س أعمال الأنصار السوفييت اموق ونا نر مالس جہن ۱ ۱ 

۳۹ تطور الفن العسكري السوفييتي خلال ا حرب 0۳ و 
فرونزه ‏ قائد عمالي مشهور ومنظر عسكري فذ و ور ری 

الفصل الرابع 


0 تطور فن اطرب السوفييتي في الفترة مابين اطرب الأهلية 9 الوطنية 
۷۱ -- ۶۱ ۱۹ م سمٗ‪ٗشَْ نف a O E‏ ۱۵۶ 


ت ات 


ا حربين 7090907 U "۷۳۳٣۳۳۷۳-07‏ 
إعادة تنظم القوات المسلحة السوفييتية سسممسس ھت 

انشاء القاعدة التقنية المادية» واعادة التسلیح التقني للقوات 
المسلحة السوفييتية 500+ہ‪‪‪ی یک ۱ 
الأعمال القتالية للقوات المسلحة السوفييتية a‏ 
تطور فن ا حرب السوفييتي مس سس شس ۱ 


الفصيل ااه 


0 ا حرب الوطنیة العظمی للاتحاد السوفيبتي ‏ تطور فن الحرب في الفترة الأولى 


للحرب ۱۹۶۱ - ۲٣۱۹م‏ مس 00000100 
١-٠‏ ا لوقف السياسي العسكري حتی منتصف عام ۱۹۱ بعري E‏ 
۲٥‏ الدفاع الاستراتيجي للقوات السوفييتية في صیف ١94١م‏ 

وخريفه -. تسرد سام ا سمھ a‏ 2 
قح کات ملحمة موسکو وهجوم القوات السوفييتية سم ا E‏ 
٤0‏ الدفاع البطولي عن ستالینغراد سس مم 000000 
٠٥‏ تطور فن الحرب السوفييتي في الفترة الأولى من الحرب Sas‏ 


0 فن الحرب السوفييتي في الرحلة الثانية من الحرب الوطنية العظمی 
۲ ۳٣۱۹م‏ ال 1215 1 اا گا 


سے ہی 
۷ نت اه 
ے٥‏ مت 
"عت ات 
ہے ہے 


ا یت 


الوقف السياسي العسكري في بداية الرحلة الثانیة للحرب .... ۲۳۳ 


ملحمة كورسك واوأعواةة م .اموه و قافو ا ا ا سس سس و یٹ و وه ۶ ۶ ۲ 

ملحمة نہر الدنیبر DO‏ سس ملس سو روہ ۲5 

ملحمة القفقاس مسا سس جیسستہ حسم ۴۳۶۹ 

تطور الفن العسكري السوفییتی خلال الرحلة الثانية للحرب . ١ ۲٦٢‏ 
ہے 2115 سے 


الفصل السابع 


0 انہاء ا جرب الوطنية العظمی بالنصر المؤزر- تطور فن ارب السوفييتي في 


الفترة الثالنة من ا خرب 4 48-۱۹۶ ۱۹ م 6 O‏ 
تب الوقف العسکري السيامي حتی بداية العام ١9 5 ٤‏ م تن ۲۸۳ 
ا ۲۳۳ هجوم القوات السوفييتية في شتاء العام ١9 5 ٤‏ م م و لا 
۳-۷ تطور فن ا حرب السوفييتي فی حملة الصيف ‏ الخريف من العام 

١95 5‏ دہ سس سمنہ-.محصصسسمہ ۱۱ 
لابج ہے تطور فن الحرب السوفييتي في عمليات العام ٥٣۱۹ء‏ وفي ختام 
اندحار ألمانيا الفاشية ب يي سس مد اتا 


0 تطور خرب الانصار رو م و ا مج ا ا ۴۸۳۴ 
0-6 حركة الأنصار في سني ا حرب الوطنية العظمى 06 3008“ 

:0 تطور فن الحرب السوفییتی في الحرب السوفييتية - اليابانية ۵ 4 ۱۹ م TFI ae‏ 
۱-۹ الموقف العسكري السیاسی قبيل صيف عام ۱۹46 م PEY eos‏ 
لاست انه سحق جيش کوانتون. رم تدا 1ج درا اق ان ناس ناور يي ۳۳۴۰ 

٣ ۹‏ تطور فن ا حرب السوفييتي في الحرب ضد اليابان 0 ل E‏ 

0 نتائج تطور فن اطرب السوفيبتي خلال سنؤات ا جرب الوطنية العظمى يد ۲۲ 
0-١-٠‏ النتائج السياسية ‏ العسکریة للحرب الوطنية العظمیٰٔ مز ES‏ 

۳۶۷ . تطور الاستراتيجية العسكرية السوفييتية خلال سنوات الحرب‎ ۲-١ 

۳۵۳ ہم٣ا تطور فن العملیات السوفييتي' 2 و ام‎ ۳-٠١ 
۲ 7۳٦ تطور التكتيك حسست سم ساسح‎ ٤-٠ 


الفصل الحادي حشر 


0 فن الحرب السوفيبتي في فترة ما بعد ا خرب ۱۹۵-۱۹۵ م تہ ۳۱۷۲۳ 
١٠١١‏ الشروط التي ساعدت على تطور القوات المسلحة السوفييتية في 

فترة ما بعد الحرب مم رو ا نل ا مو ا ا ۳۷۶ 

۴۱۷۷ تعاظم التجهيز الفني للقوات المسلحة السوفييتية سوہ‎ ۲-١١ 

۳۸۸ تسين البنية التنظيمية للقوات المسلحة السوفييتية مہہ‎ ٣۳_١١ 

۳۹۴ ۔۔ تطور الفن الحربي السوفييتي فی سنوات ما بعد ا حرب سوہ‎ ٤-١ 


0 


مونو کد لعا موه دور بو © > 


- 


روس چه مي کہ مهم ۰ 


للدم 4“ سبثیں,ہہےر معت وم ہے 


عم 


نے 


نذا 


الفن العسكري السوفييتي ومراحل تطورہ الرئيسية من کوتوزوف حتی جوکوف / مصطفی طلاس.-- 


ط.  .١‏ دمشق : دار طلاس» 5.1941 ٤۲۱‏ ص : خرائط ؟ ۲۸ سم . 
١‏ ۷ي ۷ ر٥٥۳‏ ط لاف ۹٠١۷ ۲٢‏ ط ل اف ۳ العنوان 4 طلاس 
مكتبة الاسد 


رقم الايداع ‏ ۷۷۷/ ۹/ ۱۹۸۷ 


رقم الاصدار ۲۹۷ 


٭ھ 


e هاو مه‎ ٠ 
ی‎ 
فک‎ 
ٿه ار‎ ۳۲ 
ان‎ 
مي‎ 
eta“ e 
- ¢ 
و‎ ١ 
و« ص‎ 4 ¢ 


canek بے‎ 


د 


قە ر 


وه مو نه 


ہدج 


pe 


لد 


مہو لہ سور 


عه 


4۶ 1 


ات 


نت 


moet 


سرن ے 2 
سم ب 
7 ر0 نی 
مچ ۰ 
۳۹ 
یک ۔ > 
معط 
5 ےی پٹ 
سر 7 2 
^ م 
می 1 
مھ 
يه 
0 = 
7 
8 
۰ 
۳ ۰ 
> 
۷ 
مت 
۰ 
7 
۱ : 35 
ہگ 
سے 
مقس ١‏ ۳ 
0 
کے : 


